BAN, 
as 


وروا ی الم رنہ ١‏ ارا سح ع وا لمش ریہ 


ا 
إدارة الف تاف العامة 


اة الرس وار 
لتب رالنعت 


تصدر هذه السلسلة يمعاونة 
المجلس الأعلى أرعابة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 


۲٠۰۰۹ اهداعات‎ 


الأ سنا الدشبور / عبد ألفتاج هفصور 


ج. جرا شتت ما یری 


استتادالتارج عامتة لد شاا تازا ٹا ریځ اکٹ امت اربج مايا 


E 
کیاکی ا کو اج ارم‎ 


للحن رامخ ة الد ول المت كر ية ناذا تاخ الخ دی ایک ة کین س سي 


الداسشى 


مۇيشلىكة سجسل ارهچ 


وروا ف لمن اناسع سان 


1۹0۰ — ۹ 


ال 


ر مارد لرل 


راجمت الاص الإجلزى وأضاقت إليه ونتعحته 
لان .جسن 
دګنوراد فی القانون 


دکثوراه فی الآدآب 
استنادة اللاريخ الحديث بجامعة للدن 


رجه إلى العربية 
( عن الطيمة الادسة النقحة ) 
تا نکی 
راجع الترجة 
ایک اچ ا ال 


TO: ny, al-mostata.com 


ورد فى هذا الكثاب يعض راء شخصية للمؤلفين » وذلكه 
حون تعرضا للسياسة البريطانية ف منطقة الشرق الأوسط . 
وقد آشرتا إلى هذه الإآراء ويينا وجه الح فيها وسحلنا ذلك 


فی هوامش الكتاب . 


* هته ترجمة الجزء الاول من تاب‎ 
Europe in the Nineteenth snd Twentieth CGenturies, 


Grant and Temperiey. 


المحتواسشت 


الجزء الأول 
النورة الفرذسية ونابليون 


الفصل الأول 
اأص ةة 
آورويا الحديثة fo‏ 
وحدذه الحضارة الأورسة ى نظام الدول ذاٿ السساأدة ف 
عش ء البست امالك النمساوى » الدول الألائية » روسياء 
آول تقسبيم لبولندة ( ٣ب۷‏ ) الغلاسفة الف نسيون 
فواتیر ومو کيو وروسسو ۲ الاقتصادیون آو 


و الطيعيون »€ . 
الفصل الثائى 
الثورة الغرنسية قل نشوب الحرب العا ٠‏ ۹ھ 


لو سس السادس عشر ٤‏ ترجو + یکر 4 الفوضی المالة » 
كالون ومجلس طبقات الأمة » الجعية الوطنية وسبيز > 


س ° سے 


إل محة 
سی مظاهرة « الخبز » الى فرساای (ه و ٠‏ أكتوبر ) ؛ء 
«الهجرة » «اعلان حقوق الانسان» (أغسطس))ءالناقشات 
الدستورية » دستور ٠۷۹١‏ » التشريعات الكنسية ٤هروب‏ 
الملك الى فارن » مذيحة شامب دى مارس(۷ ا وليو .))۷۹١‏ 


الفصل الثالت 
الثورة بهد نشوب الحرب العامة A4۹‏ 
الأحراب ف الجمغية التشزتعية ء أسباب 'الحرب ء المسالة 
البولندية » فرنسا والامبراطورية ء اتماقية بلئيثز ( ٣۷‏ 
آغ#سطس 9۷44 ( » وزأرة الجيروند والحرب ) ۲۰ آبردل 
AY‏ ( اوم ۲۶ وة ۷۹۲ ى بارس »> ظهور 
“ اليعاقبة » سقوط الملكية ( ٠١‏ آغسطس ۷۹۲)) > «مذابحج 
سبتمير » » معركة فالی ( ۲۰ سبتمبر 1۷۹۲ ٠‏ اعدام 
لوس السادس عدر ( ایی 4( الب أوروبا ضد 
رتسا » هزيمة دمورييه وخائته » الحرب ف «لافنده» » 
م الور ارب الد ازو والب المرب 
الجديدة » تقسيم بولندة الثانى (ج۷۹ا) ء الا تتصار ات 
الفر نسية »> السام حزب اليعاقبة » الكوميون » أصلاحات. 
١ ۳‏ سقوط اتصار هبر ودائنون ء سقوط داثلون 
واعدامه ء قانون بریر ال ( ٠۰‏ پوئیسو ۱۷۹٤‏ ) . خطاب 
وروبسبییں ف المۇ تمر ۲٣(‏ پوليو (۱۷۹٤‏ » اعتقال رویسپیو 
وموته ۲٢(‏ پوليو) نهاية عهد الارهاب »حر كتا«جرمينال» 
و «برورنال» ‰٥‏ 4 دستور السنة الثالشة 4 حركة 


« فښدمییر » ( آکتبوبر ٣۷۹١‏ ) » خلیج «کویبرون » 


س إ؟ سب 
EET‏ 
)14( 4 تسم بو لندة الشالث «م۹با» 4 صاح ازل 
بین بروسیا وفرنساً ( ٥‏ ابریل ۱۷۹١‏ ) . 
الفصل الرآبع 
ارتغاء نافوت الى السلطة 4۳4 
نابليون فى آول حاته العملية » ابطالا ف ٠۷۹۰‏ ء أساليب 
ار اقفار ت ارسق ار زرل مسن 
کامبيو فورمیو (۷ آکتوبر ۱۷۹۷)٤سوة‏ ابلیون اوضع 
أمطاليا ء حكومة الادارة »> القلاب فروكتيلبور » الحسلة 
الفرنسية على مصر ء معركة الاهرام (امبابة) ۲١(‏ وليو 
(NYA‏ ومعر كة النيل ( آبى قير البحرية ) ( اول آغسطس 
۹ { 4 إيطالياً وھولندة )1۷4۸( ُ سو دسر ! وتابولى 4 
دخول روا الحرب (ديسمبر ۸( ٤‏ هرام الفر تسان 
)144( < » حكومة الادارة وتابليسون > ا ارومیں 
٩ (‏ س ١‏ فوقمير ۹۸۹4 ).4 القنصلية . 


القصل الخامس 

ايوت الامسراطور ورجل الدولة 34 
اللمسا وبرطانيا العظمى تواصلان الحرب ا 
( ونیو ۱۸۰۰) وهوهتاندن ( ۲ دیسمبر ۱۸۰۰ ( ٤‏ 
صلح لوتیفیل (ه فبرای )۱۸۰١‏ ۶ صلح امیان (۷؟ مارس 
e (۲‏ تاج صلح امان » اضطراب الأحوال ف آل انيا + 
مۇتمر راشتاد دەسمىر 1۷4¥ ) 4 وة تابون الاو لى 
لأوضاع آل انبا » تنصیب ابليون قنصلا آول » تبصیب 


س ا س 


تابليون امبراطورا للفرنسيين (۸ ماو ٤ء۸) ٠‏ الاتاقة 
البابوية » مجموعات ابليون النشريعية » فر تسا ف ظل 
ئابليوك . 


الفصل السادس . 


هوبمة حکومات أورويا 


التو ازن الدولى » جمهورية شمال ايطاليا آو ما وراءالألب+ 


( سیرالین ) سال دومينجو والهشد » مالطة والنزاع مع 
أنجاثر! ء الحلف العظيم ¿ مسر كة الطرف الأغر ) ۳۹ 
آکتویر )۱۸۰١‏ > نابلیون وبروسیا 4 «آلې »و «آوسترلیتر»» 
انحاد الراين )۸٠*(‏ »نهاية الإميراطوريةالرومانيةالمغدسة 
(“ آغسطس )۸٤۹‏ ء «یینا» ٠٤(‏ آکنوبر۸۰۹) و«ابلاو» 
) فر ایر ۱۸۷ ( معاهدة تیلسیت Y(‏ وليسو A0۷‏ ( 
ابلیون ف آوج سلطانه . 
الفصل السابع 
خلهور أورويا الجدبدة 

مراسيم برلين » « النظام القارى » »> ضيبم هولندة الى 
فرنسا + اقتعاش پروسیا » ئابلیون بحارب آسبائبا ءمۇثىر 
أرقورت»النمسا تستآتف الحرب )٠۸٠۹(‏ »ء نذرالمستقبل. 


الغخصل النامن 


قكبة نابليون : 
السودد ويرئادوت » التمسا وروسيا واابليون > «الحيش 
الأعظم » بعرو روسيا ( ١ ) ۱۸١١‏ الالسحاب من 
موسكو » الهبة القوميسة ف بروسيا » عروض مترنيخ 


اة 


14 


YF 


4 


س 
اة 
لصاح » معر كتا درمسدن ( آغسطس ۱۸۱۳ ) ولیبزيج . 
( کو ۳ ) » غرو فرنسا (۱۸۱4) 4 ٹزول تابلیون 
عن العرش ( » آبريل ۱۸١١‏ ) + عودة البوربون » « للائة 
يوم » 4 واترلو ( ۱۸ پونيو )۱۸4٩‏ . 


اء الفا 
من الحكومة العالية الى الثورة ( 1۸1٤‏ ب 1۸6۸ ) لإ 
الفصل التاسعم 
#خفاق الحكومة العامية ( 1۸14 س 141 ) Yo ٠‏ 


معاهدة شومون ( ۾ مارس ۱۸١6‏ ) ء معاهدة باريس 
الأو لی (۳۰ ماو )۱۸١١‏ ء معاهدة باريس الشائية ( ءج 
ئوقمبر 1۸10 ) > معاهدة فیینا ( ٩‏ يو نیو ٠۸٠١‏ )4الحلف 
ادس (۰ سہتمیں ۸۱۰) و الحالفة ار بأاعة ) + 
توقىر A1٩‏ { ھۇ لىن اکن لاشایل (A1۸)‏ کاسلری 
بعلن سیاسة بریطانیا ( ه مایو 14۲۰) مۇتمر تروباو 
(A)‏ ¢ کافنج ¢ مۇتەر فیروتا [۸۲)) » فشلل نظام 
المۇتىر . : 
الفصل الماشر 
الحكم الفردي والحكم الدستورى والشورة ( 1416 بے ٩۹۷ ) 1۸٤۸‏ 

الائحاد الألانى ء مراسیم کارلسباد (۱۸۱۹) ء الاصلاحف 
بروسيا » الزولفرين » فردريك وليم الرابع » فرنسا تحت 
حسكم البوربون الجديد » لويس فيليبوملكية الأورليان» 
ثورة بلجيكا » باموستون وبلجيكا وأسبانيا والبرتضال > 


E E j 


i 
؛»))۸٤4رياربف( ضعف ملكية الأورليان » الثورة ف فرنسا‎ 
الثورة ف بولئدة » ابطاليا س محاولات الشورةءالاتجاهات‎ 

العامة قى تلك الفترة . 


الامبراطوربات؛ الفرنسبة والاانية والروسية 1 


الفصل الحادى عشر ` 
ثورة 1۸۲۸ وقيام الامبراطوريه فى قرنسا r‏ 
باريس والثورة » سان سيون ء لويس بلان » الشورة. ٠‏ 
( + دمسمبو 1۸١١‏ » الاميراطورية الثائية . 
الفصل الثانى عشر 
ثورة 1۸6۸ س 1۸۹ ف الانيا وق امبراطورية النمسا وفى المجر ٠۲‏ 
آشکال التورة المختافة > اا ¢ التمسناو اجر > روشا 
الجمحية الوطنيةالألائيةءو بندشج ر اتر قمع الو رةالتشيكيةف 
براغ » جلاكيتش حاكم كرواتيا يهاجم المجر » فل الثورة 
ق النمسا »> كبت اللزعات التجررمة ف بروسا » المحر 
وکوشوط و جور چجی ع إعأادغ فح پو دا دست م ال دخل 
الروسى ٠‏ استسلام الجر » فرار ٠‏ كوشوظ . 
الفصل الثالث عشر 


الحكم الرجمى فى الانيا والئمسا والمجر ا( 1۸6۹ ب 1۸١٣‏ إل۷ل 
الجممية الوطنية الألائية تعرض الاج على فردريك وليم 


سه 0 س 

: اأصفغحة 
ملك برو ميا » رفضه للاج (۳أبريل )۱۸٤١‏ ونهايةالجمعية 
(سبتمبر 1۸44) »> اذلال النمسا لبروسیا ق أولتز ( ۸ 
نوفمیں (\A9۰‏ » السياسة الرجعية فى التمسأء الاج 
الثاشة للشورات . 


الفصل الرابع عشر 
الح ركات الثوررة فى ايطالا A1‏ 
البابا المتحرر بيوس التاسع » بيوس يمنح الدسسستور 
(مارس ۱۸6۸) ء التمرد ومنح الدستور ف صقلية (فبراير 
٤۸‏ ) وف توسکانیا (فہرایر )۱۸٤۸‏ › شارل‌آلبرتملك 
سردينيا > نجاح الثورة على النمسا ف مپلانو ( ۲۳ مارس 
۸ ) » شارل آلبرت بعلن الدعوة الى قيام ابطاليا 
المتحدة ء هزيمة الاإبطاليين ف كستوزا ( ٠١‏ يوليو) + 
الاضطرابات والغاء الدستور ف تابولى وتوسكانباءهربة 
شارل آلبرت ف‌نوغفارا ۲۳ مارس4٤۱۸) ٤‏ تمسك فیکنور 
عمانویل بدستور بیدموئت ١‏ افسحاب غار یبالدی‌ومازینی 
عن روما ( ٣١‏ پونيو ۸1۸6٩‏ ) » ومانين عن البندقية ( ٠٤‏ 


آغسطس ۸٤۹‏ ( 3 
النصل الخاعس عشر 
السالة الشرفيا وحرب القرم : 1 


الفسم الاول س مسال الشرق الادنی ۹۸٠۲‏ د ۱۸١۴‏ 


الأتراك والدول العظمى وشغوب البلقان »ء ثورة الصرب 
)۱۸٠٤(‏ + ورة اليونان )۱۸۳١[‏ » معركة فارين(آغسطس 


س س 


فة 
۷ ء الحرب الروسیة الثر کية ( ۱۸۳۸ س ۹۸۳۹ ) 4 
معاهدة آدربائوبل (۱4 سبتمبر ۱۸۲۹) ء استقلال اليونان 
e )۸۳۲(‏ سیاسة روسیا ( ۱۸۲۹ ۱۸٤١‏ ) 4 محمد على 
بهاجم تر کیا » معاهدة هنکیار سکلسی (۸ یولیو ۸۴۳ا) 6 
اثر اك هاجنون محمد على ډو ٹیو ٤ (AFA‏ والمرستون 
بعقد اتفاقية للدن ( ٠١‏ بولييى ١ءعها‏ ) ٤‏ رضسوخ 
محمد على ( ه٠‏ نوفمير ۱۸٩١‏ ) الفاقرة الفايق ( ۳ 
بولیو ۱۸4٩‏ ) . 
القسسم الثانى ‏ حرب القرم ‏ . ۷ 
ضعفه تر كيا المترأود » مطاأب روسبا الديشسة ء مغترحات 
القيصر ( لاير ه۸ ) > الأماكن المقدسة » لورد 
ستراتهورد دی ردکلیف »> روسیا ف ولایتی الدائوب » 
تر کیا انعلن الحرب علی روسیا (£ آکتویر ٤ )١۸٥۳‏ فرفسا 
وبر طا ا تعلتان الحرب ۲v)‏ مارس النقاط لأر بم» 
حصار سأسشبول ) ستمیر ۸۵4 س سشیر ع۸ا ( ¢ 
کرو ف اوی بے ماب هدن ارا ایر 
مير باريس ومعأهدة الصفح ) ۳۰ مارس ٤ ) ۸۸٥۲‏ 
التصر يح الخاص بالقانون البحرى » فشل تركيا فىاصلاح 
آمو رها » الثغراٹ ف الان س ا والصرب و الحبل 
الأسود ورومانيا . 


الغصل السادس عش ` 


بعث ايطاليا وتحقق الوحدة الابطالبة 
الروسح القومية ف ابطاليا » مازمنى ٠‏ بيدمؤنت وظهور 


~~ IV e, 


الصفحة 
كافور › كافور فى مۇتىر بارس › كاغور وتابليونالئالك» 
السا تهاجم بيد مو نت (آ بر بل ۱۸۰۹) »ئا بلىون الانث يعزو 
اوطأالاً 4 معر کتاماجنتا ٤(‏ بوتیی) وسو لفر دنو ( ۲4و نيو)ء 
مقدمات الصلح فى فيلا فراتكا ٠١(‏ بوليو) » خطوات 
أيطالبا الى الوحدة > ضم ٹیس وسافوی لف ر نسا ٤نا‏ بو لی 
غار يبالدى » غزوه لصقلية ( مأيو ء٦۱۸‏ ) ء دخوله الى 
ابول ( ۷ سبتمبر ) » مىلكة ايطاليا . 
الأصل السابع عشر WV‏ 
تور الامبراطورية الفرنسية 
الصعوبات تواجه ابليون اثالث > المعارضة ؛ n‏ 
المکسیك ( ۹۸۹۲ ہے ٠۸۹۷‏ ) ء الموقف الب انى > ير 


وآوليفييه » مركز فرنسا العسكرى » الامبراطورية 
السمحة ¢ مسال وروما , 


الفصل الثامن عشر 

انيا حانى حرب الاسابيع السيعة ( 1۸6۸ ١۸۷ا‏ ) '' إ4 
اللمسا : منحة أكتوبر (ء۸) 2 برزوسيا : الرولفرين ٠‏ 
إللك وليم الأول » رون وبسمارك ٤‏ سمأوك ف آولحیاته 
الحملية » م تمر فرالكفمورت ء الثمرد: البولندى »))۸٠۳(‏ 
مسآلة شلرفيج وهولفنتين » النسنا وبزوسيا تهاجمان 
ألدنمرله » معاهدة فیا ( ۳۰ آکتوبر ۱۸٩4‏ ) » بسمأرلك 
وايطاليا ٠۸٠.(‏ ) >-الاحشكاك. بين النمسا وبروسياً ٤‏ 
بسمارك ونابليون الثالك ء ديت فرانكفورت ( بوليو 
)۰ 


س ۸ س 


الد ضحة 
الفصل الناسع عشر 
هزيمة النمساً وافتراب الحرب مع فرنسا 0° 


مولتكه والجيش البروسى » هزيمة النمساويين ف سادو! 
(۳۰ پوليو )۱۸٦٦‏ » هريمة الایطالیین ف کستوزا ا( ۲٤‏ 
پوليو ) معاهدة براغ (۳) آغس طس ٤ )۸۹٦‏ مطالب 
تابليون الثالث فى الرأين وبلحك ولو کسیر 4او 
دول لمانا الشمالية ¿ ا جوز نف والج النسوية 
(۸۹۷) ء آسبانیا ثحت حکم اللكتن ترشبح الأمیر 
الهوهنرارى للتاج الأسبالى » السياسة الفردسية وبسمارك 
وبرقية أيمز ء 


القصل العشروان 


الحرب الغردسسة والامابية واثارها 


مولتکه ٭ تکبات الفر سيين ([ أغسطس ۷۰ ) ٠‏ سیدال 
[أول سبشمبر) ء انهيأر الاميراطورية » حصار باريس (ء 
سېتمیر ۲۸۱۸۷۰ لایر ۱۸۷۷) > سقوط باریس‌والهدئة 
(۲۸ ای ١۸۷ا‏ ) : روسياً والئصوص الخاصة باليحر 
الأسود ء اعلان قيام الاميراطورنة الألانية ( ها ينار 
AV1‏ ( » الدستور الألائى الجديد ( جروا ) » الجنعية 
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سرامم النھں ار ر جاہری 


ی 


ان هذه الطيعة تمثل محاولة فيها شىء من الجدة . فلقد أضفنا الى 
الکتاب حتی وصلنا به الى پونيو ٠۹٠۰‏ جريا علىسنةا لمو فين الأصليين 
اللذين حاولا دايا المضى بالكتابقدر المستطاع حتى بلحقبالحداث 
الجارية وقت ظهور طبعاته الحديدة . ولقد أتاحت الادة الجديدة الى 
تر تيتا على هذا العمل الفرصة لا لتعزيز الاضافات التي آدخلت على . 
على الطبعة السابقة فصب بل. أيضا لاعادة 'إلنظر إلى حد بعيد جدا 
ف الجرء الأخير من الكتاب -. فان مرور الزمن وظمور وقائ جرب 
۹٤١‏ على ال خض قد استلرما نة تنقيح ذلك الجرء من الكتاب' 
الذى بتناول الفترة التالية لعام ۸١۹‏ ا a‏ قد 
خرصتا فى الوقت i ah‏ الكتاب الاولی 
اة لطابع الكتاب الأصلى . : 


لقد وافت المنبة ال رخين العظيمين اللذين قاما تاليف هذا ا الکتاب 
بعد طلهور طبمثه الخامسة فى ٠۹۴۸‏ . ققد توق الماد تمبرلى فى 
دولبو ۱۹۳۸ آی قبل‌آن تۇدیى الگحد اٹ التی کائٽ محل اهتمامهالبالع» 
لی ا تلك السخة اسای معدودة . ما جرافت ى کان 


O‏ الحرب والراحل لأولى للعصر الجديد الى اوها ء ويذلك 


~~ E س‎ 


تبسر لى » وقد كنت على صلة وثيقة بكلا المولفين الأصليين ف ميدان. 
العمل التاريخى » آن أبحث مع الأستاذ جرانت ما أحدتته من العديلات 
ف هذه الطبعة . 

ان اجتمأاع هذين الو لفين رهما الواسعة ے على اخالافها س 
و ایخص م وما الل ل ق التار يخ الآورد نی ۾ فذہ آ کس الکتاب خاصتین 
مز هما ء هيا الفردية والأصالة الفكرية . ولقد كانا برغان ف أن 
تظهر للسكتاب طبعات متتالية تحتفظ بقسط على الأقل من هاتين 
الخاصتين مم مراعاة اختلاف زاو بة النظر بلول عصر جديد . 


وقد نوه الؤ لمان قى اللكلمة التى صدر! بها الطعة الخامسة يضرة 
الأستاذ تبر لى الشخصة فهيئة آركان ري الاميراطورية البربطائية 
ايأن الحرب العاطية الو لی ومفاوضات الصلح . وآشادا يمعأوثة عدد 
اليهم مستطاعا . ووجها الشكر على الأخص الى الفيلدرمارشال لورد 
بر دوو Field-Marehe! Lord Birdwood‏ ا دامن اتنقادات على الفصل 
الذی اول حرب ۱۹1١‏ س 1۸1۸ والى المسثر ( اللورد فيما بعد ) 
ج م . کیلز M. Keynes‏ .] لعوتته ق الكتابة عن القسم الاص 
بالتعويضات والقسم الاقتصادى من معاهدة فرساى . كما نوها 
بمشورة السير أرنولد ولسون فى كل المسائل المنصلة با كان بعتبر 
حبنذالك التاريخ الحديث للشرق » وبتعقيب المستر ل . س . امسرى 
LT. 8. Amery‏ ل القسم الذى يتناول بناء الدبمقراطبة من جدبد 
بعد الحرب المالية الأولى » وبمشورة المأاجور جنرال '. س . تمبرلى, 
( شقيق أحد المؤلمين ) ف تاريخ نزع السلاح والتطورات الأخيرة ف. 
عصبة الأمم . 


كنا اعترف الو لفان ف تلك الكلمة بدينهما للمستر ريموند 


س ۵ ب 


و ستحات Raymond Posta‏ لتوليه كتابة جزء من الفصل الذى 
دناول الما ركسية وروسيا . ومازال هذا الدين قاشا لأننا قد انتفعنا ألى 
حد يعد من المصل الذى ساهم ف اتحريره الا آنه کان من الشرورى 
اعادة النظر ش هذا الفصل ولوجيهه وجهة حديدة نوعا ما على ضوء 
الأحداث التى وقعت منذ إعداد الطبعة الخامسة . 


وانی اود آن آأزجى الشكر لا الى الذين قدموا العون للمولفين 
الآصلیین وحدهم بلأیضا الیمسوبنیفرد بامغورث Winifred 8s mforth‏ 
الحاصلة على درجة الماجستير فى الآداب ء لعوثها العظيمة ف عمال 
السحث التى تطلبها أصدار هذه المطبعة الجديدة . فلقد ساهستينصيب 
جوهرى فى اعداد الكتاب للمطبعة وف المراجعة الشاملة للاشارايت 
و الاقتاسات . 


يولیو ۱۹٩۰‏ يليان . م . بشسون 


ممدمة الشعةالشادسة اة 


ليس من المستطاع ضغط تاريخ لرن ونصف القرن الماضيين حتى 
حرب ۹۳۹ وما بعدها ليحتويه مجلد واحد من ستمائة صفحة (') . 
دلیس بوسح هذا العدد المحدود من ألص_ فحات أن يضم ښ جسن 
المروض اكثر من صورة تفريبية اجمالية آو بضعة انطباعات وخطوط 
عزبضة . الا آنه يكن » كما قى الصور اليابانية » اإحداث التائ العام 
المطلوب باستخدام الخطوط الصحبحة . ولقد قدم الو لمان الأصلبان 
هذا الكتاب الى جمهور القراء على أله تصوير للكيفية التى تنداخل 
بها ف بحسبانهما ى وتتشايك » الخيوط الرليسية للفترة التى 
يتناو لها حتى تولف نسييجا منمقا كاملا . ان الخطة التى وضعاها للكتاب. 
باقیة کا هی دون تعدیل جوهرى وهى. سير وفقا لأسن التالية : 
بزح الجزء الأول الستار عن اتفجار عظيم هو انفجار الثورة الفر نسية 
مفصلا لتا كيفية امتدادہ إلى ساگر آنحاء آورویا وما آبقاه تابلیون 
وما تیه من مار ده الجر كه ألروحية والقومة الکری 2 م بای 
الحزء الثانى فيرسم لدا كيف راحت الدول العظمى الأربع ف آوروبا 
حاهد عبشا بعد اسقاط ابليون لاقامة نظام للحكومة العالية وکيف 
أصبح فشل تلك المحاولة مۇكدا بسیب کاننج الذى کان فضل قيام 
حكومات قومية قوبة ويصف النظام الجديد بأنه خطير وسابق لأوانه > 


() صدرت الطعة السادسة فى مجلد واحد يضم مبتة أجراء الا أن 
هذه الترجمة للكتاب تصدر فى ملين يشممل أولهما »> وهو الذق 
تقدمه إلآن لأول مرة الى القار ىء العربئ + الاجراء.اللالة الأولى ويتتهى 
بالفصل الحادى والعشرن ومو ضوعه انشا اأجمهور دة الفرنسية النالقة : 
ما الأجراء الثلالة الأخرى فيشملها الجلد الثانى الذى بصدر قربا باذن 
اله ۰ 


۸ مس 


کما پرسم لنا ظهور الحكم الدس-تورى ق فرنسا وأسانيا وأستقلال. 
بلجیکا وصراع ألو مية الدفينة المكبوتة ف بولندة وابطاليا . ودا 
الجزء الثالث باتنشار الثورة فى وسط آوروبا وغر بها ف 1۸4۸ 
لنا قصة حرب القرم وما تمثله من خطاً مفجع وقصة الوحدة الايطالية 
واقنصارات بروسيا المذهلة ف الدبلوماسبة وف الحرب . ثم لنتهى. 
المترة التي اوها بيعت فرنسا :> 


ويبداً الجزء الرابع بالحرب الروسية التركية وانطلاق العواطف. 
إلعئيفة فى البلقان ابان السنوات ۸۷۹ا ۱۸۸١‏ . ثم يتتاول الفصل 
الثالث والعشرون تلور الاستعمار ونمو الاميراطوريات فيماً ورأء 
البحار طوال القرن . وتلى ذلك قصة أنصاءشبكتى الاحلافالأوروية 
الكبرى »> وكيف تجمحت الدول المظمى تدريجيا ف معسكرين. 
متخاصمين . ثم ييين لنا الفصل الخامس والمشرون كيف بدت الجانر! 
تفسها تنخلى عن عزلتسا فدخات ف حلف .مع اليابان وف اهاقين مع. 
فرفسا وروسيا . وشاول الفصل التالى آوروبا عشية المرب فيحكى لا 
فة كل امن رمات الج رة الهفراء والوسةة واغادو واا مي 
لا كيف زادت حروب البلقان الاحتكاك بين الاشاق الثلاثى و الحلف 
الئلاٹی و کف انغسست دول آوروبا ف النهانة وسط المشساكل المار زايد 
ف غمار الحرب . 


وف الفترة التي تناولها الحزء إإ الرأبع ٠‏ وهی التی تمد من 1۸۷۸ 
الى ٠۹٠١‏ » كما ف الفترة الى ناولا الجرء الخامس » عولجت. 
الموضوعات علاجا آوفی بعض الشىء وآضيفت الاشارات الى عض 
الوثائق الى بسكن الرجوع الیها . وقد ری آن المرغوب فيه ف 
ملف مثل هذا الولف الاشارة ما آمكن الى السنكتاب الذى يكون 
؟ ئی الى متناول الغاريء ٤‏ ولکن هذا له نعئی ًن الو لين لم ولھ 


مد 4 یہ 
ف اعدادہ الصادر غ المنشورة کدلف ‌ 


ويتناول الجزء الخامس حرب 1۹14 س ۱۹1۸ ومعاهدات الصلح 
وظهور القوميات الجديدة . وقد خرج الولفان فى الفصل التاسسح 
و العشرين وعلوانه « الحرب » على القاعدة التىأتبعاها فقدما للقأارىء 
خطة لعركة حربية » هى معسركة الارن فى نة ۱۹١١‏ » مصحوبة 
بدراسة خاصة لهذه المع ركة . اذ آله رؤى أن أهمية تلك الأزمة تبرر 
هذا الاستثناء . فان دراسة خطط الانيا العمسكر ية النى فشلمت ف المأرن 
ليست دراسة شيقة جدا من الوجهة العسكرية فحسب بل إن لها ضا 
مضمو نا سياسيا وآدبيا بالا . ومن المفيد بنفس الدرجة استعراض وجهة 
نظر فالکنهاین ق الموقف المسکری خلال عامی ۱۹1٥‏ ہ ۱۹۹٩‏ وقراره 
1 وضرب اول ضد رو سيا ثي ف فيردون » ثي تتبع الوجهة الى وجه 
اليها الاستراتيجية الا لانية « هندنبر ج » و « لودندورف » واستقصاء 
اساب الى حدت هما الى الافتناع بشن حورب الغو أصات للا 
هوادة . ومن الهم كذلك تقدير السب ف فشل استراتيجية لودندورف 
ونجاح استراتيحية هایج وفوش ف ٠۹١۸‏ . فاذا اقتغلنا الى الفصسل 
الثلاثين رآسا آن الاستراليجية قد أصبحت أستراتيجية المسلم 
لا الحرب . والواقع آن دراسة طباع ولسن ولويد جورج وكليمنصو ' 
المتباينة ليست آمرا شيةا فى حد ذاته فحسب بل هى أيضا المفتاح 
الحقيقى لغاليق معاهدة فرساى . فهذه الدراسة لساعدنا كثيرا على 
تفسير آهمية ميثاق عصبة الأمم » ونشآة نظام الاتنداب » وصرامة 
الشروط المفروضة على اانا . ۹ 

آما الفصل ا ادى والثلاثون فيعالج تكون الأمم فىأوروبا الحديثة . 
ان موضوعه الأمم لا الرجال » ان نشاة هذه الأمم وطباعها تميط اللثام 
عن اللطورات الغريية قى شخصيتها القومية . وقد وجهت العناية فبه 
كذلك الى المشاكل التي آثارتها الأقلبات العنصرية والدينية المنفرفة ف. 


مہ ١‏ مہ 


آنحاء الكثير من الدول الجديدة . كما يعرض نفس الفصل للحرب 
الأهلية الروسسية . وينتقل الفصل الثانى واللاثون بنا الى الشرق 
خیحاول آن بہین لنا کف آثرت اتنفاضة آوروبا فی 1سیا انه بحکی لتا 
كيف أصبح الأتراك شعبا جديدا وكيف بقى للأرمن وجود بعد 
0 المروعة الئى آنرلها بهم الأتراك » وکیف شق العرب طرقهم 

ن مک الى دمشق و کف دات يلاد الرس والصين واليابان ترسم 
العرهة . 


آما الجزء السادس فقسد روجع مراجعة كبيرة وأطيل ليتناول سيرة 
دول أورويا بعد الحرب العالية الأولى وسسنیات مابین الحرین ثم 
الحرب العالمية الثانية وأعتابها . 


وف الفصل‌الثالث والثلاتين نجد بعض التكرار الضرورى للأحداث 
السالفة الذكر بقصد معالجة الحركات العامة لتلك الفترة . وقداختص 
الفصل بعنايته بعدد قليل من بين الحركات العديدة الث ىكانيمكن تتبعها 
قتضمن دراسة لتطور الا ركسية لآل هذه الدراسة تلقى ضوء!ا بساعدا 
على أقتماء لور الاتحاد الس وفیٹى مذ ألْشورة حن حتی اندلاع الحرب ف 
. وللى تلك الدراسة وصف لطيعة النظم الد کنا تو رة ف اطالا 
واا وللأاحلاث التی آدن لى تموها کا بعالج الفصل تفسه 
الحكوماآت البرلائة ف فرنسا ور طانا و لافثقار فر فسا الى 
الاستقرار السبانى » ذلك الافتقار الذى يعد من العوامل الم ديةالى 
ائھیارها ف ۱۹٤۰‏ . 


ودا الفصل الرايع والئلاثون بالمشاكل الثى وأجهت عة الأمم 
مسجلا الحاولان المتالية الى بذلت لعلاج هذه المشاكل . وبعد فترة 
العشرينيات الحافلة بالاستبشار والأسل » ياتى الاستعداد للحرب ف 
الثلائينيات والنخلى عن مشروعات تزع السلاح وعن المثل العليا لعصبة 


س ۴ س 


الأ . فالأزمات الدولية تتماقب واحدة بعد أخرى حتى تنجد آوروبا 
نفسها قد اشتبكتا فى الحرب الكبرى الثانية ف القرن العشرين » وهى 
التى ناولا ال#صل الخامس والثلاثون . 


ثم يعالج الفصل السادس والثلائون أعقاب الحرب ويعرض ها نم من 
تسو بات سباسية ف آوروا منف ۹4۹٤٥‏ ولأمباديء الكأامنة وراء معأملة 
الحافاء للدول إلى کانت معادية . ما السك الخحاص الح ر کات 
الهادفة الى نحق أللعاون والوحدة على الصعيد الأوروى والدولی» 
وهو الذى كان يشكل ف الطبعات السابقة جزء! من الفصل الرالح 
والثلاثين » فقد أفردت له الخاتمة بعد آن روجع مراجعة كبيرة وأضيف 
اليه بحيث بشمل هيئة الأمم المنحدة . 


كما أضيغت الى الكلناب خرائط جديدة تمثل شمال أفريقيا والبحر 
الأبيض المثوسط عد اندلاع الحرب ف ٠۹۳١‏ ء والمدى الذى بلشته 
الفتوحات الألانبة حتى ينابر ۱۹4١‏ ء وآوروبا بد اتتهاء الحرب فى 
٥‏ ء وتقسیم الانيا الى مناطق فی ٠۹٤١‏ . 


وقد وجهث عنارة خاصة لاکد من ص حة التغاصسيل ومر اجع..ة 
التواريخ والبيانات ء غير آنه لا مغر مع ذلك من تسرب بعض الأخطاء . 


از الأول 
الشورة الدَښنتية وناب ليون 


إ لصنلا ول 
أورؤ ر االحديثة 


ان کلمة آوروبا ليست مجرد اصطلاح جغراف ء فھی لا تدل على 
رفعة محددة من سطح الأرض فحسب وانما تشير كذلك الى لون 
معين من الحضارة . ففى مفاهيم السول الأوروية المتعلقة بالحي اة 
الأجتماعة والحكم والدين والفن والعلم »> تشاوه معین یکمن وراه 
کل ما بینها من فروق س تشابه قد يصعب تعرښه ولکنه پېدو مۇکدا 
للاشك فيه اذا ماقورنت هذه الفاهيم بأفكار الحضاراث القديمة ف 
سيا أو بالأحوال فى آفريقيا آو العالم الجديد . وهذا الأساس من 
الآفكار والسنن المشتركة ليس تتيجة أوحدة الجنس » فان أجنساس 
أو رويا عديدة ويعضها بعيد كل البعد عن البعض الآخر »> وانبا هو 
تنيجة للتطور التاربخى للبلاد الأوريبة . فجميعها قد ورث علم 
الاغريق وفنهم وفلسفتهم وان قفاوتت الدرجة . وجا کی متها 
ألدمج ف الاميراطوربة الرومانية . وقد كان لقبوانين روما ولعتها 
ونظمها آثر عظيم حتى ف البلاد التى ظلت خارج الامبراطورية . الا 
أن العصور الوسطی هی الٹی شاهدت آعظم التقدم ٹحو ما سکن أن 
می بالوحدة الأوروبية . اذ تابعت الكنيسة المسيحية ‏ سواء فى 
صورتها الشرقية أم العريية س مهمة روما وان يكن ذلك على صعيد 
مختلاف تناما . وأصسحتالآراء المسيحية ف المقيدة والكخلاق والعبادة 
تلقی قیولا عاماً فى جميع أنحاء آوروبا . وقد ظلت هناك حقا اختلافات 
كرة بين الشرق والعغرب وين الآمة والأخرى > ولکكن دعام التفاهخ 
اترك قد آرسيت ولم تقو الثورات المغبلة على القضاء عليه قضساء 
اما . 1 


غين أن وجود هذا الأساس المشترك من الثقافة فى أوربا لم ساعد 
ق شىء على اقرار السلام يڻ دولها وأحناسها المخنلفة ء فان تاریخ 
آرربا اتبا هو سجل لحروب متصلة منذ القرن الانى الملادى 
فصاعدا . حقا ان تعاليم الكليسة الرئيسية كانت تعترف بوحدة 
الانسانية وتشيد بفضائل السلام ولكن النظم المدئية التى تشجع هذه 
الأفكار تشجيعا فعالا لم توجد ولم تكن هناك هيئة نستطيع آنتفرض 
تطبيقا . ومع ذلك فيیجدر بنا آن نذكر هنا آيضا أن آقوى الجهود 
التى بذلت لتحقيق وحدة آوريا » كجرء من الوحدة الالنساة 
الكرى » قد يذلت قآثناء العصورالوسطى ء فالاميراطورية الرومانية 
امقدسة ‏ الت لاقت مالاقت من سوء الفهم والند الحاثر ب السا 
كانت تأكيدا للفكرة القائلة بوجوب اجتماع آوربا ف تنظيم سیاسى 
واحد وخضوعها لسلطة عليا تسمو على الدول المختلفة وتستطيع أن 
تفصل بينها + ولكن هذه الامبراطورية أخفقت اخفاقا مررا ف سعيها 
لبلوغ هذا المثل الاعلى ولكن مجرد احتفاظها به حيا كان شيئايستحق 
الذکر ف بحد ذاه . کا آن تنظيم الكنيسة كان حشما دولى الهدف 
والطابع » وكانت لنظم الاقطاع والفروسية والمنظمات النقابية 
والحامعات صفة دولية الى درجة لأ مشل لها ف العالم الحديث قبل 
القرن التاسع شر . 


وقد اقترن زوال ديا العصور الوسطى س كعلة ومعلول معا س 
بمو الشعور القومى وتأكيد فكرة استتقلال كلل دولة . وهذا آوضح 
بين الامم التى سبق آن فصمت رباطها بروما ولكن الظاحرة شائمة 
ف الواقع بالنسبة للجميع . فان استتقلال آسبانيا وفرنسا عن السيطرة 
البابوية لم يكن بقل تقريبا عناسئتقلال انجلثرا والائيا . كانتالأفكار 
الدولية الى ادت العصور الوسطى قد آخذت تسلاثى من مدة 
فاختفت الآن من العالم تماما حتى كمجرد ألهام ثظرى . فحن لانكاد 


س ۷ سد 


نعثر س من نهاية القرن‌الخامس عضر الىنهابةالقرن الثامن عشر ‏ حتى 
على مجرد صدی اتلك الآراء التی کانت فیما مضی شاثعة ‏ آبا كانت 
غرابة الصورة التى اتخذتها ‏ والقائلة بأن الأمم المسيحية تولف كلا 
وا دا و انها مص أن تصطنع من النظم ما كد هذه الوحدة 
ویصوتها 4 آللهم الا عند مفکرین فرادی من آمثال السیر توماس مور 
و رابليه وسولۍ ولیبنیتز وکنب وروسو . 


كائت الدول الأورمة على ذلك يواه بعضها بعضا مواجهة 
الخصبوم المدججين بالسلاح الذين لا بآمن الواحد منهم للأخر فهى 
ل تعترف امه قاعدة للسلوك سوي مصلحتها الخاصة > والحالفان 
الى تدخلها وقتبة تدفعها اليها عوامل الخوف آو الرغة فى الكسب . 
وقد أطلق على هذه العلاقاث الوقتية غير المستقرة بين دول أورا 
اسيم التوازن الدوذفأJ” Balance of Powe,‏ 

وقد مجد البعض هذا « الشوازن » باعتساره كفيلا 
مضمان السلم الأور بى وحماوة المالم من الاستداد ٤‏ واسستتکره 
البعض الآخر ووصفوه بأنه السب ف حروب آوربا . والحق آله لم 
نکن هدا رلا ذال ء¿ وائما هو مجرد تسمية ملاسة لطر نة ال 
تتصرف بها الدول حيال بعضها البعض عندما يخلو الجو من رذ 
حملها على الاتماق آو قوة نکرهها عليه آکراها ٤‏ او بلاط معین تکون 
هذه الدول جميعها على استعداد للاعتراف بسلطانه . وتطبيق هذا 
النظام د وأن لم يكن ف الحقيقة نظاما ‏ بشاهد فى أوضح صوره 
ين الدويلات اليو ثائية ش القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . وهذا 
النظام تسه هو السر ف الأحوال السياسية الدائبة التقلب بايطاليا 
ف القرئين الرابع عشر والخامس عشر » حتى اذا جاء القرن السادس 
عشر وجدناه بنتقل من‌ابطالیا الى مجال آرحب + هو آوربا التى ظمت 


کے 34۸ کا 


على أساس الدول ذات السيادة () وان كنا نستطيع أن نشاهد عمل 
نفس القوة ‏ قوة الوازن الدؤلى ‏ ف كث من الأحيان آثناء 
العصور الؤسطى تضسها ء فان أبرز سمات النظام إلأوربى القائم على 
الدول ذات المسبادة تحت اثر فكرة الئوازن الدولى > هو تحالف 
الدول الأضعف س من وقت لإآخر س ضد آبة دولة تعقد لنفسها لواء 
العامة ف آوربا او تطلب فة الزعامة . وعلنى حنذا رى فى القرن 
السادس عشر مجموعة من الدول على رأسها انجلترا! وفرنسا تناهض 
قوة أسببأئيا . وكما شهد القرن السايع عشر تهوض فرنسا الى مكان 
الصدارة فی آوربا نراه قد شهد آبضا اتحاد آعداگها ضدها › الى آن 
شاهدت السنوات الكولى من القرن الثامن عشر اندحارها . وهناك 
أوجه من الشبه بين الثلين اللذين قدمناهما وبين الاتحاد بين القوى 
التى مكلت فى القرن الثامن عشر من كسر شوكة النسيادة البحرية 
لیر طائیا ے الى حين ى وآدت الى استقلال الولابات المتحدة , 

والكاد السنوات الأخبرة من القرن الشامن عشر تخلو من آى ألر 
للأعمال أو الأمانى الدولية . ولكن عصر الجهود الدولية يبدا من 
جديد بسجىء الثورة الفرنسية ( ولهذه الملاحظة أهميتها ) ويسشمر ف 
أشكال مختلفة ى بالرغم من الحروب التى يمتلىء بها سجل القرن 
التاسع عشر ‏ حتى ينتهى الى تلك المحاولة الجريئة التى تتثل ف 
ا 

ولحن اذ تشرد قصة بلاد آرربا المختافة ش هذا الكتان ستساول 
تجنب أن بصرفنا الجرء عن متابعة الكل »> وسنعمل على أن نولى 
عناية خاصة لدراسة القوى التى أدت من وقت لآخر الى اقرار السلم 
إو اشعأل الحرب . 


State System of Furope (1) ` 
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ونحدر بنا آن لدا آولاا باستعراض أحوال الدول الأفرشية ف 
آواخر القرن الثامن خر » ولن تكون بنا حانجة' الى الافاضة ش‌الحديث 
عن بر طانیا بالذات > فیکفی آن نذکر. آنھا کانت لا ترال تعد من 
أعظم الدول بالرغم من المهانة التى حاقت بها تنيجة لفقدان مستعمر اقها 
الأمربكية . فقد اشتعادت بحر نها قو اها بعد نخسوفها الوقتى + كما 
أن الشورة الصناعية التى ' بدلت حياتها قد جلبت لها ثراء بعظيما > 
فمكنتها من تحمل عبء صراعها الطوبل مع فرنسا وئابليون. . وكات 
حكومتها رغم ما أطلق عليها من أسماء حكومة آوليج ركية محدودة ¿ 
غر آئھا كانت تحکم بالاشتراك مح برلان کانت قوته راید باطراذ 
منذ تهاية العصور الوسطى . كما آنها تحت لصحافتها حرية آوسح 
مما تمتعت. به آبة صحافة .آخری ف آور با ٤‏ وکات عمو ما 'علنی اتصال 
أوثق بقطاعات هامة كبيرة من الأمة من آي حكومة آخرى ى القارة 
الأورسة » والتا يد الک الذى كانت تلمش به هو ألذى ضسر 
لئا مر صمودها فى الوق ألذى أطاحت فه عاصفة الثورة بجمیع 
جکومات القارة قربا . 

SO اما فرنسا فکانت قد فقدین مکا نها‎ ٠ 
. تحالف بريطانيا مع بروسيا هزيمة منكرة فى حرب السلوات السبع‎ 
وكان الملك لويس الخامس عشر الذى توق عام 4 نمو دجا کاملا‎ 
لانحطاط الملكية . فقد كانت الملكية الفرنسية مدنة قبوتها لرعاأمتها‎ 
الأيجابية للأمة ف الحروب » ولكنه كان غارقا فى مباذله عاطلا عن أبة‎ 
حمية عسكر مة آو حباسة دافقة ء فحاقت بالشمة ف عهده هرام کری‎ 
أ تقو على علاجها من بعده : وقد خلفه حفیده اوس السادس عشر‎ 
وخالف التوفيق رابات البلاد من جديد ىخرب الاستقلال‎ » ٠۷۷٤ عام‎ 
الأمزيكى . ولكن خرينة 'فرنسا كائت خاوية الى حد مزجج وقد‎ 
فت المعارظة الارستفراطة ىعضد نطامها الملكن وكدذلكفعاتالشقة‎ 


ت 


الوسطى المترايدة القوة والسخط > والآمال واتعواطف الجديدة الى 
ٹشراتها ابات كبار كشاب العص ف شتى آنحاء البلاد . واذ هبت 
عاصفة الثورة أول ماهبت بغر سا أصبح من الالوف أن ينظر الناس 
الى دستورها وحياتها الاجتماعية على أنهما مثل فريد ف نوعه تماما 
للجور والعجر والكدواء الاجتماعية . بيد أن الكشر جد مما كان 
يرتسا حينذاك لم یکن آلا نموذجا لالأحوال السائدة فش شتی آرجاء 
آوربا . فهاهى ذى ملكية قات باعمال عظيمة من أجل تأمين مسلامة 
فرنسا ورخائها . ملكية آطاحت بشتى منافسيها على السلطة من 
الأرستقر اطبة الاقطاعية الى رجال القضاء والهيئات النيابة المركرية 
رالاقليمية والبلدية جيعا ٤‏ وراحت تحكم يمقتضى « الحق الالمى » 
وحده ودون أن تعثرف بأبة تبعية لمجموع الامة آو مشساركة له > 
وئەسىڭك بزمام‌الأمور وجدها عن رقمو فما لر سسين و برو قر اطبنها 
الخاصة . انها أوسع ملكيات آوربا راء وأكثرها فخامة وآقواها 
نهو ذ! ولکن حو ها قد استنهدن وقواها فد تیددت الى حد بعید . 
ورجح ذزك جرا الى آخطاء ويس الرابع عشر وهراتمه ٭ والى 
مباذل ويس الخامس عشر وطيشه » غير أن نظام الملكية الاستبدادية 
نمسه لم يعد متجاوباً مع آراء العصر وحاجاته . فقد كان للمشال الذى 
قدمتسه حكومة برطانيا م بنجاح ‏ تأثيره الضخم طوال القرن » 
وسرعان ماسبانى الوقت الذى بصبح لزاما فيه على جميع الحكومات 
أن تفرك الشعب معها على نحو آو خر وعندما حلت عشية الثورة 
کان نظام الحم القدیم ف فرنسا قد فقد جميع آنصاره قربا . اذ 
کان هناك تطلع بکاد آن کون عاما الى شىء جديد . وقد مست 
الروح الحديدة كافة الطبقات ف صور مخئلفة بل ان الملك تفسه كان 
عطف على الكثير من آراء العصر الالسائية . آما مأاهية هذه الآراء 
الجديدة فهذا ما سنتنآوله بالبحث بعد قليل . ومن الجلى أن اللصار 


س )س 


لأنكية التام على كافة خصومها قد ساعد بذاته على اسقاطها وتحقرق 
الفوز الكامل للثورة . اذ أن سقوط الحكومة المركرية قد وضع حدا 
لکل مقاومة . فقد كان المدافعون عن النظام القديم الى طاق 
عليه عادة اسم العهد البائد س معدودين »> ولم نكن لهم هيشات أو 
تنظيمات ستطيعون العمل بوساطنها ء فكانما كانت تسيطر على 
فرنسا كلها قلعة واحدة ما ان قطن حتى آذن ذلك باتتهاء كل 
مقاومة . 


وللاظام الاجشاعى الذى کان قاا دفر تسا الكشر من الخصائصس 
المشتركة مع العديد من دول آوربا » وله كذلك بمض‌الخصائص اللى 
تنفرد بها فرنسا وحدها . فالسکان کانوا بنفس مون س شان معظم 
متكان ‏ النلاد الأوروية ى الى طبقتى الارن وف امشارين. . 
الطقة الولى تالف من رجال الدين والنيلاء وذوى الصلة بالبلاط ء 
وتعيش ف عالمها الخاص الذى تعلق أبوابه دون سائر سكان فرنسا . 
حقا ان هذه الطبقة لم تكن تحكم فرنسا » فقد وجسدت الملكية فى 
البااء آخطر منتاقسها فا بعد تم عند انتتصارها عن آم المنأصب 
الادارية . ولكن هؤلاء النبلاء كالوا بتمتعونهم ورجالالدين والبلاط 
بامتی ازات اجتماعية هائلة . فقد کانوا معفين من ضرائب كثيرة 
بدفمها غير الممتازين » وكانت الرتب العلا ف الجيش مقصورة عليهم » 
ومنهم کان تالف بلاط فرساى بكل ماعرف عه من روئق وأبهة . 
وقد عفت لار معظم هذه الأحوال ف القرن العشرين ولكنها كانت 
توجد ف ذلك الحين س مم عض الت دیلات ‏ فی جهاتٹ شتی من 
آوربا : فى أسباتا وايطساليا ومعظم الولايات الأ لمازيسة وبولسدة 
وروسيا . فلم تكن آحوال القسعب الفرنمى الأجتماعية على هذا 
خر دة شاذة له من حبٹث وع المظالم ولا مد اها . کان بء الق راب 
'لأكبر بقع على كاهل سكان الفرى والفلاحين » فقد كان الفلاحون 


ست ا سے 


»اکا لاراضيهم الى حد كي جداً » فلن كانت الثورة قد زأدت من 
ملكية فلاحى فرنسا للأراضى فانها لم تكن بحال من الأحوال المصدر 
الأول الذى نشات عنه هذه الملكية . وهذه الطقة الى أصبحت منذ 
الشورة طبقة سحافظة بل وآكثر طبقات فرنسا رضاء بحالها » كانت قبل 
الشورة مفعمة بالمرارة والسخط . فالفلاحون كائو! يملكون أراضييم 
حقا ولکن کو اهلهم كانت تنوء بعبء الضرائب الفادحج . وقد کان 
العء قادحا لان الطقات الممتازة كائت أبى حمل نصببها العادل من 
هذه الضراثب . وقد كان على الفلاحين فضلا عن ذلك أن دوا 
کئیںا من الواجبات ذات الأصل الاقطاعی التی كانت تمل ف وقت 
من الأوقات الملاقة القاثمة پينهم وبين سادتهي الاقطاعيين 4 فاأصسحف 
الآن بعد أن فقدت كل ممناها الاجتماعي مجرد أعاء مثيرة للسخط . 
فالفلاحون وحددهم هم الذين كانو! يدفعون ضريبة عقضارية على 
المساكن والگرأضی ھی ضر دة taille JÎ‏ ۳ کان هتاك احثکار المح 
المعسروف باسم امع اما من حبث الواجبات الاقطاعية خقد 
کانوا بدفعون حصة عينية من محصولا تمم فضلا عن الرسوم المفروضة 
على عصر أعنابمم وطحن غلالهم الى غير ذلك من الأعباء . كان وضعمم 
كملاك آحرار لأراض مثقلة بالضراشب والفروض اللى لا معنى لها 
مثيرا للاستياء بوجه خاص »> وهو يضر بسهولة الدور الذى لعبوه 
فى مشاهد الثورة الأولى . ولكن علينا أن تعش مرة آخرى على هذا 
کله بالقول بان وضعهم لم یکن فریدا ف‌توعه بالرة فقد کائت له نظائر 
ف معظم الدول الأورويية . بل أن حالة الملاحين ف بعض هذه الدول 
ولاسيما بولندة كائت.أسوآ بمراحل . وقد كانلسكان المدنالفر نة 
شكاواهم. الخاصة أيضا : ققد كانوا يجدون ف نظام طوائف الحرف 
المنداعى الفاسد عالقا ف سبيل تقدمهم . وكائو! أذ يشاهدون ماقحققه 
الطبقات التجارية ف انجلتر! من تدم سريم ف طريق الرخاء بحسون 


E 


بغيرة طبيعية » فلما يدآت الثورة كان لهم النصيب الأكبر ف توجبهها 


و أستخدأمها . 


كان الخصم العنيد لفرنسا قبل ٠۷۸4‏ هو البيت النمساوى أو 
بعبارة آدق مجموعة البلاد المنعددة الصفات والمنهاً الت ىكانت تخضع 
لحكم بيت الهابسبورج العظيم مع تفاوت كبر ف الطريقة التى تحكم 
بها ودرجة السلطة التى بمارسها عليها هذا البيت , وكان الاس 
تحسدثون ف بعض الأحيان عن فرنسا والنمسا باعتبارهما قطبى 
التوازن الدولى » فان حرو بها وخصوماتهما تملآل جانبا ضخما من 
ناريخ آوروبا ابتداء من سئة ٠٠١١‏ » ولقد وجدت فرنسا ف السا 
ألد خصومها منذ نشسبوب حروب الثورة حى سقوط ابليون . أن 
هذه الأراضى النمساوية تولف قائمة طويلة منوعة وسكانها ينتمون 
الى قوميات ولات وآديان عديدة . وقب جمعت هذه الأراضن بعضها 
لى بعض عوامل شتى من الارث الى الزيجات الديبلوماسية والحرب 
دل وألشرأء . وفماً 5 ال شقسماتها او مىجموعاتها الركيسسة : 

0( نواة سلطة آل هابسبورج ويوجد ف الأراضى الألانية المناخمة 
تمينا والواقعة جنوب غربى هذه المديئة » ولم يكن ثمة فارتي هأم من 
حبث اللعْة أو الجنس بين هذه الأراضى وتلك الئى بطل عليها ف 
العادة اسم الانيا . 

(۲)..بوهیمیا ومورافيا الكائنتان شمال الماصمة ويسكنهما أسباسا 
شعب تشکی کان قد لمب دورا کیا فی تاریخ آوروبا ولکنه مذ 
نهابة حرب الثلائين عاما فى الفرن السابع عشر يبدو قانعا بالخضوع 
لها بسيو رج الالمان ٠‏ , : 

(۲) مملكة هتغاريا المجرية المظيمة المتدة الىالشرق حيث يتحكم 
ال ون فی آجناس عدیدة من رومانیین وگرواتیین. صز بین .وکات 
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هذه الأجناس النقسمة على لفسا دينيا تعيش ف مجتمعذى طابع 
أقطاعى وتدين بالطاعة على مضض للوك الهايسبورج . 

)5( دوقية ميلان العنية الآهلة بالسكان الى جنوب الألب حيث 
كان ملوك الهابسيورج بحكمون جمهرة من الايطاليين الغرباء عتمم 
چنساً وطاعا . 

(ه) تلك الأراضى الوطيئة المتطرفة شغرب آوروبا التى نطلق عليها 
ان اسم تلكا والتى خضعت لسا بحکم مصادفة الولد أولاه م 
تتيجة للحرب . وسكانها ب وبعضيم فلمنكيون والبعض الآخسر 
فر نسيون جنسا ولْة س يختلغون اختلافا بينا عنسكان بقية الممتلكات 
آلامساأو ية 

وکان حكم هذه الأراضى المتنائرة المساينة مشسكلة عويصة » ومح 
أن القرن الثامن عشر لم يكد يعرف ذلك الشعور الحديث بأن الأمة 
والدولة يجب أن تكونا متطاشتين يقدر ألامكان ء الا أن صسعودة 
حكم هذه العناصر المختلفة كانت قد جلت بالفعل . فرغب‌الامبراطور 
جوزیف الئانی ( ۷۹٥‏ ہے ٠۷۹۰‏ ) س تمشہا مع اتجاہ العصر ‏ ف 
إدخال شكل من آشكال الحكوءة المركزية الموحدة ف ممتلكاته . 
وحاول أن بجعل الال انية لغة رسمية ف كل مكان » وآن بضع حميع 
آجراء ممتلكاته تحت حكم موظفيه المباشر » وآن يدخل التسامح 
اندينى ويقيم المساواة بين جميع رعاياه تحت حكمه الشخمى . 
وكات المحاولة طيية المقصد ولكنها تحطمت تماما على صخرة المزة 
القومية والتعصب الدنى لشعوبه العديدة , ولم بلع الاصالاحات 
انتى اعتزمها جوزيف الثانى من الثورية مثلما بلغت بالنسبة لبلجيكا 
حيث أزمع التخلص ب علاوة على مأاسبق س من القيود الى فرضتها 
غيرة بريطسانيا وهو لدة طوال ما يربو على قرن كامل على 
الحلاحة ف هر شیلد والتی نجم عنها القضاء على ازدهار ميثاء آثثورب 
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الحظيم » ومع ذلك فان مشروعات جوزيف الثانى لي تلق من المقاومة 
العنيدة مثلما لقث ف بلجيكا . قد هب هذا الشب الذى تدین 
غالبيته بالولاء للكنيسة الكاثوليكية بحتج احشج اجا عنيشا على 
مقترحات اغاق الأديرة واتنراع التعليم من سسسيطرة رال الدين ء 
وائضم أنصار النحرو الى صفوف الثوار بدافع النفور من مشروعات 
الاميراطور الاس-تبدادية . وبلغ الأمر مبلغ الحرب المريحة التى 
آخمدت ظاهریا عام ۷۸۸ فلم ثلبث آن شبت من جدید عام ۱۷۸۹ 
ولم تخد هذه المرة . وعتدما مات جوزيف الثائى عام کان 
لطلب الذی ینادی به البلجیکون عن طرق مندوبيمم پبروکسل هو 
آقانة نهو رة شدرالة وقد جاه جوز شه وبولد افا الذئ 
كان قف بحرصه وتمسكه بالنسق القديم للأمور على النقيض من 
طباع سلفه المندفع الميال الى التجديد ء فاتنهج السياسة اللمساوية 
اتتقليدية ف المحافظة على النظام عن طريق اثارة المصالح المنعارضة 
ضد بعضها البعض وآحرز ف ذلك نجاحا كيرا . ومع ذلك بجدر بنا 
أن نذكر ٠‏ عند انتقالنا ف المصل التالى الى الثورة الفر نسب العظمى > 
آن هناك ثورة آخرى قد شبت قبلها فى الأراضى البلجيكية المجاورة 
وآئها س رغم اختلافها الكبير عبا حدث ى فرئسا س كانت ثورة على 
نة حال ادت الى أش عاف سلطة السا سیم ألفر نسبين على 
إلعشاد باتهم سسجدون حلفاء لم على حدودهم الشمالية و 


لقد آطلشنا على جوزبف الثاني لقب الامبراطور . واستحقاقه لهذا 
اللقب برجم الى آنه كان برآس الامبراطورية الرومانية المقدسة . الا 
أن هذا اللقب الق ديم البراق لم يكن ف الواقع يتمدى الولايات 
الك لاثية . ولعل من الهم ة آل نسحل هنا آن جوزیف يوصفه 
امراطلور! کان تحمل » ومن بعده خلفاؤه » قدرا من المستولية عا 
بحدث ف الانيا . ولكلنا لستطيع على آية حال آن نسقط هذه 
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الامبراطلورية من حسابتا عند تتاو نا العلاقات الدولية فىالقرن الثامن 
کي رغم آن لقب امير املو رها کان لحر اسي الألقاب ف آو ریا ٤‏ 
ورغم آن سخرية غو تير الذائعة قوصفه لها بآنها « ليست أمبراطورية 
ولا رومائة وللا مقدسة ي تنطوى على تجن على عظمتها السالفة 
ومثلها الأولى . ونحن اذ تسغطها الآ من حسايا انما تفعل ذلك لأنها 
لم تكن تملك آبية سلطة ء فلم يكن بوسعها آن تجند جنديا أو تجمم 
قلا واحداأ ف صسساورة ضريية الا بمو افقة الدول الكلانية المختلفة » 
والى هذه الدول بتتقل بنا اليحث . 


لقد وصفت آلمائيا ف القرفن السسابع عشر انها « فوضى شاءتها 
المناة الالهية » وكأضت 'ش ملل فى ذلك الزمان مابرف على ء۳ 
دولة . وهذه الفوضى وان رجت جريا الى أخطاء الدول الألانية 
تفسها الا نها كائت كذلك من تدبور وصنع المسسساسة الفر نسيين 
الماماقيين . وقد بلعت الفوضى ذروتها فى غرب الانيا . فلم تكن ثمة 
دولة قوبة تسيطلر على الراين أو تراقب ملبخل الاليا من تاحبة 
فرنسا . وقد وخست اللالزاس واللورين ف يد الفرثسيين منذ آواخر 
القرن السابع عشر . فكنت لاثحد على الح دود العرية الا اطلال 
ولاباث كائت تبدو هامة ف الماضى ولا سيما ورتميرج وبادن . بيد 
أن يرز مظطلاهر تلك الفوضى كائت تتجلى ف الولابات السكنسية 
الواقعمة على نهر الراين أو بالقرب منه حبك كان الأساقفة بحكمون 
حکما الایتلسم با جور و القسوة و اعا يتسم بالافتقار التام الى الكفاية > 
وبصرفون الأمور على ثحو لايهبىء فرصة كبيرة لمقاومة آى غاز . 
فاذا اتجهنا الى الشرق وجدنا دولا آقوی وأحسن لنظیما مثل هأئوفر 
عند مصب نهر ويرر والب التى كانت منصلة ببريطانيا بالنظر الى 
ن « ئاخبهاً » کأڻ ق الوفت تفه ملکا على پر طاتا ¿ وکذلف 
سسلكسونيا على مجرى الكلب الكعلى ء والى الجنوب عند آعالى 
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الدانوب بافاريا الشديدة التمسك بكاو ليكيتها وألتى تغار من 
جارتها الشمالية بروسيا . آما بروسسيا فقد مرت بيحلة قاسية ف 
حرویها مع نایلبون قدا ف وقت من الگوقات آنها قد تنهار . ولکن 
مصیر الانيا بکاد برتبط قبل ذلك بقرن کامل وبعد ذلك باکٹر من 
فر بمصير بروسيا . ولم يكن لبروسيا آية مرزايا جغرافية « فان 
الطبيعة لم تكن قد تنبآث بظهور بروسيا » . كانت نهايها لقع عد 
المحرى الاوسط لنهریى الأب والأودر » وعاصمة هذه النواة برلين 4 
وکانت « مجسدیر ج ) ى « فرنكهورت ») على نهر الأودر الم كزين 
ايآمامين ذوى الأهمية الكبرى على نهرى الالب والاودر . ولا كات 
ر وسييا محرومة من الحدود الطبيعية الصالحة للأغراض الدفاعية فشد 
تعين عليها آن تعمد على القوة المسكرية للمحافظة علىكيانها . وعلى 
هذا ظهرت فيها منذ القرن السابع عشر التقاليد المسكرية التى تسم 
بالصرامة والكفاءة وهى التى تساعدتا على تمسير التقدم ااطرد الذى 
حققته هذه الدولة . وقد كان روسياً حکام عظام قبل فردريك الاکیر 
VAS nor AVE * }‏ ( ولكته هو الذى ارتقم پسلاده ۾ من دول من 
الدرجة الثانية الى دولة من الدرجة الاولى . فقد استخدم بنبوغ 
عظيم الجيش الممتاز الذى ورله عن آبيه ء فحسارب حريين طويلتين 
ہك حلف من الول الأوروبية وففت فه النمسا موقت المدكو 
الداگم » ينما حالفته فرنسا ولا ثم بربطانيا . لقد كسب بحد السيف 
وادی الگودر الگعلی الخنی بالخرات الذی سسسمی سسیليزيا ¢ 
وبالدبلوماسة کس فی ۷٣‏ الجزء الشمالى من بولندة وهو الى 
یمتل ما بين آراضى' براندبرج الوسطى وبروسيا الارقية » كان هذا 
الضم الخطوة الأولى ف عمليات اقسيم بولئدة التىستوجه النها عنايتنا 
فما بعد . وهكذا ضار لبروسبا بعد ب۷ا كتلة ضخمة متماسكة من 
الأرأضي فأورونا الشرقية ولكن هذه الكتلة طلن 'منعرلة عنآر اضنها 
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الو اقعة على نهر الراين آو بالقرب منه ( مارك وكلفيز ... الخ ) . وف 
الفترة التى يناولها هذا الكتاب سنشاهد كيف تم الالتجاء لاسيف 
البروسى لتحقيق الاتصال بين الجزآين . وقد كرس فردريك الجاإب 
الأخير من حاته للادارة السلمية النشطة فأزداد وخاء البلاد أزدادا 
کییرا وعلت مکانتها فوق مکانة آی بلد خر ی آوروا بحیث آصبح 
الحکام من آمثال جوزیف الثانی والکتاب من آمثال فواتیں عتبرون 
بروسیا فموذجا لما ينبغى أن لكون عليه الدولة . کان دو آن جيشها 
يمك سرا خضا بكفل له النصر ٠‏ وقد حققن بروسا هذه الاششصارات 
دون أشراك الشعب آو الاعتراف بالحاجة ألى الحرية . وباستشاء تفر 
قليل من المراقبين آمثال ميرابو الذى سيكتسب شهرة كبيرة فيما بعد 
فى قصة الثورة الفزئسية لم يكن ثمة من برى آن عظمة بروسيا انما 
لعتمد على الواهب الشخصية لليكها أو شتا بظهور المتاعب عند 
زوال بده القومة وانطفاء عقله الحبار . 


كانت الدول العظمى الرگيسية ف آوروبا هى بريطانيا وفرنسا 
وبروسيا والنمسا وقد تآثرت جميعها بنشوب الحرب مع فرنسا عام 
۷۹۴ تلك الحرب التي سنتجه الها بأخكارتا بعد برهة . آما روسبا 
فتقل عض الشىء ف آهميتها عن هذه الدول وان أزداد آثرها 
المباشر وغير المباشر س باشتداد الصراع . فان سسكانها الكثيرين 
الذين كان موزهم الننظيم لم يكونوا داخلين ف نطاق الحضارة 
الأوروبية ألا بصعوبة . فالهوة بين روسيا وأوروبا الغريية من حيث 
لطباع والآراء كانت دائما واسعة ومازالت كذلك . ولكن روسا 
كانت قد اعننشت ف العصور الوسطى المسيحية فى صورتها الشرقرة 
آو الأورثودكسية فاسستقرت تقاليدها وآراڙها ف أعساق الضير 
الوم ۾ کي جاء فی الفرن السابع عش ذلك العبقرى الهذ والشرر ف 
بعض الأحيان ء بطرس اللككبر » فوسع حدودها حى بحر الباطيق من 
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ناحية وحتى البحر الأسود س الى حين ‏ من ‌الناحية الأخرى فهاً لها 
ذلك اسات الاتسال السرق الذى ٠‏ جد من وسال فر الحارة 
دما فرض على آرستقراطيتها طرفا من المظاهر الخارجية لحياة ورا 
الغربية بل وشيئا من لعتها وعلمها . انه ليتعذر على المرء فلا أن 
پستیعد روسیا تماما من طاق آوروبا ف وقت لعبت فيه دور! هاما 
متصاا ف العلاقات الدولية الأوروسة > وش تكم اورا الفنى 
والفلسفى . وقد واصلت القيصرة كاترين الثائية الأ انية المولد التى 
جلست على العرش الروسی من ۷۹۲ا ألى ٠ ۷۹١‏ الجهود التى 
يلها بطر یں الڈکیر ف سیل التوسح الاقلیمى وع البلاد بالصيغة 
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وثمة مسالة كالين تحظی بعنایتها الخاصة هىمسالة بولندة . کات 
فو دة نحشل مساحة كبيرة ا اا شمطلع ألقرن السأادس 
عشر . وكافت قريبة الشبه بروسيا من حيث اللغة والجنس الا اتا 
لاحظ آن بولندة تدم لنا ‏ ف الوقت الذى كانت تمفى فيه روسيا 
قدما نحو الوحدة السياسية والتوسع الاقليبى ‏ صسورة للندهور 
السیاسی والعسکری لایکاد پوجد لھا نظیر ف تاریخ وروا کله . 


ويس بوسعتا هنا آن نتصدى لتشخيص ل«مرض بولندة» وحسبنا 
آن تول اننا اذا مانظرنا اليا قبيل نهاية القرن الأامن عشر رآدا 
دستتورها يضفى المسبغة. القأنو نية على الفوضى. اذ بعطى لكل .من 
IS A SRN‏ شرع ٤‏ ووجدا يلاما 
الاجتاعى محف ا الاقطاعی أبشسع مسأو له دون مسراه 
أ مزاياه الى عرفت عنه فى العصور الوسطى وقفى بالكخص على 
سکانها الفلاحین بالعیش ی حال من‌الرق سوا من کل ماکان مشاهد! 
ف فرنسا » ولسنا ف سواد الشعب تدهورا خلفیا كيرا دون آن نعثر ' 


لدى طبقات المجتمع المليا الا على النرر اليسير من الميول الذهتية 
0( 
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و لفكرية . ولم تكن لحدود بولندة تحصينات دفاعية طبيعية ولكن 
حکومتھا لم تحذ حذو بروسیا التى عالجت هذا النقص بانشاء جيش 
قویىر ٤‏ فكانت الشيحة دقوع الاخشار علبها لنكون لقمة ساثغة 
لحاراتها . وقد حدث آول تقسسيم لبولندة عام ۷۷٣‏ فکان نموذجا 
صادقا لديلوماسية ذلك العصر . وقصته أن خطر نشوب الحرب بن 
السا وروسيا فشبه جريرة البلقانقد ظهر فالأفق » فأسرع فردريك 
ملك بروسيا بتدخل فى الآمر مقترحا اشباع شهية الدولتين بآراضى 
الدولة البولددية الئی لم تقترف اڻيا او جرما ۽ وان اځد هو ففسه 
لبروسيا نصيبا متساويا مع الآخرين وفقا طا تمليه فى مثل هذا الموقف 
فكرة التوازن الدولى . ولقد شيت لبولدة حثى بعد إتمام هذا 
التقسيم أراض واسعة تجذب الأنظار . ولم اتشبع شهية جاراتها با 
التهست قراحت کر ف قسیم جدید بل تقسہم نھائی آخير . فشرعث 
بولندة التى يدا يساورها آخرا الانزعاج الحقيقى تحاول جاهدة آن 
ترتب شو نها الداخلية تحت حسكم آخر ملوکها سسستائیسلاس 
بوتياتوفسكى . وعندما نشبت الثورة الفرفسية عام 1۷۸۸ كائت 
المسالة البولندية هم آهي المساثل فى نظر بروسيأ وروسيا والنمسا . 
ققد كانت هذه الدول حريصة على مغانمها تغار من بعضها البعض 
وآخشى ماتخشاه كل منها آن شوقها الأخرى حلة ومكرا . ولسوف 
تحد ف التغاعل بين المشلكلة اليولئدية والشورة الفرتسة مفتاحا 
يرشنا الى الكثير مما قد يستغلق علينا من دبلوماسية السنوات 
الثالية . 


آما الدول الأوربية الصسغخرى فلا حاجة بنا الى أن نسهب فى 
الحدمث عنها رغم آنها قد ساهست بالكئير ق بناء حضارة آوربا ورغم 
أن تيار الثورة الفرنسية وحروب تابلبون قد چرفها جميعما ودون 
استشناء . كانت آسبانيا قد نحت فيما بدو عن حركة التقدم الأوروبى 
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اتی لعبت فی وقت سن الگوقات دورا کبر! فيها »۽ ولکن شا لن 
بلبث أن بلعب مرة آخرى وقبل فوات زمن طويل دورا عظيما فى قصة 
أوربا . وقد كانت ملكيتها تعانى من الارهاق والعجز درجة ت#وق 
کشير! كل ماعرقته فرنسا . وكان بيتها امالك فرعا من آسرة البوربون 
التى تحكم فى فرنسا وكان مصين البسلاد قد ارتبط موخرا ارتباطا 
ويا بمصير فرنسا . ما أيطاليا فكانت مقسمة الى عدد من آلدويلات 
المستتقلة اسيا هى جهو ريا البندقية وجنوا » ودوقيسات ميلانو 
و ارما وموديا وتو س اا > والولاباٹ البأيوية الدبلة ‏ ومملكة 
ثأبولى » ولكن هذه الدول كانت خاضعة ف الواقع لنفوذ البيثالالك 
اللمسوى الذى كان بعد ميلائو ضمن أراضيه ويمارس تفوذا عظيما 
غير مباشر على بقية شه الجزيرة الايطالية . آما هولندة والدول 


والنشاط ويخاى تاربخهم من الأحداث البارزة فى الفترة الأخيرة > 
ولسوف تراهم يدفعون هم آيضا تدريجيا وبالرغم منهم الى حومة 
الصراع الأوربی . 


وهكذا تمثل أمامشا دول آوروبا عشسية الثورة المرتسية دولا 
مستلة مثفرقة تسعى كل منها وراء مص لحتها الخأاصة وح دها ولا 
دساورها آدنی شك ف آن ثمة طر قا آخری تستطیع آن تسلکهفھینعقد 
المحالماث الوقتية وفق ما تمليه مصسلحتها المباشرة وفكرة التسوازن 
الدولى » واتلسد فى حباتها العامة ية سسيطرة للدين آو الترام نحو 
البشرية . الا آن آوربا عرفت فى الوقت ذاته تي ارا فكريا سوا 
ومتزامد القوة ذا لون مغاير تماما . ولعل آبرز الظواهر الثورية فى 
ذلك المصر هى ذلك التناقض بين تصرفات الساسة من احية وآراء 
خيرة ورجال الفكر وآقواهم تموذا من الناحية الآخرى . ويجدر بنا 
أن تعمل على ایضاح الخصائص العامة لهذا الفكر باأيجاز شديد . 


ق مب 


كانت فرنسا تحتل المكانة الأولى ف عالم الفكر . والحركة الفكرية 
تعالج عادة كما لو كانت فرنسسية صرفة ولكن الفرنسیين كانو! ف 
الواقع ميجرد قادة لحركة عامة بدآها منذ زمن رجال من أمثال بوك 
ولینتز » فان هيوم وجېبون ورو برتسون شق انجلترا » ولیسنج وکنت 
E EA GAN‏ 
تمس الحركة شائهم ف ذلك OTE‏ 
روسو . ُهل عسانا نسانطیع ان نحدد الخصائص العامة لهذه 
الحركة الواسبمة الانتشار الى هذا الحد ۴ انها آولا وقبل كل شىء 
عالمية فى نظرتها وهى بذلك تقف فى جلاء على النقيض من الطسابع 
الغالب على سياسة العصر . فنحن آلا" تجد الأدب بنحى ف آىمن البلاد 
لتی ذکرتاها منحی وطنيا آو قوميا » لقد اشتبكت فرنسا مع انجلترا 
ف حروب استنعرقت معظم القرن الثامن عشر ولكن رغم هذا كان 
الاتصال الفكرى بين البلدين ف ذلك الوقت أدوم وأتفع للجانيين 
منه ف آی وقت آخر ٠‏ وقد حرك فردرمك ملك پروسا وتار الوطنية 
ی النفس الألائیة فردد آدب ذلك العصر ے ولا سیما آدب شار س 
يعض أصداء هذه الدعوة ولكين النظرة العامة لهؤلاء المؤلفين الكلان 
العظام الذين ذكرناهم تظل مع ذلك نظرة عريضة وائسانية قبل كل 
شىء . فان الخاصية العامة ألثانية للفكر. فى ذلك الحعصر هى السأئيشه . 
وهذا الاتجاه الانسانى لم بحدث أن اختشى تماما فى أية فترة من 
فثر ات «غصز المسيحية كله بل وقيل ذلك العصر ولكنا نراه فى الفرن 
الثامن عشر بحتل مكان الصدأرة والأهمية . فالاهتمام الرگيسى الذى 
وجه الى الدين والى الحكومة والى التقاليد الاجتماعية هو افتقارها 
جميعا الى الانسائية » ولهذا السب قبل غيره كانت تدان . والخاصة 
الشالثة والكخيرة هى آن فكر ذلك العصر كان بنظر عن النقه بل" 
والمداء لدعاون التكتائس والدانات القائمة . حقا ان يعض هولاء 
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الکتاب کانو! من ذوی الطبيعة الدينية ولكن أحدا ملهم لا يندرج ف 
عداد أنصار اية هينة او عقيدة كلسية معينة . 


ویمکننا اختیار فولتیږ وموتنسکېو وروسو لنشحدن‌عنهم باعتبارهم 
اشر هذه المجموعة من الكتاب نفوذا وأصدقهم نمثلا لها . كان 
فولتیر بالات أشهرهم وأكثرهم قراء . ان تفکیره لم یتسم بالق 
قط وهو لم یضف آی جدند هام الی آی جاتب من جوانب الفسكر 
الأوربى ولكنه كان صاحب الأثر الأكبر ى ترويج أفسكار كانت 
معروفة ف آوربا من قبل . وكات أمضى سهامه موجهة الى راء 
الكنيسة وآفعالها . وهو لم يكن من الوجهة السياسية لصيرا لشتحرر 
آو الديموةراطية بل كان بعتبر ملكية فردريك الأكبر المستبدة المخلصة 
انخيرة شكل الحكومة الذى نبغ آن يحنذى . وقد هاجم فى كناباته 
وأعماله التعصب الدنی ف عصره فل آی شیء آخر . کانت یام 
محاكم التفتيش الهولة قد أمبحت حقا ف خبر كان ولسكن 
البروتستانت ظلوا بعانون ف فرنسا من مظالم قاسية تودی بهم آحيانا 
الى الوت نفسه ۔ ویکننا آل نصف فولتی انه کان ف احشجاجه 
على‌هدا کله وفعدة واج أخری س ماحد ا بلسان‌الضمیر الائسانى . 
ونحن نلمس طوال القرن الثامن عشر والثورة الفرنسية آلار اوذعيته 
وسخرباته وأسلوبه الصاف ودعوته الائسائة . 

مو تتسكيو باحثا متعمقا فى المسائل الدستورة ومحافظا 

بعه . وکتتابه « روح القوائین » انا هو بحث عام فی آشکال 
: وقد صأر هذا الكثاب العين الذى يترود منه بالاشكار 
ولك الذين انصرفوا الى مهمة البثاء السسيامى لبلادهم وهى مهمة 
ستتصبح شائعة فى السنوات التالية . وقد اثر به دستور الولابات 
المنحدة الكمريكية الى حد بعيد . على أن الكتال تسه متاثر الى 
حد بعيد بدوره بالدستور الانجليزى ٠‏ الأمر الذى بعترف به عن 
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یب خاطر مونتسکيو تفسه الذى كان معجبا بهذا الدستور الأخر 
آیما اعجاب شان الکثيرين من الهرنسيين ف زمنه . فموننسكيو يشيد 
بالحكومة المقيدة الى تخضم ف تصرفاتها لمجموعة من الضوابط 
وامراجع ويعجب ف النظام الانجلیزى بوجه خاص بما أسماه « قصل 
السلطات » آى اسنقلال فروع الدولة الثلاثة س التشريمية والتنفيدية 
والقضاة _ عن بعضها البعض وان كنا رى الآن بجلاء آنه قد 
خط ف ظنه أن السلطتين الثنفيدىة والتشريعية ف انجلترا منفصاتان 
احداهما عن الاخرى . 


آما روس فهو بین کتابہ عصره الذى آثار آشد المشاعر تباينا من 
حب وبغض ولم تافق الآراء بشآته حتی پومنا هذا 4 ان مزاجه 
الءاطفى الناملى لا يكاد يست الى عصره » ورغم أنه يشل من عدة 
آوچه احدی القوی الکبری ف التیار الرگسی لعصره الا آنه يدو 
من آوجه آخری کا لو کان یلقی بتفسه عکس هذا التیار ویحاول آن 
يبح ضده . وآسلوبه الموثر بفتقر الى الوضوح الذى تتسم به 
کاٹولیکہا ولا مسیحبا . کان بحس بشرور عصره وآلام الناس ولکنه 
لم بمنعح رضاءه إأى من الحلول المقترحة . وكتاب «القدالاجتماعى» 
الذى شر عام VY‏ بلخص ار عه ف الحكم ولکنه قعل ذلك على 
نحو جعل الناس بختمون على حقيقة مراده حتى بومنا هذا . وهو 
بیدا باحتتجاج صارحخ على طغیان عصه « ولد الاتسان حرا فما باله 
مكبلا بالأغلال فى كل مكان » » ثم يؤكد آن الدولة مدينة بوجودها 
للسعب وآنها تست اليه وحده دون سواه وآن من حقه داگا و بالرغم 
من جمیع المعاھدات آو الدساتیں ہ آن بعدل آو یلغی آشکالھا . ومع 
ذلك فهو لا برى أن الديمقراطبة ممكنة الا ف الدول الصغيرة الحم 
و ومن بان اللجوء الى ديكتاتور قد بصبح لازما» وبختم بتاكيد 


ضرورة الدين فى آى دولة داعيا الى فرض صورة مدنية بسيطة مضه 
على الجميع » بل ومعاقبة الخارجين عليه بالاعدام اذا اقنضى الامر . 

وقد املد تار آراء روسو وعساراته الى آبعسد من دائرة دارسی 

مؤلفاته بكثير . والثورة الفرنسية تحمل من آولها الى "خرها ار 

تضکارد . 


قا انه مامن کتاب فر سين من كتاب ذلك العصر حظوا من‌الأجيال 
التالية بمثل هذا الاهتمام الذىنالههقولاء الثلاثة : فولتر وموسسكيو 
وروسو ٠‏ ولکن ثمة جماعة آخری کان لھا تآئیر عظیم بين معأصر بها 
وكانت لها صلة هامة اعمال الثورة » وقد عرفت هذه الجماعة باسم 
إلاقتصادين أو الطسعيين فاوءهزووط٣ ١‏ وقد تآثر هؤلاء الى حد 
بعید بکتابات الاقتصادی الانجلیزی آدم سميث . وممثلی هذه 
الجماعة الر يسيون ف فرنسا هم مبرابو بو السياسى الذى ذاع صيته 
فی الشیرة » وسای » وقبل هولاء جمیعا کی‌یز ای المفكر الحقبقی ف 
هذه الحركة الذى وصف بعضمم كتابه الغامض العقد « الصمدول 
الاقتصأديى ¢ «Tableau Econor?iqê*‏ يانه الذوأء الناجم ماعب 
فرنسا . وكثاب هذه الجماعة لم بحفلى كئير! بتأملات العصر النظرية 
المجردة ولم ودالوا استحسان فولتر ومنشسکیو . ومسکنا أن 
نسشخلص من كتاباتهم الضخمة المبادىء التالية باعتبارها تاليم 
أساسية : استخدام العمل ف الأرض هو مصدر كل ثروة . العمال 
هم ف الحقبقة أكثر الطبقات ائناجا بل وربما كانوا الطبقة المشجة 
الوحيدة . تدخل الحكومة بحب أن قل الى آدنى حد : الاصااحان 
الاساسيان اللذان يلرم تنفيذهبا فورا هما اطلاق الحرية السكاملة 
للتحارة وأئشأء نظام عام للتعليم : جميسح الضر اقب یجب آن ثلعی 
وتتركز ف ضرببة واحدة هى ضرببة الأرض . فمیرابی پری آن هذه 
الیادیء كفيلة « باصلاح کل مأفسدك وأعادة عصر لان وقد يذل 


که 


لر چو الذى كان ثلميذا محصيغا من الامذة هذه المدرسةجهودا! ضخمة 
لنطيق نالیم کویزنای کمفتش ف الأقا ليم (intendant)‏ 
للمالية . وقد كان لهولاء الاقتصادين آثر محسوس فی مجری 

رة الفر نسية ولسكن أهميتهم لا قرب مطلقا وا 
روسو وځولتیر . : 


ولا حائت ساعة التغير المظيم بلورت الثورة أهدافها ف الشعار 
الئلاثى : الحرية والمساواة واألاخاء . ومن العسيى أن تنجد تعر فا دقيقا 
للكلىات الثلاث عامة والكلمتن الاو لين خاصة > وقد اتسعت معانيها 
مع سير الحركة ومازالت تنسع . الأ آن الهرنسيين كانوا يقصسدون 
بالحرية بادىء الامر تامين الفرد إراء اتصرفات الدولة ء وبالمساواة » 
الأساواة فى الحقوق آمام القانون والغاء الامتازات الخاصة . آما 
الاځاء فشد کان ف نظرهم هبو الاخاء ن الافر اد خاصة وقد تمئل ف 
عدة أصماعات حماسية عدت عشيبة ۱۷۸۹ وا خی فیا النلاء 
والفلاحون . ذلك آن مشكرى العصر لم يعلوا بالشئون الدولية 
ولا بالاخاء بين الدول » ولكن ثمة مفكرين هما كلت وروسو لمسا 
خطورة المشلكلة وتتاولاها بالیحث . فد کتب روسو ف ۷٠١‏ رسالة 
عن « السام الدائم » بناها على ملف قدي لساب سير ولكنەضمنها 
راءه ومشروعاته الخاصة . وف هذة الرسالة نراه طلم الى قبام 
تعاهد وروی يکفل الأمن من آهوال الحرب وبشيد ذلك السلام 
آلذی ا بشعور یل 0 رشعو الى E‏ تالف 


و شمان ت اسلامة کل كل دولة من الاعتداء ا 
وأرأضبها ٤‏ واعتار أيه دولة تقدم على ممل هذا الاعتداء خارجة على 
المانون ف آورو ا ومن ٿم تول سحقها قوات آور وا کیا دعا أٹى 
عدم اكتفاء هذا البرلان بالعمل على المحافظة على السلام بل عليه أن 
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سیل کنات من اجل الخير العام للجنس البشرى . وقد أعاد كنت ف 
عام ه۷۹٠‏ صياغة هده المقترحات فلم يدخل عليها تعديلا جو هر با 
بذکر » ولسوف نشین كيف تعین على‌هذه الدعوة آن تنظ مابر بو على 
فرن وتصف قرن قل أن تظهر أول محاولة لنحقيقها فى « عصبة 
الأمم » . 


ااضتل ان 
التو المَْية قل نشو باك الام 


اعتلى العرش ف سنة ٤ب۷‏ لوس السادس عشر خر ملول فر ئا 
الذين حكموا ف ظل المهد القديم » وآعدم بالمقصلة قبل انصرام 
عشرين عاما على ذلك التاريخ . وأن من الخطورة بتكان أن لمح 
لهذه الاساة وكل ماثرمز اليه بالتآثر على حكمتا على الستوات‌الخمس 
E‏ منك . i EE CE‏ 
المقبلة . ولكن لواقم آن الف الی كانت تنعلق بها نشار أوربا 
قبل غیرها E E EO‏ 


احراز النصر . وكانت اطماع روا > والافليمية قد اقبت 
فی الفترة اتی تتحدث علها + فقد خرجت بروسیا من تقفسیم بولنده 
اذى تمذ ف ٣ب‏ دون اللجوء الى السلاح مالم آكبر مما خرجت 
به من صراعها الطويل الحاد ف حرب السنوات السبع . ولا ظهرت ف 
۷۸ مشکلة عو بصةاصطدمت فیها مصالح آلتينا بمصالح بروسياً ٤‏ 
هى مشكلة ولابة الحكم فى بافاريا » سوي النراع بطريق المفاوضة . 
وهكذا آمكن لفردريك أن كرس جهوده للنهوض بالتجارة والصناعة 
ف پاده وانشاء النظام الادارى البروسى ء وهو نظام أوتوقراطی 
يتسم بالاستقامة الصارمة ويتصف بأعظم قدر من الكفاية يكن أن 
صف به نظام لا يعترف بضرورة الحرية . وقد صادفت آمال العصر 
الحديدة قبولا طيبا ف آلانيا . كان غوأتير مقيما منذ فثرة بلاط الماك 
فردریك ء وکان کثاب فرنسا سشٹرون فی جوله وشیلار ومشسکری 
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لاا الرغبة فى المحاكاة تارة » والمعارضة تارة أخرى . أما الك 
البروسی فقد مضی فی سبیله صارما هازتا ف آسسلوبه وحدثه وان 
أضمر الكثير من المطف على الآراء الحديدة . 


وف فرنسا کان اعتلاء لويس السادس عش للعرش يبدو بشيرا 
. مهد آفضل . فجميع طبقات فرتسا تقريبا نمست الصعداء لته اء 
حگم لويس الخامس عشر الذى لم يبكفر عن خلاعة بلاطه بتحقيق أية 
اتتصارات خارجية . ومع آنه كانت لفرنسا فى الخارج مكانة هاثلة 
تفضل كتابها » الا آن البلاط والحكومة لم سيدا من تلك المكانة 
لان الفكر الفرنسى كان مناوتا لنظام لويس الخامس عشر بقدر ماکان 
ميالا لحكم .سلفه لويس الرابع عشر . وعلى هذا فول مجىء اللاك 
الحدید بالترحیب لاله کان يشل تغيرا على آبة حال » بيد آنه کانت 
هناك أيضا اساب كثرة تؤهل لويس السادس عش أن نكون منكا 
محبوبا . فقد كان هو سه متاثر! يمال المصر الالسانية ومستعدا 
لتعديل النظام ألسائد . وما فتىء بعلن ف السنوات الأولى من حكمه 
والسماعاث الكخيرة من عمره أله « آحب الشعب » ١‏ ولا رى الثار يخ 
مبررا للطعن ف صدق دعواه . کانت زوجته ماری انطوائیت آميرة 
نسيساوية وابنة لمارما تيريرا.. وكانت امرآة ذكية طيبسة القلب رائة 
الحسن . وكان أصلها النمساوى وبال عليها وعلى زوجها فقشد جلب 
عليها كراهية البلاد عندما اشتبكت فرئسا من جديد ف صراع هم 
النسسسا ل( ش آثناء الشورة کان ابگهالى برمزون الها باسم « الرآة 
اللمسساوية علي سيل الازدراء ) »> وقد حال ذلك الأصل بينها 
و بین فھم فر نسا و العطف ‏ کروجها س على الآراء الجديدة ٠‏ بينما 
جھلها ار أدثها الأقوی و الاوضسح بہکٹیر من أرأدته مستشارته الثافذدة 
الكلمة على .خطورة راثها ساعة الأزمة . ولكين هذه الاعتباراث تمت 
الى قثرة متأخرة عما تحن الآن بصدده . وحسبنا أن شول هنا ائه قد 
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ندآت فى فرنسا باعتلاء لويس السادس عثر للعرش جهود متصلة 
تلاك الجهود بادىء الأمر تأيسدا حماسا من الطيقات الحاكمة 
وال ۳ ۴ 8 ۶ 


وكان للاعتبأراتثت الانسائية دخل كبر ف هذه الجهبود »> غیر آن 
التظام القديم كان على آبة حال فى موقف لا يسمح لأحد بالدفاع عله 
السب بسیط هو آنه كان عاجرا عن العيش بدون استدانة . وكانت 
التجارة والصئاعة ف غاية النخلف بالقياس إلى القدم اللحوظ الذي 
آحرزته انحلترا . كائت آرأضى فرلا غنية متتحة ولسكن نظام 
الامتيازات ب الذى كان يعفى الئبلاء ورجال الدين والنشسبين الى 
E‏ . وان لم يکن من کل الضرائب التى بجب أن 
تحمل وها س جعل من المستحيل على الحكومة أن تستخدم هذه 
الثروة لحاية تبعاتيا SEAN Oa‏ ثورة ما 
کات سٹندخل الیفر نسا من آی باب ولكن عجر الدولة الال انعو 
الباب الذى دخات مله فعلا . ذلك أن الاجراءات اللىاثخذت لواجهة 
لکاليف حروب القرن الثامن عفر الکبرى كانت قد القت بالنظام 
المالى لفر تسا فى حال من القوضى ميئوس ملها . كالت الحاجة الريسية 
ھی مو أز نة الدخل والصروفأٽت ولسبوفه سین آن ذلك. آمرږ سکس 
المنال مالم تتغير نظم الحكم .الفرنسية تغييرا كاملا . 

وقد أعطى لويس السادس عشر آكبر منناضب وزارته الأو لى' 
ذ ا موزيباه » ولكن الاسم الذى سيحظى بالنصيب الأوقر من 
الاهتمام هو اسم « جو » المر اقب العام للمالية الذى كان مرن آتباع' 
الاقتصاديین . وکان صيته قد ذاع من قبل 'بفضل شخصینه' وکتاباته: , 
و كان قد إكتسب' خبرة قيمة كلاظر' لمعاطعة ليموزين ٠‏ وقد بقن ف 
منصبه الوزارى نحى إعشرين شرا لاغير ولم كن لجهوده آثر دائ 
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كبير » ولكن الناس ظلوا يرجعون بابصارهم الى تلك الفثرة القصيرة 
داعتبا رها الفترة انی کان لایرال فیا ىة آمل فى آن ودی الاصلاحات 
المرسومة يحكمة والمنفذة بعزم وهية الىتغادىوقوع كارئة«الثورة» . 
کان ترجو راغا ف ادخال الأمانة والكفاية الى دوائر الخدمة العامة 
وتلك ثورة بحق ‏ وعازما على الحد من سلطة الكئيسة الضخمة 
الى درحة خطيرة وعلى ابجاد نظام عادل لاضراثب ء وتوقير حرية 
التجارة داخل وخارج حدود المبلكة . ولم کن برى ضرورة لاشراك 
الشعحب بدبعوة آی مجلس للأمة وان کان بعض زملاته قد آشاروا 
عليه ذلك . وقد اثکب على إعداد مشروعاته بغيرة وحباسة لأقكار 
العدالة والائسانية . ولكن مقترحاته اثارت انرعاج الطبقات التى 
اشتست فبها تهديد! لمصالحها > فتامرت عليه عصبة من آفراد البلاط 
ساهمت خيها مارى انطوانئيت بدور »ء ولم يكن للسويس من ققوة 
الشخصية مابسمح له بمسائدة وزيره بعد آن فقد محبة البلاط »4 
فأعفاه من منصبه وعين ( يكر ) مراقبا للمالية بدلا منه . 


کان يكر مصرفيا بروئستانيا ٠‏ فأثار لعيينه مراقبا للمالية بعض 
الصعوبات التى تم التغلب عليها بالرجوع الى حق الملك ف ممارسة 
اختصاصاته وقد سهل هو بدوره الگمر على الك بتنازله عن المرتب 
المخصص للوظيفة . وقد ظل لفترة طويلة ب حتی ٠۷۹۰‏ م محبو با 
اکر ن اه تنش اى ن الات الاما شرا ون 
أسباب ذلك نكرانه لذاته وأماتثه ء» وصاته القوية بعالم المسكر . 
والاعتقاد السائد آنه يمثل الأمانى المامة لحصره . وكان طويل الباع 
فى الشئون الالبة ولكنه لم يكن سياسيا عظيما . وقد قبل النظام 
المالی والاداری فى فرنسا على علانه آملا فى آن تسين شئون الحسكم 
دون احداث تعديل جوهرى وذلك بالتوفير وعقد الفروض التىيسرت 
له خير ته وسمحته الالية الحصول علبها بفائدة آقل من ذى قبل . ولم 
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تنرلے کل هذہ الجھود آثرا دائما کبیرا فی تاریخ فرنساء وهی تشم 
ځارج طاق هذا الکتاب . ذلك آن حادڈا عظیما کان له تاثیر قوی 
عى مجربات الأمور فى آوربا وقع فيما وراء الأطلنطى ش آثناء عهده . 
فقد آسفرت حالة التوتر التى كانت قائىة بين الحكومة البريطالية 
والمستعمرات الأمريكية عن نشسوب تمرد صرح عام ۷۷١‏ . وکان 
العداء شديدا بين حكومتى فرنسا وبريطانيا خلال القرن الثامنعشر . 
وقد خسرت فرنسا ف حروبھا مع انجلترا معظم مستعمراتھا فی آمی رکا 
والهند . فكائت فرنسا بسبب ذكرى تلك الهرائم مهبأة لاتنهاز فرصة 
الاتنقام الى ستحت ألآن بحلاء . وقد ترددت الحكومة بادىء الأمر 
خوفا من الثكاليف ومن قوة غريمتها البحرية ء ولكن الأعمال الفردية 
عوضث الى حد ما عن لوانى الحكومة . اذ قاد لافاييت الشجاع 
اأرومائتيكى العامر القلب بالعطف النبيل على القضبة الامريكية 4> 
جماعة من التطوعين . ولم ينس الأمريكيون قط تلك الغامرة الكريمة 
الثى مافثئت ذكراها تحذب الولابات الحدة الى صف فرنسا . 
وسرعان ما آرغم الرآى العام الحكومة الفرئسية على مؤازرة مجهود 
لافاييت بمحهود الدولة . وللتطورات التالبة أهميثها القصوى فتاريخ 
العالم وآثرها الهام فى الثورة الفرلسية . قد سأهست معونة فرئسا 
بصورة حاسمة فى فوز القضية الأمريكية . وانضمت آمم أوربية 
آخرى ف الاعتراض على سيادة بريطانيا البحرية . وتحققت هزيسة 
الأسطول البریطائى على يد الفرنسيين بالقرب من الساحل الأمریکی 
وكان من نائج تلك الهزيمة المبأشرة سقبوط يوركتاون » وائشاأء عالم 
جدهد يمعلى الكلمة . وقد ترك الكثيى مبا حدث ق هذا الصراع 
اتطاعا عقا فش آذهان الف رنسسين . فقد تنكن جيش من الواطين من 
انزال الهزيمة بحلود انجلترا « المرترقة » وكان العمل يجرى لوضع 
دستور الولابات التحدة وكائت الخطوة الأولى هی اصدار اعلا 
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الاستقلال الڈئ زدد آراء روسو تردیدا واضحا لا یکاد بخطشه 
أحد ومضى العمل فى وضع الدستور متأثرا بكتاب, ( روح القوانين ) 
مونشسكيو ( آما دين الدستور الامريكى الاكبر للدستور الانجليزى 
ققد ترك بطبيعة الحال بعيدا عن الاضواء ) فهاهى ذى الحرية التي طالا 
كلست عنها فرنسا وحلمث بها وتكلست لنهض آخرا ظافرة رائعة قبا 
وراء الاطلنطى » فيعزز ذلك الايمان بآن رض فرئساً بسكن أن تشهد 
حر کاته واتتصاراٽ من تفس النوع 

على آن آثر ‏ الحرب الأمريكية الخطير المباشر اننا كان على 'مالية 
قر فسا فد عحررت تداپر نکر الاقشصناد ية الحر فة عر مواجوة 
ثفقات الحرب + فآصدر بباته المعرؤف الذى شرح فيه الموقف الال فا 
فرنسا . ولقد آرت الشبهات حول دقة مأجاء ف هذا البيان والدوافي 
الكأمنة ورأء لشرد ولکله کان شه ننذاء للرآئ' العام تخطى دود" 
اللاوساط الادارية المادية التى كان الاهتمام بالمسائل المالية مقصورا 
غفا حتی ذلك الحين . وقرا التاس الان وتاقشموه فرآت دامر 
الك أن لهذ الخطوة خطورتهاا مما آدى الى طرد يكر من منصبه 
۱۷۸١ (‏ ).س حتي عاد اليه مرة آخرى عندما أوشكت العاصفة أن . 


ولا توال آمامنا مانية آعو ام قبل میجیء ألثورة ولس ف حالةفر سا 
مالع بعينه يحول دون تدارك لأر واصلاح مالية الحكنومة » فثروة 
البلاد لم تسشنفد بحال ء وق سبق آن.ذكرنا أن لا محل للاعتقاد بأن 
قر فسا کالٹ تفر د ۆس سسکا ئها وفافنهم عن ساٹر اللاد الأورسة . 
كانت إلملكية كنظام لا ترال تلقى قبولا من الجميع تفريا » بل انها 
کات ”فلع 'قعلا بحب جائب کبین من شحب فرنسا ٠‏ وقد آظلهر فردريك 
ال“كنر ملك بروسيا 'مايسكن آن شعله ملك 'قدیر بحازم ف موقف أسوا 
بکثور من دلت الذى تفرص له .اويس السادس عشر : ولكن لوس 


e 


السادس عشر کان تفيضا على التمام لفردر بف اکر . فد کان ودعا 
ورعا طا تعوزه تماما حيوية فرهريك الخارقة . وكان يعرقل سير 
دولاب الحكم فى فرنسا تراث طوبل من الاثرة والفساد ء فما آشد 
حاجة شاغل العرش الفر سى الى تلك الارادة الحديدية التى تستطيع 
وحدها أن تسر ذلك الدولاب من أجل غابات قومنة ! أن الاتهام 
الذى طالما وجه الى إوس السادس عشر بآنه قاوم الثورة بأكشر مما 
بى فتسبب بذلك ف نهاته الممجعة » انما يكاد يكون عسكس 
الققة تماماءذلك أن آفة لومس كائتضعف ارادته لاالنقص فمرونه 
فقد سمح للثورة بان تآتى مدفوعا الى ذلك بضعفه وعاطفته الائسائية 
الصادقة » فلما أتت الورة وجاء شكلها مغايرا تماما لا توقع ةامر عليها 
:€ اة وضعف . ومز ٹم جاءہ الخلم و لسن e‏ على آغو اد 
اأقصلة . 


تولی کالون وزارة المالیة فیما بین ۱۷۸۳ ۱۷۸۷ . وکان محبىا 
فى البلاط لا بحاول المساس بمباذله الباهظة التكاليف لايمانه أن 
انبلاط الساهظ النفقات يسر الاستدائة 4> وكانت حياته قأگية عا 
الاستدانة واد متزايدة الارتهاع . وقد تبين حتى لكالون أنالملكية 
ا لمو قف فر جم 91 قاليد اللكة ف القرنين السادس عشر والسسايع 
عشر ودعا مجلا من «الگعبأان» 4 وهڙلاءِ رجال کان يستدعیمم الك 
وقتما شاء لابداء المشورة ف آی موضوع يعن له آن يطرحه عليمم + 
وهم لا پشکلون مجلسا دستوريا ولت لمع ا م اة , 
و نتسون الى الطبقسات الممسرة 4 و کان المأمول ًن شر حو اأ رض 
الضرائب إعلى طبقتهم » ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل آشاروأ بوجوب 
دعوة مجلس طبقات الأمة باعتباره وحدده القادر على مغالجة 
احنئیاجات قرنسا ۔ 

{0) 
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كان مجلس طبقات الكمة هيثة تمشل رجال الدين والنبلاء والمامة 
فى الدولة كلها +¿ مما يميزه عن محالس القاطعأت الى تضم ممثلين 
لكل مقاطعة علىحدة » ولم يكن مجلس طبقاتالأمة قد دعى للاجشماع 
مذ سنة ٠٠4‏ ولدذلك فانآحدا لم یکن بعلم شیتا عن‌حفيفته لاهم ا 
الأؤرخين هواة الآثار . والواقع آن هذا المجلس کشر ماتحدى سلطان 
اللكية ابان ضعفها الى آن آدی ائتصارها على يد ریشیليو الیاختفائه 
من الوجود . وف الوقت الذى تسحدتث عنه كانت الحماسة كيرة 
لفكرة اجر اء اسحا بات عأمة وقيام الشسشل النبابى فان 2 الطبيعى 
آن يتجه الفر نسيون بآذهانهم الى الم سسة الفومبةالوحيدةف مأضيمم 
اتتى تجمع بين الشيئين . ومع ثلك خان مجلس طبقات الامة لم يكن 
بالذى يصلح ف شكله التقليدى لواجهة الأرمة . فقد كانت طبقاله 
إتقااث : رجال الد > والنيلاء ¢ والسأمة >¿ جمس فی ااث قاعات 
متفرقة . ويذلك يكون للطبقاتث صاحبة الامتازات غرفتان ينا 
لا ملك العامة الا غرفة واحدة . بل الهم من ذلك أن هذا المجلس 
لى تكن له آبة سلطة فليس له الا آن يدم المطالب والمغترحات . اذ أن 
حکومة فرنسا لم تکن قد سلمت له ف آی وقت من الأوقاٹبآی نصیب 
ق فرض الضرائب آو سن التشریمات . کان کل عضو پحمل معه من 
دار ته اا بالشکاریى )Cahiers des do6a n›es(‏ » وكانك مهنة 
كل « طبقة » هى اعداد بيان عام برغباتها وتقديمه الى التاج بصورة 
منفصلة . فاذا هي ذلك اتفض المجلس ولم بعد له عمل خر . فما 
أضخم الفارق بين هذا المجلس والبر لان البربطانى المعاصر ولا نقول 
المۆتىر الوطنى الواسع السلطات الذى سيقدر له بعد وة قصيرة آن 
موجه مصاثر الثورة الفرنسية ! 

سقط کالون عام ۷۸۷ فخلفه الکاردینال « دی برین » الذی‌کان 
خر اسم ف قائمة طويلة من الساسة السكرادلة الذين استخدمتمم 
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الملكبة الفرنسية القديمة » فنادى بسياسة كان يمكن أن تؤدى الى 
النجاح لو انتهجت من قبل وشذت بهمة وعزيمة . فقد اقترح 
اللحوء الى السلطة الملكية أف رض الضرائب على الطبقات صاحبة 
الامتيازات . ولم یکن ف فرنسا فقیه دستوری پستطیع ان ینکر آن 
فرض الضرائب يدخل ف حدود السللة الملكية . ومع هذا فقد فشل 
مشروعه » اذ كانت هناك هيئة من رجال القانون تحمل اسما غرييا 
هو ران باريس . وكانث مهمتها هى تسجيل المراسيم الملنكية > وهذه 
لا تصبح افذة الا بعد تسجيلها على هذا النحو . وقد رفض«البرلمان» 
تسجيل المراسم الخاصة بالضرائب مطمشا الى قوة التأييد العام له 
فی موه › فلحا املك الی کل الوسائل الئی کائت لھا قوتها فی الاضی 
ولكن دون طائل » اذ آن الرآى العام قد أصبح قوة سياسية حقيقية 
على نحو لم انشهده فرنسا من قبل » فقد آثار غولتي ورفاقه ف الشعب 
الفر سى الشعور بقوته . ولو أن الجالس على العرش كان ملكا قوي 
مثل هنری النافاری آو لويس الحادی عشر أو لويس التاسع لمكن 
فقد اانخذ لويس السادس عشر خطوة حكيمة فى مواجهة الانفعال 
الشعبى والمعارضة الشعية » فطرد دی بریین واستدعی کر من 
جد ند وآعلن عن اعترامه دعوة مجلس عطقأاٽ امه ألى الانعقاد » وقد 
وجهت الدعوة بادىء الكمر الاجتماع المجلس ف ۱۷۸۸ ء ولسكن 
'لاجتماع الفعلى لم يتم الا ف مايو سنة ۷۸۸ وذلك ف فرسای على 
مسافة قرب من اثنى عش ميلا من باريس . 

ان اقلاس البلاد قد اضطر اللك الى دعوة ممثلى شعبه لابداء 
الرآى » وليس ف هذا الموقف بذاته ما بحتنم وقوع كارلة آو إفتسح 
بالضرورة صفحة جديدة ف تاريخ العالم » فلقد آطهرت انجلترأ كيف 
بسكن للملكية وممثلى الشعب آن يعملوا معا لصالح البلاد . فاذا 
يملع فرنسا من بلوغ تفس الهدف ٩?‏ 
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م تشهد الشورة الفرنسية أوقاتا عصيبة كلك الأسايع الأو لی 
مجلس طبقات الأمة . لقد دارت مناقشاث كثررة حول تكوين المجلس 
واجراءاته » وتار يكر حصل العامة على نحو ستمائة مقعد بينما 
تقرر. أن يكون لكل من رجال الدين والنبلاء ثلائمائة ناب . ولكن 
بقيت مسالة عويصة من مسال الاجراءات هى كيف بجلس الأعضاء 
ال ۲۰۰ وشناقشون ویصوتون ٩‏ آيجلسون ف قاعات ثلاث فیکون 
البت ف المسائل باغليية القاعات آم بجلسون معا ويكون البت بأغلبية 
أصوات الأغضاء ? ان الطر فة الكولى كضلة باعطاء أصحاب الامتيازات 
آغلسة قاعتبن ضد قاعة واحدة » بينما الطريشة الثائية تضمن الحصول 
على أغلبية ضخمة للاصلاح لان بعض النيلاء والكثرين من رجال 
الدين كانوا بعطفون على العامة . ثم هساك مسالة آخرى : أيشكل 
هؤلاء كما ف سالف الآزمان 4 مجلسا لمجرد اسداء المشورة آم 
بشكلون جهاز! حقيقيا من آجهزة الحكم ? واذا قدر لهم أن يحكمو! 
آأيصبخون آداة ف بد النبلاء آم الكمة بأسرها ? ولو أن اللك الخذ 
قرارآ نى الأمر لكان من الجائز آن يقبل قراره ف البدابة » ولكنه لم 
یکن قد استقر على رآی عنما أجشمم المندوبون بفرساى . 

تقد عقد التقصر الكامل للعامة فما إن حل أول وليو سنة ودب 


حتی کاټو! قد حققوه . و مکنا أن لسجل ف تلك الأسابيع السبعة » 
المرأحل الحاسمة البالية . 


ولا رفض العامة التعاون مع الحكومة بآى سكل من الأشكال 
حتى تسلم لهم بمبدا اجتماع الطبقات الثلاث ف قاعة واحندة 
و « التصوبت بالرآبن » . وآبوا حتى اتخاذ الخطوات الأولية آللازمة 
لاثبات صحة اتتخابهم قبل آئ ينضم اليهم مندوبو الطبقتين الأخرين . 
وأستمرت هذة القاومة السلبية حتى ٠١‏ بوتيو . وقد عانى الك 
ومستشاروه من القلق البالغ ف تلك الأسابع » فالبلاد كانت ف 
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طلريقها الى هاوية سحيقة من‌الغوضى » والضرائب لم تكن تدقع » وقد 
کان بوسح الك أن بفض المحلس بتهمة التمرد والعناد » ولكن 
الضاثقة الالية ستظل على ماهى عليه من جسامة . وعلى هذا لم يفعل 
ملك شيتا . ووطد توائى الحكومة من ثقة العامة با تسم ٤‏ ويدوا 
بتعرفون على زعمالهم ویتههمون سلطاتهي . 

وف ۰ پونيو قدم الأب سييز . وهو آحد نواب الطبقة الثالثة 
أشتهر بدراساته فى الأشكال الدستورية ‏ اقتراحا بتوجيه دعوة 
آخيرة لرجال الدين والنبلاء للائضمام الى العامة فى قاعة وأحدة ء 
على أن بعلن العامة تشكيل المجلس منهم وحدهم اذا مارفض رجال 
الدين والشلاء الاسسقجابة لدعو لهم وآن پتصرفو! دون حسساب 
لهم . كان العامة قد عقدوا العزم على آلا برضخوا للطبقنين الأخرين »> 
فقد شعرو! بأنهم من القوة بحيث س تطيعون السيطرة عليهما وقد 
صممو! على الحصول لالمسهم آيا كان قرار رجال الدين والنبلاء 
على نصیب ضخم من حكم فرنسا + واصطاع اسم من شأنه آن 
بعلن على اللا السلطة التى يطلبونها لأتفسهم . وف ٠١‏ بوليو بدت 
مناقشة حول اختيار هذا الاسم فاقترح سبيز عليهم اسم « الجعية 
الوطنية » لييكون ف ذلك إعلانا لحقهم ف التكلم باسم الگمة والتصرف 
نيابة عنها حتى وان لم بنالوا تأييد الطبقات الأخرى . وكان البعض 
ولا سما ميرابو بؤثرون التسمى باسم بنطوى على تحد أقل + ولكن 
الموافقة على اسم «الجمعبة الوطنية» تمت ف ١۷‏ ونيو بأغليية ساحقة 
)44 مقابل ۰ ۸) . وهذأ القرار بعد صورة مصغرة للشورة الفرنسية > 
فهاهم العامة يرعمون الأتفسهم حق التصرف باسم الأمة رغم آنف 
الملك والطبقتين صاحبتى الامتيازاث . فهل تراهم بنتقلون حقا من 
الأقوال الى الأفعال ؟ لقد ثيقظ الل وأعوانه أخيرا الى الخطر 
الذى ددهم . واقتنع الملك بأآن عليه » كى رض على المامة 
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المدول عن سیاستھم » آن يلجا الى اجراء كاد يطويه النسان . قى 
ديم الزمان كان بتعين على مجلس طبقات الأمة أن بطيع كلمة املك 
ان هى وجه اليه بنفسه وعقد « جلسسة ملكية » وعلى هذا قرر 
نويس أن يعقد الآن جلسة ملكية بعلن فيها مشيئنه فنقبلها فرنسا 
كلها . ولكن الخطة فشلت فغشلا ذريعا ء ذلك آن العامة لم يكو نوا 
على تعد اد للنسليم . فلما حالث الاستعداداتث الى کانت تحری 
لنجاسة الملكية دون اجتساعهم ف غرفتم التقوا فى ملعب مجاور 
للانس » وآقسموا على الاستمرار فى اجتماعاتهم رغم ية معارضة 
باقو نها من آی جهة کانت الى آن « يضعوا دستورا » ( ۲۰ یونیو ) . 
وقد وجدوا تشجيعا من رجال الدين الذين كانوا متفاوتين فى أصلهم 
الاجتماعى منشقين علىآنهسهم ف موقفهم من‌دعاوى العامة . لقد درج 
اللعض على اعتبار الكنيسة آلد أعداء الثورة »> غير آن رجال الدين 
فررو! ف ٩‏ ډولیو بأغليية صوت واحد الاتحاد مع العامة . وش ٣‏ 
بونية ‏ عضصية الجلسة الملكية ى انضم مايقرب من نصفهم فعلا الى 
العامة . وقد أعلن الملك ف الجلسة الملكة التی انعقدت ف ۲۳ پونيو 
عن اصااحاث هامة عديدة فى الششون الالية والادارية 4 وقبل اعبار 
مجلس الطنقات جرءا داشنا من النظام اإكساسى للدولة » ولكته أصر 
على أن تجرى المناقشة والتصوبت على طريقة « القاعات الثلاث » . 
وبهذا اتلم للطقتین صاحیلی الامتي ازات لا للأمة . وكان ف 
موقفه هذا تحد للعامة »> وقد عرزه بنهدید یکاد آن کون صريحا 
باس تیدام القوة لق المعارضة . الا آن ماتلا ذلك كان بال 
العراية . فغندما قأوم العامة ورفضوا اخلاء غرفتهم لم بتع الملك 
أو اله بالگفعال بل ناشد رجال الدين والنبلاء الخروج على آوامره 
السابقة والانضام الى العامة ! وف ۲ بوليو اجتمع جميع ممثلى 
الطيقات الثلاث 'الحاضرين ( كان هنال عدد كير من المتخلفين ) ف 
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عرفة واحدة حيث بستطيع دعاة الاصلاح أن يطمئنو! الى الحصول 
لى اغلبية محسبوشة , والسببان الرأيسيان لهذ النتيجة الماجئة ها 
شجاعة زعماء العامة وحكمتهم من احية » وحاجات العرش الالية من 
ناحية آخری . ہد آنه کان لتضارب الرآی بن مستشارى اللك آثر 
هام كذلك . وکان بين هۇلاء من ومن بأن من الأوفق الرضوخ فى 
تلك اللحظة الى آن تسنح الفرصة فيما بمد لشسديد ضربة آقوى . 


لقد أصبحت هناك الآن قوى ثلاث رلبسية فى فرفسأ . فهنالك آولا 
'لبلاط وعلى رأسه املك الذى سلم للمامة » وثمة عناصر فى هذه 
الجماعة أسفت لاض طرار الك الى الاسسشسلام ٠‏ وراحت تترقب 
المرصة لكسب الارض الفقودة من جديد » ولا نجسب آنا لجاب 
الصواب لذا عددنا منهذه الفئة لللكة مارى انطوانيت واللكونت 
دارتو! شقيق الملك الأصغر . ثم كانت هناك « الجمعية » ألتى انسمت 
طبقات الكمة ثم تحولت كما رأينا الى الجمعية الوطنية . وسرعان 
ما اعلبرت وضع الدستور مهمتها النى تفوق فى آهميتها جميع امام 
الاخرى فأطلقت على تفسها اسم الجمعية التأسيسية . وقد اسستمر 
علد کییں من رجا الدين والنسلاء ف حضو ر جساتھا ٤‏ الا ثا 
كانت واقعة تحت سيطرة العامة . وكان ممثلو العامة جميعاً من آيناء 
الطبقات المتوسطة » والكثيرون منهم من أبناء البورجوازية التجارية 
الميسورى الحال بل والأثرياء » وكان رجال القائون ممثلين تمثيلا 
قوبا » ولم يكن هناك عمال ى ممثلون للطبقات العاملة بالذات . وقد 
صمي الأعضساء على وضع دسستور سپاسی وکانت لھم أفكارهم 
الواضحة الى حد يعي عن سات هذا الدستور العامة . ولكن 
أهتامهم باللسائل الاجتماعية كان أقل بكثير ء وقلما ساروا ف هذا 
الصدد الى أبعد من .لتعميمات العامضة والعاطفية لوعا ما . هاثان 
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إذن هما القوتان الظاهرتان » ولكن ثمة قوة ثالاة هامة وان كان 
إصعب, تعريشفها . وهيذه القوة كان برمز اليها ف بعض الأحيان باسم 
غامض هو « الشعب » او « شعب بارس » وتسسی آحیانا أخری 
«جيش الشورة» . فقد شل انتصار العامة آجهزة الحكومة الفرفسىة » 
نلم تعد الضراثب تدع » ووقعت فى الريف عشرات الاغارات على 
مساكن السادة والنيلاء »> وساءت #حوال اللحارة وتفشت الطالة > 
وأصبحت باريس تضم آعداد!ا ضخمة من العمال الذين يكادون 
يموتون جوعا » وهم الذين حضروا اليما فى بده الثورة . وكان هولاء 
و ساء ساخطین ٤‏ آثا رتهم آفکار العصر وان لم يدركو! كنهها . وکان 
مطلبهم الأول هو الغذاء وتحسين أحوال معيشتهم بصفة عامة . وقد 
زودوا دعاأة الشثورة بسلاح قم وخطر ف آن واحد ٤‏ سلاح صعب 
التحكم فيه »> ولكنه يستجيب بسرعة فی بعض اإگحیان لا براد منه . 
والتحالف, غير الرسمى بين الجمعية التى كانت ف جوهرها مجلا 
للطبقة الوسطى وبين تلك القوة هو الذى قاد الجمعية الى التصر . 
وقد 0 الملك آن يغرب ضريته ( ويستخدم هنا لفظ اللك 
أكمرادف لافظ الحكومة ء فانه ليلعذر على المرء آن يحدد دور لويس 
السادس عشر الق خصى فيما حدث ) . فصدرت الأوامر وات 
بالتقدم نحو باريس » واسستمر زحفها بالرغي من احتجاأح الجمعية 
الوطنية . وف ١١‏ يوليو سنة ۸۷4 تايدت الم#أوف والهواجس 
بو صول ناء من اريس الى فر سای باعفاء پسکر محبود الشعب من 
منصبه . لقد صار من الجلى أن انقلابا ملكيا يوشك آن يتفذ » ولم 
تکن باریس ف مزاج بسمح لھا بالاتنظار حتی شع . ولم تکن ف 
باريس اذ. ذاك حكومة بلدية بمعثى الكلمة ¿ وتكن « التاخيين » ى 
ی أعضاء اللحة الكيرة الى کان لھا الرآی لخر فش أختار أعضاء 
مجلس طبقات إإآمة ‏ اجتمعوا. وشرعواً بولفون حكومة . وشد 
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آنشآوا آيضا حرسا مدنا سرعان ما كير وتحول الى الحرس الوطى 
دى الأهمية البالغة . وكان هذا الحرس عبارة عن مجموعة من الرجال 
هم وسط بين الجنود والشرطة » سلحوا ودربوا للافاع عن حقوق 
شحب باریس واملاکه . وقد اقنحم هؤلاء دار السلاح اأمروفة 
باسم « آوتیل دی اتفاليد » واستولوا على كميات كبرة من الأسلحة 
لمخزونة هناك . وبذلك أصبحت باريس تملك بعض وسال الدفاع 
عن تمسها . وثمة قواٽ آخرى كان لها نفع حقيقى آكبر من الحرس 
الوطنى هى قوات « الحرس الفرنسى » اللى آلف من جنود نظامین 
کانوا محسکر بن بباریس وقد تشربوا روج الثورة فائضمو! الآل 
علائية الى آهالی باریس . وف ۱١‏ پولیو هاجمت الباسستيل قوات 
باريس الصاخبة برعامة كميل دیمولان ‏ اذا صح القول بأن آحدا 
قد تزعمها ‏ وهو محام شاب وکالب لامع وخطیب قوی التآثیر رغم 
مایشوب نطقه من التلعثم . وکان هذا الحصن المنبع قد فقد كل 
أهميته العسكرية ولم تترك به الا حامية صغيرة تفتقر الى المثونة . 
ولكن اسم الباستيل بقى رمزا للطغيان القديم ».ومن الجائر آن 
ستخدم من‌جدید لاخضاع باریس » ولا ریب فی آن شن هجوم تاجح 
عليه سيكون نذيرا للملكية واظهارا لقوة المدينة قى أن واحد . 


والواقع أن اهجوم لم ولو فى الحصن شيا »ء ولكن المحافظ 
« دی لنای » »چ1 06 اتلم عصر ايوم تسه » فقدأنا منه 
ارباطة جآشه آو باسا من وصئول الغوث . وقد حصل على وعد بتآميل 
هبات » ولکنه قتل ف الموضي ألتى ص احیت الاستساام . واندقع 
الحيش البارسى الى داخل الحصن العظيم ودا على الثوف هدمه . 
م عير سقوط الباستيل الموقف الصسکریى ف شىء ٠‏ فالقوات التى 
تأتمر أمر الملك كائت من الضخامة والولاء يما يكفى لسحق عصيان 
باريس » ولكن لويس استسلم مرة أخرئ ويرجع استسلاه الىجبنة 


س E‏ س 


من احية » ولكنه يرجع من ناحية آخرى وبدرجة آكير الى مشساعره 
الانسائية الصادقة . وقد حضر بلفسه الى باريس ليعلن رسميا رضاءه 
عما تم » وشهد هناك صلاة الشكر التى آقيمت ف تلك المناسبة 
بكنندراثية نوتردام . 

كان سقوط الباسستيل كا أسلفنا عدم الأهمية من الوجهة 
العسكرية » ولكن عواقبه السياسبة كانت هائلة . فقد آحرز العامة 
النصر على اللك للمرة الثانية . كان اللك محيواا بادىء الكمر ولكن 


وانصرفت الجمعيةالوطنية الى وضع الدستور ف طمانينة أكثر من ذى 

والگهم من هذا کله آن باریس بدآت تحس پوجودها وفازت 
بحكومة فعلية » ققد شسكات حكومة بلدية كاملة » واختيں م . باي 
gs . M. Bailly‏ عالم فلکی مرموق أختطفته حماسة الساعة من 
نشاطه الملمى س آول عمدة للسديلة وسرعان ماتطور الحرس الوطئى 
وکر واسستدت قیادته الى المرکیر الشسھی لافایت » فبدأت نحق 
سيطرة باريس على الثورة . 

لقد مضت الحمعية التأسيسة س وهذا هو الاسم الذى بتعين 
علينا آن طلقه عليها منذ الآن س ف عملها س واتفة مر تفسها بعد أن 
لقث تشسجيعا من هذه الحداث . ولسوف اثتناول باليحث يعسسد 
هنبهة تاج بعملها هذا ء وکن علینا آن لسحل آولاه الأحداث العر دة 
الى أكملت بعد مضى للائة شهور » العمل الذى بدا بسقوط 
الا 

لم نكن السات العامة لوقف قد تفيرت . فهذا بلاط رضخ بعد 
تردد وراح شحين الفرصة لاسستعادة مركزه ¿ وتلك جمعية واقة 
مفعمة بالمل ولكنها ترتاب ف لللك وتناوىء البلاط > وهذا جمهور 
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جالع متهيج يشكل أداة طيعة فى آبدى النامرين . واته ليتغذر على 
الرء آن بحدد الى آی مدی کان هناك اعداد منظم لاتقلاب ملکى 
رجعى من تاحية وتامر مدير ضد الملكبة من الناحية الأخرى . 

ولاريب فى آن حالة باريس النفضسسية كات قد بات درجة من 
الخطورة لم تلغها من قبل . لقد أخذت المحف ف الظهور . وکأفت 
الصحافة السبياسية ظاهرة جديدة لم عرفا قر لسا من قبل » وأصبح 
اها نفو عظيم . وتالفت الأندية لناقشة المساتل المطروحة على الجمعية 
والتایر ف رای و 1 e‏ اندي ب ٠‏ وآخرى ميحافظة ٠‏ بيد 
ونادی اليعاقة . وهيذا النادى خير کک بعد احدی الشوى 
الهالة الى آضفت على الشورة شكلها الذي عرفت به » وقد لافس 
الجمعية فى النفوذ » بل وعمد ا ن ا 
فى بعض الأحيان . ولقد آدى تمشى البطالة الى افتتاح مصانع عامة 
لتشغيل العاطلين وهو حل سرع براق » الا أن نتيجته #تى دائا 
مخيية لمال » فقد آقبلت جموع العاطلين من شتى أتحاء فرئسا الى 
باريس » وآصیحو! عبتا لاتطیقه مالية اليلاد الرهقة مما آدى ف النهابة 
الى اغلاق تلك المصائع ی آوال أكثو بر > والقاء لاف الممال ف 
الطرقات ليتسولوا و يموتوا جوعا . 

وقد وقعت ف فرساى » التى ظلت حتى ذلك الحين مقر املك 
والبلاط » أحداث آثارت حفيظة باريس . فقد استدعبت الى قرسا 
كشة جديدة ‏ هى كليية الفلاندرز الى تالف ف معظها من جثود 
غير فرنسیين ‏ وفالادبة التى أقيمت تكريما لضباطها عند وصولمم > 
القت الخطب الحماسية التطرفة فى تأسدها للملكية ء فعرزث الرآى 
القائل بأن البلاط يدير ضربة لبارس 4 وراحثالمحف العامة تطالب 
ب تنقال الملك للاقامة ف باريس وكائت الرغبة فى ذلك قد آبديت 
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ارا موضع التنفيذ . وف ەا اکر 1A۹‏ جموسرة من 
لتاس الذيناحثشدوا آمام دار البلدية مطاليين بأدىء الأمر «بالخيز» 
بالسير الىفرسأى لعرض رغباتهم على الجمعية واللك فلغوها عصرا . 
وقد وجه لقا دته للحاق !8 على راس حرسه الوطنی . وائقضى 
ايوم ف النمأسات ومظاهر اث م کن قا دا عظيمة الأهة ٠‏ غین 
أن الجمهور لم يليث أن فد بعسد منتتصف الليل الى داخل القصر + 
فاو شكت حاة الملك وإللكة أن تلعرض للخطر لوللا وصول لفات 
الذى ضمن لها سسلامتهما الشخصية . ولكن الافايت لفسه قد 
طلب حضسور اللك للاقامة ف باریس . ومن ثم فقد رآى الاك 
کعادته ہہ آن الاستسلام هو أحكم السبل . فغادر عصر ٠‏ أكتوير 
فرساى التى اقترن اسمها اقترانا وليقا بامجاد الملكية الفرئسية > 
قاصبدا « التويلرى » الذى كان فيما مضى قصرا ملوك فرنساف 
العصبور الوسطى ولكنه ل بعد اللآن بالمكان الها لاقامته . وسرعان 
ماتبعته الجمعية . وسوف ری من الآن قصاعدا کف طوقت بارس 
حکومة فر متا ٠و‏ سیطرت 4 عليها . ذلك أن الثورة آخذت شر کو ف 
باريس » وتتطبع بطباع تلك المحينة المظيمة . 


رفك هى اة رن اقرط الامشل و الست لى فراق : 
بيد آن هناك تئيجة آخری لھا آعمیتها الکبری هى بدء ماعرف باسم 
« الهحرة » . ولكى تفسر تلك الحركة شى أن ندرك آنه وان کان 
اللاك قد استسلم قان الکثرین من النبلاء کأنوا نظرون الى لنازلائه 
بعين الازدراء 'واللكراهية والخوف » فعز عليهم البقاء ف فرئسا 
الخاضعة ميادىء بمقتوتها وآلروا الانسحاب الى ماوراء الحدود . 
فرخل لر غليل منهم الى الجاتر! بيتما زحلت الأغلبية الى الولايات 
الألمانية الؤاقعة على نهر الراين ولاسيما ولاينى مينز وكوبلئر . و 
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بد هذه الحركة آميران من البيت الالك هما شسغيق للك الكونت 
داروا والامیر دی کوندی , وحذا حدوهما عدد غفیر من السلا . 
وراح هولاء يقلدون ف للمدن الألائية النى استقروا بها مظاهر الماك 
فى فرساى ويتحدثون عن هزيمة الثورة الوشيكة » ويحمعون القوات 
استعداد! لليوم الموعود . وقد آعلنو! آن تدازلات الملك للثورة ليست 
ملزمة فى شىء لأنها تبث تحت الاكراه والضغط . والحق أن تأثرهم 
کان ضارا من کل وجه » فان خر ما کان برجی لفرنسا هو أن تحدث 
ين الملك والثورة مصالحة حقبقية وأن يعامل كل مهما الآخر ةة 
واحترام » وذلك آمر جعلته الهجرة عسيرا ان لم يكن مسسشحيلا . 
« فاطلكية لم تنكب .بشىء » على حد قول آعظم مؤرخى عصر ألثورة 
« مثلما تكست تلاك الهحرة ولا كان هناك ماهو آخطر آثرا منها فى 
مجرى الثورة » . 


وقد استمرت عملية وضع الدستور وسط نواقيس الخطر هذه 
جمبعا » دون #وقف . فآولا امسستقر الرأى على وضع اعلان لحقوق 
الانسان يكون آساسا للدستور كله . وقد تمت المىافقة على هذا 
الاعلان ف آول اغسطس ٠۷۸۹‏ وفيما بلى طائغة من أبرز فقراته : 

« ان ممثلى الشعب الفرنسى المجتمعين فى شكل جمعية وطنية اذ 
يۇمنون بان اتجاهل حقوق الائسان واغفالها وازدراءها ائسا هى 
الأسباب الوحيدة للتكبات العامة وساد الحكومات قد عدوا 
العزم على أن يسجلواً ف إعلان جايل حقوق الانسأن الطبيعية المقدسة 
التى لايمكن التنازل عنها » حثى يكون فى هذا الاعلان الماثل على 
الدوام آمام جميع أعضاء الهيئة الاجتماعية نذكرة مسنتمرة لهم 
بحقوقهم وواجیاتهم »> وحلى تكئسب تصرفات الس لطن التشر عة 
و الشنفذ به اتی يمکن على 'الدوام مض اأهاتها ابات کافة النظم 
السياسية المزيد من الالحترام لهذا السبب » وحتى نجه داتنا مطاال 
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الو اطتين القائمة من الآن قصاعدا علىمبادىء بسيطة لا خلاف عليها » 
الى صبانة الدسشور واسعاد الجميع . 

ومن ٿم فان الجمعية الوطنية تعترف وتعلن فىحضرة الكائن الأعلى 
وبرعايته الحقوق التالبة للانسان والمواطن : 

)1( يولد الناس آحرار! ومتساوين ف الحقوق ويظلون كذلك . 
والامتبازات الاجتماعية لاتقوم الا لمنفعة عامة . 

() هدف كل شكيل سياسى هو المحافظة على حقوق الانسان 
الطبيعية غير القابلة لابطلان » وهذه الحقوق هى حق الحرية والملكية 
والآمن ومقاومة الظلم 

۳( امة مصدر المعادة الكاملة ولا يتحوز اة جماعة أو فرد 
ممارسة السلطة مالم تكن مستمدة من آلخمة . 

. الحربة تتمشل ف ألسماح للفرد بأنيفمل كل مالا يضر الآخرين‎ )٤( 

() القانون هو تعبير عن الارادة العامة ولجمیم لو اين سق 
الاشتر ال ش وضعه بأشخاصمم آو عن طرق ممثايهم ... 

)١(‏ لایجوز آن پضار آی شخص بسبب آرائه ولو کانت آراء 
دينية على شريطة آلا ينطوى الاعراب عنها على الاخلال بالنظام العام 
إلذى شه الهأئون . 

... حربة تبادل الأفكار والآراء هى من آغلى حقوق الائسان‎ )1١( 

)٠۷(‏ لایجوز حرمان آی فرد من الملكية التى هى حق مقدس 
لابمس الا اذا إقتضت ذلك يحلاء ضرورة عامة نص عايها القأئون ... 

ان النقاد هذه لوثيقة الشهرة آمر ميسور ء قان حاجات فر سا 
العملبة كانت بومذاك عاجلة ملحة ء وقد أهملت ابان الناقشات المطولة 
حول « حقوق الائسان € اا ل نعد تلحدث ف القرن العشرين 
عن « حقوق الانسان » ء فهذه العبارة وهذه الفكرة الى تنطسوى 
علبها » الما يتان بالأحرى الى فلمسفغة القرن الثامن عشر . كما آنه 
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قد تبين عند الدخول ف تفاصيل الدستور » إن بعض البادىء الى 
أعلنت بهذه الطرقة المدوية لم تكن ملائمة بالمرة . فالفقرة السادسة 
مثلا 'تتضمن مبدا الاقتراع العام » والجمعية لم تكن ف طورها الأخير 
م وقش سمح ي بشطق‌هذا المد 4 e‏ فاج هذ! التماوت بن المبادیء 
والنطبيق فرصة للهجوم أسرع الى إغتتامها الثوربون المثأخرون . آلا 
آن اعلان حقوق الانسان بمثل على کل حال آصدق تمثيل الجا 
الثبل من الثورة ى ذلك الجانب الذى لولاه ما كانت ذلك الحدث 
امحظيم ف تاريخ أوروا الذى كاتنه . ولطالا آشار الاحئون ف هذا 
الصدد الى الفارق بين الثىرة الفرنسية والثورة الانجليرية . فيينما 
اکتفی البر لان الائحليزرى ف اعلان الحقوق الذى أصدره بيان 
حقوق الائجليز الثاريخية والفانوتية حيال التاج ء ينت فرئا اعلانها 
على مبادىء عالمية وجعلبت من فسا متحصدثة فيه بلسان الجس 
البشرى كله . ليس من المستغرب اذن أن تعثير الثورة الفرئسية نقطة 
ردء جديدة لآمال وجهود كافة الشجناس والأمم فى حين آلا تعد الثورة 
الانجليزية فى نظر غير الانجلير الا تعديلا مؤقنا للدستور اقلضفسته 
الصلحة . ولقد ظل « إعلان حقوق الانسان » طوال وبع قرن شعارا 
وميثاقا لجميع الثوريين ودعاة الاصلاح ف وربا () . 


() بوصفه لورد آکتون بانه کان «اقوی من کل جوش تاپلیون۰۲ واللمں 
اذى قدمناه منقرل عن التص الوأرد قى مادم دستور ٠١‏ سبتمبر سنل 
1 «انظر کتاب لج ويكهام ليع الولائق| الختارة الوضحة لتاريخ 
الشورة الفرنسية» اقطد التائ المسفحات ۲٢١‏ س 1۸[مطبعة كلارندون 
1%( 
L. &. Wickhare Legg : Select Documents jilustratiyre of‏ 
the History of fhe French Revolution, vol IH: pp, 2‏ 
(Clarendon Press, 1905),‏ 
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٠‏ وف 4 سطس ۾ وسظط مظاهر إلا تفعال والحماسة ألبالغة آعلن 
«تغاء « الاقطاع » وساهم آبناء الشقات المميزة شيم ف تحطيم 
الأساس القانونى لر كزهم . وكائت لحظة هذا الاعلان من لحظات 
الحماسة النبيلة حقا » على آنه كان من العسير على المرء آنل يحدد 
بالضبط مضبون ذلك « الالعاء » بعد آن تم اقراره . لقد کانت دلالنه 
يومئذ آن بد الجمعية قد أصبحت مطلقة تماما ف العسل على اعادة 
تشييد البناء السياسى للبلاد وآن الميدان مفتوح آمامها لا تحدم 
حدوة . 


ونعثير مناقشات اع داد الدستور من آكثر الناقشات العروغة ف 
ثاریخأوروبا تشو قا للنفس . فالوانقد. آل لثرجمة فلسفة مو تنسكيو 
وروسو السياسية الى نظم واقمية > ولم ىكن فى ماضى فرنسا الكثير 
مما يساعد المشرعين فى مهمتهم . وقد اثر هؤلاء الى حد ما بدستور 
الولابات‌التحدة » ولكن النموذج الأول الذى نفلوا عنه ‏ وان لم 
بعلنوا ذلك هو الدستبور الانجليزى . فان صوتا واحدا لم رفع 
بالمناداة بالنظام الجهورى ء ونظام الملكية المستبدة الخرة على اللمط 
الروسى کان قد فقد سحره على النفوس » فرآی الناس ف الجاترا 
الل أو د العظيي على اللوفيق بن اللكة والنظم الشعة ۴ 


وقد دارت متاقشات حامية الوطيس حول المركر الذى يمنح للملك. 
وف النهاية أعلن لويس السادس عشر « ملكا للفرنسيين بعون أله 
بومشيئة الأمم'» وقد تاثرت الجمعية ى تحديذها لسلطته "اثر كيرا 
تنظر ية مو نتسكيو فى '« فصل الساطات » أى بالفكرة القائلة بان 
العناصر الننفيذدة والتشريمية والقضائية ف الدولة يب أن الكون 
منفصلة بمشها عن بمض الفصالا اما . فتقرر أن يراس الملك الساطة 
التنفيذية وان يمين كبار ضباط الجيش ووزراء الدولة , ولك الجمعية 
اث آن نهج على المنوال الانجليزى حيث يشسغل الوزراء مقاعد 
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فى الجمعية التشريعية ويتوقف استمرارهم ف مناصبهم على تأييدها » 
وذلكتمشيا منها معالنظريةالسالفةالذكر وخوفا من‌اساءةاستغلال الماك 
لمسلطته . وهكذا نشآت‌هوة واسعة بين مىثلى الشحب ووزراء للك . 
ذاذا اختلفت أهدافهما تعذر ايجاد التوافق والانسجام بينهما آللهم الا 
باقامة الدعوى ضد الوزراء أو أعلان الثورة . ولد ائبرى ميرآبو س 
الذى يعد آكثر الزعماء الشعبيين ميلا الى البثاء والمحافظة ‏ شر هذه 
النقطة . وعبثا راح يطالب بتطبيق النظام الانجليزى . وباءت بالفشل 
آيضا محاولته اعطاء ملك فرنسا تفس الحق الذى يملسكه الاج 
انبر یطاتی ف تقض ( فیتو ) آى تشريع . فلم يحصل الذك الا على حق 
النقض الموقوت لا النقض المطق » أآى حن اأخر آى إجراء دة دورة 
واحدة . ويعطير ا لمر كز الذى حصل عله للك ف الدسستور مرکر! 

موفور العزة والنفوذ بنطوى على المزيد من السلطة الفعلية عما كانت 
تمع به الللكية البريطانية المعاصرة . ولكن لويس السادس عشر كان 
سلیل آقوی ملوك وروا > فدا آن ف اعطائه مل هذا المر کر اذلاله 
آی‌اذلال . ولا کات الأمور لم تستقر ف‌الجاتر! بعد ألثورة الا يتسس 
الأسرة الالكة فقد كان هناك من یری أن م الخر آن تحذو قر ئا 
حذو انجلترا ف ذلك أبضا » وآن بنقل التاج الى بيت آورليان الذى 
اعثنق ممثله الوق فيليب قضية الشعب بحماسة ظاهرة . 


وتقرر أن بعهد بالسلطة التشربعية الى مجلس وأحد ملف ١ء‏ 
عضوا » وقد آثرث فكرة تاليف مجلس ثان ولكنها هزمت عند 
التصوبت أغلبية ساحقة »> وقيل ف هذا الصدد أن المحلس الثانى لن 
مكون الا ملاذا للأرستقراطية القديمة آو مهدا الأرستقر اطية جديدة . 
وفرئسا لم تكن ف مزاجها إومئذ براغبة فى وجود ارستقراطية من آى 
نوع . وقد آوقفت ممارسة الحقوق السياسية . على النقيض تماما , 
. مما جاء فى اعلان حقوق الانسان ‏ على الدين يستوفون شرطالملكية 
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الأمر الذى مئ امتنعاد آغلبية آرباب الحرف ف المدن من دائرة 


الناخيين . 
وآعيد تشكيل النظام القضاثى الفر نى فتقرر تعيين القضاة بطريق 
اللاتتتاب والغاء التعذيب واستحداث نظام المحلفين . 
وقضی على نظام الحكم المحلى القديم قضاء مبرماً . فتقرو ألعاء 
مقاطعات فرئسا التاريخية القديمة مثل برپتانی ونورماندی وشامبانى 
وجبین وبورچاندی وبروفانس .. الخ وکاها آسماء لها ف تاريخ فرنسا 
سکائة تسم حتى على مکكائة یو رکشیر ولانکشیر وکثت وکورنوالف 
التاريخ م الانحلیری . وقسمت فرنسا الى ثلاث وثمانین مدوربة آطلقت 
علھا ا تنناسب مع المظاهر الطبيمية الى تبيزها ولا تنصل بى 
تراث آو تستثير ش موس الأهالى ية عاطفة اقليمية ۾ المر الذى يدو 
ف نظر محظم الانحلىز مۇسفاً وان کان متعمد! مقص ودا من جألب 
الفرنسيين . ذلك أن التغاليد المحلية البديعة كانت جرءا من الاضى 
الذى صممت الثورة على هدمه . كما آنها كائت لقف كذلك ف طرق 
الوحدة القومية النى صممث الثورة على تحقيقما والتی آبرزت فيما 
وف فی شعار « چمهورية واحدة لا جرا € . 
وننتقل آخير! الى السياسة التى البعتها الجمعية التأسيسية فيا 

تعلق بالدين . كائت هذه المسالة تثير عواطف عنيفة ¿ فان الحركة 
الفكر ية ف ذلك القرن كانت تتحه داشا الى مناهضة ساطة الكنيسة 
ف فرنسا ودعاواها . كما عادت الى الظهور' بمجىء الثورة طائفش ان 
د تان کان الاش طهاد قد آرغمها على ا اء عن الڈبصار . کان 
ق الجمعية الكثيرون من البروتستائت وهولاء لم ينسوا القمسلوة 
والمظالم التى تر تبت على الغاء مرنسوم « تائت » كما کان لليانسينيين 
Jansenists‏ المذین سوا ابض ا بالنظ امین آو امجن 
Methods‏ الكسة الفرلسنبة س تمشل قوي كذلك . 


سس کا س 


وكان هؤلاء حربصين على تسوية حسابهم القديم مع الكئيسةوالملكية 
ألتى قمعتهم بكل قسوة وحماقة . ثم أن أرتاط الكنسة الوثيسق 
بالتاج منذ بدابة القرن السادس عشر قد أصبح الان مصدر خطر 
علبها اذ آنه لم بعد الآن من المستطاع وقد انتهى عهد المنكية المطلقة 
أن نترك الكنيسة الى كانت سند هذه الملكية الآول دون غير . 
وتناولت الخطواث الكولى آملاك الكنيسة . فتقرر الغاء المشور 
داعتبارها مظهرا من مظاهر الاقطضاع ثم بدا آن فى موارد الكليسة 
المائلة مخرجا من الافلاس الذى بهدد الدولة . قنقرر بئاء على افتراح 
من لالران سقف آوتن الذى يبدا الآن حياته السياسية المدهشة ء أن 
اتتسام الدولة ثروة الكشيسة وتتولى بنفسها الالفاق على الخدمات 
الكنسية ودقع رواقب رجال الدين . وهكذا نزعت الدولة من‌الكنيسة 
أملاكها وآسبخت عايها صفة الرسمبة ف قرار واحد . ثم خطتالجمعية 
الخطوة الأولي ف ذلك المترلق الخطير الذى سيودى بفرنسا ألى 
الافلاس مرة آخرى ٠‏ وذلك اصدارها آوراقا دة أو صکوکا 
میمت ) Assignafs‏ ( ضما هيده الاملااك الحدمدة . وقد 
ارتفعت بعض الأصوات بالاعتراض على‌هذا! كله » وان لم بظهر خطر 
وقوع انشقاق دینۍ . ثم التقلت الجمعية ألى أعادة تنظيم الكشسسة 
ادارا بعد آن أصبحت تلفق عليهاً الدولة كما أسلفنا . شتقرر ألغاء 
الأسقفيات القديمة وانشاء آسقفيات جديدة تنمشى مع اللقسسيم 
الادأرى الجديد . وآعيد دير روالب رجال الدين فاتقصت رواب 
الأساقفة بنسبة كبرة ف حين رفعث رواتب صغار القساوسة يعض 
الشىء . والأسواً من هذا كله آنه تقشرر أن يكون تسين الأساقفة 
والقساوسة عن طريق الاتنخاب العام الذى يشترك فيه جميع امو اطنين 
بغض النظر عن عقائدهم الدينية . وقد دافع البعض عن هذه الطريقة 
باعتارها عودة إلى تقاليد السلف ء ولكن ألبابا استسكر التدایر 


A —‏ س 


الجديدة عشدما عرضت عليه وهدد جميع المشاركين فيها بالحرمان 
الدينى . فلم تتراجع الجمعية ازاء الصبراع المنشظر ؛ بل ردت على 
استنکار البابا بان فرضت على جميع رجال الدين آن يقسموا يمين 
الطاعة « لايلك والقانون والكمة » وكلمة القانون تشمل بالطبع هذه 
التدابير الجديدة التى عرفت باسم « الدستور المدئى لرجال الدين ». 
وقد أنقسمت الكنيسة الى طائفتين » الذين رفضوا والذين قباوا 
البمين الجديدة أو المخالمين والدستورين . وقد آبدت الدولة كرما 
بادىء الأمر نحو القساوسة الذين شعروا بأنهم لا مستطيعون آداء 
هذا القسم فمشحتهم معاشات خاصة . 

ویجدر بنا آن نخص بالذکر عاقبتین کبیںتين من العواقب السيئة 
لهذه اللشريعات الكنسية . فقد تسببت أولا شاتقسامالشعب الفر تسى 
على لفسه فى مشاعره لحو الثورة كما لم ينقسم من قبل : وأعلن 
النبلاء « المهاجرون » الحرب عليها فعلا » بيد أن معارضة هولاء لم 
تکن لتڑ دی الا الى زبادة باسك الشعب ككل Gi Yt.‏ بذور الفرقة 
کانٹ قد بذرت ف شتی آرجاء البلاد » ولن ثلبث أن تۆدى فعلا الى 
شوب حرب آهلية قبل مضى زمن طويل . ثم ان الملك الذى كان قد 
قبل الثورة ف شىء من التردد _ ولكنه قبلها على أية حال س وجد 
تفسه الآن شف منها موقم المعارضة الواضحة المرسة . فقد كان 
شديد التدين بطبعه ولقد وفع على تشريعات الكنيسة هذه خوفا من 
عاصفة الاحتجاج التى كان من المحتي أن برها اعتراضه » ولكن 
'ستشکار البابا آشعره بقلق بالغ » فکتب قول « انی سال الله آنشل 
وبتی العميقة انی وضعت اسمى وان يكن على غير ارادتى على 
تصرفارت تنعارض مع لظام الكئيسة الكاثوليكية وعقيدتها » . 


وكائت التشريعات الكسمية من بين الأسباب الرئيسية الى دفعت 
للك 2 امروب من باریس ۾ ذلك ألهر وب الذى جاء وبالا عليه . 


وړ س 


فقد حاول یوم عید الفصح عام ۱۷۹۱ التوجه الى قصر سان كلو 
( على مسافة سبعة آميال من باريس ) كيلا يضطر الى تلقى الناولة من 
بد قسیس « دستوری » » فاعترض سبیله چمهرة من ابشاء الشعب 
الذين ساورتهم الشكوك ف نواياه ورفض هولاء التراجم أو 
الاستجابة لنداءات لافابيت نفسه . وقد صار جايا بعد تلك الحادثة 
أن الملك أصبح حبيس قصر النويليرى . وأخذت لهجة الصحافةنشثد 
فى أظهار العداء فحوه والتشكك فى نواباه . وكان أدعاء النسلاء 
المهاجرین بآنهم سرعان ماسیخفون لنجدته وتخلیصه من آسره ٤‏ مضدر 
خطر جدی عليه ومبعث انرعاج شدید له . وكائت فكرة الهروب من 
داریس وتعدیل الدسثور قد تسلطت على ذهنه. مذ زم . وقد آلح 
علب المرکیز میرابو قبل وفاته ف ابریل ۱۷۹۱ أن توجه علانية وف 
اقدام الى « روان » ثم بستدعى الجمعية الى جائيه ويدخل بعض 
التمديلات على‌الدستور » علىآن يفعل ذلك كله بطريقة لاتنيح مجلا 
للشك ف ولاه ليادىء الشورة الأساسية . ولكن ميرأبو لیکن بحظی 
من اللك آو الملكة على السواء بأى ثقة حقيقية . ققد كانا ميلان الى 
اعتباره ديماجوجيا اناز الى جانب اللكية لتحقيق مارب شخصية . 
وقد قضى موته على كل احتمال لتنفيذ خطته . غير أن الملك أصبح 
آلآن مصمما آكثر من آى وقت مفى على المروب من سجله فى 
باریس . وکانت خطته تقضی بان بتصل بالجنرال بوییه الذى برآس 
الجيوش الفرئسية على الحدود الشمالية الشرقية ثم يملى ب بتعضيد 
هذه الحبوش ب التعديلات التي برغبها ف الدستور ولا سيما العاء 
قوانين الكئيسة ومنح النبلاء سلطة آكيبر » وتقضى أبضا بأآن بناشد 
دول آوروبا العظمى المون والتأييد اذا لرم الأمر . 


ولم تكن‌هذه الخطة مسرفة غ‌الخبال بالمرة بل انها كادتانجحفعلا . 
قد تمكن الملك من المرب مم زوجته وآولاده من التویاری متخضيا 


س AN‏ س 


فی زی تابع لمربية آولاده دون آن بلحظه أحد . وقد عثر على عرب 
للسفر جارج المدينة مضت به حتى فارن وهى مدينة صغيرة على هر 
ميز . ولو آنه بلغ الجانب الآخر من الجسر لصار ف مآمن » ولسكن 
شخصيته كانت قد عرفت فاعتقله العمدة بالاشتراك مع صاحب منزل 
باحدى القرى المجاورة . 
وقد ساد باريس ائزعاج بالغ الشدة عندما ذاع نبا هروب الملك . 

وکان قد تر لگ طا با بعلن غه ر فضه قبول الدستور ٤‏ فشاع ااعتقاد 
أن التدخل الأجنیی آصبتح قاب وسين آو آد نی . وقد هدآٽ ل ناء 
'القيض عليه من هذه المخاوف ولكنها آثاريك مشاكل عويصة للغاية . 
اذا فمل :لتاس طا اراي ۶ الق إو الال الى رة جيس 
الثانى الانجليرى بهرويه الموفق للبعض بأن لويس السادس عشر كان 
بحسن صنعا. لو آته تمكن هو أيضا من الاغلات . ونادى البعض 
بتعبير البيت الالك والاعتراف بدوق أورليان ملكا على البلاد ء ولكن 
أغلبية الجمعية قررت اعادة املك الى بارس ووقفضه عن ممارسة 
ساطاته ريما تفرغ الجمعية من النظر ف‌التنقبحات الگخيرة للدستور > 
على أن بعرض عليه الدستور بعد ذلك لاقرارہ > فان آقرہ آصبح ملکا 
س جديد وان رفضه ققد عرشه وتعين على الحمعية أن تواجه مشكلة 
اختبار من يخافه . كان هذا هو القرار الذى الخذته الجمعية ء بد 
أنه كانت بالجمعية آقلية صغيرة تنمتع بتاییدہ قوی ف باریس طالبت 
بخلع الملك على الور واعلان الجمهورية ولا يكاد المرء يعثر قبل 
هذه الجادثة على ای E‏ للمشاعر الجمهور به . ولکن اعضاء نأادی 
کو ردیلیین عدوا الآن عريضة بهذا الoعنى‏ وو ضعو ها على ماده 
ف اليدان المعروف باسم شان دی مارس لجمع التوقيعات عليها 5 ولم 
نكن ف الأمر. ثمة مخالفة للقانون » ومع ذلك فقد صدرت التعليمات 
ل « باڻى » عمدة باريس بفريق الجمهور الذى تجمع حول الحريضة 


AY —‏ 
خوقا من أضطراب الأمن فاستدعىالحرس الوطنى لكداء هذه ألمهمة » 


الحرس وابلا من ألنبرآل 4 ففقدتأرواح شل لہ من جراء هده ألطفاتن 
وق الهرج وار ج الذى أعقبها . وقد عرف هذا الاد ا مذ يحة 
شامب دی مارس ( ٣۷‏ پوليو ۱۷٩١‏ ) . وهی بعد نقطة البدء للح ركة 
اتی حولت فر سا إلى جمهوربة بعد فترة لا جاوز الام بكي . 


وف سبتمبر ۱۷۹١١‏ تم وضع الدستور فقبله ا ملك وبدا آن الشورة 
فد انثهت . فقدہ تم اقراو دستور مشابه لدستور بریطائیا العظمی دون 
ماعثف كير آو خساق فادحة ف لأرواح . وتبا الكيرون منالراقيين 
الأجاثب لفرئسا بحاة دستورية هادثة . 


مقاومه أوریا 
للنون المجستة وابليون 


دود الأميراطورت ركگلالنت 


ر الشرفاار 


القمتل اث 
النورة مد شوب الحرث العامة 


ان فهم الثورة الفرنسبة يصبح مستحيلا اذا نحن عزنا تطوراتها 
الداخلية عن ظروفها الخارجية . فكلما معنا النظر ف سيرها وضح لنا 
أن مرحانها المثأخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التى لشيت 
واستمرت دون أن ترك آى فسحة من السلام الحقيقى طوال ثلائة 
وعشرين عاما . وسنتلاول بعد هنيهة أسباب الحرب وكيف حلت 
يرسا » ولكن علينا ولا أن بحت حالة البلاد عند نشوبها . 

انعقدت الحمعية اللشريعية لاول مرة فى خرف عام 1۷۹١‏ . وقد 
حظر كما أسلفنا (ا) على أعضاء الجمعية التاسيسية أن يدخلوا فى 
الجمعبة الجديدة . وبذلك تركت مقادير فرنسا ف يد جماعة من الرجال 
اسن لم صست ذا أو اراطات حزبية محددة . فکان آن جاءن 
الجمعبة الجديدة ضعيفة واهية »4 وأصبح النفوذ الحقيقى على مجرى 
الحوادث يكين ف الصحف والأندية آكثر مما بوجد بين أعضائها . 

ان الكثيرين من أعضاء هذه الجمعية الجديدة لم ينشسبوا قط 
بصورة و إضحة الى آی حزب سیاسی معن 6 وح ذلك فیکننا آن 
نشأهد وجود التكتلات التالبة ق ص غوفها : حرب المحافظن أو 
البمينيين الذين عرفواً ف الجمعبة باسم و ألفو ان ¢ Feuillasts‏ 
وكان يمل داخل الجصعية آراء لافيت خارجها » ولمله كان آضخم 
الاحزاب آولا ولكن تموذه سرعان ما تقلص بالقياس الى الاحسزاب 


(1) والجع اصشحة ۲۲ من بالاصل الانجلیزرى 


م ' س 


الاخرى . آما الجائب اليسارى أو الراديكالى من الجمعية فام يلبث 
آں اتقسم الى جماعتين ء أولاهسا عرفت باسم « الجروند » لأن 
الکشیرین من زعماگها کانو! من اقلم الجيروند » ومعظم هولاء من 
الشبان المتبحسين الذين يملكون تاصية البيان . ويعتبرون الجمهورية 
مكلهم الأعلى وان رضو! بالملكية مؤقنا . وكان التأييد الرئيسى لمم 
:تی من الأقالیم والمناطق الريفية خارج باريس » وقد آصبحواً فيما 
بعد ممشلی الطبقة الوسطى بالذانت > وان کائوا قد اعترو! بادیء الأمر 
من الشوريين الخطرين الذين يخشى باسهم » وزعماهم الريسيون 
هم « بریسو » و « بیزو » و « فرنیو » و « رولان » .وکانتزوجۀ 
الکپر تتمتع على الدوأم فود هام ش مجالس الحرب 4 وقد أنجهت 
اليما الأنظار بسبب شخصيتها ونهابتها المفجعة » بأكثر مما اتجهت الى 
آى من هؤلاء الأربعة . ولم يكن اليعاقبة بختلفون ف شىء بادىء 
لمر غن الجرو ئل . وقد سبق أن شرا الى النادى ألذى سمی خۆب 
السعاقية على أسمه وکان فود هذا الحزب ف باریس آقوی مئه داخځل 
الحمعية . وکان زعماۋه رویسسی ومار! ودائٹون آصحاب قوی 
تفوذ سياسى شف المدية . 


وقد كان من حق الماك أن بعين الوزارة دون اعتلبار لرغبات 
الجمعنة » فاختتار وزارته الأولى من حرب المحافظين آو « ألفوبان » 
ومرعان ما نشا ينه وبين الحمعبة احثكاك عنيف . .كان هروبه قد 
قضى على شعبيته السابقة وبات الكثيرون بنظرون بارثياب الى تفوذه 
و تشسکګون فی آخلاقه ٠:‏ وکان کل ماشعله وول على سوا وجه. . 
فلا رض الموافقة على قانون رض عقوبة الوت على النبلاء 
المهاجرين الڌین ۷ :يعودون الى البلاد قبل بتایر ٠۷۹۲‏ '»:اعتير ذلك 
مه مظهرا مر مظاهر العطف على أعلاء الشورة » وتكرر نفس ألشىء 
حين رقض الشصدبق على انوك بالغ الصرامة فى.معاملة الفساوسة 


إل ب 


الممتنعين عن آداء اليمين الدستورية . وقد بلغ الاحتجاج على لصرفاته 
من الشدة حدأ جمله يوئر السماح لوزارة المحافظين بالاستقالة وتعيين 
وزارة جديدة من الحيروند بدلا منها . وقد شعل « رولان » منصب 
وزير الداخاية ش الوزارة الجديدة » الا أن الاسم الذى كانت له 
الأحمية الأولى بين وزرائها هو اسم « ديمورييه » الذى أسسندت 
اليه ادارة الشئون الخارجية للبلاد وان لم تكن له آبة صلة وليقة 
محزب الجبروند . ولا كألت الشثون الخارجية فد أصسحت تحشل فى 
تلك الفثرة المصيية مكان الصدارة » فيحدر بنا أن ننصرف الآن 
البها وآن نرى كيف زجت الظروف بفرئسا ف حرب خارجية . 


لقد اختلف الرآى ف تحديد سبب تلك الحرب منذ نشو ها حى 
يومنا هذا » فالبعض قد عزاها الى أطماع الثورة واندفاعها بينسا 
نسبها البعض الآخر إلى غبرة الدول العظمي وخوفها . ولد كان فى 
لوقف الأوروبى حقا الكثير من عوامل الخطر ومع ذلك لم يكن ثمة 
من هو على استعداد » على الأقل بادىء الامر ء للدخول ق حرب مع 
.قرسا ء وقرنسا من جانيها قد استلكرت ف دستلورها فكرة الحرب 
الغيں الأغراض الدقاعية استنكار! صريحا . أما بريطانيا فقد بدت عازفة 
ف البدإية عن استثناف. صراعها القديم مع فرفسا ء اذ. كان الشعور 
الساقد ف اتجلترا عند بدء الثورة هو المطف عليها . فقدہ بدا أن 
فر لسا قاد النموذج الالنحليزى واتضار لنضسها شكلا من اش کال 
الحكومة يشابه الشكل الانجليزى الى حد بحيد . ولد ارشعت يعض 
لصوات حقا بالشحذير . ولإ سيماً صوت « برك » مسلنة أن ددح 
انثورة الفرنسية مغابرة نماما لروح الحركة الانجلیزية ف عام ۱۹۸۸ ء 
وانها تهدد بعقائدها وبالثل الذى تضربه النقلام المستتب ف كافة 
آرجاء وروا » ولكن هذه التحذرات كان شاناها من. نالصة آخرى 
حماسة الشعر اء ورضاء الساسة . ققد آشاد الشاعرآن :9 وردزورتٹ € 
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د « کولریدج » بالثورة عند نشوبها وتغنیا بما بعثته ف قسیهما من 
مال کبار . فقال وردزورث د أتها سعادة لاتوصف آن يعيش المرء 
لړى ذلك الفجر » وان « النعيم كل النعيم فى آن يكون المرء شابا » 
وبلغ من ايمان كولريدج بعظمة الح ركةالتىتجتاح فرنساً أنه « نكس 
رآسه و یکی اسم بروطانيا » لانها وقضت منها موقف العارضة . وف 
صفوف الساسة كان « بيت » على استعداد تام للتعاون مع فرثساً > 
ورحب بها « فوکس » باسم طائفة من الاحرار (ونط»)) پسرور 
بالغ . وقد كان من دواعى قلق الحكومة الانجليزية اذ ذاك أن حركة 
أوربة قآمت قي هولندة حت آخدذ ن الأ حر أب ألو ريه تهدد سلطانا خا کم 
فتحالف مع بربطانیا العظمی وبروسیا . خلما تمکنت بروسيا من قمع 
هذه الجر كة فى س وسهولة قات الأخية ال كان لقا اناس على 
الخطر الآنى من فرنسا . وعلى هذا تعين علينا آن ننجه بأبصارتا الى 
أورويا الوسطى لنعثر على الحوادث التى لن تلبت أن تودى الى 
تشوب الحرب » وان کنا نستطيع آن ثلمس هنا أيضا ألرغية القو بة 
ى تجنيها . كان تنظيم الامبراطورية الرومائية القدسة شتقر الى 
الكفاية الى أقصى حد . ولم "تكن بها اهيئة تسننطيع أن تلف جيشا 
او تفر ضس ضر ية . فدہ کات لامر اطوربة حتا ناء مفککا واتحادا! 
لا حول له ولا طول » وقوة آل انيا لم تكن تكمن ف الامبراطورية كما 
شاهدنا فى الفصل الأول » وأنبا فى دولها متفرقة ء ولاسيما ف النمسا 
وبروسیا . وکانت النمسا وبروسیا غریمتان غدیتان بینهسا غيرة 
دائمة وعداء مقيم . ولا كانت ذكرى حرب السنوات السبع والهائة 
الئى حاقت بالنمسا لاترال توغر الصدور ف فيا ٤لم‏ يكن التعاون 
رن الدولتين ميسورا . زد على ذلك أن النمسا كانت مشغولة بمهام 
آخرى كانت بدو لها يومذاك أخطر وأدعى لاهتمامها من مهمة قمع 
الحركة الثورية ف فرنسا . فان حكم جوزبف الشانى كان قد زلرل 
الأحو آل الاجتماعبة والساسية ف مختلف أنحاء الاميرأطوربة المفككة 


سا ۳ س 


مصارت الحاجة المباشرة هى احلال الهدوء محل الهياج واشاعة الرضى 
محل السخط والمعارضة . وكائت بلجيكا تزخر يومئذ بالاشج اج 
الثائر على التعديلات المقثرحة » وهنغارا أمست على شغفا الثورة . 
بل لم يكن ثمة أقليم تقر دبا فى الممتلكاث النمساوية كلها الا وقد عمه 
لاضطر أب بصورة آو آخرى . فكائت النمسا على ذلك أرهد ماتكون 
فى اضافة عبء حرب خارجية الى آعبائها الداخلية العاجلة . ثي إن 
الأزمة البولدية كانت تبدو فى نظرها أهم من تط ور الگحداث فى 
فرنسا . ولقد سبق آن شاهدنا طرفا من الحالة ف بولندة وفنا انها 
کائت آسواً بكثر من كل ناحة من 'الحالة فی فرنسا » كما شاهدنا 
كيف أن ضعتها قد عرضها ف عام ٣۷با‏ الى التقسيم الأول على بد 
بروسيا والنمسا وروسيا . ولكن فرص بولددة قد تحسنت الآن كثيرا 
عما كانت عليه فش تلك السنة . کان ستائيسلاس قد نصب على العرش 
البولندى فى عام ٠۷٠٤‏ بشضل شوذ قيصرة روسيا كاترين الثانية » 
وقد كان عشيقها الفضل ولكته آظهر ف مهمته الجديدة همة صادقة 
وحرصا حمیدا على الصالح العام . وقد رآی آن لا رجاء ف مستقبل 
بولندة طالما احتفظت بدستورها الموروث الذى قفى عليها بالفوفى 
ويعرضها لعدوان من جاراتها لائملك له دفعا » وآن الضرورة الأولى 
هى اعطاء البلاد دستوراً يتسم بالكفاءة الحقيقة وععصف بامتيازات 
'لنبلاء الموضوبة » وتمكينه شخصيا من اصدار القواتين وتوجيه 
الششون‌الخارجة للبلاد ء فتقد مغلا بهذا الدستور وحصلله علىقدر 
لاباس هه من الابيد ء ولكن الدستور القديم كان بسكن آية معارضة 
مهما تشاأءل شاتها من القضاء على آى مشروع ولو حاز تادا قو با 
فاما وجد اللك آئه ليس ثمة آمل ف أمرار الدستور بالطرق القائونية 
مرر آن بأخذ المسئولية على عاتقه وأنيخرق الدستور لمصلحة الشعب 
والدولة . وقعام ١ر٠‏ فرض الدستبور المعدل مستعينا بقوات الدولة 
المسلحة . قدا حب داك أن بولندة على آبواب عهد ج دید عامر 
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بالرجاء » ولكن مفتاح الموقف كان ف الحقيقة الجوهر ية التالية : آلا 
وهی آن جاراتها م ردن لها آن تغوی وتزدهر » اذ کن آلفسمن 
السبب فى ضعفها وكن راغبات آشد الرغبة فى ابقائها على حالها بل 
وزبادتها ضعا على ضعف ١ء‏ فما أن وضع الدستور الحديد حتى 
شرعت بروسيا والنمسا وروسيا تشكر ف معاودة التدخل والتقسيم . 
وكانت كاترين الثانية قيصرة روسيا هى بلا ريب صاحبة الثفود 
القوي ف الشتون البولندة بين هذه الحارات . فاش كان التردد قد 
سأور الآخرين فائنها كاثت تمرف ماتريد حى المعرفة . فقد كانت 
تسعی عن وعی وقصد الى آقحام الدول الأخری ف شئون فرنسا حتى 
تلمكن هى آثناء انشغالهم غربا من وضع يدها على المقاطعات البولندية 
ألئى لشتهيما . ولم تک الدول الخرى بغافلة عن نواباها . ولقد 
کان لوجود مرکرین مختلفین پتنازعان اهام آوروبا آكبر الگثز ف 
العلاقات الدولية ف تلك الشهور والسثوات البالغة الأهمية . فبيئا 
كانت الدول تراقب بانزعاج تطور الحركات الثورية والجممورية فى 
بارس ٤‏ کان بعتورها قلق آعنشف ازاء مایحری ف بولندة . فلن کان 
من المحتمل آثلهدد حوادث فر نسا نظم هذه الدول و سلطائها ۾ فأنيا 
کانت آشد حرصا على آلا تقطع أوصال بولندة على نحو رؤدی الى 
لاخلال بالنوازن الدولى ف آوروبا وذلك بأن تحصل دولة من الدول 
اامظمى على نصيب المد من الأراضى البواندية . ولذا جعلث 
روسيا والنمسا وبروسيا ترقب بعضها بعضاً بغيرة بالغة » فحال ذلك 
بينها وبين التعاون يصورة فعالة ضد فرتسا . وهذا أحد الأسرار 
التى تفسر لنا النصر اذهل الذى حققسه الشورة الفرنسية ضد 
التحالف الأوروبى . 

كانت العلاقات بين غرانسا والامبراطىرية قد أصبحت شاقكة منذ 
فترة . ذلك أن القرارات الى تيدو لول وهلة داخلية ية قد 
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ثرت علاقات فرنسا الخارجية . فقد حرم العاء الاقطاع مثلا الرعايا 
الآلمان الذين يملكون أراضى داخل الحدود الفرنسية من الفروض 
الاقطاعية التى كانوا بحصلونها . كما حرمت التشريمات الدينية اللى 
أصدرتها الجمعية آسقفى كولون وماينز من العشور التىكانا بتلقيانها 
من الرعابا الفرنسيين . وأخرج تقسيم أسقفيات فرنسا الجديد من 
طاعتهما آبرشیاٽ ومناطق. ظلت تتبعهما آمد! طويلا . قلم يكن مناص 
من آن ولد هذه المسائل كلها الاحتنكاك بين فرنسا ورعاباها الكلان > 
ومن آن تدافع الاميراطورية كما شفى واجبها عن مطالب لاان 
الذين زعمو! انهم آصسييو! بالقرر . ثم انه کات لل ر تسين ضا 
شکاو اهم ضد الاميراطوربة . فقد رابنا کیف آن عددا کبیرا من‌آمر اء 
فرنسا ونبلاها قد هربوا اثر سقوط الباستيل وعقب حوادث أكنوب 
۷ خوفا آو اشمتزازا من الثورة المغيثة'» وعرفنا أن معظمهم قد 
استقرو! فى الولايات الألانية القائمة على حدود فرنسا الشرقية . وقد 
راح هولاء بحتفظ ون ف « تريه » و « ماينز » بمظاهر البلاط 
وآنشآوا يجن دون الجند ویدربونهم > ویمسدرون شتى البيانات 
ويشحدثون عن عودة العيد القديم وشيكا . فكان من المستصل أن 
سكت فرئسا على هذ! التحدى مهما كان قمينا بالازدراء . وقد 
ناشدت الامبراطور ليوبولد أن شتت هولاء المهاجرين فأعرب عن 
سعد اده للقيام يذلك . اولکنهم ل غادرواً الأراضی التلانة فعا 
فظات اقامتهم هنال مصدر شکوي لفرنسا . 

ٿم جاء هروب الملك من باريس والقبض عليه بغارن وعودته وسجنه 
واذلاله . ولم يكن من المستطاعآن بنظر ليو يولد الى هذه الگحداث 
دون قلق ولو على الأقل أن ماری الطوائیت كانت شفیقته . و 
ذلك فان الرغية فى التدخل السسكرى لم تزاوده قط . فقد کان آمل 
ی آن يوفق الى عمل شىء للروجين الملكيين “الغر تسين عن طريق 


ا 


الديبلوماسية الى تهدد بالحرب وان لم تقصدها بالفعل . ففاتح فى 
الأمر فردريك وليم ملك پروسيا الذى كان رجلا غر ب الشخصية 
مختل الذهن وعا مأ » وان یکن سریع الاسستحاية لزداء ألم اة 
وآفكار الفروسية .وتم اجتماعهما بشلعة بیلنتر ( ٣۷‏ آغسطس ٠۷۹١‏ ) 
'لقريبة من درسدن على نهر الألب . وهنا سوا ولا الخلافايت 
ابارزة العديدة بيتهما التى حالت دون اتفان ا ء ثم انقلا الى 
عاناآن هبه آنء عودة النظام ای فر ئسا ا تھ جمیع ا 
وآنهما على اأستعداد « اذ! تلعأوتت معهما الدول الأوروسة التغرى » 
للتدخل للحصول للویس وماری انطوانیت على مركز أفضل . و 
بدا فى آول الأمر آن هذا التصربح يحمل وراء العبارات الديبلوماسية 
الحذرة تهديدا خطرا . الا أنه لم يكبن فى الحقيقة كذلك ء إأن 
لیوبولد لم ہکن ینوی آن بتبعه بى اجراء . فقد ترك لنفسه عندما 
اشترط تماون دول آوربا الأخرى لغرة وستطيع أن نفد منها أنه 
کان یعلم آن بریطانیا لن تنعاون . وقد کتب ف خطاب الی‌وزبره قول 
« ان کلمتی « عندئذ » و « ف تلك الحالة » كاتا لى شربعة ونيراسا 
SE E‏ . ولكن ألفر تسين 

لم ید رکو! المغری‌الدیبلومامی الخفى للتصريح » فبدا لهم أن ملكيات 
ا هدد بالشدخل ف د شتون فرنسا الداخلية » ولم يكن حدوث 
اتهديد لمصلحة مليكهم بالذى يدفعهم الى الشعور بالمزيد من العطف 
عليه . 


وفى تلك اللحظات العصببة بالذات جأءث وزارة الجيروند الى 
الحكم . وكان الجيروند عامة من أنصار الدخول فى حرب أجنبية . 
فمدام رولان كانت ترى أن الحرب هى الكفيلة باثارة حماسة فو تا 
للنظام الجمهورى واتااحة الفرصة لقلب اللكية . وكان دى موريه 


که 


ء زير الشتون الخارجية بحلم بعقد تحالف ديبلوماسى يليح لفر فسا 
فرصة واكعة للفوز . اذ كان امل ق الحصول على بيد بر طانيا 
وبروسيا » بل انه قد تبادر الى ظنه آن الجيوش الفرئسية قد تجد ف 
دوق برونزويك البروسى قائدا بىضى بها نحو اللصر بتطبيق آفضل 
اليد فر دزنات الأكين الاستراتحة . وقد اخدت حاسة فرشتا 
اجج كلما شدمت الغاوةاثت مح بروسيا ۾ واتشر الاستعداد 
للحرب > ولم تظهر أيه معأارضة صربحة لها الا فصةوف أولئك الدين 
آصبحو! فيما بعد من اليعاقبة المتطرفين أمشال مارا ودانئون 

وروبسبيير . وقد آلفى الآخير خطابا يعد آحكم الخطب التى آلقيت 
طوال عصر الشورة عارض فة فكرة الحرب معربا عن رآبه ف أن 
النصر المساشر تعد الاحتمال وأن من المسشعد تماما آنڻ اتی عواقب 
الحرب ف صالح الثورة سواء ق فرئساً أو ورا . ولکن خط ا ره 
ادف انا صسماء »۾ أذ رحب الجمييح با ف ذلك المسکين آتفسهم 
بشكرة الحرب . فقد كان هؤلاء يعتقدون أن الحاجة الى تقوية السلطة 
التلفيذية متتحلى الحرب فبوبیء ء ذلك السسسل لاعادة الس لطة 
اللكية الى شىء من قوتها السالفة . وف ظطلل تلك الظروف أخذة 
التوتر والمرارة يسودان جو الغاوضات مع النمساأ ء وماث الامبراطور 
لیو یولد الثانی ف آول مارس سنه ٠۷۹۳‏ ليخلفه فر ئسوا الشأنى 
الى كانث! تعوزه رة سافه ورجاحة رآبه . فلم تلبث مطالب 
الخارجية الهرنسبة أن رفضت . وف ۲١‏ أءريل سثة ۷۹٣‏ توجه 
اويس السادس عشر الى الجمعية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد 
وهناك أعلن والدموع تتساقط من عيثيه الحرب على فرلسوا 
لا بوصفه امیر اطورا وأنما باعشاره ملكأ لهنغارها ويوهيما . 


وخابت آمالديموريه فعقد الحالفات » فقد وفضت بر طانيا بسنآى 
عن النزاع بعض الوقت ء آما بروسبا فقد انضمت الى اللمسا . ورسم 
(y)‏ 
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الف ر مسون خطة للهجوم على الأراضى المشيخفضة المجاورة ألتابعة 
لاسا حبث کائوا بأملون قى آن يال غزوهم الايد والعطف نظرا 
لوجود الح ركات الثورية الثى كانت تضطرم هناك فعلا . الا آنمصير 
هذه الحلة الاولى فى حروب الثورة كان فشنلا ذريعا . فقوات فرفسا 
كانت فتقر الى النظام الدقيق » والكثيرون من الضباط لم يضمروا 
ولاء صادقا لاثورة » وخطط الحملة كانت بعيدة عن الأحكام . وقد 
تغلغلت الحيوش الفرنسية ف آراضى بلجيكا لمسافة بسيطة ولكن 
سرعان ماتراجعت الى الح دود ف فوضى واضطراب ء مما أضطر 
افر فسيين الى الاعتر اف بفشل هذه الحملة التى علقوا عليها الآمال 
اكمار . وقد کان لهذا الفشل رد فعل مبأشر ف‌باریس ١‏ فقد ساورت 
الوزراء والشعب الشكوك فى صدق وايا الملك » ونسبو! الهريمة 
لا الى نقص الابتعداد وائما الى خيانة الملك وتدييراته . وف ۲١‏ 
يونيو ۱۷۹۳ اقتحمت قصر التويارى الضعيف الحراسة جمهرة من 
البارمسيين الذين أحاطوا بالك والملكة فاهائوهما بشتى المتافات 
والمطظاب » واحتلو! القصر لفترة وجيزة الى آن أآخرجهم الحرس 
الوطنى عقب وصوله . والحادث ف ذاه عدیم الأهمية »+ لكثه اسم 
نا مح ذلك صورة مصغْرة للأسباب التى آدت الى سقوط المفكية بل 
ومجيء عهد الارهاب . فقد كانت البلاد مشلديكة ف حرب خارجية 
خيلرة وقد تعرضت للهريمة على حدودها فش عر الناس جميعا أن 
الشرمذ الأول للموز هو أن تشوفر لدى رئيس الدولة العريمة الكافية 
والرغبة الصادقة فى تحقيق النصر . وكانوا بعتق دون أن اللك اما 
فار النفس واما خائن . ذذئك بدا لهم من ألضرو ری آن شر ضوا عله 
انها ج ساسة آقوی هة آو آن ييعدوه اذا تعذر ذلك من حکم فر سا : 

و كافك الحمعية النشربعية عالجزة تماما عر السيطرة على الموقف 
رغم آنه لم يمض على انشخابها عامان » فان قادة الرآى العام الحقيقيين 
لم نکوتوا بين أعضاتها . فراحت تنظر الى الطورات الحوادث بعين 


٩ مہ‎ 


القلق والعجز . ولا ريب ف آن الشعور السائد بين جماهير الشعب 
ف فرنسا عامة ولا سيما بين الفلاحين ق المناطق الريفية س كان محافطا 
أكثر منه راديكاليا . فالاورة قد فعلت الكثير لهزلاء الفلاحين حتى 
5 بدا لھم آنها قطعت شس وطا بعیدا لاداعی لتجاوزه . وکانوا مرتبطین 
ى بحكم التقاليد س بالملكية فلا ينتظر منهم التدخل العنيف لاسقاط 
العرش .م عك اذن ثمة مفر من أن اتی هذا التدخل الذى بدا 
ضروراا لاتقاذ فرنسا ب وربما كان ضروريا بالفعل ‏ لا من الجمحية 
ولا من شعب فرنسا ككل وانما من آقلية حازمة . وقد وجدت هذه 
الأقلية الحازمة فق صفوف اليماقبة . 

وكان هولاء فرقا من الرجال مختفى المنشاً ولكن المنتسبين منهم 
إلى الطبقاتالعاملة كانوا قليلين ان هم وجدو! على الاطلاق . وكانت 
بن اليعاقبة خلافات فی الرآى حول لقاط عديدة آدت فبا بعد الى 
ظهور صراع علیف بینم الا آنھم کائوا متحدین فی حب فرنسا وف 
اخلاصهم التعصب لبادىء الثورة ذلك الاخلاص ألذى بكاد يبلغ 
مبلغ التدين . 

وكان ضعف الحرب الخارجية والخطر الذى تحمله ف طياتها على 
مبادىء الثورة هو الذى وطد عرمهم على اسقاط العرش والاستيلاء 
على الحكم لمصلحة الثورة ومصاحة فرفسا وهی ف نظرهم وأحدة . 
نند كانت الطبقة الوسطى -. أو البىرجوازية ‏ هى للسيطرة على 
الشورة حتى الآن » ولكن السلطة آخذت تنتقل بسرعة الى آيدىآولئك 
الذین بستندون الى اید جماهیر باریس » وكانت الحرب هی السب 
:ق احداث هذا التغر بكافة تتاحه النى لأ تعد ولا تحمى . 

كان الموقف العسكرى قد لدهوز منذ فشل الحملة البلجيكية ٠‏ 
قد انضمت بروسيا الى النمسا وتقرر آن تولى دوق بروئزويك 
البروسى قادة القوات التمساوبة والبروسية الى داخل فرلسا: 
:و وکن للمرء آن تخيل المياج والائغى ال الذى م باریس ق تلك 
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انظروف . كانت القوات التى جمعت ف الأقاليم تر ف كير من 
الأحوال بالعاصمة فكان مرورها بتخذ قرصة للقيام بمظاهرات وطنية 
ماخبة » وقد حدث ذلك بوجه خاص عندما وصلت قوات مارسیليا 
فى ٠١‏ يوليو وهى تنشد لأول مرة لشيد « المارسيليز » الوطنى , 


واته لما بستحيل علينا تماما أن تنفد الى جمبع الاستعدادات الى 
إيخذت للضربة الوشيكة الوقوع » ولكننا نعلم أن « لحنة لشورة » 
قد تلفت من نتفر من اليعاقبة الأةل شهرة برياسة داتتون الذى 
سببرز من‌الآن فى قصة اثورة > وإن مجالس الأقسام الشانية والثربعين 
ای تقابل ‏ قربا الأحياء ف المدن الحديثة قد اعثبرت مجالس 
« داثمة » بمعلى آنها تستطيع الاجتماع دون الحصول على أذن من 
المحلس البلدى » وان الحرب الثورى المتطرقف قد صارت له العلبة 
فيها . ونعلم كذلك أن أبواب الحرس الوطلی الذی کان بعد ف وقت 
من الأوقات دعامة الطبقة الوسطى ء قد فتحت لجديع الو اطنين ء وأن 
روحه قد أصبحت أكثر ثورية من ذی قبل بکثیر . وف ۱١‏ وليو 
أعلشت البلاد « فى خطر » . وزاد من هياج الخواطر رفع عام أسود 
٢٢‏ وو لبو علی دار اليلدية dê, . Hotel de ville‏ “ آغسطس 
نشر بیان دوق برئرويك قاقد جوش الغزو الذى هدد فيه باريس 
بالدمار التام اذا تعرض اللك لأية اهانة جديدة » الكمر الذى أثار 
بطيعة الحال . روحا عدوانية آقوى فى صفوف الشعب البارسى 


كان النك یم مح الأسرة المالكة طوال تلك الفثرة بالتويلرى . 
وكات حراسة القصر مسلدة من جهة الى رجال الحرس الوطنى 
الذين صح ولاۋهم اللآن مشک وکا به لعا ¿ ومن جهة آخری الى 
حماة العرش التقليديين وهم رجال الحرس السوسرى المخلصسون 
وان كالوا من المرترقة . وقد جاءت الضر بة المبوقعة فى الساعات الأو لى 
من صباح ١١‏ اغسطس سنة ۷۹١‏ . فى الواحدة صباحا وجه 


سه إ٦‏ س 


الأعضاء الجدد الذين اتتخيتهم محالس الأقسام الى مقر المجلس 
اليلدى وعزلوه » وان احتفظ الكثيرون من أعضائه القدامى بعضوية 
مجلس الجديد . ثم أرسل هذا المجلس الجديد فى طلب « ماندا » 
فاد حامية القصر للمتول مامه فى دار البلدية . وقد اعتشل فور 
وصوله ثم قتل بعد ذلك بقليل . وف الصباح الباكر استعرض اللاك 
رجال الحرس الوطنى ولكن صيحاتهم أظهرت له مدى ضعف اتيد 
الذى يمكنه أن يننظره منهم ساعة اهجوم . فقرر ف الثامنة والنصف 
اھا » عندما يدا خطر المجوم نتجلى فلا ء آن نترك القصر ليضح 
تسه فى حماية الجمعبة . وقد سمح له بالدخول ف قاعة المناقشة ٠‏ 
و فسح له وللملكة والگطفال مكان فش مقصورة الصحفيين . وأتناء 
خب ابه وقع الهجوم على‌القصر فقد اخترق الجنود والجنهور الحدالق »> 
ولا اقتريوا من القصر قوبلوا بوابل من نيران الحرس السويسرى . 
وكان من الحتمل جدا آن بتي اخراجهم من الحدائق لولا آن الملك 

طلقاث النيران من ملجته فأرمسل آوامره الى السسسوسرين 
بالاستسلام لأن المراع لم بعد له ی معنى . فخفضوا اسلحتوم 
و بدآوا فى الاتسسحاب » ولكن الكثرين منم قتلوا نید مقنحمی 
القصر . وقد توجه الجمهور الشاثر بعد الاستيلاء على القصر الى 
الحمعية حيث طالب بخلم الك واعلان الحمهورة . فأشار البعض 
لی احالة ذلك ی ظل دستور سنة ۱۷۹١‏ ۾ فتقرر اشاف الملك عن 
ممارسة وظافه » وتشكيل جمعة جديدة تسمى « الولمر الوطنى » 
دوساطلة الاقتراع العام لجميع البالغين من الرجال ف آقرب فرصة . 
وارك آمر البتث فى التعديلات الدستورية اللازمة الجديدة » ولكن 
الجمهوردة كانت قد قامت فعلا ف كل شىء عدا الاسم . 


ووقوع مذابح سستمیر ٤‏ ومن الأهسة بمنکان ُن نابم طور لکد اث 
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تلك الفترة . فأولا عينت الجمعية وزارة جديدة معظم آفرادها من 
حزب الجروند ء واختير رولان وزير للداخلية > وداتشون وزير 
للعدل . ولا شوتنا أن نذكر أبضا آن لافاییت حاول اثر للقيه آناء 
سقوط الملك اثارة احتجاج مسلح بين القوات المسلحة . بيد أنه تبين 
أن رجال هذه الفوات لا يميلون ألى تأييد الملكية ضد الح ركة 
الثورية الجديدة » وسرعان ماشسعر بأآن الخطر محدق به ٠‏ فترك 
الجيش وعبر الحدود » وأنتهى دوره ف تاريخ الشورة . آما ف باريس 
خان الكوميون أو المجلس البلدى الجديد اكتسب أهمية توق أهمية 
الجمعية التشريعية التى هجرها معظم أعضائها ولم ببق لها ف الوجود 
yt‏ یام معدودة . وکان روسسير هو صاص النفوذ الأكير فالمجلس 
البلدى . وقد طالب باحالة التحقيق ق الجرائم التى ترتكب ضد 
الدولة الى هذا المجلس » فلم يكن ثمة مناص من أجابة مطلبه . كما 
عبنت أيضا « لجنة الاشراف » وهى لجنة تنفيذية خاصة كان مارا 
الشخصية الوجهة فها . 


وآخذت الانباء الواردة من ألحدود تتدهور من سىء الى سو 
على مر الگیام . فعرف ف ۲١‏ آغسطس نا سقوط « لونجوى » ؛ 
وواجت اإشاعة سأقة ل“وانهاأ بان حصن قردان العظيم قد سقط هو 
أيضا . قاأخذت حى الشك الى تجتاح باریس تتفاقم وما بعد يوم . 
وف ۲۸ مارس طلب داتنون بوصفه. وزيرا للعدل اعطاءه سلطة تفتيش 
البيوت ف باريس بحشا عن آعداء الثورة » وهلكذا تم القبض على 
لاف المشبوهين خلال الأيام الثلاثة التالية » وفاضت سجون المدينة 
برجال منمختلف الأواع بعضهم برىء والكثيرون منهم من المتامرين 
حقا على ادعاة اللكيةءو كلهم من المشتبه فى اأرتكابهم جريمة مناوأقحكم 
البعاقية . کان موقف اليعاقة عصسا الى آقصی صد ٤‏ ودانشون بعطنا 
٠ى‏ احدى خطبه الشهرة مفتاحا للموقف » فقيها قول إن الثورة بن 
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تأرين : عدو على العدود وعدو ق الداخل »+ فلايد من « ارهاب 
اعدو 0( ان رند لشورة اللاستمرار وألقاء ‌ 


وق بوم الأحدہ ۲ سبتمير بدأت عملية ارهاب الحدو . فشكل 
الكوميون محكمة ارتجالية لىسجون باريس » كان المسجونونيمثاون 
آمامها جماعات لا قرادی ف آغاب الأحوال فشو يون على عجل > 
ولا ريب فى آن بعض الجهود قد بذلت للتمييز بين أعداء الشورة 
الحقيقيين وغيرهم »> فکان المسجونون بعادون الى السجن اذا رڑى. 
أنهم من الأبرياء . ويصدر الأمر بنقلهم الى سجن آخر اذا اعتبروا 
مذنبين . وكان آمر النقل هذا يعنى حكما بالاعدام . فيلقى الصادر 
بشأنهم هذا الأمر ف الطريق حيث يجهر عليهم آناس هيثوا لهذا 
العمل . وقد قتل بهذه الطرهة مثات ف باريس خلال بوم + 
سنتمبر والبومين التاليين » ومن‌المستحيل آن نحصی عددهم بالضبط . 
وقد دارث وستدور محادلاث ومناقشات طوبلة حول مدشا مذابح 
سبتمير والمسثولية عنها والقصد منها . بيد أنه من الواضح آنه إن. 
کان آی فرد بریشا فان مارا کان مذنہا . ومن الواضح كذلك آن 
الكثير من الندير والنشيذ يمكن أن شس الى لجنة الاشراف + وآن. 
نكن من الو كد أن عو اطف الجماهير الثورية التي اججها الناء 
السيئة الآتية من الحدود » لم تجعل الأمر يبستارم الا آقل القليل من 
ااتديير والتوجيه . فقد ائبلقت هذه المذاج عن العواطف المتأججة 
أكشر مما ائثقت عن أبة سيأاسة مرسومة » فكانت ضربة وحشية 
هو جأء ہن آفراد اشته ق انهم من آلعداء فش وقت ساد فيه الاعتقاد 
بآن الأعداء بحيطون بقادة الثورة من كل جاإب . وأن تمضى برهة 
وجيزة حتى رى الجميسع » بما فى ذلك غلاة الشوريين سيم »> 
يحرصون على التنصل من أى قسط من المسثولية عن « مذابح 
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وقد شاهد سبتمبر سنة ٠۷۹۲‏ آحداثا لها آهمية قص_وى على 
«لحدود كذلك . فقد بدا نصر الحلفاء مؤكدا > وراحوا بتلبأون عن 
ثمة يقرب احتلال بارمس . الا آنه كانت هتاك الى جائب حماسة 
الجيوش الفرئسية وشجاعتها > عوامل آخرى خفية أضعفت الحافاء 
وعرضستهم للخطر . فقد دب بين النمسساا ويروسيا س رغم اتحادهماً 
سد قرتسا س خلاف حول يولندة . ومن الوركد أن الخوف مما 
يحتمل أن بحدث ف بولندة قد حال دون بلوغ جيوش الحلفاء القوة 
انی كانت مرسومة لها آولا . وقد ظهر حلاف آخر بین دوق برونزويك 
وفردريك وليم ملك بروسيا حول طريقة سير الحملة . اذ كان املك 
باح ف تسديد ضربة عاجلة » قى حين كان برونوويك بوثر الحيطة 
والتآنى . وقد كانت نسبة المجلدين الجدد نى الجوش ألتى حابهوت 
بها فرنسا الغراة طفيفة . فقد آسندت القيادة العليا الى دى موريه 
الذى وجد تفسه مضطرا الى الاعتماد آساسا على الجيش‌القديم الذى 
تثآلف غالبية ضصباطه من غير العاطفين على الثورة بل من الواجدين 
ليها كث من سيب ء ولكن عامة الجند کائو! فى معظمهم مدفوعين 
بالحماسة الصادقة للثورة . وقد سقط حصن فردان ف ۲ يمير 
شد! آن الطريق الى بارس قد اصبتح مفتو حا لاأعداء ولکن ددمورده 
لحتل بثاء على تعليمات سرفان وزير الحربية »> لال ارجون الراقعة 
على الطريق الى العاصمة » وهنا صمد الفر نسيون آمام جيوش 
الحلهاء فترة من الزمن » فلما لمكن الغراة آخير! من الوصول بحركة 
اماف الى مؤخرة الفرنسبين وجدوا آتفسهم وجها وجه آمام جيش 
فرنسی جدید على تل فالی . وف هذا ا مکان وقع ف ٠١‏ س جتمبر 
سنة ٠۷۹۲‏ اشتباك شهير وهام بالنظر الىالنتائج التى أسفر عنما وان 
لم كن فى ذاه جدير! بآن يعد من المسارك الكبرى . فقد قصف 
البروسيون التل بمدافعهم ثي حاولوا الاستيلاء عليه بهجوم مباشر > 


کا کے 


دردهم الور نون على عقا بم وکبدوهم يعض الخساكر . سد أن 
هذا الحادث الصغير صار له شأن عظيم بفضل ماتلاه حى أصبح 
يدر ج فى عداد العارك الحاسمة ف العالم . ذلك آڼ دی مورسه ودوق 
برونزومك دخلا على ره ف مفاوضات حافلة بالدهاء واللة من 
الجائبين . وقد واغق دوق برونرويك على الانسحاب » وسمح له دى 
مو ريه ببلوغ الحدود فی آمان » اعتقادا! منه بائه مازال ف الامكأن 4> 
حتى فى تلك اللحظة ء اغراء البروسيين بالاتفصال عن النمسا . ولكن. 
هذا كله ضشل الأهمية الى جوار الحقيقة الكبرى التالية آلا وهي أن 
باریس التی کاتت تعتقد ف ۲۰ سبتمیر آتها مهددة بخطر اهجوم 
الداهم وريما الحصار »> وجدت لفسهاأ قد حرجت من العمة متحررة 
طافرة . 


أ وقد بدت اثتخابات المؤتمر الوطنى الجديد فى تاريخ مقارب. 
تاریخ مذابح سبتمير . واعتبرت نتہحتها بادیء إلآمر نصرا كيرا 
المعتدلين . فقد أمتلع جانب كبير من الناخبين عن الادلاء بصو الهم 4 
ولم يكن ين الأعضاء المتخين الا نحو خمسين من المعسروفين. 
بانلمائهم الى اليعاقبة » بينما كان هناك ٠٠١‏ من الجيروند وما إربو 
على ٠+۰‏ ممن لا بنتسبون اللسابا محددا آلى آى من الحرين . وقد. 
عين المؤتمر الوطنى الجديد الوزراء وأسند الساطة التنفيسذية ألى. 
اللحان منذ اليداية . 


وكان مصير الك هو آول شىء يجب البت فيه » وسرعان ما أتخذ. 
لمر قراره ش هذا الشأن فأعلن بالاجماع ف ۲١‏ سبلمير نة 
الغاء الملكة وقيام الحمهور ية ي چاءٽ مسالة محاكمة للك , 
ويندو آن المۇ لر قد فشل فی العثور على آی سند قالوئى محاكمشه 
وكان الدستور قد تضمن النص على فقدان العرش كعقوبة قائوئة 
دن جراثم معينة ولاسيما الامتناع عن مقاومة الغزو الأجلبى . فلن 
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كان من الجائز أن الملك قد ارتكب هذه الجرممة فان من الم كد آنه 
قد آدی‌عقوبتها . فای‌اتهام آخر یمکن آن پوجه اليه (') ۶ بيد آنه کان 
س الجلى آن الحزب المسيطر ف الجمعية لن بسمح للاعنبارات‌القانونية 
بالحيلولة دون بلوغ غرضه » وعلى هذا فقد ترو تقديم الك الى 
المحاكمة . وصدر قرار الادعاء ق ١١‏ دسمير متضملا اتهام للك 
لامر ضد الكمة ء وبامداد القوات الى أعدها المهاجرون ف الخارج 
الال » ويمحاولة قلب الدستور . وقد سمح له دممأرسة حق الدفاع 
ودافع عنه محامیوه دفاعا بلیغا جسورا . ثم أدلى أعضاء الحمعية 
بأصواتهم جهرا الواحد تاو الآخر ء فآدين المنهم بالاجماع . وتقرر 
طق عقوبة التعدام بأغلة واجد لا آکر . وف ۳۹ يشار 
VT‏ لوس السادس عشر رالقصلة ف اليدان الذى كان معروفا 
چیا مخيی باس « میدان اوی الخامس عشر »€ م سمی الان «مسداآن 
الجبهورية » . 

وأصبح مصير الجمهورية كاه متوقفا على لتيجة الحرب فالحرب 
هى التى كان لها النفوذ الحاسم على كل صغيرة وكبیرة فی تاریخ فر نسا 
الداخلى ء ورم احراز النصر فق فالمى فان الموقف العسكرى آخذ 
شدهھور ٠ a‏ وعد ا بر يطاثيا الحرب بعد اعدام الملك أخطر 
ضر به للها فر سا ف ذلك الحن . وقد آدت الى هذه النسحة عو امل 


a (4‏ الحاسمان فى آلدستور هما البندان ٩90‏ و 4۷١‏ من القسم 
اول من الفصل' الثاتى E)‏ و ضح الت تسه لعف رآاس جیش وو که 
قواته شل الأمة ٤أو‏ اذا ياو م ر ھا مشل E‏ السمال !ذا ار نکب ناسمه 
بکون څ ج من لول عن جرشهة ٠٠١‏ وعد هدا قرول e EE‏ 
» انض کتاب لچ ا جح 4 U‏ اار3 ازلو ضحد ااریح الور 
آلفرنسية « المجلد الثانی ۰ ص ۲۲٢‏ 3 مطبعة کلارندون ٠۹۲۰٥‏ ) 
L.G. WICKHAM LEGG : Select Docun.ents illustrative of‏ 

the Flistory of the French. 
Revolution, vol, IL p. 226 (Clasrendoüu Press, 1905). 
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عدة » فان الحرب نادرأ مأتنشاً عن سبب واحد . فتقد آثار الهجوم على 
الك حفيظة الرآى العام الانجليرى ولم بلبث استياؤه آن ازداد عند 
اعدامه > وأخذ الکثرون بستحبیون الى بيرك وهو بندد ف فصأحة 
راتعة بطبيعة الثورة وأهدافها . بيد آنه كانت هناك اساب عملية 
آضا . فقد آحرز الف ر نسيون بعد معركة فالمى سلسلة من الاثنصأر أت 
الهامة وعبروا الراين عند « ماأينز » » والأهم من ذلك آنهم غزوا 
بلجيكا ودحروا الحيش النمساوی ف » نوفمير ف معركة « جيمأب » 
(الى تعد أعظميكثير من معركة فالى) فأصبحو! بسيطرونباتتصارهم 
عای البلاد باکملھا ولم تلبث بروکسل آن سقطت ف آیدیهم بعد آيام 
معدودة . فایخذو! عندقذ خطو تن هامنین مشک وکا فى سلامتهما الى 
أبعد حد . فقد أعلنوة جادین ف ٩١‏ نوفمير آنهم سيقدمون الاخاء 
والعون لجميع الشعوب‌الراغبة فاسترداد حريشها ء فكان هذا الاعلان. 
بمثابة دعوة صربحة لجميع الشعوب أن شور على نحكامها » وتهديد. 
صريح لكل الحكومات التى تعتقد آن شعوبها راغبة ف الثورة عليها . 
ثم أعلنوا بعد ذلك شثرة وجبرة آن نهر شلد الذى ظل معْلقا فش وجه. 
السفن الضخمة تنيجة عدة حروب ومعاهدات سيفتح لجميع أنواع, 
التحارة وذلك استنادا الى ماهو مفروض لكل شعب من « حمق 
طیبعی » ف ملکیة مصب آی نهر یمر بآراضیه . وکانت بریطانیا ٹری. 
ولعلها مخطئة ف ذلك ثماما ‏ أن قاء تهر شيلد معلقا مسالة لها 
أهمية قصوى لتجارتها و كد البعض آئها كاثت طامعة كذلك ق 
الاستيلاء على يعض جزر الهند الغرية الفرنسية . وهكذا التقت. 
الاعتبارات العاطفية مح المصالح التجارية > فطردت انجلتر! السقير. 
اثر ئسى آثر وصول آفباء اعدام الملك » وف أول فبرايم سبقت قر نسا 
انجلترا الى أعلان الحرب ضدها وضد هولندة » ولم تلبث آسبانيا أن 
انضمت الى صفوف الدول المنحاربة . 
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وهکذا آەسحت خر سا ف خرب ضد اثتلاف آوروبی هائثل جم 
بروسيا والنمسا وبريطانيا وهولندة وسردينيا وآسبانيا . فشاهد ريع 
سنة جب الأخطار والنكيات تتلاحق على جميع حدودها تقريا . وقد 
حلت بها آولى التكبات الجدية ف بلجیکا الى كانت مسرحا لاول 
القصارات الثورة الحاسمة . ققد كأن لدى الملحيكيين يعض الاستعداد 
للارحيب بالغراة الفرنسيين ولكن الاجراءات التي اتخ ذها هولاء 
از گخرون لحكم البلاد سرعان ما قضت على شعبینهم . فمك عدوا 
الى اضطهاد الكنيسة وفرضوا على البلاد عملتهم الورقية . والأسواً 
من هذا كله نهم أعلنوا ضم البلاد الى فرئسا إستنادا الى بعض 
'احرائض التى قدمت لهم » قجلبوا على آتقسهم بذلك العداء الأكيد 
من بلد کان من الحاثر أن يصبح حلا هم > وكانت هذه السساسة 
من املاء باريس وقد اعترض عليها ديمورييه قائد الجيوش الفرنسية 
حون طائل . وهاهو الآن بتلقى من القيادة العامة أمرأ بالتشدم الى 
هولندة فیطیعه کرها لاله بری آن بلجیکا ف حالة خطرة ولا پکن 
الاطمئنان اليها كموخرة لزحفه . واذا بالتوفيق بيحالفه فى مر ادل الحرب 


جما ية قوات ملازمه « میرالدا » الذى بتعرض لهجو م النمساأو عن + 
خيلتحم مع العدو ف معركة « نير فندن » العظيمة التى تسفر ؛ بعد 
صراع عنيف متكافء ق معظم الوقت ء عن ائتصار النمساويين .كانت 
هر يمه الفر سيين حبث اعتادوا النصر شتا سا فى حد ذاه ولكن مما 
زاد الطين بلة أن قائدهم بدا فى التخابر مع العدو على الفور . وهو لم 
بعطف عطفا صادقا قط على أهداف الثوريين . قطفق بحلم الآن باعادة 
المتكة واعطاء التاج لدوق شار تر الشاب الذی ارتمى والده عن طب 
-خاطر ف أحضان الثورة رغم الدماء الملكية التى تحرى ف عروقه . 
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وكان الشك ف نوایاء قد بلغ بارمس فبعثت مفغوضيها الى الجيش الا 
آن دیموریبه اعتقل هؤلاء ومضی ف لنفیذ خطته » ولکن جیشه رفض 
آن بۆازره » فخشی على حباته وهرب ف ه آبريل الى صغوف 
التمساوين . كان الخطر جسيما فأثار خوفا بالغا . فهذه هى المرة 
الثانية الثى يحاول فيها أحد القواد الب الحيش على الحكومة( أشرا 
من قبل الى محاولة لافاييت ) ومن الآن فصاعدا سيصبح الخوف من 
خياتة الضباط من بواعث القلق الأولى عند الشورين . وبوسعنا آن 
نرى فى فعلة ديموربيه شبح ابليون يحوم حول الشورة منذرأ مهددا . 


کان الموقف الخارجی خطیرا وقد زاد من خطورته نشوب قلاقل 
كييرة فى الداخل . فد ظهرت الى جنوب الاوار ف الاطقة امحروفة 
باسم « لافنديه » حركة تطورت الى حرب أهلية وظلت طوال عامين 
تزف كل القوى التي تستطبع فرئسا الاستغناء عنها ف صراعها 
الخارجی . كانت لاقنده تختلف ف طييعتها عن بقة فرنسا ء اذ كان 
ذىلاۋها وملا کا قول ف ضياعهم . وکأان فلاحوها بکنون الولاء 
للكنيسة ولا يضمرون عداء للنبلاء . وكأن الاقليم ف الكثير من جهاته 
مكسو! بالغابات التى يصعب اختراقها ويسهل الدفاع عنها . 


ولئن كانت الحركة الثورية لي تستقبل بالترحيب بادىء الأمر ف 
تاك الجهة المتآخرة من ‌البلاد الا آنها ليم تجابه ية مقاومة » بلا بعض 
تاها صادفت ارتاحا ق تفوس الهلاحين . وانما كات مطالة 
الأهائى بتقد یم آبنائهي للخدمة العسكرية ومحاولة تنميف ذلك بالقوة 
هی التى آدت الى نشسوب التمرد فى فبراير ۱۷۹۴۳ . وقدشجعالفساوسة 
حركة العصيان » وتزعمها رجال من كافة طبقات المجتمع » أشهرهم 
« کاثلينو » » وهو فلاح وبائم جوال » « ولاروشجاکلین » وهو من 
النبلاء ذوى الأصل العرق » « وشاربت » وهو ضابط بحری شاب 
كان على الأرجح أقدر من زميليه ف الشئون العسكرية . ولا كانت 
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الشورة تواجه حربا أجنبية فانها لم تتمكن من ارسال أبة قوات لهذه 
الجبهة الغربية ء فحقق المتمردون مكاسب كبيرة . وف مارس مسنة 
۹۳ سقعلت « فونننای » و « نيور » ف آیدیمم » قتجلت خطورة 
ر کا 

وقد اتخذ الو ئم الوطلى تداي حازمة حيال هذه الأخطار 
المنجمعة . فركز السلطة ف يد الحكومة وآتاح لها القدرة على التصرف 
بسرعة وق سرية دون التقيد بأية قوانين أو قواعد لحد من نشاطها ئ 
وقد طفق الكثيرون من الفرتسبين بتقبلون عن طيب خاطر قرارات. 
الحكومة الى كزبة لأنها كانت لحارب ضد العدو المشترك رغم نفورهم 
من تصرفاتها ف الداخل . وف ۲۹ مارس سنة ج۷۹ قور تشسکیل. 
محكمة التورة لتنظر س وفقا الاجراءاتك خاصة ‏ ف آمر جميع المتهمين. 
إمناهضة الحكومة . وف ٠‏ أبريل عبنت « لجنة الأمن المام » وحى 
الهيئة النى ستحكم فرنسا أكثر من عامين والتى يرجع الها الفضل ف. 
اتخاذ معظم التدابير النى كفلت للبلاد الخلاص والنصر . وقد شكلت 
اللجنة من سعة أعضاء » وضعت تحت تطرفهم مالغ طالة من الال 
لاستخدامها كمصروفات سرية »> وصار بوسعهم العاء آى قرار بتخذه 
الوزراء الذين تحو لوا الى مرءوسين لهم قربا . وكانت مداولاث 
اللجنة سرية ولا يسآل أعضاءها الحساب الا المؤتمر الوطنى عند تقمديم 
تقر برهم ألذوری اله . وقد اساحدت ف فس أأوقت قر پا نظام 
الةو ضين وهؤلاء رجال يعينهم الم تمر وبرسلهم الى كافة آنحاء فرئسا 
لغرض التعبثة العامة للحرب اسما ء ولاقرار سيادة الحكومة المر كر ية 
على جمسيع آنحاء فرنسا فعلا . وهكذا نجد أن الثورة التى بدأٽ 
بالدعوة الى اقامة شكل لا م ركزى للحكومة تعود الآن تحت لائر 
الحرب الى تقاليد المركرية القديمة التى تميزرت بها الملكية الفرنسية 
خلال القر تين السابع عشر والثامن عقر . 
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کان حرب الجروند هو الداعى الى تارف « لحنة امن العام ¢ 
ولكن أعضاء اللحة إختيروا آساسا من اليعاقبة ء وتحلى من اليداية 
آں آقواهم نفوذا هو داتنون الذى أصبح الآ شهيرا بفضل الدور 
الذى قام به ف أسقاط الملكية . ان شخصية دانتون تبدو لنا شخصية 
غريبة نوعا ماف تاريخ الثورة . فهو يعد غالبا ضمن غلاة اليماقبة 
وأشدحم سفكا للدماء . وقد كان الشعار الذى ناأدى به إيان أزمة 
آغ#سطس سنه ۷۹۲ هى « الاقدام الاقدام : والاقدام داگما » . 
عئی آننا كلما أمعنا النظر ف سبرنه اقضح لنا آنه وان کان قادرا على 
انخاذ اجراءأت عنيغة كلما بدا أن الظروف تاطلب ذلك انه كانيعمل 
«ائما على الحيلولة دون وقوع الثورة فى هاوية الفوضى واراقة الدماء 
الى نعلم آنها كانت فى اتنظارها . فد كان راغبسا ف العودة الى 
الأساليب القديمة ف عدة نواح » وقد راح يدعو الى الرحمة والى 
الخضوع للسلطة واحترام الحكومة فى وقت كانت فيه هذه الدعوة 
كفيلة بتعريض صاحبها للخطر . ومع آنه کان پعقوبیا فقد سعی ف 
البداية الى التعاون مع أعضاء حزب الجيروند وفاتحهم قى ذلك ء 
ولكنهم رخضواً عروضه رفصا حأس ما . ققد بات هو اء عدون 
اليعاقبة حزبا إمثل لا مجرد العنف فحسب بل والوحشسية أبضا » 
وجعلو! ونظرون الى أعضائه على أنهي الاعداء الكلداء لجميع أهدافهم 
المثالية والفاسفية . وسرعان ما ألفى الجيروند أنفسهم وقد دخلوا 
برفضهم عروض دانتون » ف صراع رهيبم مع حزب اليعاقبة كله . 
وهذا الصراع بين الحربين انما هو الحلقة الأولى ف سلسالة 
الأصطدامات التى وقعت ف صفوف الجمهورين أنفسهم وما فتئت 
تقل بالحکی الى بد جماعاٹ آصعر عددا حتی التھی با المطاف 
الى اقامة حكم نابليون الاستبدادى الفردى . وف هذا الصراع كانت 
لاجیروند مو اطن ضعف عدیدة . فان باریس ہیی التی غدت اتسبطر 
ل بالفعل على الثورة والجيروند كانوا بمثلون الأقاليم ولا يتمتعون 
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« الفيدرالية » ) التى سرت بآنها الرغبة ف القضاء على وحدة البلاد 
واقامة شكل قل مركزية من أشكال الحكم فى اللحظة التى تواجمه 
قبها فرئسا اتثلافا وريا مماديا . 

ومن المحقق أن التهديدات الطائشة التى وجهها عضو من أعضاء 
حزبهم «دعى « ازثار » الى مديتة باريس ء قد زادت من حنق العاصمة 
عليعم وكانت صاتهم بديمورييه الذى صار يعتبر الخائن الأول منذ 
مع رکه « فيرفندن » من عوأمل ضعایم اشا . وکانت صحف باریس 
الثى بحررها رجال من طينة « مارآ » و « هيبر » قف منهم موقف 
المعارضة . ولو كان الزمن زمن سلم وطرح الأمر على الشعب لأدلت 
أغلبية الفر نسيين س على الأرجح ‏ بصو اتها ف صالحهم » ولكنهيم ف 
نلك اللحظة بالذات كانوأ عاجرين عن السيطرة على القوي الفعلية 
التىمحسب لها الحساب . وف ۲١‏ آبريل قدموا لمحكة الثورة أبغض 
أزبعأاقة جميعا اليم « مارا » ولكنه برئء فكأنت النتيجة ازديادحنق. 
الشوربين فى باريس عليهم . فقد كانوا لابكفون عن الاحشتجاج الصارخ 
على تصرفات الكوميون الذى دمغوه بالتامر علىحري ةالو تمر الوطنى» 
ونعلهم کانو! علی شیء من الصدق ف هذا الانهام + ومح ذلت فقد 
آثارٽ احنجاجاتهم هجوما جدیدا عليه . فغ ۳٣‏ مايو سن ٠۷۹۳‏ 
هبت جماهير باريس تطالب باعتقال الجيروند بوصفهم آعداء للأورة . 
وقد فرقت هذه الهية الأولى ولكن هة آخری قاأامت ف ۲ دوو . فقد 
ثيادة قديرة سجن ت أعضاءه ريشا تجاب مطالبها . فأصبح من الضرورى. 
النزول ف النهاية على حكم الةوة الشعبية فصدرت الأوامر باعنقال. 
تفر كير من الحروند . وأرسل هؤلاء الى السحن ليمرو! هناك 
بمحكمة الثورة ومنها الى القصلة . 
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ويمستن القول بأن « عمد الارهاب » الذى بدا ف الواقع ف 
اغسطس سنة ۷۹۲ قد بلغ ذروته بسةقوط الجيروند وفحوي هذا 
آن آقلية بل وآقلية صغيرة حازمة قد استولت على مقاليد الحكم ساعة 
امحلة وضربت بالاشكال الدستورية العادية عرض الحائط وراحت 
تسعى وراء هدف واحد هو الدفاع عن اليلاد وابقاء السلطة فآيديها. 
ولقد عرف التأر يخ عهود ارهاب کشرة ٠‏ بمعنی آنه شاهد الكثي من 
الحكومات التى احتفظت بسلطتها عن طريق المنف واشاعة الخشوف 
فى تموس معارضيها . الا آنه من دواعى السخرية آن اليعاقبة ظلوا _ 
رغم قيام حكمهم على محكمة الشورة والمقصلة ‏ يمارسون الساظة 
طوال الوقت باضم الد يمقر إطية وباسم سيادة الشحب . 

آخذ عدد أعضاء الو تمر الوطلى ف التناقص عام ٠۷۹۳‏ وأخذت 
سلطته تشتقل تدر يجبا الی‌اللحان . وجعلالکشږرون من آعضاله پتهر بون 
من حضور الجلسات خشية المسئولية ومع ذلك فقد ظل الم تمر من 
الوجهة الاسمية ساس الحکم ف فر اسا ٤‏ فکانت تعرض علبه جمیع 
أعمال اللجان للتصديق عليها . 

و الث « لحنة الأمر العام » ھی آھم آجهزة الحکم ف فرلسا. وقد 
ظل بسیطر علیها بحلی ٠١‏ پوليو « دانشون » الذى وقف نشاطه على 
تجنيد الاهالى وتحهيز الحيش واتحاذ التداير الديلوماسية التي بأذن 
له بها الۇتمر وزملاۋه . وقد أعثرف خصومه أنعسهم بأن فرنسا مدينة 
ببقائها الى حد بعيد لمجهوده واخلاصه . وبالرغم من ذلك فقد سشطت 
عنه عضوية اللجنة حينما عرضت الاسماء على امقر ف ٠١‏ وليو 
ليصدر قراره بأاعادة تشسكيل اللجنة وفقا للعرف المشبع . 

وبوسعتا آن تنسب هذه الواقعة العامضة ألى ماجيل عليه دانتون 
لمسه من اهمال وقلة أكثراث من نأحية » والى طموح خصومه الشديد 
من ناحية آخرى . وسرعان ماشغل مكاته ف اللجنة روبسبير الذى 
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اشتهر حتى ذلك الحین » کاحد آتباع تعالیم روسو وکخطیب مفوه ف 
الجمعية وف ادى اليعاقبة . وهو لم يكن قد لعب دورا بارز! ى 
سقو ط اة کا شیعۍ Yî‏ شرن أسمه باذ اث يمذ ابح سىتمس . 
على آله قد س لاعلا الجەھو ر به واعدام اللكف وسوف بیج 
اسمه من الآن فصاعد! حتى وفاته سنة ٠۷۹٤‏ آبرز الأسماء فى تاريخ 
الثورة . ولقد ظل حتى النهاية مثاليا يحلم ببناء مجتمع جديد فر نا 
عند زوال الأخطار الراهنة ‏ مجتمع يقوم على الفضيلة ويستند الى 
الدين ويقيم دعائم السلم » وان ارتبط ‏ ف الوقت الحاضر ‏ بذلك 
النفر م اأبعاقة الذين يدون اسشمر ار کم ارهاب ولحىتة کل 
قوی الحكومة لاجرب ضد أعداء الثورة ف الخار ج والداخل . وقد 
کان ووبسبیر خطيبا بستحوذ على اعجاب مسشعیه » وهو بعد قیاسا 
على الذوق الانجليزى آبرع خطيب آنجبته الثورة » وبعض خطبه 
عير من الروالم اسلو ا وآفكار؟ وقد کان یستلمد محظم قو له من 
وقوفه خطيبا ف الجمعية وف نادى اليعاقبة . وهو لم يظهر قسدرة 
میخاصین عوضصون لقصة . وقد مسحت } لجنة لمن العام « تضم 
الآن‌ائنى ا مکنا آن تقس مهم على الو جه التالى : ولا 4 جموعة 
تضم خمسة أعضاء يزعامة كأرئو تكاد تحصر عنايتها ف تنظيم الجيش 
والبحرية ولا تتلاول الشئون الداخلية الا عندما يكون ذلك ضرورا 
لمصلحة الحرب ¢ ٹم روبسبییں وکو تون وسان جوست آو «الثالوشث» 
کما کانو! یسون وقد نکلمنا عن آهدافهم من قبسل » وانی آخیرا 
لاثة آعضااء هبي « باریر » و « بیلوغارن » « کولو دی آرېوا» . 


بالكو سين . 
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وقد تقدم اليعاقبة ف سنة ۱۷۹۳ بدستور جديد ديمقراطى للغارة 
لم ليث آن آقر وقدم للشعب لبقف شاهدا على المبادیء التى ما زال 
اليعاقبة ينادون بها والئى سيهتدون بهديها عندما تيح لهم السلم 
'لفر صة لارضاء ترعاتهم الحققية ء ولكن الدستور لم بکد رى الور 
حتی عطل . 

وقد غللت محكمة الثورة تسمل ف تلك الاثناء بجد ولشاط » وقد 
هون عليها مهمتها صدور « قائون المشبوهين » ب ف سبتمير ئة 
و الدی تح بالاهتقال والسحن دون مامحاجة الى تقك يم 
الدليل . فازدحمت السحون وآصبح الرجال والساء المقدمون لجكمة 
الثورة يولفون سيلا لأ ينقطع . وكانت أحكام البراءة ادرة وكان 
الاعدام بالمقصلة هى العقوبة التى تطبق على الجميع . ومن شر 
الضحابا ف شهر آكنو ير الملكة مارى انطواثيت وقد كان دانتون مالا 
الى اتقاذ حاتها لاعتقاده انها قد تيد شق مساومة المدو ء ولسكن 
عواطف الساعة كانت‌آقوى من‌آن تسمح له بذلك » فقد اعتبرت عدوة 
الثورة الاولى ولم يكن ثبة مناص من لحاقها بروجها الى القصلة . 
وق آخر آیام شھر آکٹوہر آعدم عدد کبیں من الجرونلہ . وف > 
ئوفمبر آعدم « یلیب » دوق آورليان رغم آئه قد زر الشورة وأعار 
قصره لمثيرى الخواطر وأدلى بصوته مع من طالبوا برآس اللك . ذلك 
آن صلته بديموو به قد رجحت كمة الادالة . وق ١١‏ لوقسر أعدمث 
مدام رولان » السيدة الفائنة البليغة التى كان بلتقى عندها أعضاء 
حزب الجیروند . وف ٩۲‏ وفمبر واجه الوت « باتى » العالم الفلكى 
وأول ريس « للجمعية الوطية » الاصداره الأمر باطلاق اللار ف 
سنة ٠۷۹١‏ على الجمع الذى طالب باعلان الجمهورية . ولا وتنا أن 
تشين الى اعدام بعض القادة العسكريين من مدال « كوستين » 
و « يرون » شهمة الخبالة أو التوائي ف مطاردة الحدو . 
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وف أغسطس سنة ٠۹۳‏ صدر الامر « بالتجنيد الشامل » دمعنی 
آن جمیع المواطنين أصبحوا! مدعو ين لاداء الخدمة العسكرية للدولة . 
وللن بمضل اير دائنون ع دل الامر الى صورة آیسر تنفی ذا هى 
التجنيد الاجبارى لجميع من تتراوح أعمارهم بين الشامنة 
عشرة والخامسة والعشرين » فآدى هذا الاجراء الى اضافة ما يقرب 
من لصف مليون مجند الى عداد الجيش . 

ویحدر بنا ن تلاحظ آخیرا آن قائنون « الاربعین فلسا » قد آقر ف 
سبتمير نة ۱۷۹۳ وبمقتضاه يدقع هذا المبلغ لكل من يحضر 
الاجتماعات السياسية التى تعقدها الاقسام آو الاحياء الباريسية > 
فجاء عاملا مشجما على ازدياد مؤيدى اليعاقبة . 

وهكذا قامت فى باريس حكومة صارمة حازمة بل وقوية آيضا 
ولا الانشسامات القائة فى صفوفها . وقد وإجهت هده الحكومةآعداء 
خطرین ش الداخل والخارج على حد سواء . اذ نشبت ف عهدها حرب 
أهلية كبري علاوة على الحرب ف لأقن ديه وكان السبب الآكير ف 
لشوب هذه الحرب هو سقوط حزب الحيروند والخوف من أنيكون 
موقف الحكومة الجديدة عداتيا من الاقاليم . وقد ساد الاعتقاد قى 
البداية بآن معظم آقالوم فرنسا قد تمردت على العاصمة وأن الاغلبية 
الساحقة من سكان الريف على استعداد لحمل السلاح وسحق 
اليعاقة . على أن هذه الحرب الأهلية سرعان ما النحصرت ف دائرة 
خسبقة لسسا . فقد رفعت لبون راية العصبان أما طولون فلم كتف 
بأعلان مناهضتما للحكومة وانما فتحت ميئاءها أيضا للاميرال «هود» 
والاسطول الايجليرى . فأرسل اليعاقية قوات كيرة الى الحهتين . 
وقد افتحمت قوآت الحكومة ليون ف سبثمبر سنة ٠۷۹۳‏ وآنزلت 
عقابا اسيا بسكانها . آما القوات التى زحقت على طولون فقدواجيت 
مهمة آشسن لن الاهالى كائوا بتلقون المون من بحارة السفن 
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البر طا ئة الأسانية وفك واد تلك ألقوأت ۵ ديجو مية € ولکن آنظار 
الأجيال التالية تعلقت اعمال مساعدة نابليون بولابرت . وقد امسلمر 
الحصار بعض الوقت ولكن الاستيلاء على المدبنة لم فى ٠۹‏ ديسمبر سنة 


وبقيت الحرب فى لافنديه فكائت مهمة التغلب علبها أشق »› فقد 
آظهر الشوار الذين كانو! يحاربون ف أراضيهم وضد قوات جمعثها 
الجمهورية على عجل » صلابة ادرة » وأرغمسوا الجبهسوريين على 
الارتداد على أعقابهم المرة تلو المرة . عندئذ شجع النصر الثوار على 
و سیم تطاق عملیاتهې فنجاوزو! حدود قوتهم . قد تمکلوا حقا ف 
يوو سنة ٠۷۹۳‏ من الاسثيلاء على مدينة « سومر » الهامة على نهر 
الأوأر ولکنهم عندما زحوا منها للهجوم على « انت » منوا بالفشل 
وقتل قائدهم « کاثلینو ) . وف پوليو سنة ۷۹۳ لمكن الجمهورية 
مر أرسال حش آقدر على محارة المامردين » ذلك أن مدينة «مأينر» 
استسلمت فى ذلكالشهر للبروسيين فسح هولاء لحاميتها بالانسحاب 
بعد أن آخذو! على قراتها عهدا بآلا بعودوا إلى محأربة الحلهاء . وقد 
آول ذلك العهد على آنه بطلق لهذه القوات حربة محاربة الفنديين . 
فتبدل الموقف العسكرى فور وصولها الى المسرح العربى للحرب . 
وف آكنلوبر سئة ٠۷۹۳‏ لشبت معركة « شوليه » فهزم الغنديون يها 
هزيمة ساحشة وقئل ٿائدهم . وآصبح هڙلاء پواجهون عدوا ظاهر 
اتوق . وقد فرت محاولتهم الأخيرة لعبور نهر اللوار بقصد 
الثوغل الى نورماندى للحصول على معاونة العاطفين عليهم هناك » 
سن هريمة منكرة لهم عند « أنجير » وكان من المحتمل أن تنتهى 
المتاعب الحدية الى بها حركة الفندين عند هذا الحد لوللا أن 
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« كاريه » مندوب اليعاقبة قد عمد الى تطبيق اجراءات اتلسمبالقسوة 
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الوحشسية ء فالارت أحكام الاعدام التى آصدرها والفظائع الى 
ارتكبها المزيد من المقاومة واشتعلت نيران الشمرد من جديد آكثر من 
مرة بعد آن کادت تخد . خلماعهدہ الى « هوشه » > وهو آحد 
القادة الحدد الذين وقوا من صقوف الجند » قادة الحملة هناك نا 
لى آساليب آكثر السائية . قمنح ف ديسمير سنة ٠۷۹٤‏ العفو العام 
للفسندين . وف فبراير سنة م۷۹٠‏ اتلوث الحرب ق الجهة الخريية 
معاهدة « لاجوتای » . 

آما الحرب ضد القوات. الاجشبية فقد تقلت أحوالها بين النصر 
والهزيمة فمن فشل فى وبیع ۱۷۹۳ وصيقه الى استعادة للقوى ثم 
انتصار ف خریف ۷۹۳ وعامی ۷۹٤‏ و ٥۷۹ا‏ . وقد کان منتصش 
صيف ٠۷۹۳‏ هو أحلك فترات هذه الحرب . ففى وليو من ذلك. 
الصيف استولى البروسيون من جديل على مدينة ( ماينر ) ومضت 
قوائهم لغزو الألزاس وق شس الشهر استولى النمسأويونوالهولنديون. 
والانجلیز على حصن « كوندى » الشمالى الهام . وش أغسطس من 
نفس العام استسلم ميناء طولون كما سافنا الى الگمیرال الائجلیزى 
« هود » ء ولا كان العصيأان قد شمل عدة مناطق » فقد نبادر إلى 
آذهان الگجاتب آڻ انهيار حكومة الثورة قل صبتح آمر! وشیکا . 

ومع ذلك فان ما کان بنتظر قرئسا لم یکن الائهیار وائما کان 
اللصر التام . وقبل أن تتناول الحوادث الثى ئشل فما هذا التصر 
سنبحث آسبابه بایجاز . 

ان السبب الأول هو أن فرنسا قد أصبحت تشمتع الآن بحكومة 
لسم بالكفاية وألهمة » حكومة مصممة تماما على السيطرة على اليلاد 
وشن الحرب. ألنش.. طة ضد العدو الاجشبى . فان تشكيل لجنة الامن 
العام وسيطرة داتتون على هذه اللجنة وتوجيه كارو لدفة الحرب هى,. 
العوامل الى مكنت لنم الفر سيين . وكارنو لم بث ف الجيش 
روحا جديدة فحسب بل زوده أيضا بآسلحة آجود ونظام آفضسل. 
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وأمكار جديدة فى الاستراتيجية والتكتيك مض مونها الأول التخلى 
سن الدفاع السلبى واتخاذ خطة اهجوم الحازم المتصل ٤‏ فهو لم 
شتا بردد اف سر الدفاع یکمن ف الضر دة المضادة ء فكان ذلك تطبيتا 
شغ محال الحرب لعبارة دائئونالشهيرة « الاقدام . الاقدام . والاقدام 
داٹما € م أن اطا جددا قد بداوا رزون ألآن من بین صفوف 
الجند » وهؤلاء رجال كانوا بنتتسبون الى الطبقة الوسطى لين كانو! 
قد لدريوا حا فى خدمة الجبش القديم انهم قد وجدواً ف ألظر وف 
اجديدة الفرصة السانحة لاظهار مواهبهم ونبوغهم , وكان أبرزهولاء 
« هوش » و ( جوردان » و « پیشجرو » و « مورا » وهم من 
مؤبدى الثورة الغيورين عليها فهى وحدها التى بسرت لهم قرصة 
ار قى الى أعلى القادات . وقد راحوا يحاربون المدو دون أن 
يحسبو! أى حساب للملكية أو العهد القدي . وقد سرت حماستهم 
فى صفوف الجيش كله » وللحماسة أهميثها الكبيرة . ومع ذلك فان 
الكتاب العسكريين الفر لسبين مجمعون على تحذيرنا من الغالاة ف 
هدر دور الحماسة وتشسيهنا الى آنالحماسة وحدها لاتكسب المعارك 
والحروب والى أن الفكرة التقليدية القاثلة بآن الثورة الفرئسية قد 
كمسيت حرو بها بالحباسة قد.آضرت اضرارا بليغا بخطط فرفئسا 
'العسكرية فى يعض الناسيات التالية . 

ان الفضل ف تول مجرى الحرب وق تحقيق النصر الكامل على 
جيوش الحلفاء انما يرجع ف المحل الاول الى فرئسا شسها . ومع 
ذلك فان اساب هذ! التحول لاتوجد كايا ف فرنسا . فمن الاهمية 
بسكان آن ندرك آن الحلفاء لي بقغوا بحال وقفة رجل واحد 4 وانه 
کان بينهم تباين فى الممسالح والاغراض » وان الثوتر بين بروسسيا 
واللمسا فد بلغ فش مسالة معينة » هى مسستقبل بولندة » حدا كيرا 
بث آنه ف ذاته نكاد آن کون کافا للقضاء على فرص التصار 
الحلفاء . ويمكتنا أن تلخص الموقف باللسبة للمسالة الولندية فى 
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ذلك الحين كما لى : راقبث جارات بولندة بعين الانرعاج عملية اعادة 
تنظيم الدولة نحت حكم الك ستائیسلاس . غقد كائت هذه الحارات 
تخشى أن تجد تسها ذات يوم مضطرة الى مواجهة دولة عسكرية 
رة الشآن لا جارة ضعيفة تستطيع أن تسالب منها مأتش_اء من 
مغانتم . وعلى هذا فقد اسثقر رآيها على التدخل من جديد ء وافتطاع 
جائب من خيرة آراضى بولندة سواء وجدت الذريعة لذلك آم لم 
توجد . فقد تم الاتفاق على التقسيم الثانی ق نابر سنة ١۷۹۳‏ . فنقرر 
آن تتشقاسم بروسيا وروسسيا الاراضى البولندية المنفق على افنطاعها 
وأن لعوض النمسا » الامر ألذى بعثبر من حقها تطبيقا لفكرة الثوازن 
الدولى » فى الالزاس واللورين عندما يتم الاستيلاء عليهما من 
فرنسا . وقد تضشساءل بمضى الوقت. الامل ف امکان غزو دی 
الاقليمين » فصار موقف النمسا من حلفائها أقرب الى العداء الصريح 
وبدآت الدول الثلاث تشعر أنها قد تضطر الى استخدام جو شها على 
ضفاف نهر الفيستولا لا الى جوار الراين . وقد فرض هذا التقسيم. 
الشانی على البرلان البولندی بجرودنو ف سبتمبر سنة ۱۷۹۳ . 
وهكذا نجد أن الشئون البولئدية كائث ‏ ف اللحظة الت سنحت 
فيها الفرصة لتسديد ضربة حاسمة ضد فرنسا س استاى بالمريد من. 
اهتمام الدول الشرقية . 

وف ظل هذه الظروف تحول مجرى المركة الى صالح فرنسا . 
وليس هدف هذا الكتاب آن بقدم سردا ممصلا للمعارك الحرية . 
علی آنه لاید لتا من آن نذکر الوقاع البأرزة . ف سبتمير سنة ۹٣‏ 
سار الجيش ألفرنسى لفك الحصار الذى ضربه الحيش الانحليزى. 
قبادة دوق يورك على دتكرك » فالشحم اتشان عند « هو ندشوت » 
وخر ج الفرنسيون من المعركة ظافرين وتحقق لهم فك الحصار عن. 
دنكرك . وقد تردد فیما بعد آنه کان بوسع القائد الفرشی هوشار 
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آن زل بالاتحليز هريمة ساحقة لو آنه أظهر مزيدا من الهمة فأعدم 
بالمقصلة عقاا له على تقصره الموهوم . و آکتویر ۷۹۳ آحرز 
«٠‏ جوردان » نصرا عند « وأثينيه » فتمكنت إلقوات الف ر نسسية من 
عبور الراین من جدید . وف پوئیو سنة ۱۷۹٤‏ هزم جوردان قوان 
الحلقاء بقيادة دوق « كوبرج » عند « غليرى » . فلم يذل الحلفاء 
آية محاولة آخرى لاسترداد بلجيكا من الفرنسسين » وقد آظهر 
البروسيون الذين انتابهم القبوط وساورتهم الشكوك ف نوايا 
حلفائمم ف بولندة رغبتهم الواضحة فى الانسحاب من الحرب . وف 
بهاية سنة ٠۷۹٤‏ أرسل الجيش الفرنسى مرة آخرى لغرو « الأقاليم 
المتحدة » [ هولندة ) الأمر الذى فشلى به دیموریه عام ۱۷۹۳ . 
ولم تحدث أخطاء هذه المرة فدخل القائد الفرنسى « بشيجرو « 
امستردام فى ينابر » وكان الاسطول الهولندى عاجرا بسبب الجليد 
عن التحرك من مكانه بالقرب من الساحل الهولندى فشكنت فصيلة 
من الفرسان الفرنسيين من الاستيلاء عليه لدهشة آوربا كلها . ولم 
تنئه الحرب الا آنه أصبح من الجلى بمجىء رییع ۱۷۹۰ آل سا 
لمكن من التفاهم مع بعض آعدائها على الأقل . 

ويجدر بنا أن لنتقل من اتنصأرات الثورة الفرلسية العسسكرية 
هذه الى تاريخها الداخلى . ان حزب اليعاقبة الذى حقق نصرا كاملا 
على خصومه من الجبروند والدستوريين على السواء قد أصبح الآن 
منقسما على تسه انقساما شدیدا , ولقد شاهدنا کیف آن دائتون قد 
أسقطت عله ف ٠١‏ وليو سنة ٠۷۹۳‏ عضوة لجنة اإلأمن العام ليحل 
محله روبسبيير . ولقد ظل مم ذلك شخصية سياسية هامة ولسكن 
آهدافه تغيرت بتخير الموقف > وأصبح الآن وهو الذی کان بعد من 
غلاة الثورين من دعاة الاعندال والعودة الى النظام والاستتباب . 
وآصبح على صلة وة فى هذه الشهور الاخرة من حباله بكميل 
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ديمولان الذى تزعم الهجوم على الباستيل وكان ء باللسان والقلم » 
من‌آبرز دعاة الثورة المنطرفين . وقد راح هذا الاخير نادي بالاشترا 
مع دانتون » من فوق منصة المؤتمر الوطنى وعلى صفحات صحبفة 
جديدة انشاها باسم « الکوردلی القديم » » بالتخلى عن الارهاب. 
والعودة الى نظام قوامه الانسانية والقانون منسترين فى أغلب الاحيان 
بأساليب الثورية والفكاهة الساخرة . وقد لقى هذان الرجلان تأيدا 
محسوسا ف الم تمر وان لم يسيطر! مرة آخرى علی آی من احداث: 
الثورة العظام . 

ولمة جماعة آخرى من الساسة كانت تنآلف من روبسسيير وکولون. 
وسان جوست ( الذين أطلق عليهم اسم الثالوث ) وللاثتهم من آعضاء. 
لحنة الان العام وھۇ لاء ل علو أ دصغة آساسسة سیر دفة الحرب 
وانما كان جل احتمامهي منصبا على توجيه السياسة العامة الداخلية. 
الثورة . وقد كان روبسبيير بلا جدال شخصية محبوبة الى أقصى حد 
ف باریس ۾ و کان أزره عدد غفر من ال“ صدةاء والمعجن المخلصين 
وان ماآساة حیاته وسر فشله انما تتمثلان ق اضطراره الى القيام با 
قام به من محاولاات لبعث قرنسا وبتائها من جدید ف جو من الحرب 
والعئف . ولعل فشلل هذه المحاولات كان مؤكد! على ية حال » ولكن 
هذا الفنشل جاء ف تلك الظروف عاجلا بل فوريا كان فيه القضاء 
علبه . فهو قد حظى كما سنرى بساعة قصيرة من التصر اها سقوطه 
.باشرة ‏ ويتبغى آلا تكون صفاته الحسنة سببا ف اغماض آعيندا عن 
شائصه الواضحة » فقدہ کان قبل كل شىء محولا على الخوف فكان 
من السهل اغراق م شان الکثیرین, مسن هم على شاکلته . باتخ اذ 
اجراءات نسم بالقسوة . وکان ذا خیلاء زاده خیلاء اعجاب آصدقائه 
به . وهكذا أصبحت الفترة التى سيطر فيها على فرنسا هذا النبى من 
أنبياء الافسانية والتلميذ الامين روسو هبى فس الفترة التى عرقت 
فیا فر سا عهد الارهاب ش آبشع صوره وآشدها دمار! وهولا . 
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وا حاف هدن ال ان دک ا افا کان ر 
آفوی ما برتكز على الكوميين آو مجلس باريس البلدى وأشهر 
اعضاثه « هبر » و « شومیٽ » . وقد صدرت منه عدة اجر اءات‌هامة 
آقرها المۆتمر الوطنى . ولم تكن كل مقترحات أعضاء هذا الحزب 
متسمة بالتطرف أو السخف > فاليهم يرجع الفضل فى أدخال عدة 
اصلاحات ف مستشفیات بارس ومدافنها ؛ وهم أصحاب فكرة ذلك 
النظام العشرى للموازين والمکاييل »> وهو نظام جدیر بالاعجا ب آصبح 
الآن مطبقا ف معظم أنحاء العالم وفيه نشاهد تموذجا واضحا لاساو بم 
فی التفکیر » فقد کانوا پنبذون کل ماهو تقليدى وبطبقون المقابیس 
التى تبدو لهم منطقية و « طبيعية » » قكوحدة اقياس الابعاد نسبة 
معيلة من محيط الكرة الارضية » .وكوحدة للوزن نسبة معينة من 
حعجمها . ومن هذا الحرب آيضا جاء الاقتراح باستحداث قوم جديد . 
فقد كان هنال شسعور عام بآن الثورة تسسجل بداية عصر جديد . 
لذلك تقرر آن بتخذ هذا التحول العظيم بداية للقويم جديد بحيث 
بوافق الوم الاول من السنة الاولى قى هذا التفويم يوم الان 
الجمهوربة ف سبتمبر سنة ۷۹۲ على أن بعاد ترتيب الشهور . وقد 
بذلت محاولة ى وهى للا تعد بحال المحاولة الاولى ف التاريخ لتخييد 
الأسسماء التقليدية العجيية التى تطلق على مختلف شهور السنة 
واستبدالها بأسماء مشتقة من الظواهر الطبيعية التى #لنترن بها . وبعد 
انسنة وألشهر جاء دور الاسبوع فنقرر الاستغناء عن الاسبوع المكون 
من سبعة آبام بمنشئه الشرقى وارتباطاته الدينية » وتقسيم السنة الى 
آقسام من عشرة آيام يكون آحدها بوم عطلة . وقد طبق هذا التقويم 
الجديد. بخواصه الطريفة المديدة فى فرئسا حى قيام امبراطورية 
ثابليون ف سنة ٠۸٠4‏ . ثم جاءت فكرة اثخاذ ديانة جديدة . كانت 
“لديانة المسيحية س ف صورتها الكاثوليكة الرومائية خاصة ‏ لازال 
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ل ريب عقيدة السواد الاعظم من الشعب الفرئسى »+ وسسوف بين 
الستقبل آنه مامن خطوة ستظفر بتایید شعبی آقوی من رد اعتبارها 
والعودة الى الاعتراف الرسمى بها . ولكن الثورة كانت ف دسورتها 
اليعقى سة تتاوىء شكل قاطم المسيحية و الكاثو ليكية معا . څې انه کان. 
بان ا المجد دة اى ر الثورة ا 


ا » الحقد الاجتماعى » وقد بدت حر که التعی الدینى ف بعض 
مراکز الاقام فل آن تناها باریس . فقد ظهرت فعلا مح اأاولات. 
تلقائية ین الثوریین ف شتی آنحاء البلاد لایجاد شىء بصلح لان يكون 
بديلا للمسيحية الكائوليكية اللى كائوا مهيتين للتخلى عنها . و 

الأهمية بسكان آن نلاحظ أن هذه الحركة لم اتصبح قط حركة قومية 
اة وات ت هآ ا 2 ف الت السحة ةف 
فُرئساً ¿ فقد الحصر الاهتمام الاّکیر بهذه الح رکه ف باریس . وف 
خرف سنة ٠۷۹۳‏ عرضت شتى المغربات على قساوسة باريس للفخلى 
عن كهنوتهم والتنكر لديانتهم . وف آواشل لوفقم "نکر « جویل » 
كير آساقفة قفة باريس » الذى كان قد آقسسسم اليمسسين على احترام. 
الدستور المدنى وبالتالى كان مقطلوع الصفة يروما ء لديانشه آمام. 
امإ تمر . وف ٠١‏ وقمبر اتلمكت حرمة كاندراثية نوتردام باقامذث مار 
ر عبأدة العقل » الخرةاء . ولم کن العادة الحدندة ضرا من الالحادى 
دل كانت آقرب الى صورة مبهمة جدا من الايمان الله . وف٤‏ لوقمير 
آغلقشت جميع الكنائس ف باريس . وامتدت الحركة الى الاقاليم »وقدر 
عدد الکنائس اللي حولت إلى ™ معايد للعقل » شحو ۲٤٠٠١‏ كنيسة 
ف فرنسا كلها . وسلامة هذه الح ر كة من الوجهة السياسية أمرمشسكوك 
فيه آلى يعد حد . فقد انطوت على اساءة جدبدة للمشاعر الكاثوبكة 
ق قرنسا کہا آنھا لم ترض پحال جميع الثوريين أنفسهم . وقد آبی 
روبسپییر وآتباعه ‏ ولهڙلاء وزنهم س آن تقوم ينهم وبين عبادة 
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العقل صلة . ققد كانوا على تنكرهم لعقيدة فرنسا التقليدية »حر وصين 
حلى اصطتاع عبادة تؤكد وجود اله بصورة قاطعة . فكان أن خلقت 
واسعة ستكون لها عواقب هامة . 

وهكذ! نستطيع آن نشاهد ظهور ثلاث جماعات بين اليعاقبة لكل 
منها أنصارها » والخطوط الفاصلة بين هذه العماعات أبعد ما تكون 
عن الوضو جح ولاشك ا ٹجانب الصو اب ف السار ھکد المسنوات 
الزاخرة بالاضطرب والبليلة اذا نحن رسمنا لها خطوطا وإضحةدقيقة . 
وحسبنا هنا أن نذكر أن هذه الجماعات الثلاث قد النقلت من التعاون 
الى الخصومة الريرة وراحت تحارب بعضها بعضا واتنهى بها الطاف 
الى آن ترسل كل منها بالااخرى الى المقصلة . ومن الفريب أن يتب دل 
بها الال على هذا النحو فقد ظل آعضاها طو بلا حلفاء ف تفال 
عظیم والخلافات ف السباسة بینم لا تبرر حدة العداوة الى تولدث 
بينهم ء ولكن من سنة الثورات أن تحيل كل لاف الى كراهية 
متعصبة وآن تجعل الناس پومنون بائه لاد من اتنصار آرائهم على 
جثث خص ومهم . ولا ترجع تلك النتيجة الى توصلوا البها الى 
الحماسة آو التعمصب وبحدهما وانيا ترج شل کل شی الى ألخوف . 
فان الثورة قد آراقت بحارا من الدم . فما آكش المراتٽ اللى حققت' 
يها آهدافها بالاعدام وجر الرقاب حتى لقد اراتجت أعصاب الرحال 
وآصبح کل منهم بری ف خصمه السياسى سافككا لدمة متى واتته 
الفرصة . وتحن اذا مارحنا نتتبع الصراع الدائر بين هذه الجماعارت 
وجدنا فى معظم الاحوال صعوبة بالفة فى تبين العامل الذى يتوقف 
عليه النجاح آو الفشل . ففد کان الامر مرھونا قبل کل شىء بتاييد 
غوغاء بارس المسلحين وهو اید ما اسر کسيه وما .اسر خسار ثه 
وکان کل حزب ضفرب ضرته اذا ما أحس بالاطمئنان الى هذا 
الايد . ومن العريب أن بكون الفائز فى النهاية لا داننون ذا ألهمة 
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والمضاء ولا هير العنيف والما روبسبيير المالى ء القليل الحظ 
من روح القتال . كان آنصار هيبر هم آول الذاهبين . ذلك أنه بدا 
لفترة من الزمن أن النصر قد نعقد لمؤلاء فص دث التقشارب ين 
وآصدفائه النصر هو القانون الذى إقترحه سان جوست والذى بقفى 
وآن تخصص لاغائة الفقراء جميع آملاك الذين بعتقلون للاشتباه ف 
آمرهم . اذ كان فيه رشوة كبيرة لباريس ومن ثم فقد تحرك بسدول 
الساعة ف اتجاه روبسبيير بصورة قاطعة . وف ١۷‏ مارس اعنقل أنصار 
یبر وف ۲١‏ مارس تمذت فيهم أحكام الاعدام . وبذلك قى فالحلبة 
العمسكريون بلجنة الامن العام الذبن ظلوا بديرون دفة الحرب من 
مڙخرة المسرح ويفكرون ف السياسة من زاوية الحرب وحدها 
ويساندون الارهاب من آجلها وتحيط باعمالهم سرية بلوربما خطورة 
آكبر من تلك التى حيط باقرانهم الآخرین الذین نالوا حظا آوفر من 
قديمة والسبب ف صراعهما لجع : واضح . کان الاتيام ألذى 
آٿیړ ضد دانتون هو آنه يمل أكثر من اللازم نحو الرآفة والمصالحة . 
انه حقا لم يكن بشکل خطرا على حیاة رو بسبییر وآصدقائه و سلطا تھی 
ومع ذلك فقد کان ثمة احشمال قائی دائما ف آن کون قد نظم داخل 
الو تمر حركة ماضد رجال عهد الارهاب كما سبق له أن لظم الحركة 
الكبرى ضد الملكية . 


قيد الحاة . فاعتقل داننون وکمیل دیمولان وآخرون فی إ۳ مارس 
سنة ۱۷۹ . وف ۲ آبريل حوكموا آمام محلكمة الشورة وكائت 
محاكمتهم من آشمر المحاكمات التى استاثرت باهتمام الاجيال التالية . 
وبدا فى أحدى لحظات المحاكمة آن وقوف هولاء المضاهير من أبطال 
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الثورة ف قفص الاتهام قد بؤثر ف‌الرآی العام وسفرعن نشوب عصيان 
خطير » لذلك صدرت الاوامر من لحنة ألامن العام بأنهاء المحاكمة 
على وجه السرعة . فتوصلت المحكمة الى قرار بالادانة بالطبع وف ه 
آبریل آعدم دانتون ودیمولان . 

ظل الموفف غامضا بعد سقوط دائشون وموله . كان لجنة الامن 
امام هى القوة الكبرى الوحدة فى فرنسا وظل كارنو وأعضاء 
الجماعة العسكرية يها يكرسبون آتمسهم بنجاح لقضية طرد المدو 
الاجنیی من آرأضی فرنسا ومطاردته ف آراضه . آما ووسییی وسان 
جوست وكوقون الذين كانو! أيضا أعضاء باللجنة فانم لم يكو نوا 
بتدخلون الا قليلا س بل لعلهم لم يتدخلو! با رة س ف قسيير دفة 
الحرب » وقد قامت بينهم وبين كارو وآتباعه غيرة مر رة . کان سان 
جوست آقوی مویدی روبسبییر وکان پحلم ے مشل زعيمه الذی فاقه 
شهرة نى باعادة بناء المجتمع الفرنسى وفقا لامبادىء التى اقترحما 
روسو من تأحية > ووفقا لتقاليد اليوثان وروما من تاحة آخری » 
بحيثٿ بصبح مجمعا مسالا زراعيا ينشسا الناس فيه على الاخلاص 
نوطنهم ويخلق منهم التعأيم فرنسيين من طينة مختلفة تماما عن طينة 
عامة الفرنسيين فى القرن الثامن غشر . 

أصطدمت عبادة العقل كما اسلفا بار؛ء روسسيير الذى كان ذو 
حذو روسو قف رغيته ف یاد شکل من الدين جم بين الس اة 
والاعتراف الصريح بوجود الله . وقد باغ من سيطرة رويسبييرالكاملة 
على كل ماتعلق بسياسة فرنسا الداخلية آن الموثمر الذي آمر مذ 
فثرة وجيزة بعبادة العمل عاد الآن فأمر بالاعتراف بدلا منها بعادة 


رو سین لفسه راکسا للم تمر فى هذه المناسبة » فسأر على رأس مو كي 
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من أعضاء المؤتمر وغيرهم الى حديقة التويارى حيث احرقت صور 
رة احراقا رمزيا واختتم الحفل بالتارى ف القاء الخطب انى تحلتن 
يها خبلاء رويسمييس بصورة غير عادية . ومن المشكوك فيه أن تكون 
هذه الح ركة قد وافشت حقا رغبات الكثيرين الا آنها قوبلت شىء من 
الثرحبب لانه کان ماآمولا آن ودی الى إنهاء عهد الارهاب » بيد آن 
عهد الارهاب لم يکن لينتهى لانه كان مرتكزا كما وضحنا على الخوف 
قبل سواه » ورغم آن الخوف من العدو الاجنبی کان ف طريقه الى 
الروال فشمة خوف آخر ظل قاثما آلا وھو خوف کل زعیم سیاسی من 
خصومه ومن الهلاك الذى بنتظره ان هو خير المعركة وسقط . وعلى 
هذا فان الارهاب بدلا من آن بنتهی صار آحمی وطیسا من ذی قبل . 
مق ءا پونيو سنة ۱۷٩٤‏ صدر فافون عرف باسم « قافون بر یر یال « 
نسبة الى اسم القهر الذى صدر فيه ف تفويم الئورة الجديد . وقد 
تضى هذا القانون شعديل اجراءات محكمة الثورة وتعجلها . ودعا 
چە المواطنين الى الوشاية بالخونة » وآزيلت عن أعضاء اتسر 
الحصانة الى تحول دون القبض عليهم » وحددت الادلة الى يصح 
لاستتناد اليما لاصدار حكم الادانة تحديداً آشد غموضا وخطورة 
من ذى قبل . وعلى هذا ارتقع عدد الضحابا بسرعة » فبلغ عددهم ف 
باريس وحدها فیما بین ٠٤١‏ وٹیو و ٣۷‏ پولیی وهو تاریخ قوط 
ووبسبییں ۱۳۷١‏ ضة آى مايقرب من نصف العدد الاجسالى 
(vss )‏ و جاوز عدد انين من عو لاء ألى اقات اتی کا نت 
تمع بالامتثيازات ف الماضى بل والى الطبقة الوسطى كذلك >٠١‏ 
جى من المشاعر الالسائية لدى الثوري كان میاشرا ومشیر؛ فلم ثا خر 
النتيجة الطبيعية طولا . كان سان جوست قد دعا منذ فثرة الى أقامة 
ىتالو وىة مشا مع اقتراح ووسوفق <« العقد الاجتماعى ومع 
ان اقتراحه لم شل الا آنه من الو کد آن رو سس وأصدقاءه قد 
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وطدوا العزم فيما نم على اقامة شسكل لاحکم آشسد ترکیزا کی 
يشعروا بالمريد من الامن ويتمكنوا من الانصراف الى مهمة البعث 
آلاجتماعی للیلاد التی لا نشك فى آنها كانت عزيزة حقا على تفوسمم . 
قد افتتخ روبسپپیر الحملة فی ۲٣‏ پوليو سنة ٠۷۹٤‏ بخطاب غريب »> 
تسم E E‏ جمیع خطه باللاغة وحسن الاع داد . الاه مام 
الموتمر وانبرى قيه للدفاع عن تفسه بل تقربظها والحديث عن ظام 
المعأرضة له وصخامة عدد الاعداء الذين يقاومونه دون أن يذكر أحدا 
بالاسم . ولعل غصسوضصس ذلك المجوم هو الذی آدی الى سقوطه فلو 
آنه عرض قاثمة بأسماء الضحابا لكان من الجائر أن يوافق الو تسر 
على اعتقالهم آما تلك العبارات الغامضة غائها تكاد تتطوى على تهديد 
لکل عضو من أعضاء المؤتمر دون اسنشناء . وهکذا نحد أن رو سیر 
۳ بکد فرغ من القاء خطابه حتى استجمم الو تمر آطراف شس جاعنه 
وأعرب عن استتكاره له برفضه الموافقة على تداوله كأحد الالايت 
الرسمية لاثورة . قكانت صدمة لم يعرف لها روبسبيير مثيلا من 
مدة » فاتحه الى ادى اليعاقية وهو ف أشد حالات الاستياء وهناك 
عاد القاء الخطاب وسط التهليل العام . وقد بيت النبة على آن يعاود 
الكرة فقدم بنفسه ف اليوم التالى الموافق ۷؟ وليو ( أو التاسع من 
ترميدى وفقا لنقويم الثورة ) الى اجتماع الموتر ف العاشرة صباحا 
وکان پزمع بلا رب ازالة الغموض الذى أحاط يخطامه الأول وتحديد 
آهداإفه تحديدا وإضحا ولکن أعداءه » آو بالاحرى اولك اآلدين 
یخشون بطشه ء کانوا قد اتخذوا آهبتهم واتفقو ا على منعه من‌الکلام» 
خلما اعتلى المنصة التى تلقى منها جميع الخطب قوطعت كلماته الاولى 
بضحة عنيفة ظلت تتجدد كلما حاول اكلام , ولم تكلل جهود آنصاره 
الذین حاولو! الکلام بای نجاح . لقد کان مشهدا لا بضارع ف هرجه 
ور اضطرابه. وعنفه » فلابد آن معظم الممثلين الذين شاركوا فيه كان 
0( 
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بساورهم الشسعور بأآن حیاتھم فد أصبحت ف كفة القدر . وآخرا 
وکل رئیو ان رار بحتال رو وماد جرت دان ر 
المباشرين » فلم هؤلاء الى حراس الموتمر لياقوا بهم فى غياهب 
السجن وبدا أن الصراع قد انتهى . 


غیر آنه لم یکن قد انتهی بحال . فان الكوميين أو المجلس البلدى 
مدينة باریس کان قد دخل منذ سقوط هیبر وشومیت ف دائرة تفوذ 


باطلاق سراحه وآعيد ظافر! الى هناك ٠‏ ومن ثم فقد تبين الو تمر عند 
عو دته آئی الاجتماع عصر البوم تسةه أن عدوه الخطي مطلق السراح 
ءآن المسالة لم تعد الآن مسألة أصدار قرارات أو الحصول على آغلبة 
الاصسوانت وانما أصسحت متوقفة على القوة والسلاح . فأصدر 
الاعض اء قرارهم باعتبار روبسبییر خارجا على القائون ٿم أنصرفو؟ 
لى تنظيم المعركة . 


وقبل آن ینقضی یوم ٣۷‏ پولپو کان الطرفان قد آعدا نفسيهما 
لاشتال > فاط الدفاع عن دار البلدية لی هنرو الذی کان منآنصار 
روبسييير الموثوق بم وان لم يكن ف الحقيقة جديرا بوسذه الثقة .. 
وآعد المۇ تەر من جانبه ما استطاع من قوة ٿم زحف بها للهجوم على 
دار البلدية . فام يدر القتال با لمعنى الحقيقى للكلمة » ومن الجائر آز 
روبسبییر بات مکرو‌ها حقا وان باریس قد سئمت عهد الارهاب 
الذى كانت تنمسبه اليه . ومن الجائز أيضا آن هريو قد قصر فى 
تدأييره الدفاعءرة » الا آنه من المؤكد على أبة حال آن اكامات 
دار البلدية قد اقتحمت وآن المهاجمين قد اندفعو! بصسعدون الدرج 
قاصدين الغرفة التى كان رو بسپہیر مجتمعا قبھا باص دقائه ۾ وز 


عندما دخلوها وحدوا رو لسسییر مهشم الفك راقدا على المنض دة . 
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ولا پسكن القطع با اذا کانت اصابته قد حدثت بيده هو آم بيد 
غرد و کان علد من لاه قد قروا من التافذدة فتکسرت آطراف 
البعض وسقط البعض الآخر فى أبدى أعداتهم المتربصين لهم بالخارج . 
وا کان روبسسبییر قد اعتبر من قبل خارجا على القانون لم تكن 
ثمة حاجة الى محاكمته اذ آن التعرف عليه کان كافيا حد ذاه » ومن 
ثم فقد مضى بشخصيته التراجيدية الغريبة إلى الصير الفجع الذى 
آرسل اليه مثات الناس من قبله . 


كان من المىكن أن يعتبر سقوط روبسبيير مجرد واقعة من وقائم 
عود الارهاب الكثرة › لو آنه آدی مثلا الى آن توول مقاليد الحكم 
لی ارهاب خر آشد منه عنغا وآقل ضمیرا 4 غير آنه من واچبنا آن 
کر لوجه الحقيقة والتاريخ آن عمد الارهاب قد.صار س اعارا 
مز لحظة سقوط روبسبيير ب الىزوال سريع . وآسباب ذلك عديدة . 
خالموقف کان متسسا ف جوهره بعدم الاستلقرار . ولم نکن هن 
المعقول آن يكب الدوام لحكم المقصلة ف فرنسا القرن الثامن عشر > 
فآخذ الرآى العام ف باريس بتحول إلى مناهضته ف وضوح وعنف > 
. ولكن ثمة سببين آهم من س واهما جعلا من اختفاء عهد الارهاب فى 
لك اللحظة مرا محتوماً . أولهبا أن الخطر الاجشی کان ف طرق 
الاندثار السريع . وسنعود الى هذه النقطة ف نهاية هذا الفصل . 
وحسبنا الآن أن نذكر أن فرنسا قد تحولت بعد معركة فليرى الى 
'دولة معندية » وآن الهجوم على حدودها الشمالية «والشرقية والجلوسة 
قد باء بالفشل الذريع ء فأخذ الشعور بالطمأنينة والزهى حبال الموقف 
العسكرى ينمو ويتصاعد » وقد أضفى ذلك الشسعور على وجود 
محكسة الشورة وسوق أفواج الضحايا الى المقصلة بلا انقطاع » مظهر 
السخف والاجرام . ذلك آن قيام حكم الارهاب كان اجراء عسكرها 
قبل کل شیء فلما بدا الخطر المسکری پشواری تواری معه عمد 
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اللارهاب . آما السب الشانى ‏ وان يكن أقل آهمية من السسبب 
الاول ‏ فهو آن سقوط رویسر کان سی انتصار الۇتمر قبل آی. 
شىء خر . ذلك آن الصراع کان على آشده ین قوی المۇلمر وقوی. 
الكوميين ٠‏ بين الهيثة؛ ألئى تمشل فرنسا والهيئثة التى : تمل باریس > 
وقد آل النصر ق ذلك الصراع الى ا لمو تمر E‏ الى فرئساً . ولاول. 
مرة ف تاريخ الثورة باع بالهريمة والخذلان محاولة استخدام القوة 
الشعبية لسحق ارادة نواب فرنسا المتئخبين . فأحس المتمر بمزيد 
من الثقة وراح بتخذ الاجراءات الضرورية ليومن لنفسه تلك السلطة 
انی غاز ا بعد کل .هدا ألعنأء . 


آغلق الکو مون فور سسقوط روبسبیيں س وآوكلث مهسامه الى 
اللحان والفوضين . وآعيد تنظيم محكمة الثورة ف ٠١‏ آغسطس كى 
تمشى مع الاجسراءات العادية فى القاثون الفرشى » ألغى قائون 
« بريريال » . أعيد تشكيل اللجان التنفيذية ف أول سبتمبر ووضعت 
تحت اشراق الق تمر المساشر »> فلم يعد للجنة الامن العام س رغم 
بقائها ‏ ذلكف الكيان المستقل الذی کانت تدمشع به من قبل . وف ۱۲ 
نوفسر غل هارا نادى اليعاقة ء ذلك الممصدر الدام للشوراٿ , 
وف هذه الائناء أخذت أحكام الاعدام تتضاءل عددا بحيث يمكننا 
القول بآن عهد الارهاب قد اتقضى بحاول شتاء ٠۷۹١‏ . ومن الحقائق 
الرمزية الملفتة للنظر آله قد سمح لخمسة وسبعين من أعضاء حزب 
الجيرو تد المسجوثين بالعودة الى مقاعدهم بالمۇ ئەر حسث ماروا 
عضدا قويا لحر كة الردة عن عمد الارهاب . على آن العاصغة لم 
تسكن الا بعد اتجدد الاضطرابات من حين لخر . وثية مصادفة 
شجعت على ذلك هی آن شہتاء ۷۹٤‏ ہے ۷۹٥‏ جاء فاسيا بدرجة 
مر وعة . کان من المحتم أن کا دد البلاد عناء شد ردا على آبة حال ي 
ولكن تفشى الفةر واضطراب أحوال التجارة والمعاملات أدبا الى 
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تغاقم الشعور بهذا العناء . فقامت فى باريس خلال شهر أبريل سنة 
م۷۹٠‏ هبة من تلك الهبات التى باتت باريس تعرفها جيدا سميت بهبة 
جرمينال نسبة الى اسم ال هر الذى وقعت فيه ف تقوم الثورة . 
وكان مطلب الثوار هو « الخبز ودساتور سنة 1۷۹۳ » والارجح أن 
هذه الهبة لم لمل فى ابه الحظة من لحظاتها ألى مرحلة الخطورة 
الحقيقية » وقد تمكن « بيشجرو » الذى كان على رأس قوات باريس 
المسلحة من القضاء علبها سهولة . وهكذا التصر الموؤثمر مرةأخرى + 
فاقترن التصاره باتخاذ الريد من الاجراءات ضد البعاقية وعد 
الارهاب . ومن ذلك تفى كبار الارهابين واعادة تشسكيل الحرس 
اأوطنى ليصبح درعا للطقة الوسطى ء ورد آملاك ضحاا المقصلة الى 
دوم . 

وقد قامت هبة آخرى ف ماو سنة ۷۹٥١‏ ( هبة بريربال ). وكات 
آهدافها ذات صبغة سياسية أوضسح هذه المرة اذ كانت من تنظيم 
أعضاء حزب اليعاقبة اقيم . وقد شكلت شف احدى لحظاتها خطرل 
جديا اذ احتل الثوار قاعة ألمۇتمر وحاولوا آل يفرضوا عليه أصدار 
تشر عات تعود بر نا الى مادیء سن ٣۷۹۳‏ و ۷۹٤‏ » ولکن خف 
حدة الم تمر الوطلى لا الحرس الوطنى وانما القوات النظامة قادة 
مينو ومورا » فتم اخراج الثوار دون ما مشقة » واتخذت الخطوات 
على الور لتعزير الدفاع عن الموتمر خد مثل هذا الهجوم ف 


ئم وقح ف ٠١‏ پونيو سنۀ ٣۷۹٥‏ حادث کالت له عواقب هامة . 
فد ماٽ ف السجن ابن لويس السادس عشر الصغير الذى كان جميع 
اللكيين بلقبوته يلويس السابع عشر . ولا حاجة بنا لان نشل اتسنا 
سغاصيلى قصة حياته المفحعة الأليمة . ولكن من الأهبية بمكان آن 
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قذكر آن وارث العرش الفرنسى قد أصبح » من الآن فصاعدا وبلا 
متازع شقيق الملك الراحل ٤‏ الكونت دى بروفنس الذى سيقدر له 
أك یکم ف سن وټړه اسم لويس الثامن عشر › وان کان ف‌الوقتن 
الذي تتحدث عنه ضابطا ف خدمة جوش الحدو الاجنى الأوجهة 
يك فرئسا . ولا كان هناك الكثر من الفرنسيين ء١‏ الملكيين اسماء 
الذين لايتوقع منهم أن بقروا بحق عدو لوطنه فى تولى العرش » فقد 
رى أن من الحكمة النقشدم على الور بدستور جديد يريل كل 
غموض حول نوع الحكم ویساعد على كسب من ستطاع کسبهم . 
وقد عرف هذا الدسستور باسم دستوو السنة الثالثة وقد ظل قا 

بتعدبلات طفیفة جدا حتی آسقطه نابلیون عام ٣۷۹۹‏ . وهو يدا 
«اعلان واجبات المواطن وحقوق الالان » ويقصر حق الاقتراع على 
من بلوقر. لهم شرط 'الاقامة لمدة معينة ودفع ضراب محددة . وهو 
بنقض قرار سنة ء۷۹٠‏ الذى نہذ فكرة قيام مجلس ثان اذ أنه لاإمكتفى 
بالنص على تاليف « مجلس الخمسمائة » من" نواب تزيد أعسارهم 
على الثلاثاء بل ينص أيضا على تاليف « مجلس الشيوخ » من أعضاء 
تزيد أعمارهم على الاربعين » ولهذا المجلس الاخير حق تعطيل 
(١‏ قيثو ) التشريعات التى بقرها المجلس الاول وذلك لمدة عام واحد . 
وينص الدستور كذلك على حق المجلسين ف الاجتماع خار ج باريس . 
وقد آورد ذلك النص قصد التخلص من تائ جماهير بارس الخطير 
'الذى طالا أحسه الناس آثئاء الثورة » قساعد س كما سنشاهد س 
على صعود ابليون إلى السلطة . ولم ينص الدستور على أن يكون 
على رآس الدولة ملك بالطبع ولا ريس للجمهورية ولا قنصل » وانما 
لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء تحل محل لجنة الامن العام وتس قط 
عضوية واحد من أعضاائها كل عام وقد عرفت هذه اللجنة باسم 
« حكومة الادارة » أو الديركثوإار وتضمن الدستور نصا أخرا كان 
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السببالمباشر فى وقوع الاتغجار التالى » ونعنى به النص الذىقضفى 
بسقوط العضوية عن ثلث أعضاء كلا المجلسين كل عام على أن يكون 
ثلا أعضاء آول مجلسين من أعضاء الو تمر الحاليين . وقد قامت الهبة 
ضد فقرة الثلثين بالذات اذ آنها كانت تعنى آن الاتتخابات لن تؤدى 
الى آى تغيير ماشر فى طبعة الحكومة وآن الو تمر سيطل حكمه 
ولو لفترة محسدودة ء ومن ثم فقد التقى اليعماقبة والجيروئد بل 
والملكيون ف معارضتهم لهذه الفقرة البعيضة . وف ”ج آكثوير قاأمت. 
آخر ح رکه تستحق الذکر وهی حركة « قندمییں » . فقد هبت باریس 
کما فعلت مرار! من قبل ولکن هبتها هذه المرة کانت آقوی نظا 
من سابقاتها . على آن المۆتمر کان من جانبه مص مما آشد التصميم. 
على تلفید مشیئله ومستعدا کل الاستعداد لدعوة الجيش للرد على 
مظأهر أت إلقوة الشسعسة . وقد بط الدغاع عن لدو عر ی وقأعف 
الموتمر الى الجنرال بارا » وكان مساعده نابايون بوثابرت الذى ذاع 
صيته من قبل لصن بلائه فى حصار طولون. ولا وقع الهجوم على 
الۆتەر فى ه آکتوبر قو بل المهساچمون نيران المدفعية وردو! علی, 
أعقابهم بسهولة . وقد بولغ كثير! ف تصوير ذلك القتال فان خسار 
الثوار الأجمالة لم تتجاوز فيما يبدو ٠٠١‏ نسمة . وانما تنمثل أهميته. 
ف .أن الحكىمة المركزية قد أخمدت ‏ مرة أخرى وبحرم أشد من 
آى وقت مضى س هبة شعبية . ولم يعد اذن لكلمة الشعب سحرها 
القديم الذى شل عن الحركة > فواهى الحكومة مسك حةوقها 
حال الشعب تفسه . والحادث ذو دلالة خاصة أيضا لان فيادةالجیشس 
ی الداخل آسندت علی اثره ال ناپلیون اعترافا بدوره فى اخماد 
الحر كه . وبذلك وضع فدمه على السلم الذى لن لث أن يتسلقه الى 
العلا . وما ان حل ۲۹ آكتوير سنة ٠۷۹١‏ حتى قضى الم تمر نحبه . 
والتاريخ انعرف هيئة لياسة تفوفه اا ٤‏ ولا بضارعه ف الاهمية 


سو البرغان الانجلیرى المديد فى القرن: السابع. عدز . 
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ويجمل بنا آن نختم هذا الفصلل بالقاء نظرة سريعة على الموقف 
-لعسکری . ف آول پونيو ٠۷۹4‏ وقعت آأولى العملياأت البحرقة 
الكبرى ف‌الرب . اذ كانت بعض السنن الفر نسية تحمل تمو ينا فطريقها 
الى دخول ميناء برست قلما خرج الاسطول الفرنسى لرافقتها وجد 
نفسه وجها لوجه آمام أسطول بريطانى بقيادة لورد هاو . ولم لسفر 
المعركة عن هزيمة سساحقة للفرنسيين الا نها كانت حاسمة . فلم 
نجابه » لفترة طويلة بمدها سيادة بريطانيا البحرية ف المائش بآى 
جحد . وف هو ليو م٧ن‏ العام الثالی ) VA‏ ({ 'تعأاون البريطاتبون م 
ايلاء المماجرين ف قنظیم هجوم على « برتانی » . وكان الأمول أن 
تلتقى القوة الفرنسية التى تم انرالها فى خليج « كويبرون » العون 
من الفلول التناثرة الباقية من لاشنديه . وقد تم انزال القوة الفرنسية 
بالفعل ولكنها آلفت تفسها محاصرة ف شبه جزيرة کوپیرون بجیش 
قرضسى بقيادة الجنرال هوشيه . فاضطر الملكيون ألى الاستسلام ف 
ألنهادة وعدم عدد کر منهم . ويذلك خابت كل الآمال التى عقدت 
على قيام عصان تاجح ف الغرب خد حكومة الثورة . وف الير كذلك 
کان التوفیق حلیف جیوش فرنسا ف کل مکان تقرہا ؛ ولم ینشب 
آی قتال کبیر یستحق الذکر . وکانت آھم حضقة ف الوقف أن 
رفسا دالا ف اما شخان اس اها و الاخرى موي 
الضصومة الصريحة وان ظلتا حليفتين بالاسم . وتحن نستطيع أن نجد 
فاون الو ج اف اى امن اا 
الخصومة . ذلك آن التقسيم الثاني قد ترك هذا البلد التعيس عاجرا 
كل المجز عن تندبير شئونه بنفسه آو الاحتنفاظ بمركزه كدولة من 
الدول الاوروبية ء فقرر آولئك الذين سطوا عليه مرتين من قبل أن 
يعاودو! الكرة للمرة الاخيرة » وقد دارت مقاوضات التقسيم الثالث 
بین النمسا وروسیا » وآخفی آمرها عن بروسیا ورغم آنها منحت 
تصيبا من الخنيمة فان ذلك لم يخقف بالرة من شعورها العدائى الغعم 
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بالظلون . وكان البروسيون فقون ف ألفترة الاأخيرة من الاعانات 
الالية الى بلقو نها من الحكومة البريطانية ولولاها لتر كوا الحصرب 
من مدة » ومۇرخ وهم بعترفون با ف موقفهم يومشد من مهانة 
وتآسغون على ذلك . وآخيرا م فی سنة ٠۷۹١‏ اقرار المسلام بين 
بروسيا وفرنسا قصلح بازل . وبوسعنا آن نلخص شروطه الهامة كيا 
بلى : الشروط العلنية وهى تنضمن احثلال فرئسا للضفة اليسرى 
لراين الى حين عقد صلح عام وتعهد فرنسا بالامتناع عن القبام بأية 
عمليات حربية فى شمال الانيا وبالاعتراف بحق بروسيا ف القيام بدور 
الوسيط الاية دولة ترغب ف الصكح . والشروط السربة وهى لتضمن 
التعمد بتعويض بروسسيا عن الاراضى التى جلت عتها على الضغة 
اليسرى للراين بأراض آخرى ف آلانيا » وبذلك قبلت بروسا آن 
يكون تعويضها عن الاراضى الألانية التى رضيتبالنخلى عنها لفرئسا 
على حساب الولايات الألائية الس غرى وتقرر آن يتم الاهاق سرا 
فیما بعد بین فرئسا وبروسبا على رسم حدود آراضی شمال الانيا الى 
وافقت قرسا على الامتناع عن القيام بأية عمليات حربية فيها . 


کان الصلح مهنا لبروسہا وقد حالت شروطه دون‌اعتبارها ف ذلك 
الحين ممشلة آو حامية بآى وجه من الوجوه لمصالح الانيا ككل ۔ 
وكان كسب قرسا هائلا . اذ كان الصلح بمثابة اتنصار » وأن لم 
يكن عسكريا بحتا ولكنه انتصار على أية حال » على آعظم دولة 
عسكر ية ف القسارة الأورية » فبدا بشير! بانهيار كل مقاومة 
للجمهورية الفرئسية . وف مابو سنة ٠۷۹١‏ عقدت هولندة صلحا مع 
ترنسا ووعدت بالانضسام الى صفها ف الحرب ضد الجلترا وتم 
ضمها الى الجمهورية الفرنسية فى كل شىء عدا الاسم » وف بوليو 
سنة ۱۷۹١‏ ائسحبت سسب اليا من الحرب بعد آن نزلت عن جزيرة 
سان دومينجو للجمهورية الفرئىسية وتعهدت بالتنازل عن بعض 
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لاراضي الاأخرى ٠‏ فيقيت التمسا وإانجاترا وحدهما ف اليدان . 
واوق اشتقئ. الاش عد مواج من الحرن لار غامينا غل مرل 
الصلح ء ولكن امس الذىی تحقق حتى الآن کان ف ذإاته مذهلا 
و كلما راح الناس ينذاكرون ية ثقة كانوا يتنباو بسقوط الجمهورية 
العاجل ف ۲ ئم ف سنة ۱۷۹۳ ٤‏ شم ولون النظر فى همجمات 
جيوش تلك 'الجمهورية واتكتيكاتها الحديثة واستتراتيجينها الحرمة 
و كغبنة التصارهاً ق النهاية ».نضح لھم ان دولة جد دده من وع 
يلر ,شجاوز کل تقدر قد دخلت ارخ آورویا 


القصتل الان ر 
إرتم اء ناب لون إن ال اطة 


ومن ألآن فصاعدا ستنافس اتنصارآت الجوش الفرلسية قصة 
التطور 'الداخلى' في فُرنسا ف اثارة ائتباهنا ٤‏ حتى نصبح'عرضة لان 
نلھی تعستا قد سنا مأ يدور دلاخل فرلا نها كلية وركزناً 
أيصارنا على اتتصأرات نابايون الفردية وحدها . لقد كان ابليون 
بلا ربب رجلا خارقا فی حدۀ ذکاله وقوة شخصېته » ولن بتعذر علی 
من کان مله آن شق طریقه الى آسمی المناصب تحت آی فروف وفه 
آي بلد . فقد كان شيز بجلده على العمل »ء وقدرته الهائلة ف 
النظيم »> وبصيرته الحاضرة » وشجاعته الفانقة واستعداده الكامل 
لتحمل السثولية ۾¿ ومضاته ف افيد ية خطة اذ على عاتقه تفيذها 
آی آن جمیع 'صفات الجندی قد اکتمالت ف آعلى صورها . وکان 
ملك الى هذا كله موهة العبقر ية التى تستعصى على التحليل . 
ولكن ف صعوده ماهو آكثر بكثير من مجرد قصة رجل قدير يوز 
لنفسه بمكانة سامية ف العالم . فان هذا الحادث انما يسكس كذلك 
أحد القوانين العامة الى نسستطيع آن نقتفى آثارها على سطح 
التاریخ . فبوسعنا آن نشاهد داگما کیف تنتهی حقب الاضطراب. 
والثورة باقامة حكم قوى غالبا مايكون حكما فرديا . والمثلان‌إللذان 
برد ذكرهما عادة كلا تثاول المررخون سيرة تايليون ها ائشاء 
الامبراطورية الرومائية علىيد بو ليوس قيصر بعد قرن من‌الاضطرابات 
واللورة فى روما ٤‏ وقیسام حکم اولہقر کرومویل الفردی على آثر 
نورة « البيورتان » ولكن هذبن المخلين انما حما آبرز الامثلة فقط > 
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فنحن نستطيع آن نجد أبضا شيثا من هذا القبيل قى مجىء ملكية 
التيودور بعد حروب الوردتين وق اتنهاء حرب المائة عام ف فرنسا 
با جالبته من اضطرابات وآلام بتر كيز السلطة ق بد الملكية على عهد 
شارل السابع ولويس الحادى عشر » وكذلك ف اتتشار الحسكم 
'لفردى بصورة عامة جدا عقب حرب الثلائين عاما ف آلازا . ومثل 
هذا التطور الذى شخذ شكل الظاهرة العامة لايد وآن تكون له 
آسباب مشت رکة وهی آسباب ليس من العسیر علينا آن تتبينها . فان 
المجتمعات التی تمر باضطرابات کبری إلأى سبب من الاسباب تشر 
بالحاجة الى قیسام نظام مستتب » باعتباره آول مسستلزمات حياتها 
الاجشماعية . فاذا عجرت عن بلوغ مرادها بالوسائل الدسثورية وعن 
حر يق الاتشاق المنبادل وممارسة الحرية ء رضيت بالحصول عليه علىيد 
جندیقوی . وبوسعنا آنتشاهدآیضا کف لتقل ‌البت ف مصاثرالمور» 
ق مثل هذه الثورة الى كتا تت اولها بالبحث وف الفترات الئى 
وسودها الاضطراب كتلك التى آشرنا اليما » الى آولئك الذين 
يملكون زمام كبر قدر من القوة بمعناها المأدى . وق قرنسسا على 
وجه التخصیص جد آنه لم يكن لارادة الشعب وأآصوات المواطنين 
القرار الاخير ف آية مسألة هامة تقرییا منذ ٠۷۹۳‏ رغم ماكان يكال 
لهذه الارادة من ضروب الثتاء والتمجيد . فقد سقطت الملكية بالعنف 
بالمنف قامت الجمهورية وبالعنف آنقذت » وبالعنف صعد روبسبيير 
وبه سقط . لدلك أصبح من الطبيعى أن تحكم فرنسا آخر الاآمر 
بو ساطة العنف ى آرقى صوره : لا بوساطة غوغاء باريس الصاخرة 
وأنما بوساطة كتاثب قرنسا المدربة الظافرة . ويجدر با أن بلاحظ 
آخير! آن قرسا كانت قد بدآت تسام المشساحنات السياسية 
والاجتماعة . لقد تحققت جريا مال سنة ۷۸4 الحماسية د آنه 
ثبت فى آغلب الحالات انها غي قابلة للتحقيق . واذ راح الاس 
بنظرون بعين السخرية والعداء الى مشاحنات الساسة الحريين الذين 
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م بترجموا قط آقوالهم الرثائة وأمائيهم الضخام الى أفعال » خد 
انهيارهم بالاتتصارات الثى أحرزها قواد الجمهورية يترايد » تلك 
الاتتصارات التى لن بلبث ثابليون بوئابرت أن يمنجها للجمهورية فى 
صورة آوق وأآروع . ان‌ماکاد بوصی به روسو فی « العقدالاجتماعی» 
وما تنا به « رك » ف فقرة رأئمة من « اأملاته حول الشورة ف 
خرنسا » يوشك الآن أن بتحقق . فلن بلبت المطاف أن ينتهى نلك 
الحر كة الى بدآت بالرغبة المتوقدة بل الرغبة المغالية فى نيل الحرية » 
لی قیام حکم دکتاتوری عسکری () . 

ولد تاہلیون ف سنة ۱۷٩۹‏ باجاکسيو بجريرة كورسيكا من سلالة 
ابطالية > بعد مضي عام على الفصام الرابطة الطوبلة بين كورسيكا 
وايطاليا وضم الجريرة الى فرئسا رغم مابذله « باولى » من جهود 
لصيانة استقلالها وعطف بريطاتيا على هذه الجهود وموازرتها لها بين 


() تأملل روسو فى واخ كتابه « العقد الاجتماعى »فى ضرورة وجسود 
صات بقضی بتكيف افضل المواطنين برعابةة شون الدولة عنسدما تعر ض 
سلامة رلاد للخطر ٠‏ وبقول فى جزء متقسدم من الكتاب ۲ن قلی بحدثلی 
بان هذه الحز بر ة الصغير ة ( کور سیکا سد هل آور وبا فی یوم م الام 
عل آن کن له هک لاسو بأن نکو یر جما بالغیب شراءت لها لصد فان بصدق 
اما كلمات «برك » التالية إلتى كتبهاأقبدأبة الثسورة ألى «شاآب صسغيرف 
یاررسں & فھى من قبل انيو ءة التارىخية الأصييئة اھا تعا عن الادراك 
الصادق لامو قف: «إن ضما الحيش بطارن اذا مازالت عن السفطة ألقد دة 
هیبتها ورأح آلجميع ب وء مر دين نشی مان ایم لشدر ةما 
خی بال ی ضار فی 285 ید قن کب لوب الد ي اة 
بصا الجميع +وتطيمة الحيوش تقديرا الشخصه هو ٠‏ ۰۰ على انه مجر د 
آن بحدعت ذلك سہصبح الشخص الذى اتم الجیشس فعا بأمره سید کم 
وسیسد مللیکكم ( ولیس هذا بالشیء اكب 4 اوسيد بجمعيتكم وسسيد 
جمهوریتکم بسر ها » ١إنظر‏ « تاملات حسول الشورة ف فرنسا » (إكتو بر 
المحلد اللاتي من الكعابات االختارة لبيرله (مطعة كلارتدون 1۸۷۷ 
ص ۰ " 
Reflections ou the Revolution in Francs {October 1790) ;.‏ 
Biùrke : Select Wor ks {Ciarendon Press, 1877), vol. H. p. 260.‏ 
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الحين والحين . وهكذا ولد نابليون مواطنا فرنسيا . وذ كان من آبناء 
أسرة ضخمة ققد رڙی له آن متشا منذ باكورة صباه نشأة عسكر ية 
فأرسل ف سئة ۷۹ ألى الاكاديمية العمسكردة ف « يرين » . وف. 
سئة ٥۸ب‏ عين ملازما ثانا فى أحدى كتائب المدفسة وكان حينذاك 
متقد الحماسة لآراء « روسو » ولفكرة قيام جمهورية على اللمط 
الللاسيكى واستقلال كورسيكا . فلما لشت الثورة رحب بها . 
وقد حظى الجمهو ريون باعجابه الشديد ومن المعروف آله عقد صداقة. 
وثيقة بعض الشىء بشفيق روبسسيير . وعندما سقطت اللكية على. 
اثر الهجوم الذی قامت به جماهیر باریس فی ٠١‏ آغسطس سنة ٠۷۹۲‏ 
كان هو عاطلا عن العمل . وقد شاهد طرفا من أحداث ذلك الوم 
وسجل‌اعتقاده باه كانن‌الاسكان تفر يق ا ماهير الظافرة دون ماصعومة 
بوا عدد من الحنود المدريين . وقد اشترك بعد ذلك شلیل ق 
«خماد ثورة ف كورسيكا » ومنذ ذلك الحين خلت ويه المحلة 
اسيل لأخلاصه الصادق لفرلسا . وش ديسمیر سه ۳ لعب 
دورا هاما ے وان لم تكن أهميته بالدرجة التى صورت بها ف بعض 
الأحيان ‏ ف الاستيلاء على طولون من البريطانيين . وف یمر 
سنة ٠۷۹٥‏ آنقذ الو تمر كما رآينا ف ختام الفصل الثالث من هجوم 
الثوريين . وف سنة ٠۷۹۹‏ ى ف السايعة والعشرین من عمره تروچ 
آرملة هى جوزيفين دى بوهارنيه البالغة من العمر أذ ذاك الرابعة 
واللاثين > ويبدى آنها كائت غافلة تماما عن شخصة الرجل الذى 
ثروجته والمستقبل العريض الذى ينتظره فرفضت مصاحبته الى أول 
حر وه ومشار کته مشاقها وآمحادهاً . : 


ظلت الجمهورية كما شاهدناها فى حالة حرب مع بريطانيا واللسا 
وغم آنها قد آخرجت من المي دان معظم أعداتها . ولا حاجة بنا الى 


سا ا س 


سلسلة من المحاولات الفاشلة عن التمكير ف ايقاع الهريمة بالفر سيين 
را ولكق بطر ها على البخار فلت تل خط ا دالا غل 
مستعمرات فرنسا وممتلکاتها + فقدمت بذلك عونا کییږا غر مباشر 
للنمساأ . وقد شرعت حكومة الادارة » وهو الاسم الذي اطلق علی 
الحكومة الفرنسية الجديدة 4 ترسم الخطط كى تسدد الى قلب‌الدولة 
التمساوية ضربة قاضية تحقق لها النصر والسلم . وتحقيقا لهذه الغابة 
تفرر آن تزحف جيسوش فرنسا الرأيسسية انى فينا بقيادة الجر الين 
« مورو » و « جوردان » عن الطريق ألمعروف جيدا » طريق الغابة 
انسوداء والداثوب . کما تقرر آن بساند جیش آخر المجوم الرئيسى 
وان يستدرج جرءا من الجيش النسساوى الى ميدان آخر وذلك 
بشن هجوم على الممتفكات اللمساوية ف أيطاليا . وقد عهد بهذا 
الهجوم الثاتوى الى اابلیون بوثابرت جر له بعبقر يته الدع الضر به 
الأ كشر أهسة . 


لم تكن ابطالیا قد لعبت منذ عدة قرون آی دور مسقل هام قى 
السياسة الأورية » ولم تسه ملذ رن ونصف قرن الا بالقلل ف 
حياة آوربا الهنية والأدية والعلمية . الا آن ريحها جديدة لن تلبث 
آن تهب على شبه الجزيرة بعد غزو ابليون لها » فتحرك جوها الساكن 
وتوقظها من سباتها لعمیق فلا تعود اليه ثط . وقد كانت ابطالبا تنالف 
حنداك من عدة دول . فکانت هناك آولا على جانیی جال الألب 
مملكة سزدينيا التى بعد اطلاق هذا الاسم عليها من الأامور الحجيبة 
لان مركزها الحقيقى لم يكن يوجد ف الجريرة التى سميت باسها 
وانما ف أودية نهر « البو » العليا المعروفة باسم « بيدمولت » وفى 
چبال سافوى بسكانها الاشداء الذين عرفوا بروحهم‌العسكىيةوحسن 
خضو عم للنظام . وكات هذه المملكة قد انیت مد مدة بيدفا 
هاما ف لعبة الدبلوماسية الاوروبية بسبب موقعها الجغراف وطبيعة 
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شعبها . على آنه لم يكن ثمة مأيجعلها تستحق آن توصف ف ذلك 
الحين انها آكثر تحررامن أبة دولة أخرى ف اسالا » ولا كان هناك 
قطعاً مابوحى بآن ألقدر قد أختار ملوكها شنال اطالیا على آیدم 
الحياة الدستورية الموحدة التى حلم بها مفكروها . فاذا ما اتجهنا 
فيلا الى الشرق وجدنا دوقية ميلان الهامة التابعة للبيت اللمسأوى > 
وقد أضفيتا عليها صفة الاهمية يسبب ثرالا العريض وامكانياتها 
التجارية الضخمة ولاتها تسيطر كذلك على الطريق الذى ثمر مه 
القو ات التمساوية عبر التيرول الى ابطالا »> فحصون ماتئوا ولناجو 
وفیرو نا وبیشیرا الث ی ئۇ لف الر باعى الشهبر هى انی كانت نحافظ علی, 
الاتنصال بين النمساً وابطاليا . واذا ماتوغلنا إلى الشرق مرة آخرى 
شاهدا آقدم الدول الاوربية وآشهرها ف يعض النواحی » آلا وهی 
جمهورية البندقية العارقة الآ ف حال من التآخر والتى لن تلسث أن. 
سقط يضر ية هينة من الفاتح العظيم الذى يوشك أن يدخل ايطاليا : 
اذا اتجهنا الى الوب ليلا وجدا دوقیات مودنا وبارما وتو سکانيا 
وكلها مرتبطة بالييت المالك النمساوى ارتباطا وثيقا سواه بحسكم 
المصاهرة أو الاشاقات السياسية . والى الغرب نحد جمهورية جنروا 
التى تعد نظيرة لجمهورية البندقية وان تكن آفل تشويقا منها » وقد 
كانت مثلها غارفة ف حال من التآخر . وف وسط اطالا كائت لتد 
الرلابات البأبوية الى تلف حكومة من آغرب الحكومات ألأوريية > 
ولا يوغر لها سوى القليل من مقومات الدولة الحديثة وان درج 
اقا نون العام“ الااوروبی على الاعثر اف ها كدولة مسثقلة وحظست 
باحترام خاص من جائب کہیں من وربا بسبب ارتباطھا پرگیس 
اأتكئيسة الكائو لسكة الرومائية . آما جلوب اطاليا فكانت تاف غه 
أكبر الدول الايطالية طرا وهى مملكة تابولى الى قرب مساحتهاً من 
سف مساحة شبه الحزيرة الاأمطالية برمتها . وكانت هذه الل كة 
تختلف وشعبها اختلافا بينا عن بقية ايلاد تى أن الوحدة التی‌آدت. 
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لى ادماجها جميعا فى دولة مركرية واحدة بدت ف نظر الكشيرين غر 
طبيعية ومنافية لدواعى الحكمة . وكان ملك تابولى سلبلا للبوربون 
سارى 2 فاه لمن دات ر اة قرا 
الخاصة وصار من حقها فى الوقت نفسه آن تتطلع الى صداقة النمسا 


ومواررتها . 


ان الحملة التى تدا الآن تعد من اكش حملات تابلون استرعاء 
للنظر لاسما وآنها أظهرت لأول مرة مدى عبقرية نابليون ٠‏ وآبرزت 
جسارثه وسرغته فى اتخاذ القرارات والعمل » وقدرته الاك دة على 
التمييز بين الممكن وغير الممكن » تلك القدرة اللى لم تعارقه حى 
ا متأخرة من حياته العلية . اومن الوجهة العسكرية البحتة 
بجدر بنا أن نشير الى الأهمية الكيرى الثى كان بعلقها على استخدام 
المدقعية وآن نوه باصراره على تحتب الوقوف موفف الداع وتسبكه 
نوجه الحملة على سس هجومية حتى عندما تکون قواته آقل عدوا 
من قوات المدو ٠‏ ويجدر بنا أن لاحظ كذلك مالاحظه العسكريون 
ی عصره من آن طبیعة' جبشه قد مکنته من آن شعل مالا استطیع آن 
تفعله الحيوش الأخرى . ذلك آن جيشه کان تالف فى معظمه _ وان 
ضم عناص شتی من جنود معنيين ٠‏ بآمر الفضية التى يحاربون من 
أجايا ولا ينظرون الى قائدهم تظرتهم الى حاكم فظ قضت روف 
العش أن يعملوا فى خدمته لقاء آجر یخس يدفعه لهم کارها . فکان 
بوسعه أن برسلهم ف مهام استطلاعية » فرادی آو جماعات صغيرة ٤‏ 
دون آن بخشی غر أرهم اکم الذى لاتستطعه القواتالتى بحاربها . 
و کاس ن نمشيا مع الخطة التى رسمناها لهذا الكتاب ب أقل 
حيز ممكن اتفاصيل هذه الخحملات الفريدة قان هذا الاغفال للتفاصيل 
من جانبنا لا شغی آث فهم مته آن هته الحملات لم تكن لها هة 
قصوی ف تحدید تطور آوروبا ورسم مصاگرها . قمن السيخف البالغ 
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آن نتتبع مقادير القارة الأوربية دون آن نضع اعتبارا للحروب التى 
دارت بكل تلك الكثرة فوق آرضها . فما من بلد وربى لم ثرتهن 
حالته بحرب کسبت آو حرب خسرت ٤‏ ومامن جانب من جوانب 
حجياة القارة العامة آلا وقد ركت الحرب فيه آثارها . وحن 

لا تسنطیع آن تنفهم حي اة وربا التحارية أو الفكربة آو السياسية 
مالم رج الى تاريخها العسكرى . 

کان الجيش الةر سى عندما عهد الى تابليون بقيادته واقغا عند 
«افو نا الى الغرب من جبال الالب الايطالية » وقد مضت عليه فترة من 
الزمن وهو بحاول عبثا آن يجد آو يشق لنفسه طريقا عبر الجبال . 
فما هى الا برهة وجيزة على تولى ابليون القيادة حتى وجد الطريق . 
رقد آلفى ابليون نفسه آمام جيش مشترك من السردييين‌والنمساوين 
ال آنه اسنئطاع أن يعزل يتهما وينزل الهزممة بالسردشين ف موقعة 
مو نوق ویفرض علیهې قبول هدئة کیراسکی ( ۲۸ آبریل ۱۷۹٩‏ ) 
التى ائسحيوا ببوجبها من الحرب متنازلين عن سافوى ونيس لفرثسا 

وبقيت النمسا ف المعركة غلم يضيح نابليون وقتا فمنازلتها » فزحف 
الى ميلانو لا بقصد الاغارة على الميسلانيين فحسب وانسا لعزل 
النمساويين عن بيدمونت كذلك . وکانت آولی معارکه الکیری عند 
لودی ق ٣١‏ مأیو سنة ۹٣‏ » وقد آسفرت عن نصر عظيم له . 
فانسحب النبساوبون على الفسور as iS SS‏ 
وار کو ها لنايليون فدخلها وسط مظاهر الحاسة الشعسة الفاكنة 
ذلك آنه لم يبد أول الامر غاريا وانما بدا محررا E‏ 
ا مر چائب أنصار التحرر وحدهم وانما من جانب رجال الدین ف 
المدينة كذلك . فلا تبین للایطالیین فیما بعد آن ابلپون پرید منهم آن 
بدفعوا تكاليف الحرب ٠»‏ وشأهدوه بقرض علیمم الضرائب الياهظة 
وینهب مدنهم اذا مارفضوا دفعها » تبدل شعورهم نحوه سراعا ٤‏ على 
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آن المؤرخين الابطالبینمجمعون_وان اختلهو! فحکمهم‌علی نابلیون 
على آن هذه الاحداث انما تسحل بداية الح ركة التى قادت الاطالين 
بعد مأيزيد قليلا على سين غاما » الى الوحدة والحرية . وقد ضرب 
نابليون بعد دخول ميلانو الحصار على الحصن النساوی الرکيسى 
ف اطالا آلا وهو حصن ماتتوا العظيم الذى كأنث تحميه مدفعية 
فوية وتحيط به من معظم الجوائب بحبرات ومستنقهات بصعب 
اجتبازها . و کان مفهوما آن سقوط مانتو ا سوف بعنى سقوط اللحكم 
النمسأوی ف ؛مطالبا ۾ فلم کن لصسميم النمسأوين على فك الحصاأر 
عته پآقل من تصميي ابليون على تشديد الختاق عليه . وقد اضطر 
نابلیون فی آربع مناسہات مختلفة الى تخفیف حصاره له لیتمکن من 
ءازلة الجيوش النمساوية التى آرسلت لقثاله فكان بهرمها المرة ثلو 
المرة » نحتى آنزل بالنمساوين ية آخيرة حاسمة ف ٠١‏ طابر سنة 
۷ عندما تسكن ف موقعة ریهولی من تشتیت جیش نمساوی قوامه 
۰۶ر۷۰ چندی شادة آلفیتزیى . ولم يبق بعد ذلك مريد من الامل 
لحصن مانتوا فاستسلم بعد فترة وجيزة . ولكن السلم لم بات على 
الور » فقد اضطر نابلیون کی بفرضه الى التقدم ف شال ايطاليا 
الشرقى ميمما شطر جبال الالب الشرقية حتى بلغ مدينة لايباخ . ولم 
سکن مركز نابليون تفسه خالا من الصعیباٽ . كما أن تقد مالم نسيين 
ف الانيا كان بطيئا. ولا بقارن بحال تحر كاه الخاطفة ف ابطالا . لذلك 
رأى من الحكمة ء مراعاة لر كزه الخاص من لاحي ولاحشاجاتقر سا 
من لاحیة آخری »> آن بوجه للأرشدوق النىساوی شارل ندا لوقن 
الحرب . وقد آمكن الاتفاق على المدنة ف لوين ف آبريل ۷و۷ . 
ورغم التوقيع على المغدمات فقد مرت فترة قصيرة من الزمن قبل أن 
تنطور الام الى صلح ES GE EN E‏ 
لقبول الهزيمة » فجعاوا برقبون الاحداث ف باریس آملين ف نشوب 
و رة ملكية هناك » ولكن ن فالمم خاب وأصبحت الجيوش الفر ية 
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تضيق الخناق عليهم لا شرق الادرياتيك فحسب وانما على الداثوب 
كذلك . وعلی هذا اضطروا ف ۷ا آکتوبر سنة ٠۷۹۷‏ الى التوقيم‌على 
سلح کامبو فورميو فى صورته الأخيرة . وقد تضمن الصلح بشسودا 
علنية وأخرى سرية . وقد تم التنازل لفرفسا بموجب البنود العلنية 
انتى ستوفيها حقها من الشرح بعد هنيهة عن الاراضى البلجيكية » 
وتقرر اقامة جمهورية فى شمال ايطاليا تسمى. جمهورية شال ايطاليا 
للنمسا بالاحتفاظ بالبندقيةوجميعآراضيها فش ابطاليا وبحر الادريايك 
( وسنعود ألى ,بحث هذه السياسة بحثا آدق فيما بعد ) . وآخيرا تقرر 
دعوة مۆتىر ف راشتاد تتم شه السو فة شتون لمانا ف اجتماعات تعد 
بين ممثلى قر نسا والامبراطورية . آماالبتود السرية فقدتعهد الامبراطور 
يموجبها بالتنازل لفرنسا عن مناطق ضخمة على الضفة البسرىلاراين 
على ماق ذلك من تخل مزر عن حماية الامبراطورية لا بسطيع أن 
مجاهر به . وتعهدت فرنسا من جانبها بآن تحصل النمسا على ولاية 
٠‏ سالزبورج الكنسية الهامة ء وجانب من بافاربا »> كما تعمدت بأن 
پروسيا غرممة الئمسا اللدود لن تنال آى تعوبض على الاطلاق ف 
التسوية الالانية . هذا هو صلح كامبو فورميو الذى يعد نموذجا 
صادقا لديبلوماسية نابليون التى آثبت فبها برأعة تكاد تضاهى برأعته 
فى قن الحرب ٤‏ وهو خير شاخدعلىاستعداد الامبراطور الهابسبورجى 
ى ذلك العصر للتخلى عن حماية المائيا سعيا وراء مشائم شخصية 
ضليلة » وهو يعطيتا ف النهاية فكرة صحيحة عن الطريقة التى ما برح 
بستخدمها نابليون طوال حاته العملية ق تهدئة عداوة خصسومه 
الأقو باء بالسماح لهم بابتلاع أراضى الدول الصعرى ق آوربا . 
وهجدر بنا آن توجه الآن امريد من العثاية الى اللسوبة الايطالية 
اتی سمت علی ید ابلیون والتی سیتوقف علیها مستقبل ابطالیا الى 
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حد بعید ۔ قد شاهدنا کیف عوملت سردا ف هدئة کیراسکو . کما 
شاهدنا آیضا کف تم الاعتراف بجمهورية مأ وراء الألب ى صلح 
کامبو فورميو . وقد اقخذ هذا الاسم الغريب من تاريخروما القديمة 
الذى كان بحرك نى تلك الفترة خيال الفرنسيين . وقد تالفت هذه 
الجنهورية آول الامر من أراضى ميلانو وحدها تفريا ء ولكن قامت 
بعد ذلك ثورات ف بولونیا وفیرارا ورافینا وریجیو جنوبا وکانتکلها 
م ليطة بالدولة اليابوهة أرتياطا واهيا . وقد ائنهت‌هذهالثورات بادماج 
هذه البلاد ف الجمهورية الحديدة بمطلق ارادتها . وبدلك قامت 
على أرض ابطاليا دولة جمهوربة على اللمط الحديث متأثرة بجميع 
الل السياسبة والاجشاعية الى بشرت بها الثورة الفرنسية . ان اسم 
هذه الجمهورية إن بابث آنيتغير الى مملكة » وطبيعتها سوفتنبدل > 
٠ون‏ تدر لها اليقاء بعد موقعة ووثرلو » ولكنها رغم ذلك کله قد 
أطت الاطاليين آفكارا عى الصا الالجشاعة والاسية لن س 
من مخیلتم قط وآول هذه الاقكار جسعا فكرة قيام دولة ابطالية 
مستقلة . وكانت الخطوة ألتى تلت قيأم الجبهوربة الآلسة ‏ وسوف 
نطلق عليها من الآن قصاعدا اسم جمهورية شمال ابطاليا ‏ هى سقوط 
جمهو رة جنوا العثقة الماسدة واعادة تكونها ء بعد ادخال البادىء 
الديمقراطية فيها باس الجمهورية الليجورية » وهو اسم مستعار هو 
الآخر من التاريخ القديم . آما مصير البندقية فهو آدعى الى الاهتمام 
من مصير جنوه . قد بذلتث هذه الجمهورلة الشهبرة قصارى جهدها 
للاحتفاظ بحادها فى الصراع بین تانلیون والتمسا والوقوف بمتای 
عن الحرب الدائرة على حدودها . ولو صح ما يذهب اليه البعض من 
آن بوسع آية دولة أنتصبح ف مأآمن من غوائل الحرب ان هىلمتتسلح 
واختطت لنقسها طريق السام » لا كنب تاريخ آورويا على النحسو 
الذى كثب عليه . ذلك آن عجر البندقية لم بود الا الى جعلها اة 
ساشعة للمتتصر » فان نابليون لي يجد حين عقد الصلح مح لتا 
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ورغب فى اقامة علاقات طيبة مح عدوه المهزوم وسبلة أفضل لتحقيسق 
غايته من آن يسلم الى النمسسسا ممتلكات وحربات وكيان هذه 
الجمهورية ذات المجد العريق التى لم ترتكب ذنبا ولا جرما . 
لم يكن ثمة ما ببرر القضاء على استقلال البندقية مثلما لم سكن 
اهناك ماییرر تقسیم بولندة المرة تلو المرة . بيد آنه لم يكن من الصعب 
أيجاد ١‏ عض الاعذار الواهية ۾ فقد قأست شه د بر شيا وبرجامو بعض 
الح ر كات E‏ لحكومة السندقة الاوليغركية > فآناح قيامها لفر تسا 
فرصة الظهور بظهر المدافع عن « الديبوقراطة » . كما وقع صدام 
بين الخامية الفرنسية والاهالى الايطاليين ف فيرونا ققدت فيه أرواح 
فرنسبة . ولا آطلقت النيران على سفينة فرنسية عند دخولها الى ميناء 
البندقية » راح نابليون يندد بمرتكبى الحادث ويصفه بأآئه « آفظم 
حوأدث القرن » . واذ أد ركت حكومة البندقة الخطر الذى تهددها 
أسرعت الى قول شلكل ديموقراطى للحكي » ورد حراسها 
السلاقو بين الذين اشتهرت بهم > والشماح بدخول عدد من القوات. 
الغرنسية .على آن ذلك كله لم بعد اعليها بطائل » فقد آسلمتها مخاهدة 
کامبو فو ری ا امسا ¢ و جد او رشوة ا 


AA‏ . وکأن ا د آحرقوا الكتاب الذهبى ال ضمي 
أسماء أعيان البندقية . فحاء النمساودون. ليدمرواً الترسائة العظبمة 
وتر كوا لسفينة « البوسنتور » الى كان « يزف فيها الدوج الى ()) 
اأدر باك ا البلي وخر ھا الوس ء فحق ف ذلك قول 
السار ': 

« انا نحن بشر ولابد اَن سی 

ذا ما أنققى الت دعك ا ألحعظة 


)0( الدوج هو . اللقب الذى كان يطابق على حاكمالبندقية ٠‏ 
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وقد کان على الولايات البابوية آن تدفع کذلك + من الهزيمة #ولكي 
بأيليون کان حر بصا على 7 ترك الاب مفتوحا لاستثناف العلاقاث الودية 
مع البابا . فش کان صلح تولینتینو ( فبرایر 1۷۹۷) قد آرغم البابا 
على التنازل عن أفنيون لفرنسا » وعن بولونيا وفيرارا وروماتيا 
أجمهورية شال ايطاليا »> واضسطره آن يسام لنابليون أموالا 
ومجخطوطات وصورا ء. فان‌الشروط التى كاتنت ئود آن تفرضها حكومة 
الادارة كانت آشد وآقسى ‏ ومن ثي خقد شسعر. البابا بالامتنان 
نحو ابليون لنجاته من مهانة آشد يل وربا من الهلاك ! 


ويجدر با | آن نرك الآن حروب اياون لنعوذ الى بحث متاعب 
قرنسا الداخلية . ان تاريخ فرنسا الداخلى يقد فى الفترة مابين سنة 
٥‏ و ٠۷۹4‏ تلك الأهمبة التى كانت له حتى يوم حركة فندميير ء 
فان الصراع الذى دار ين زعماها ش تلك الفثرة كان ف معظةصراغا 
خرداا آئائا . وقد بدا .الحيش فشدخل E‏ فبا e‏ 
راع » وآخذ الحم المسكرى ترت بوضوح . 

ولقد عرفنا شيئا عن طببعة الدستور » وشاهدنا كيف فل « المصال 
السلطات » مبداً عریرا ف فوس أصحاب .النظر نات من. الفر سيين . 
وشغی آن نشبر الآن الى ٠ N E‏ مدآت تتجلى عند العسنل 
هذا الدستور آلا وهى فقدان توفر الانسجام سن آعضاء حكلومة 
الادارة الذين تتآلف منهم السلطة التتفيذية من تاحية ¿ وين المحلسين 
او کا کے ای اقا 
کائت تنتھی كل عام مقاريل اننهاء خدمة عضو واحد فط من أعضاء 
حكومة الادارة الخمسة . وعلى هذا فان ميول حكومة الادارة لم 
کن تتمشى بالضرورة مع ميول المجلسين أو ميول النأاخبين . وقد 
تالت حكومة الادارة ا ما تالفت من کارنو « منظم ألتصر 4 ۾ 
والمهندس ليتورنيه » وبارا الذى اشترك مع ابليون ى حماية ا لمو تمر 
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هولاء جميعا روبل وهو عقو بی من الالزاس کانت اارکر فی بده 
المسلطة الكيرى'. 


وكانت المشاكل الى بتعين على هولاء الرجال مواجهتها عسديدة 
وعووصة . فالموقف الالى كان يبدو ميئوسا مته . فقد انخفضت قيمة 
الحملة الورقة الئى أصسدرتها اللورة وsاوصعاووة‏ الى. 
مادو ازى A‏ منقیمتها اللاسمية . وكانالموقف الدينىمنذرأ مالخض ء 
فان « الكنيسة الدستورية > الثى اقامتها الشورة كانت تقر الى 
الحيوية ولم بعد لها وجود تقريبا » والحركة الديئية الجديدة التى. 
سمت « حب الخير » » وهي حركة آسسها انجارز ی وآ مسحت مشمو له 
الآن برعابة أعضاء حكومة الادارة لا سيما ليس > ل سکن م رغم 
طقوسها المدروسة بعناية » والكنائس السديدة ألتى خصصت لها 
والمون الالى الذى تالته ‏ من كسب الائصار والمؤيدين » ولن ليث. 
الاحداث آن تظلهر مدى تعلق الشحب .بالعقيدة الكاثوليكية الرومائية 
ف صورتها القديمة التى باتت محرمة محردة من الاعتار + ومسدى. 
أستعداد سواد الشعب الاعظم للترحيب بعودتها . ويجدر بنا آن 
نشور أيضا الى مسالة المهاجرين الذين لم يكن عددهم بقل ف آغلب 
لظن عن ۰٠٠+ر١ء٠ء٠‏ مهاجر . ,لقد صودرت ممتلكات هولاء المماجرين. 
جمیعا » بل لقد حدث ف حالات كثرة أن الصشت صفة « الاجر ۾ 
ا ئاس لا تنطبق علیهم حتی لسنى الاستيلاء على ممتلکاتهم ٤‏ فکان. 
قر باڙهم محتجون احتجاجا على هذه المظالم . ولمل آبرز سمتین مر 
سمات تلف الفترة هما الاحتكاك بن المجلسين وحلكومة الادارة 4 
وتدخل قادة الجيش . ويجدر بنا آن نموق على ذلك مثلين ظاهرين . 

ففی مارس سبة بوب اجر ت الانتخ ابات لشسعل مقاعد ثلث 
الحلسين » فأسفرت التتائج عن كسب كيين للحزب المعتدل الناوى» 
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للبعاقية » ف حين كان ثلالة من أعضاء حكومة الادارة الخمسة من 
اليعاقبة الذين لا يتطرق الى يعقوبيتهم شك . فنشاً عن ذلك موقف 
شاك . فهاهو الشعب بدلى بصوته فش التخابات عامة على نطاق ضيق 
ضد الحكومة فلا تبدى الحكومة آدنى استعداد للتنحى عن الحكم . 
لهد طن الكشرون وقتذاك أن موجة من الرجعية توشك آن تجتاح 
.ايلاد 4 وارجآٽ الحكومة النمسأو ية تجو نل هرد نة یوین الى صلح 
-حنی جلى الو فف و سې النراع ف باریس م آل“ أن الو قف ن 
,بحسم هذه المرة بوساطة أهالى باريس وائما على يد الجيش . ولقد 
الذى اتر ح عله » قاضطروا ألى اللجوء الى قابلیون الذی کات قد 
بدآت تزعجهم شخصیته وعبقريته ونجاحه . فبعث ابلیون ضسابطه 
آوجيرو لينفذ تعليماته . ولم تلشاً ضرورة تستدعى أستخدام العنف . 
أبعت آو اسرد . وځلع کارلو الذى صب اسه می دا بام 
المحتدلين فى حكومة الادارة وتم اعتقال عدد من النوآاب من يينمسم 
'القائد العسكرى الرفيع الذكر پېشجرو . م آلغبت بناء على آمر 
حكومة الادارة تتائج الاتنخابات فش ٠٠١‏ داثرة » وتقرر التخلى عن 
قكرة العمل على اصطناع مزند من ألاجرآءات التسامحة وعومل 
اأهاجرون والمخالفون لانحاه الطكومة ف شئون الدين > بالصرامة 
.والشدة السابقة . لقد كانت الصلة التي افترض قامها بن الرجعين 
وخطط الحكومة النمساوية سببا مباشر! ف القضاء عليهم . فقد هب 
اجيس ثبت حکم البعاقبة ليتمكن من املاء شروطه على المدو . وقد 
له الدوام . وقد حدث شىء من هذا القبيل تفه ف العام التالىعندها 
آلغيت نتائج الاتنخابات ف ثلاثين مقاطعة لانها لم تكن مقبولة ف نظر 
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حكومة الادارة . لقد آصبحت أحداث بارس متوقفة بصورة مياشرة 
على الحرب ٤‏ وعاينا أن نعود الآن اليما لكى شم الح ركه الداخلرة 
الكبرى التالية التى تدخل فيا الجيش بوساطة قائده المظيم ليطيح 
بالجمهورية وباليعاقبة من فرنسا . 

قبلت النمسا الصلح الذى آملى عليها املاء ء ولكن بريطانيا 
ظللت منتصرة منيعة ف البحر » فراحت حكومة الأدإرة سحت جاهدة 
عن تقطة ضعف ف غريمتها » ويدا فى ربعض الاوقات آنها قد عثرن 
على مرادها . ققد نشت ف سثة کوب حر کات التنمرد الکیرى ق 
الاسطول البريطانى المرابط عند « نور » بو « سبيتهد » » فخيل الى 
افر نسيين ف لحظة من اللحظات أن شوكة برطاتيا فى البحار قد 
کسرت . الا آن حرکات التمرد لم تلبٹ آن سويت وبقیت قوةبریطانیا 
البحرية على ماهى عليه بلا نقصان . ولا قامت الشورة الايرلندية 
الكبرى فى سنة ٠۷۹۸‏ خف لمعاوتتها جيش فرضسى تسكن من الوصول 
الى ابرلندة فعلا . ولكن الشورة الايرلندية خيبت س كما حدث مرارا 
من قبل مال أعداء برطانا ٠‏ فقد انهارت الحركة » ولم تنفع فرنسا 
بشیء سوی الذکریات‌المریرةالتی‌خلفتها . کف السبیل‌اذن الی‌آن‌نسدد 
الدولة البرية ضربة خطيرة للدولة البحرية ۴ وآنى « للأسد » أن فثك 
ب « القرش » ؟ لقد خيل أأعضاء حكومة الادارة اهي قد دون ف 
مصر کعب « آخیل » الذی یمک آن تهزم مئه بريطانيا المنيمة . ولم 
نکن لدی. قرسا آى سبب وجه لمحاربة مصر التى كانت تحكمها اذ 
س لطان تر کیا الذي كانت له السيادة الاسمة عليها ء وأثما كان 
زر طا شا هى البلد المقصود بالهجوم قعلا علدما بحرت الحملة الفر ية 
الىمصر .. ذلك آن ,الموءالسريعللنفوذ البريطانى ف الهند كان قد 
أشبعلى حماسية الفرلسين الاسترداد تفوقهم السابق + فرأو! آن فى 
وسو ل ٠‏ قوة. فر نسية الى ,إرزخ. السويس تهديدا ركز الانجليز فى 
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لهند لأن فرنسا ستصبح اذ ذاك آقرب كثير! الى الهند من بريطانيا . 
و كانت آول نقطة ف التعليمات التي أعطبت لنابليون عند ارساله الى 
مصر ہیی « طرد الانجليز من جع ممتلكاتهم التى بستطيع بلوغها ») 4 
ليها تعليمات أخرى : أن يشق قتاة فى السويس » وآن محسن أحوال 
الى البااد » وآن قم السلم م ألسلطأن . و قداص طا لون معه 
عددا من علماء الدراشات المصرية القديمة لالقاء الضوء على آثار ذلك 
اليلد الذى لم يكن يعرف العالم عنه الا النرر البسير ف ذلك اين . 
فكان من تناج الحملة الوصول الى فك طلاسم الرسوم الميروغيليفية 
وسارت الامور باأدىء الام على احسن مایرام فد اسلسلمت 
جزبرة مالطة لنابلیون ف ٩۱‏ پونيو سنة ٠۷۹۸‏ ء وف أول وليو وضل 
الى الساحل المصرى » ولم تمض على ذلك التاريخ ستة آبام حتى كان 
قد بدا زحفه على القاهرة . وقد حاول آل وسترضى الاهالى »> ولكن 
المماليك صمموا على القتال حفظ ا لسلطا نهم . فهزمهم ابليون ف 
٣۱‏ وليو هزية ساحقة فى مح ركة دارت على مرآى من الاهرام (ا) » 
١و‏ لث اليه السبطرة على البلاد , ولكن يعد ام معدودة وردت من 
الساحل ألباء سبئة . فقد عثر تلسون عل الاسطول الفرنسى فىخليج 
آبی قير فدمره فى معركة النيل )١(‏ . وقد أدرك ثابليون على الفور 
أهسة تلك الضربة »> اذ كان معناها أن تنقطع عنه الامدادات من 
فرنسا ف حین تتمکن بر طانیا من ارسال ماشاءت من القوات الى 
مصر . وقد تظاهر بالاستهانة بالامر قاثلا : « بجب آن نمكت ف هذه 
اللاد حى لنقدم منها عظماء كالأقدمين » » ولسكن الحملة كان 
.مقضسا علها مالفشل سبب تشوق برطائيا البحرى الذى قدر له أن 
بكون العامل الحاسم فی الكثر جدا من المسائل الى ستصادف 
ابليون ف حب اله العامة ۔ واذ کافت تر کہا قد انضمت الآن الى 
() وهي المروفة باسم معركة #ميابة ( امرجم ), 
(۲) وهي العروفة اسم أبى قير البحرية ( المترجم ) 


بريطانيا بصفة قاطعة » فقد استقر رآى ابليون على آل بستبقالهجوم 
الذى نتظرة من الشمال » بالزحف على سورة . وقد تحدث فيما 
بعد عن الخطط التى رسمها للزحف على القسطنطينية أو المند ء 
ولک تلك آفکارا راودته ف وقت متآخر > فقد کان تمکرره منصسبا 
وقتها على الخطر المباشر وحده . وقد بدت حملته على سورية بداية 
موققة » اذ سقطت العرش بين يدوه وتمكن من احشلال بافاً . وقد 
أضر ,يسمعته اضرار! بالا اقدامه على قتل الاسرى ف اغا « بد 
الكثير من التروى » انتقاما لمصرع مبعموث فرضسى > وآدى تفشى 
الوباء ف جيه الى اضعاف قوته اضعافا جسيما . ولكنه مضى يشق. 
طر شه مع ذلك ألى عكا وضرب الحصار عليها . وقد خف السير سد نى 
سيت عاو الدة يسه البرطامة فتهت هة تايرق نف 
النهاية بعد آن كاد بظفر بالغنيمة مرارا » وانسحب الى مصر متكبدا 
خسار فادحة ( مابو سنه ېچ۷۹٣‏ ( . وقد قى له من القوة مامکته من 
القضاء على جيش تركى رل الى مصر ء ولكن ذلك لي يود الى 
تحسين فرص نجاح الحملة تحسينا حقيقيا » وهو مالم يكن قالاامشكان 
طا لما ظلت للبريطانيين السيطرة على البحر . وأخذت إلانباء التىتاتيه 
من آوربا لتر انرعاجه ١‏ فقد سحت قرسا تواجه الللافا جل ددا 
وتکاید هرام قاسية » فرآى أن من الأفضل أن ادر مصر لمصلحده 
وأصلحة فرئسا . وأيحر من الأسكندرية ف ۲۳ آغسطس 4 خهبط 
آرض فرنسا عند شاطیء « فریجو » فی ۾ آکتوبر بعد آن تحرش 
لخطر الاسر ف الطريق . 

ويمكننا آن تلخص نهاية الحملة على مصر ف عبارات سريعة . لقد 
قى الجیش الهرنمى بقيادة کلیبر شم مينو . فبداً كليبر على الفور ف 
السعى الى التفاوض مع العشمانيين من آجلالوصول الى شروط مناسبة 
د لکن ناسو ن‌آصر علیاستسلام الفر تسین بلاقید أو شرط . وغيو نیو 
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سنة ۸٠١‏ اغتيل كليبر ورسم الأثرال والبريطانيون خطة للقيام 
بجوم ثلاث على الفر نسيين ف مصر . وآصسبح المغى ف القاومة ضربا 
من المحال » فاستسلم ف آغس طس سنة ۱۸١١‏ عشرون آلف قر شى 
بالقاهرة والاسكندرية . 

کائت الصورة ف آورو با قد لغیرت تغیر! کیر! عما کانت عایه حین 
غادرها نابليون إلى مصر . ذلك آن معاهدة کامبو فورمیو لم تمنح 
آو روا الا مأيزيد قليلا على عام واحد من السلم . والسبب فالحرب 
الجديدة _ وهى ليست الا امتداد! للحرب السابقة ‏ وإضح جلى . 
فقد آصبحت فر تسا تمش قوة هاكلة » أذ حققت لها قوة جيشها وجادسة 
امبادىء السياسية والاجتماعية الجديدة التى ترفع وايتها » مكاسب 
ضخمة حتى ايان فترة السلام الاسمى . وقد وجدت آورويا - قل 
أن تشمكن من التمتع بالسلم الذى كسبته بصعوية - من الاسباب 
ماشیں فرعا من جدید » فاتحدت معظم دول القارة مح بريطانيا النى 
كانت لاتزال ف حرب مع فرنسا ف عصبة جديدة ضد الخطر الداحم . 

فاولا نشت ثورة ق روما حبث كانت عناصر قوبة من السكان. 
تتاوىء السلاطة البأروية . وقد تح ركت هذه العناصر + تأر عملاء 
قرسا أو المثل إلذى ضرته ء للمطالية بالاملاحاث الديمقراطة . 
مساندها الجنرال الفرلسى برتييه وآقام جمهورية ذات حكومة بتولاها 
حكام سبعة يحمل كل منهم لقبا وقور! هو لقب « القنصل » وطرد 
الغرنسیونالبابا بوس الثالث وغوه الى «سیينا» آولا ثمالى «فاللس» 
حيث توف . ولكن سرعان ماتبين آن الحمهوردة اللاشئة ليست الا 
عميلة لفرنسا . فقد يقت الحامية الف رقسبة » وعوملت وروما معاملة 
آشبه بالمعاملة التى يلقاها البلد المهروم . ولم بختلف عن ذلك كثيرا 
ماحدث ف هولندة . فقد أعلن فيها قيام « الجمهورية الباافية » وأن 
ام بحدد شكلها بعد » فقد ائقسمت مشاعر أهل البلاد اتساما كيرا : 
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خضري برغب ف عودة آسرة آورانج » وفريق آخسى يريد جمهسورية 
فيدرالية تمشسيا مع تقاليد البلاد القديمة » وفريق ثالث » ترازره. 
غرنسا » يدعى الى قيام دولة مركزية على نمط فرنسا تفسها . فأجرى 
استفتاء ف الأمر أسغر عن فوز النموذج المرئسى بمعظم الآصوات 
انى آعطيت ٠‏ بيد أن أكثرية المواطنين لم يدلو بأصواتهي بالرة . وقد 
كان نفوذ فرنسا ف الامر باديا للعيان طوال الوشت + ولم تكن هولندة 
فى ظل هذا الشكل الجديد سوى « ملحق للجمهورية الفرنسية على 
نحو لایکاد أن کون مقنعا » . وسیطرت فرنسا بوسائل مشابهة على 
شبمال ايطاليا » فلا آظلهرىتجمهورية شمال ايطاليا ميلا للسير فطرشها 
الخاص آخذ الجنرال برثييه على عاتقه « تطهير مجلس الجمهورية » 
ورد الحكومة الى التبعية الكاملة لفرنسا . واذا اتجهتا الى الغرب 
ليلا وجدنا توسعا آشد سفورا فسلطة فرنسا . ققد ظلت بيد مونت 
اة لممثكة سردينيا بعد هدنة كيراسكو » ولکین الأعذار لم ثلبث أن 
الست لطرد ملك سردينيا من أراضيه الاطالية > وضم رید مونت 
الى هر تسا بصو رة اة . وف تفس اأوقث طرد دوق وسكا ا ُ 
غیدا آن فرشا تهدد استقلال ایطاليا باسرها . 

فع اي ت ا ورا ادقن بو 
الوجهة العملية ء تعد آهم من ذلك وأآخطر . فقد کان د الاتحاد 
الولغبسى » وهو الاسم السياسى الصحيح للبلاد » خاضعا لحسكم 
أو ليحر كة محدودة وان تماوتت الكحوال بدرجة كيرة بين مختلف 
المقاطعات . وكانت الاقلية الحاكمة ف برن ذات سطوة شديدة بوجه 
خاص وتشستهر بانعزالها التام عن الشسعب . وقد ناشدت مقاطعة 
« دى فود » فرنسا العون ضد حكامها المستبدين . وكانت‌الجمهورية 
ألفر نسبة قد اعلنتمندذ ۲ استعدادها لمعأو تةالشعوب المضطهدة ضد 
حكامها . ومن ثم فقد دخل سويسرة س تمشيا مع تقاليد الجمهورية 
الفر نسسية س جيش فرنسى قوامه ١٠ءره٠‏ جنسدى بقيادة الجنرال 
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رون وأسقط ف سهولة غير متوقعة « الاقحاد » الذی کان بتباهى 
باحتماظه تحر ته فی وجه عدد کس من الطغاة والغراة ¿ وقاممت محله 
جمهورية مركزية موحدة على الدمط الذى تقره فرنسا بوجه عام 
هى الحمهورية الهافيسية « واحدة لاتتجرا » وكانت س شأن ساثر 
الجمهو ريات التي اأنششت ف غل النقوذ الةر تسى م خاضعة لقر سا 
خض وعا اما . وهسكذا قدر لاستقلال سوسرة أن ينثهى وقدر 
لوديتها آن تصبح مي دانا لحرب واسعة النطاق بعد فترة طويلة من 
الهدوء . ولم تمر هذه الگحداث دون احتجاج حتی ف داخل فرنسا 
تفسها > فقد رفض كارنو الذى تمسك بالكثي من مثل الشورة 
الاولى > الموافقة على القضاء على استقلال سوسرة . وحشزت هذه 
الأنباء المقسضة الشاعر « وردزورث » الى كثابة « السوئاتا » الرائعة 
اتی اج i aE‏ العظمين 2 ا 
وسويسرة . 

وكافت الضربة التالية من نصيب مملكة تابولى التى كان يحكمها 
ميل البو ربون‌الملك فردیناند الرابع‌وملکته مار ی كارولين شققة‌ماری 
أنطوانيت . وكان لحكومتها فى سوء الادارة صيت ذاتع ء وكان 
سكانها متآخرهن آشد التاخر ء كارهين لكل سلطة ء مؤمنين بالخ ر افأاتن 
امانا عى وغير مهيئين لقبول آفكار الثورة الفرنسية . فلما بدا من 
معر کة الیل آن جاثب فر نا آحذ فى الضعف وکان من نائحها دخول 
الأسطول الانحليزي بقادة نلمسون ميناء ثابولى > أرسل الملك فاده 
مالك ( وهو تمساوى ) للهجوم على روما وطرد الجمهوريين المقيتين 
منها . فأحذت الحامية الغر نسبة على غرة » واضطر القاثد افر شى 
شامبيونيه الى الجلاء عن روما » فدخلها فرديناند ليتع باتنصاره 
القصير الأجل . أذ سرعأن مارجحت الامدادات الفرلسبة كمه فرلسا 
من خديد » وشن اله ر نيزن هجوما على نإدولى واحتلوها فالتحات' 
الأسرة المالكة النابولية للأشطظول الاتجليزى » وأنششت جمهسورية 
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جديدة أخرى هى < الجمهورية البارئينوية » . وثمة حادثة يجدر 
ذا آن ثذکرها لانها تلقی ضوءا على القوی التى كانت تنشط تحت 
السطح ش آوربا . والتی سیتبین فى النهابة آنها آقوی ۰ن آن بقهرها 
نایلیون تسه . فلقد آظهرت جوش نابولی عجرها !نذی کان مضربا 
للأمثال وفرت آمام الهجوم الفرنسى . ولكن ما ان هىء لشامبيونيه 
آن المقاومة قد انتهت تماما حتى راح أناء الطيقات الدثيا ف تابولى 
وريفها المعروفين باسم « اللازاروشين » (۸1٥aء2ه])‏ يشون حرا 
غير نظامية آئبتت آنها أخطر شأنا من مقاومة القواث النظامية . وقد 
حزم هولاء فى النهابة ولكن حملهم للسلاح کان آول‌ادرة من بوادر 
المقاومة الشعسة القومية ضد الفرنسبين حتى ف الوقت الذى جاءوا! 
فيه يعرضون فيه الحرية والمساواة . فقد تجلت فش كفاحهم لأول مرة 
تلك المقاومة الشعسة العنيدة التى لن تلبثٹ آن تهد ‏ فى اسباليا وف 
الثیرول ۲ وق ووسیا » وف بروسیا وآلاتبا س عرم لابليون الجبار . 
لقد أت فر تسا لهذه الجمهوربات‌الشقيقة التى آقامتها بحكمآفضل 
ومثل آسسى للحياة الاجتماعية ء وخففت عن أهلها الكثي من 
الآعباء . ولکن لا عص ف آن دول أوربا قد راحت لنظر بعين القلق 
والانزعاج الى تقدم الطوفان الفر تسى وتالفت حولها ماعن الوسائل 
الكفيذة بصده . كالت بريطائأ مستعدة وجه « بت » للتعأون 
هديم المشورة والال . ولكن الحماسة لمكرة محاربة فرنسا جاءعث 
ی آقوى صورها من جهة غير مثوقعة . ففى سنة ٠۷۹٦‏ خلف القيصر 
بو لس القیصرة کاترین علی‌العرش الروسی. ومن اطاگر آت هکان حقا « لو نا 
خطیرا » ولکنه کان بنظر الى مرکره ف روسيا وأوروبا نظرة جدية 
للغاية . وكان قد نصب حاميا لفرسان القديس يوحنا الذين سلبهم 
تابليون جزيرة مالطة وهو ف طريقه الى مصر ء وكان بحلم بان بجعل 
من روسيا دولة من الدول الهامة ق اليحر المنوسط . وقد أعطته نوإا 
فر تسا بالنسبة لبولندة مبررا أقوى للعمل ضدها . فد يده قديسمبر 
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سنة 1۷۹۸ لبريطانيا وبيت . وتفرر آن تدقع بريطانيا معونة ضخمة 
للجيوش الروسية وآن تعمل بريطانبا وروسيا معا على « اعادة فرئسا 
الى الحدود التى كأفت عابهساً قبل الشورة » . وقد ترددت النمسا 
بادیء الأمر ولکن الدخل الفرنمی ف نابولی کان له آثر كبر فى 
قبولها فكرة الاشنباك مع فرئسا ف حرب جديدة . وقد وقعت ف الانيا 
آحداث غريبة عجلت مدخول النمسا الحرب . فقد انعقد مۇتمر فى 
« راشتاد » لبحث التعدیلات الت حب احداثها ف الانا تمشہا مح 
سلح کامبو فورمیو » حضره مبعو ثول غرنسيون » ولا آخذٿ سحب 
الحرب تتجمع صدرت الأو امر هر لاء بمغادرة آلماثيا . وقد وقع عليهم 
أعتداء على مسافة فريية صن لدينة بعد خروجهم منها فقتل اثنان 
خر بجراح بالفة . ومازال الغموض بحيط بالحادث حى 
-و قا هذا م ولیس من المستيعد أن یکون لالحكومة النممساأو دة بد 
فعلا ف تدييره وآن يكون القصد منه هو الاستيلاء على آوراق هامة . 
فكان استياء الحكومة الفرنسية طبيعيا ومن ثم فقد نشت حالة حرب 
بين البلدين على الور . 

وكانت المهمة الماثلة مام فرنسا جد خطيرة . فقد كانت جيوش 
العدو ملفوقة أشد التفوق على جبوشهاأ من حبث العدد » فقد شدر 
عدد رجالها بادیء. الگمر د +۰٤١‏ ر+۷ فقط مقایل ۰۰٭ر ٥۰‏ لدی 
:العدو . وكأان آعظم قوادها معا فی مصر فی حین کائت قوآث ألعدو 
تحارب تحت قبادة فواد مشهود لهم بانبوغ والهمة . فالقائد الروسى 
سوقوروف » کان ذا هة مثقدة تكاد تضعة ف يعض لأحان ف 


صت 


مصافء العباقرة . ويصفه بابرون باآنه « بطلل مهسرج لصف 

شيطان ونصف دنس » > والأرشيدوق شارل النىساوى حقق 

لبلاده النصارات هامة . ومع ذلك ققد وضع الف ر نسيون » بادخالهم 

ى سبتمبر سنة ٠۷۹۸‏ نظام الخدمة المسكربة العامة ء الأساس الذى 
»0 
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على الفور » ولكن الفضل برجع البه ف تزويد فرنسا بالقوات التى 
کسب بها ابلیون اتصاراته فیما بعد . 


وقد دارت الحرب على نطاق واسع ء وكات ايطاليا وسسويسرة 
مسر جها افر کسی » ومدا اول آلگمر آث الحظ شف صف آعداء فرئسا 
على طول الخط . فقد طرد الفر نسيون من نأبولى » وهزمت اليوش 
الفر نسية ف سو رة ۔ اوقل توج « سوفوروف ¢ هذه ال"نتصار أت 
فی ابطالیا عندما آنرل باهر نسیين ‏ الذين كائوا بقيادة « مورو » س 
هزممة سساحقة عند فوش ) آغس طس AA,‏ ( فانهارٽ على الور 
جمھوريتا شسمال ايطاليا وروما . وكانت البشائر كلها فى صالح 
الحلغاء > ويدا النصر مو كد! اذا تطودثك پنەم عر الوحدة وساد 
التغاهم على خطة الحملة . ألا أنهي كاتو! بمتةرون الى تلك الوحدة 
وهذا التفاهم . فرغم آن المسالة البولندية لم تعد قاقمة لتشل تصرفات 
الحلفاء » فقد كان بينهم تباين واضح فق الهدف . فبينها كانت اللمساً 
تدف الى ضم الأراضى ف بافارياا وشمال ابطاليا » كان القيصر 
حریصا قبل کل شىء على اعادة ملك سردینیا الى بيسدموثت وال 
البوربون الى فرنسا . وكان سوقوروف رجلا يصعب التعامل معه ٠‏ 
فدب الخلاف بينه وبين مجلس الحرب‌النمسوى . وقد آدى ذلك إلى 
وقوع کارئة فی اکور سنة ٩۷۹۹‏ . فقد صدرت‌الاوامر لسوفوروف 
بدخول سوسرة لینضم الى قاثد روسی آخر آمام ژیورخ ء فاظهر 
عزوفا شديدا عن الرحيل من ابظاليا » ولكنه تحرك ف النهاية . فلم 
باق عاونا من التمساوين واعتقد آهم ځانوه . وقد کان زحفه ع 
الجبال غماا عظيما » .ولكنه وجد الحيش الذى كان مقررا آن ينضم 
اليه قد تتت قبل وصوله » فلت بصعوبة بالغة من‌الجيوش الفرنسية 
اة به . وتلا ذلك ادل عدف للاتهامات بين القادة والحكوماث 4 
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وآخد التحانف بتداعی بكل وضوح جب أن نلاحظ أن کل ذلك 
تايبلسو عن غرنساأً . 


وپجدر بنا آن نعود الى باريس حبث راحت حكومة الأدارة تعانى 
صمو بات بالغة . وکالنت متها مسبئولة چرگا عن تلك الصعو بات 
فة كانت ال ية اة اساد والفضائح: ا 
ھی الئی حسمت التزاع الداخلى E‏ هده الرة أيضا + فحكومة 
الادارة لم سقط دسب قضاتح الحكم وائما يسبب الهريمة ف 
الخرت ١‏ وقد سق لأعضباء حكومة الادارة أن استخدموا! قوة 
الجيش وهیبته مرتین من قبل ليہعدوا عن المحلسین نو ایا معادین لسلطانهي 
ا انااد ولكنهم أخفقو! هذهالرة 5 بو لیو ستة۷۹۹) فا لخصول. 
على اید الیش بعد آن‌حاقت اهز بمة بالبلاد وأصبجت مهددة باريد 
. من الهزائم » فتشجم المجلسان وأقالا آل ER‏ بحكومة الادأرة 
وأرغما عضسوين آخرين على الاستقالة . وتلفت حكومة الادارة 
الجديدة من سسبیز وبارا ودیکو ومولان وجوهیه. وهم آخر من. 
الولو! عضوية هذه الحكومة . فلق آطلت اليعقو بية الديمقراطبة 
ڊرآسها من جدود گن البلاد قد اعتورها القلق فاصبحت‌علی استعد اد 
الابهليل لأى شخص يمنحها العرة والآمن . 


وصل ابليون الى فرنسا فى أكتوير سنة ٠۷۹١‏ فاستقيل بحماسة' 
خاتقة » ولم بوخد عليه فشسنل مغامرته ف مص » فقا حدث هذا 
الغشل ف مسراح بعيد وا ظروف مبهمة » فذكر له النامن فقظ حروبه' 
ف ايطاليا وكيف آرغست النمساوين علىقبول الصلح » وغزز مسلكه 
سبسمسته الطيبة خد يدا متواضسعا مشحفظا ‏ لایرف ف التیاهى 
بباتنصاراته ويخالط رجال الملم أكثر مما يخالط العسلكريين ١‏ ومم 
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ذلك فليس ثمة شك ف آنه كان بتطلع طوال الوقت الى القيام بدور 
سباسی کيير » وف آنه قد تدر المشكلة وحلولها بعنابة ملذ وصوله 
ا 

کان من الوؤكد آن تغيرا ما لابد آن بحدث ف الحكومة . فساذا 
تكون طبيعة هذا التغير 2 لقد وطد تابليون علاقاته ببار! حليفه 
القديم + وسبيز صاحب النظربات السسياسية » وتاليران الأسقف 
السابق واليعقوبى ٠‏ ابرع مدىری المۇمرات وآشدهم ضبطا للنفس . 
وراح يونابرت ينصت اليم جميعا وان أبقى لنفسه الرآى الأخير . 
وکان آمله آن تبلغ شهرته بين جميع الطبقات حذا يؤدى الى المتاداة 
به ريسا للدولة جصورة تلقاشة ۾ فیحکم اسشنادا الى شیء هو آقرب 
ایکون الى الحق الدستوری ف الحدود التى تسمح بها آوضاع 
فر نسا ف عهد الثورة » ولا يضطر الىاشهار السيف أو اراقة الدماء . 
وحن نستطيع آن نفهم المؤامرة الكبرى التى أقدم عليها بوضسوج 
أكبر اذا نحن علمنا نها لم تسر وغق الخطة المرسومة » وآنه لم یکن 
راغبا ف اللجوء الى العنف ء وآن حاجثه الى اأستعراض قوته م وان 
لم بضطر الى استخدامها س قد ركت ف مستقبل حياته العامة آثر! 
مى ا 

ولد ساعد الخطة أن آخاه لوسيان كان ريسا لمحلس الخسسائة . 
وكان نابليون امل آنبستخدم المجلسان حقهما الدستورى فالانتقال 
الی سان کل e‏ لگن باریس لم ترل ہے حتی فی ذلك الوقت ‏ مکانا 
غير مناسب للقيام بثورة مصضادة » وى أن مهد المجلسان اليه شيادة 
قو ات باریس ٤‏ ثم بصوتان ‏ ف اجتماع تحيط به القواث _ لصالح 
تعديل الدستور ويكلفانه بالاشراف على هذا العسل وتوجيهه . ولم 
يكن يشك ف آن هذه الخطوات ستؤدی ‏ أن تست ہ الى اتفراده 
بالسلطة تقرييا . حقا انه لايد من التخلص أولا من أعضاء حكومة 
الادارة » ولکنه کان امل أن يتمكن من اغراهم بالاستقالة . 


a a r 


ولقد نفذت الخطة الى نقطة معينة . فقد استقال سبيز وديكو > 
لدان كاتا مشر كين فش الوامرة وان لم یکن اشتراکھما کاملا کہا 
كانا بتصوران » على أملل آن يحذو الآخرون حذوهماً , وكان بارا 
امل ان ينال تصيما من المسثولة والسلطة » صاب الكمد عدا 
سین ان الدور الذى ترك له کان سلبيا » وق النهاية استغال هو 
الآخر . وقد اعتقل العضوان الباقيان بحكومة الادارة اللذان رفضا 
آن بستقيلا . وف ساعة مبکرة من صباح ٩‏ توفمبر سنة ۱۷۹۹ قرر 


نابلیون » وق ٠١‏ نوفمبر ( 1٩‏ بروميير حسب تقوم الثورة ) وقعت 
الأزمة الحقيقية . كان تابليون بعلم أن مسستقبله كله متوقف على 
أحداث ذلك اليوم . وقد قال لسسييز آثناء الرحلة الى سان كلو 
« سینشمی با المطاف اما .الى هنا ( مشيرا الى اكان الذى نصست فيه 
المقصلة ) آو الى قصر لوكسمبرج » . .وف سان كلو آلقى خطابا قق 
كلا المجلسين على الثوالى » ولكن الامور لم تعد تسير وفق الخطلة 
المرسومة ء فالمحلسأان لم بتأثر! بشعبية نابليون الى الحد الذى بدفمهما 
الى التصويت على الغاء الدستور ووجودها ذاته . وقد اتح 
الشيوخ ألی خطاب نایلیون ببرود ثم علنو! ولاءهم للدستور وأخذوا 
بهتضون « لا كرومويل 1 » آما أعضاء مجلس الخسسائة فد طردوه 
السعبية والعبارات البراقة أن لحل المشكلة » واضطر ثابليون الى 
اللجوء مكرها الى حد السيف . فعندما أخطره آخوه آن زمام المجلس 
قد آخدذ شات من بده ٤‏ اسلدعى القو ات لدخول القاعة وطرد الاعضاء 
وكات لحظة عصيبة باللسسبة له » فمل اترى سيصوب جنود 
الجمهورية حرابم الى حكومة فرنسا الحرة ؟ لقد أطاعوا الأمر دون 
تردد يذكر ء فلاذ معظم أعضاء السلطة التشريعية بالمرار » بينما 
صوتت البقية الباقة التي كان متواطتة مع كبير المتآمرين » لصالح 


س 11 


مدل ار وعشت E‏ ذلك 4 وهولاء 


مدهل TT‏ و 
الادارة . وأصبحت البلاد مهياة للدخول فى تبه جديدة . 

لقد قرر اتقلاب بروميير وجوب تعديل الدستور ولكن ما طبيعة 
.ذلك التعديل ١‏ لقد ظهرت خلاقات واسعة ف الرآى حول هذهالنقطة 
من شخصيات المسرحية الرگيسية . فيطلا الاقلاب همانابليون بو ابرت 
والاب سپیز ٤‏ والاول جندی پینسا الٹاتی رجل کرس الکٹیں مںفکرہ 
لانظر بات السياسية وكان له تفوذ حاسم فال اة 
فکان يتوق ان ساد تشکیل الحخومة قى هذه.ايآزمة وفقا لآراله 
وآن بعترف له الجندى بتو موق المفكر EE‏ 
مصلة لظام الحكم المنشود , وكان لا يرال متعلقا بميذا مونتسكيو 
ى « قصل النلطات » ا ری أن Sa‏ 


ا المنتخبين . ومع ذلك تقد کان ارفا ا 
قوع الصدام بين الوزراء وأليرلان > فذلك خطر أوضحه تاريخ 
لؤرة تماما . هاهنا ألسال اذن : كيف بسكن لشسكيل حكومة 
الا شد فى وجودها على' الشعْب وتئال مع ذلك ثقة الشعب ؟ قد 
'اختار لحل هذا الاشكال شمارا من الشسعاراث التى كان مولا 
بصباغتها هو « الثقة من آسفل والسلطة من أعلى » . ما تطبيقه العملى 
فان عيبا . فالشعب بضع قوائم باسماء الرجال الذين رى فيمم 
الحدارة لتولى المناصب العامة والدين يكن أن بشتعوا بثقته كحكام» 
وذلك وفقا لنظام مفصل لا حاجة بنا الى الخوض فيه . ثم تآلى 
٠السلطة‏ من آعلى متمثلة فى شخص « الناخب الأعظم » الذى إرى 
-سنييزا ضرورة تعيينه على الفور ومنحه راتبا كبيرا وتوليه مجموعة من 


mY 


وظاتف هی قربا فس وطائف اللك الدستورى . فهذا الناخب 
الأعظم قوم بتعيين جميع رجال الحكومة وأعضاء المجالس من بين 
الواردة آسماؤهم ف القواثم التى ترسل اليه . ومن رآيه أيضا وجود 
صان آحدهہا للشتّون الداخلة والآخر للخارجية + ووجود مجلس 
للدولة يتقدم بمشروعات القوانين » وهيشة مشرعين أو « مجلس 
تريسون » تتولى بحت ومناقشة اللشريعمات القترحة ل جمعية 
تشريعية تستمع الى الآراء المؤيدة والممسأرضة للاجراء القترح ثم 
لصوت دون مناقشة - ری کذلك وجود مجلس للشيوخ له حی. 
النقض ( الفيتو ) . 

وكان تابليون موافقا على الكثير من المظاهن السطحية لمذه 
ا ا ا 
الحينة على المنتخبة »> وملفر من الناقشات البرلائية ويخشاها . ولكله 
کان بعارض جوهر تلك القترحات معارضة تامة ء ذلك لآنها كانت 
نمثل مجموعة من الضوابط والقيسود ء فال ريس الرسبسمى للسدولة 
ل١‏ يملك سلطة حقيقية وقائد الجيش خاضع خضوعا تاما » بينسا 
برغب هو فى قيام حكومة قوبة تتركر ف بد قائد الجيش واتشحصرك 
على الفور تلبية لما يصدر اليها من أوامر »> جكومة فضردية تتسم 
:الكفاية وإلبيروقراطية على أن يكون هوتفسه ريسا لها . هاهنا اذن 
خلاف لا تحاه العبارات الغامضة . فلا عجب ف أن يشسشيك سبي 
وتابليون ف صراع تکاد ,یله ان نكو معروفة., مقدما 4 ذلك أن 
هة الجندى ET‏ اللذان اقتصرا ف رو و ل فل 
من فا من استسلام سپیز . الاه تقر ,اختيار مسين عضو 

من المجاسين للمفاضلة بين الخطتين ء ففاز ابليون بالطيع . 


ودد أنطوت اأيخطة الهاترة علٰی الكش 4 5 e‏ اذية ۰ E‏ 
قت تت رژ التاسحة الشظر به ته على مقر حات مسر الجا بالنظم 


۸ سه 


الاتخايية الى تستنبط بمقتضاها الثقة من آدنى ء وان لم تطبقعمليا 
رة . وكائت أجزاء الجهاز تحمل تفس الأسماء الواردة ف مشروع 
سبيز » وان اختلفت القوة المحركة اختلافا ينا » فالحكم شقلده قنصل 
اول واحد لا یکن آن کون شخصا خر سوی تابلیون نفسه . 
نتن کان هناك قنصلان آخران س الأمر الذى يتفق جريا مع فكرة 
'سییز س الا آن هذين القنصلين هما فف الواقع ائبان للقنصل الأول 
آکئر منهما ندین له . وقد اختير لهذین المنصبین کامبا سیریس‌ولیرون» 
وهذان لا يمكن أن ينافسا تابليون ف الأهمية . وتقرر أن يشولى 
مجلس الدولة الذى بشكل بطريق النعيين التقدم بجميع مشروعات 
القوانين وآن يشكل « مجلس الشيوخ المحافظين » من ستين عض وا 
بختارهم القناصل ء وهولاء يتولون بدورهم التعيينادت وشغلمناصب 
القنصلية الشاغرة وتعيين « مجلس تريبيون » من مالة عضو مهمتهم 
مناقشة مشروعات القوانين الفترحة وكذلك تعيين جمعية لشريعية 
من لاثمائة عضو يستمعون الى خطب الجالبين ثم يدلون بأصواتمم 
ف شآن القترحات التى ترذ اليمم من مجلس الترييون . وبعض هذه 
التفاصيل شيق وربما مفيد أبضا لكنها كانت كلها وهمية غير حقيقية 
خان قاد جيوش فرنسا المظفر هو الذى حكم فعلا » ولسوف بطل 

وفقا للدستور إلذى بروق له طالا طل مغر وسیدا لحیوش 
-قرنسا » ولن بلبث آن يستغنى عن يعض هذه المجالس کاشفا بالتدرج 
عن المزيد فالمزيد من طبيعة حكمه الفردمة . ولقد کان من دواعی‌سرور 
الشعب الفر تسى أن تسیر الأمور على هذا النحو ٤‏ وعن دما طرح 
المشروع ق أستنفتاء عام آذیع آن ۰ء + ر ۱۲ء ر قد صوتو! فی صالحه 
ج ۵۹۳ قط صو توا ضده 


i‏ لمتل کس 
دتابليون الإ اطور أجل الدوكة 


لقد فاز نابليون بالسلطة فلو رةبروميير بوصفه قائدا مظفرا لجيوش 
فرنسا » وكان يعرف حق المعرفة آن التصر هو وحده السكقيل بأن 
يحفظ له الركر الذى فارز به . ولقد قال رحد أصسدقاگه بعد ذلك 
:رمن طول « آثا لا آفعل شا الا آن آحراك خيال الأمةءفاذا ما آخفقت 
ف ذلك صصص ل شىء وخلفنى غيرى » . وهذه العبارة تفسر نا 
آشساء کثرة فی سیرته + ومنها ری کف ته کان سیدا واسیرا فی آن 
محا » ذلك أنه لم يكن يسالطيع أن بتخلى عن السلطة التى فاز bl‏ 4 
وكان عليه أن يبهر الفرنسيين باستمرار بالائتنصارات والأمجاد للا 
تعود الى أذهائهم مبادىء الشورة القديمة «الحرية والاخاء والسأواة» 
آو يعودوا الى التفكير من جديد ف الكانة السامية التى كائت شغلا 
ملكية البور بون القدية فى آوروبا التى تكن لها كل اعجاب . 


كانت النمسا وبر طائا ها الدولتان الوحدان الان 
فلاا اتحبلان السلاح ضد فرنسا . ولم يكن الهجومعلىبربطانا ,الثىء 
ايسور فق ذلك الحين ء ففاتح لابليون الملك جورج الثالت ف شان 
البحث عن سبيل لاوصول الى الصلح » فما كان من‌الملك الا أن أجاب 
بتأكيد ضرورة اعادة ملوك فرنسا الشرعيين الى عرشهم »> متبحا بذلك 
لخصلومه فرصة الرد باه لو صح القول بأن الملوك الشرعيين 
بطردون من عروشهم tl Ia‏ آصبح له هو تفه آی سی فی العرش 
الانحلیزى اذ آثه دين منصه لثورة ٠۸۸‏ . لقد بدا إذن أن اللصر 
هو السبيل الوحيد للوصول الى السلم . ۰ 


س ١‏ ب 


فأعد الفر نسيون خطة لهجوم مزدوج ضد النمسا على بمط مشاه 
لنمط العمليات الصربية التى وقعت فى ٠۷۹١‏ والتى ذاع على آثرها 
ے گول مرة ہہ صیٹت ایلہ وف ف آورواا . وشرو آولا آن قود 
« مورو » جيشا فرنسيا عبر الراين الى وادى الداتوب ليهاجم فيينا 
من ذلك الطريق المعروف » على آن يدخل تابليون ايطاليا ف نفس 
الوقت على رآس جيش خر » وذلك عن طریق ممرات سوسره آل 
أصبحت مفتوحة أمامه بعد التغيرات اإگخرة هناك . علىآنهذه الحملة 
الابطالية لم تكن ثانوبة هذه اة » فنجاح الحكومة الفرنسية أو 
فشلها کان متوقها عليها . 


کان سلطان فرئسا قد زال تقريبا من اطاليا » فجمهورية شال 
ابطاليا قد ائهارت ومعها ساثر ملاعطلق النفوذ التى آقامنه ا فرلسا ف 
ایطالیا » ولم ببق لفرنسا سوی جیش فرضسی بقیادة ماسینا کان یمانی 
فی ذلك الوقت من الحصار الذى فرضه عله فى جتوه القاقد النمساوى 
میلاس . وقد صمم نابلیون على دخول ابطالیا لا عن طربق ساحل 
البحر المتوسط الذى سلكه من قبل وائما عير ممر سان بر ار العظيم . 
ولقد بالغ ئابليون ف تعظيم شآن زحفه هذا عبر الجيال ؛ وقارنه 
مادحوه بغزوات هانيبال وفرتسو! الأول » ذلك آن تابليون لم بسكن 
قاگدا عظیما فحسب وانما کان مضا صحفا لا طاول . ومهسا يكن 
من آمر فان هذه العملية لم تكن ف الحقبقة شاقة ولا عسيرة » فان 
المسافة غير الصالحة لمرور العربات لم تكن اتجاوز خمس فراسحخ 
و سرعان ما هیاها له مهندسوه . وقد هبط فی « فال دی آوستا » ومنه 
سار ألى بيدمولت . وقد تردد برهة فيما اذا كان الأفضل أن يزحف 
على میلائو و جنوه . ولو آنه زحف على جل وه لكان من المحتمل أن 
تم ااذ الحيش الفر نی الذی شوده ماسينا » بيد ان رآبه استفر 
على ية حال على السير الى ميلائو فدخلها دون مقشاومة » واضطر 


س إ۷ س 


« ماسينا » بالتالى الى الاستسلام بجيشه البالغ عدد رجاله عشرون 
الما » على آن هؤلاء الرجال قد سمح لهم ب تيجة لاهمال عجيب من 
جاتب العدو ب بالسير ف اتجاه نابليون وهم لا بزالون يحملون 
السلاح . وقد مضى تابليون ف زحفه نحو آليسندرها التى اتخسذت. 
مقر لقبادة القوات النمساوة > و ١‏ نوئيو ٠ء۹۸‏ دارت موقعة 
مارنجو بجوار آليسندريا . وكانت هذه المعركة أول معركة بحاربها 
نابليون بعد حصوله على لقب القنصل الجديد » وهى تدرج ف عداد 
افنصاراته العظمى ء وان كانت ف الواقع أقرب .الى الهزيمة . فقد. 
هاج النمساويول الجيش الفر نىى على حين غرة وهو مقسم الى ثلالة: 
آجراء ٤‏ وتمکلوا! من رده على عقارب كيدا .خسار فأدحة .و آذ ذال 
نجه القائد النمساوى الذى آنهكه الحر ‏ وقد کان طاعنا فى السن _ 
"لى مار تنجو مطنا الى آنه قدحقق قصرا. يستطيع آن ترك لحد 
ساعد 4 مهمة اثمامه . وف تلك الاحظة الذات وقعن مفاجاةمسر حبق 
خقد وسلت الى اليدان قوة رة تقبسادة دږ رنه کأنث قد كلفت. 
ەۆخرا بمراقبة النمساو ين ف جلوه , و تكن لدى ديزيه ية تعليمات 
من تابليون ٠‏ ولكله سمع دوى المدافع فاتجه اليها مباشرة » ولا وصل. 
الى مکانها وجد نابليون مهزوما ولكن الوقت لم بكن قد فات لكسب. 
الجولة التالية . ولقد جأءثٹ هذه الحو لة. صرا كاملا فشر تسين . شد 
السحب النمساوبون الى ماوراء نهر منشيو > وضاعت بضردة واحدة 
جميع مار اتتصارات النمساوين والروس ب مندذ ۷۹۸ ۰ وقبل أن 
بشتهى العام حلت بالدمساوين قكية آخری شال جبال الأب . فد 
اششك » مورد K0‏ بالجحیش الننساوى الذى کان شو ده آلگرشدوریق. 
چون » عند « ھوهنلندن » . وانتهت المعركة العتيفة نصر كامل 
"للفر ستيان > وأصبحت فيا یا و ولاشك س أن السا 
كات ستضطر على آية حال الى قبول ا بعد هاتين الضربتين > 
لين آنا لآب أن نشنیر. ا التجول الغريب الى اراق ذلك الحين 
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على روسيا فجعل قبول النمسا للصلح آمرا أشد حتمية . ذلك آن 
اتقيصر نصف المجنون « بولس » الذى ظل بعض الوقت حاملا لواء 
الداع عن الملكية الشرعية وعدو! لدودا للفر نسيين قد أضحى الآن 
من آنصارهم اتسين س وبات على استعداد للتعاون مع ثابليون . 
وعلى هذا قبل النمساويون ف فبراير ۱۸١۷‏ صلح لونيفيل الذى كان 
جن اعدة آوجه ”نکر ارا وتعزیز! لصلح کامبوغورمیو ۔ وکانت آهمبنوده 
خسلیم جمیع الأرأضی الكائثة على الضفة الغريية لنهر ألراين تفر نسا > 
وبذلك تم النرول لها عن سبع سكان الامبراطورية وعدد من أشهر 
مدن الأ لمائية مثل ماينزوكولون وآخن وترييه . كما تضمن الماح 
النص على أن يحصل الأمراء الذين تضيع آملاكهم تنيجة هذه الثناز لات 
على تعويض « وفقا للتداير التى اتقرر فيما بعد » » وكان من الجلى 
أن هتا الشسويش سيكون على مساب الولابات الألانية الصترى . 
ونص الصلح كذلك على أن ينوب الامبراطور عن الامبراطورية وآن 
قبل قرآرات مۇتمر راشتاد . وآعاد الصلع توكيدمعظم نصوص‌صلح 
كامبوفورميو المتعملقة بايطاليا » فتقرر النزول بسوجبه لجمهورية 
شمال ابطاليا عن دوقية توسكانيا وجزيرة ألبا » واتفق على أن يعوضش 
دوق توسکاتیا فی آلمانیا عما فقدہ غ ایطالیا ۔ ومسا یذکر 
أيضا أن الصلح قد نص على ضمان استقلال الجمهوريات الشقيقة 
اتی آنشاتھا قر نا فی مختلف جھاٽت آوروبا . () 

وبقیت بریطائیا وحدها شف ال دان » وظل نابلیون پاقسا من 
توه آي ضرية ضدها شش تلك الاونة بوساطة العمفبات المبأاشرة ف 
البحر » ولكن الأمل ظلل براوده لفترة من الزمن ف امكان القيام 
بصسورة غير مبأاشرة بما يعجر عن القبأام به بصورة مباشرة . خثمة 


(1) هذه الجمهوربات الشقيقة هى البتافية االهولندية) «السويسرية» 
.واالسسيزالبينية (ماورآم الالب) واليجورية (الابطاليعان) 
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حقبغة كانت معروفة » وازدادت وضوحا آئناء الحرب مع المستعمرارن 
:الأمريكية وهى أن جميع الدول التى لها قوة بحرية تتبرم مما تدعيه 
بربطانيا لنفسها من حق تفتيش جميع السفن آبا كان وعها فى زم 
الحرب . بما فى ذلك السفن المملوكة للدول المحايدة بغية التحقق من 
8 هذه السفن لا تحمل بضائع ممل وكة لأعداء بريطانيا . وتدمي هذه 
البضاثع ان وجدت . وكائت الدول المحايدة قد ألفت فيما ينها 
رابطة تهدف الى مناهضة هذا الاجراء فى نهاية الحرب الأمربكية ء 
ولکن در مطانا ظلت متمسكة به مع ذلك . فانضمت الآن الدانيمأارك 
والسويد س بتوجيه من روسيا الى بروسيا ف رابطة تمدف الى 
معأرضة هذا الحق . قبدا أن ف الامكان تاليف قوة بحرية هاگلة فى 
بحر البلطيق تناوىء بريطانيا وتستطيع القيام بعمليات خطيرة ضدها . 
الا آن بريطانيا ضرمت ضربتها بسرعة وقبل فوات الأوان » فهاجمت 
۲ ابريل ۹۸١١‏ » ودمرت الأسطول الدانيما ركى وحطىت الرابطة »> 
وف نفس الوقت كانت الاحداث تجرى ف مصر على تح يشير 
بوضوح الى قرب استتسلام الجيوش الفرئسية للبريطائبين وهو 
ماحدث فعلا خلال الصيف . 


ودا آن الحرب قد انستمر الى الكبد ».ومع ذلك فقد كان ا 
ق مصلحة الطرفين . فلما تولى ادتجتون رياسة الوزارة فى انجلترا 
حول شروط الوحدة م اور لندة ٭ کان اقل أصرارا من سر له على 


آن نلخصيا ف سطور قليلة . فقد اتفق فى هذا الضلح على آن ترد 
اجاترا جميع الأراضى التى كسبتها من فرنسا بطريق الغزو » ولكن 
تبقی ا جاتر أ ادن وتر نداد اتان تنالت عنھسا لها هولندة 
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وآسبانا . آما مالطة التى استردها البريطانيون موخرا من ابأيول 
ذقد تقرر ان عاد "ل الى فر نسا وأنماأ الى فرسان القديس وو جا ۴ 
واليند الذى يحدد كيفية اعادتها بند مطول يضمن النص على ضمان 
بريطانيا والنمسا وأسبائيا وروسيا وبروسيا لاستقلال الجزيرة » 
وعلى آن بتولى ملك الصقليين حراسة الجربرة بقوات عددها آلفا 
رجل » الى جانب اتمصيلات آخرى . ولسوف تنبين أن هذه الشروط 
التفصيلية لم نهف قط ء¿ وان بریطاتیا قد امتلعت ى اسستنادا إلى 
ذلك عن اليم الحزبرة . وقد قوبل صلح اميا هذا بابتهاج 
فاق فی فرنسا وبریطانیا > وفتح آبواب آوربا من جدید ازیارات 
السياح البريطائيين »> واعتبره الكثيرون خاتمة لعصر من الحروب 
رخاتحة لسلم لويل » بل ان البعض قد أصبح على استعداد لاعتبار 
دابلیون رجلا له على البشرية آياد بيضاء . بيد آن هذا الصلح لم 
نکن .س فيما تبين ‏ سوى هدنة مرعزعة خداعة ليس الا . فسرعان. 
ما الحسرت موجة الحماسة الأولى له ف انجاثرا » وشاع الاستياء 
العام لاسسيما بين الطبقات التجارية لاستمرار فرنسا ف الاحتفاظ 
یلیکا وهولندة » آى استمرارها ف السيطرة على تلك الأراضى 
التى تبدو للانجطليز » اذا ما وقعت ف آبدى دولة غريمة »> « مسدسا 
مضويا الى قلب لندن » . كما ثبت آن الآمال التى عقدت على 
التجارة مع فرنسا لم تكن ى محلها أيضا + فلم تح الباب عن طيب. 
خاطر للتجارة ف آی مکان > ہل ائها حرمت ف بعض الاماكن تحر يما 
اطعا . بید آن الصلح ‏ على علاته ‏ قد آعطى فرنسا فترة استلجمام 
كانت ف مسيس الحاجة البها » واستطاعت أن تدخل خلالها تعيرات. 
کېرى فى حياتها السياسية والاجتماعية والدينية . 

وقد بخدر بنا قبل آن تتعرض لهه التغْبيرات » آن تتابع آثر الهرات 
الكیرى الى زعرعت آوربا » على الانيا . كائت ال مانا ف بداية 
الفترة التی تنح دث عنھا خلیطا غریبا ء» کا آسلفنا يجمع بين دول. 
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كبري وصعرى » غلمانبة ودينية ء حرة واستبدادية »> تعامل فيه المدن 
الحرة بل والقرى الحرة على ساس دستوری ملساو مع دول کبری 
مثل بروسيا وبافاريا والتمسا »ولم يكن ثمة فوق هذه المجموعة 
العحببة من الدول سلطة فعالة على الاطلاق . فالاميراطور كان اسما 
کبیا فحسب ء والامہراطورية کانت كانتا شرفيا لا اقوة سطع 
السيطرة على زمام الامور . فالسلطة الحقيقية لم تكن تتمثل فى 
الامبراطورية ككل وأنما فى أجرالها المختلهة وف حکام الدول التى 
تتتكون منها الامبراطورية مشلل النمسسا وبروسياً وبغاريا وهانوفر 
وسکسو تیا وور تمیرج ۔ وقد ش اھدنا کف انسحت روسبا من 
الحرب عام ۱۷۹۵ ف صلح بازل » وكيف عقدت النسسا ف آكتورر 
اول صلح لها مع قرسا ش کامبوفورميو . وف هدا الصلح 
تةق على دعوة مؤنمر ق راشتاد للبت ق شروط الصلح بين قرنسا 
والامبراطورية » على اعتبار أن للامبراطورية كيانا منفصلا عن 
النمسا. وقد حوى صلح كامبوفورميو بنودا سرية تنظم مقدما بعض 
جوانب التسوية المقترحة » اذ تضمن النص على أن تحصل. فرنسا غلي 
الاراضى الكائنة غرب الراين » وألا يسح لبروسيا بالحصول علي 
آبة مكاسب » وآن يعموض الأمراء الزمنيو ( أو العلمانيون )لين 
#نزع أملاكمم فقط بطريقة يتمق عليها مع الجمهورية الفرنسية . وقد 
كانت تلك اللحظة مى اللحظات الحاسمة ف تاريخ لمانا »> يكنا آن 
نشاهد فیما آصاب کیانها وطرآ على حیاتها الى تىت إلى العصسور 
الوسطى من هزات ودمار » .بدامة الحركة الثى سنتاخذ بيدها الى 
الوحدة والنعة فى النصف الاخ من القرن الاسم عضر . ولكتها 
كانت تفتقر ف تلك اللحظة الى القوة والى 'القيادة السباسبة الرشيدة 
التى تستطبع اغتنام الفرص التى بتيحها الموقف . فقذ كان الامراطور 
فرنسوا الشانى حقا على شىء من الدهاء الفطترى » وكان شعْوة 
جالموسيقى وفن الدراما والتاريخ. الطبيعى > ولکنه لیکن بالرجل 
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الفوى سواء من حيث قوة الشكر آو قوة الارادة . وكان مستده 
بالسليقة يهاب الحرية ف كل شكل من أشكالها . وکان وزیره وجو 
٤ا‏ عاط" سياسيا يتبع أهواءه الخاصة ويخلو رآسه من الأفكار 
الوجهة سواء بألنسبة لادارة الممتلكات النسسأوة أو أعادة شاء 
آلمانیا . وقد قال ابلیون عنه آنه کان پتدخل ف کل شیء ویزج بلفسه 
فی دسائس آوربا كلها دون آن يتبع .ية خطة معيئة . ولا كان من 
المستنطاع آن جد انا مرشدا! لھا ق اوو سما حن خذاتها اجا 
فان آوان پروسيا لم يحن بعد . فقد كان املك فردريك وليم الثالث. 
اذى وصف ائه « أكثر من حكم بروسيا وقارا وأشدهم افتقار' الى, 
«ليرات الخاصة » . تقد آن صلح بازل قد عرز من قوة بروسيا » 
ويعارض أية راء نجديدة معارضة تأمة . ولا تحد فى سسباسته آلرة 
لأنة وطنية الانية شاملة آو آى ادراك لغري الاعصار الذى كان بجتاح 
آورورا بالتسبة لبلاده بالذات أو الانيا ككل . على آن الحكومة 
البروسسية کات تضم رءوسا آحکم من رآسه » وقد کان وز 
خارجیته هاردلبرج رجلا صادقا غیورأ ف وطنیته . وکان هنال آیضا 
عسکریون وساسة سیتعاونون عندما بای الگوان على بعٿث بروسیا 
ذلك البعث الذى سيؤدى بدوره الى بعث الانيا وائتصارها . 


وهكذا نجد آل انا فى اللحظة الى ننحدث عنها بادا خاملة ۾ ف 
مجموعها وف آجرائها » تعائن من الفساد السبياسى وتعجز بل وترغب 
فيما بظهر عن إبداء ية مقاومة جدية فعالة تجاه نوايا فرنسا . على 
آنا دنیغی آن لحذر ف الوقت تفسه من التفكير فى الشحب الألاتى 
والحياة الكلائية باعتبارهماأ صورة للاضمحلال والضعف وحدها ي 
فالواقع بسجل أن‌النصف الثا ئی من القرنالثامنعشر قد شاهد ازدهار! 
راتعا لكر وال الألانيين . ققد ظهرت منذ منتصف القرن حر كة 
بث قومى عظيمة ف الأدب والفكر » كان المنساهمون الرئيسيون. 
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هيها « لسنج » و « جوتة » و « شيلر » و « كانت » . والسنوات 
قیما بین ۱۷۸۰ و ۱۸۰١‏ تعتیو العصر الکلاسیكى للأدب الا مانى الذى 
برتكز ف ذلكالحن شمدينة شيمار » وهيمنث عليه شخصسيتا العملاقن 
جوته وشيلر . وف الموسبقى رفع خلقاء باخ » الذين لفون صفا من 
المشاهيں يضم هاندن وموزارت ويتهوفن ء رأس اللاد اللي تتحدث 
الالمائية عالبا ق أوربا . وان روعة هؤلاء الفنانين والممكرين أئما 
تف على النقيض الظاهر من الضعف الساسى للدول الللانة ف تلك 
الحقية . 

ولا اجتمع الم مر ف راشتاد ف دسمسر پ۷۹ مثل الانيا « وفد » 
ملف من ستة وسبعين عضوا ء ولعت فرئسا منذ البداية دورا 
قياديا فيه . وحضر نابليون المؤتمر بنفسه ف الجلسات الأولى ثم له 
آر بعة ديبلوماسيين فرنسيين وكات لفرنسا مارب واضسحة ف 
المفاوضانت » هى آن تومن لنغسها الضفة الغربية للراين » وأآن تيذر 
بذور الشقاق بين النمسا وبروسيا »> وأن تعوض الولايات الزمنية 
بالسماح لها بايتلاع الو لابات الكشسة ٤‏ ولکن قبل ان یتم ألو صول 
الى ية نتيحة نهائية فى راشتاد وقمت الكحداث التى سبق أن آلحنا 
اليها » آلا وهبى نشوب الحرب بين فرنسا ودول التآلب الثائى ومصرع 
المعو ين افر نسبين . فلما ارغست موقعتا «مارنحو» و «هوهنلندن» 4 
اللمسا على توقيع صلح لوتيفيل اسئۇ لف اليحث ق اعادة تخطط 
الانيا . ولم بعد شىة مغر من أن تنفذ القرارات التى اتخذت ف 
رأشتاد ء ومن أن بوقعها الامبراطور ليابة عن آلائيا . الأ أن القرارات 
عرضت على وفد لخر يمثل الامبراطورية ويقل عددا عن الوفد 
السايق بكثير » ققد كان تالف من لمائة أعضاء فقط بشلون ماز 
وسکسو نیا وبوهیمیسا وپرلدنیرج ( پروسسیا ) وښشاریا وور تبرج 
وهسى كاسل والمر سان التيوتون . ولا رفض الود الوافقة على 
شىء منها » تدخلت فرتسا وحليفتها الجديدة روسيا باعتارها 
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وسسيطتين > فامايتا شروطهما وعقدتا الماهدات مع كل دولة على 
حدة . ان ذكرى تلك الابام انا ثي فى نوس المؤرخين الالان 
أحساسا آليما بالمهانة » ققد ترك البت ف اقل لها كل الماس 
حمقدرات Laf‏ ف مجموعها واجزاثها ء لا لللطة لامر اطورية آو 
حتى, لوك آلائيا وأمراتها ونما للديبلوماسيين الفر نسيين وحدهم 

فسا . وآصبح مستشبل آراضى الاودر والألب والفستولا رهنا 
بالقرارات التى تتتخضذ ف وزارة الخارجية بباريس . وكانت غرف 
« تاليران » وزير خارجية نإبليون الحائز على لقته الكبيرة ء كط 
بالامراء والموفدين الالان الذين يسسعى كل منهم للحصول بكافة 
الوسائل على مناصرة الوزير الخطير لنفسه آو ليده . ولم ينته 
الأمر الا ف غبراير ٠۸٠١‏ . ففى ذلك الشهر عرضت على الريشستاغ 
التسوية التى تم الوصول الها ف مكان خر غير الانيا ¿ قبا كان 
منه الا آن قبلها . وطبيعة هذه التسبوءة الالائية واضحة تماما مما 
سبق آن ذكرنا : الغنم كل الغنم للدول القوية والغرم كلالغرم للدول 
الضحبفة . فقد محيت. من ألو-جود ماثة واثنتا عشرة دولة اتلعتها 
ارا ا اختفى من الوجود من جراء تلك العملية معظم 
قرمسان الامبراطور وجييع المدن الاميراطورية عدا ست مدن . 
وت ا وات ال کے شر وة آودوبا اباستتناء ولامة واحدة ي 
ذلك آن ماینز کانت قد ضمت الى فر تسا ولکن کر اساقفتها کان 
مستشار! للامبراطورية »> غرژی آنه لیس من إلحكمة القفاء عا 
سملطاثه كلية ¢ وسن م فقد شل الى أسقفية راتيزبون . وقي الفرسان 
ائٽپ ولون وفرسان الشديس وها بحض الوفتك 4 ومنحتك رة 
الناخب لأربعة أعضاء جدد ».ولكن الاس كائوا پش رون بان 
الامبراطوربة التى عين اخبوها بهذه الطريقة كانت ف طريقها الى 
آأزوال من العالم الأوربى 
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لقد فقدت النمسا يلاء سيطرنها على الامبراطورية المرعومة . فان 
حبازة بیت الهابسبورج لقب الامبراطوری دهرا طويلا ‏ حيازة آدت 
لى تحول ذلك اللقب الذى كان من الناحية الاسمبة بالاتنخاب الى 
لقب وراثى من الناحية العملية _ انما كائت ترجع الى حد بعيد الى 
تزعم ألتما الدفاع عن مصسالح الكاثوليكية ولىكن آغلسة انا خان 
اصسحو أ إلذن من آلبر وتستانت ولم عد کے امال کسیر لتاييدهم 
لاميراطور من الهابسبورج . وقد آعطیت السا مدينة ترنت الهامة 
كنوع من التعوبض . وخسرت :ناریا الکثیر غربا س « جولییر » 
و « برج » و« البالاتينات  »‏ ولكثها عوضت أحسن تو يض 
باعطاها ورزبرج وباأمبرج وكميتن واجزبرج . فقد کان من سياسة 
فرفسا الثايتة زدعيم بقارا تبح منافسة لساطة النمساأً . وفاز دوق 
ادن الأعظم كذلك راض وإاسعة . وحصلت پروسا على لعو عض 
ملاسب عا فقدته وراء الراین » فقد کان تابليون مالا قعلا الى كسب 
ودها ولو ليعض الوقتٹ » وکان برمى الى سيم آلانيا أل محهوعات 
ثلاث ريسية : مجموعة بروسيا ومجموعة السا ومجبوعة الانيا 
الجنوبية » بل انه المح كذلك الى آنه لامانم ف حصول بروسيا على 
هائوفر » لان ذلك كان كفلا بان يجعل‌الصداقة والتحالف بن بروسيا 
وبريطائيا ضربا من المستحيل . 
وقد تم قول التخطيط الحديد فى آلاثيا دون مقاومة أو مجأهرة 
بالسخط » وقد اقثرن مجىء التفوذ الفرنسى الى الايا بمجىء آشياء 
کک ترا عظنا ا لان كد احا الال 
القانو ية والاجتماعية الى غازت بها فرنسا نتيجة للثورة 
کک التى آلحقت بها . ولم شتصر هذا علی تلك انگر ای 
اوحدها فان فر تسا كانت سير دفة ٠‏ الگمور ف سار الحهات نضا 
بتغوذها القوي وبالئل الذى كائت تضربه . وقد شاهدت اشا ف 
تلك الفترة نوا سريعا ف الاهتمام بالمسائل الاجتماعية والسياسية ءَ 
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وجو لا E‏ تجاه الفكر الها نى ¢ واستتعدادا طلا تعد یل النظم 
القائمة . ورغم آن هذه الأشباء جميعا ستساتخدم فيما بعد ضد فر تسا 
فايس ثمة شك ف آنها كانت تدين ف نشاتها بالكثر لفرئساأ نفسها . 


ويجدر يا اَن نعود الان مرة آخری لى تاریخ فر سا تشايم 
لفطو اة لات الظعة الي ان غي مرك ايوق 
و النظم و ألاصلاحات الى ادخلها فما موف اسنمی دعك و فت قصبر 
هدد الک حداڻ قوی صل وأوتقها بتار يخ فر فسا الداخلى 


لقد تولی لابلیون حکم فرنسا بوصفه قنصلا آول » ولم پلبث آن 
ضرب عرض الحائط بنظم الحكم التى أنشتت على أثر ثورة بروميي . 
فلن كان لتلك النظم تفع بادىء الأمر كستار بخفى ورأءه حلكمه 
'لفردی » فانه لم بلبث آن آلفی نفسه ف غئى عنها بعد آن ازداد فة 
بتفسه واطمئنانا الى تأييد الرآى العام » فأخذ يعصف بها وراح يحكم 
دون حتی مجرد التظاهر باشرالگ الشعب معه . وهو م جه یحکمه 
أكثر فأكثر نحو الأوتوقراطبة الصربحة فحسب » بل طفق يتخلى 
كذلك رويدا! رودا عن كل أثر لمنشئه الثورى »> ويرداد ميلا الى 
السك بالاوضاع الراهنة واعتم_اد! على تاد الجهات المح افظة 
كالكنيسة والفلاحین » حتی آنه آصبح یکره فیا بعد آن بذکره آحد 
على آى نحو بصلاته وعقائده الثورية الأولى موف ديسمير ٠۸٠١‏ 
آلقيتء عليه قنبلة وهو فى طرجه إلى دار الكو برا » قاعلئت السلطات 
ن الحادث من تديير « السستمريي » وهو الاسم إلذى اسبح بطلق 
على سبيل الازدراء على اليعاقبة المنطرفين . وآجرى تحثيق ق الحادث 
تھی على آثرهہ عقو بيا لا ببسب القاء القنبلة وائما على حد قول 
اسوم « بسب مذابح ۲ سبتمبر و ۳١‏ مايو وكل محاولة تالية » . 
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ا الحكومة حر ا شعو اء حثی على النساء ¢ وآلقشت القبض على 
آرملتی مأر! وشومىت . وەن امور التی تستحقى الذدكر ق ھا 
ادد «أعشأ رها کش عن صسلات اأبلہون ألقددمة أن ششقة 


وقد الخذت هذه الاعثداءات على القتصل الأول سسا أو مبررا 
للمزيد من تجميد الدمستور . ثم جاء صلح امان ف مارس عام 
٠ ۱۸۰۳‏ وألفث فرنسا تضسها قد آحرزت اللصر على كافة ع دائها 
أصسبحت تتمتع بمكانة عسسكرية لم بتمتع بها لويس الرابع عشر 
سه ی آوج سلطانه ٤‏ وبد! نها مدنة بتكل شىء لذلك الأرجل المذهل 
الذى قادها من نصر الى نصر » فلم ببق للحرية سوي أنصار قلائل > 
ذلك أن الحكم الفردى قد جاب للبلاد الموز وأصبح من المأمول أن 
محلب لها الرخاء كذلك . ولا مراء فی آن ثابلیون نفسه کان شسدید 
الرغبة ف الاتمراد بالسلطلة دون منازع وتيت حكمه الفردى على 
دعام آقوی وآشی » ولكن رغبة شعبه قد ظاهرت طموحه بل فاقنه . 
وقد تقدم البعض باقتراح بتجديد مدة قنصليته لفترة آخرى تبلغ 
عشر سنوات عرفا بفضله ف آقرار السلام » ولم بلبث هذا الاقتراج 
آن عدل الى الفنصلية مدى الحياة ننيحة لجهود نابليون تفسه » وتقرر 
آلا يكون المنصب وراثا على أن سمح للقنصل ‏ أحتذاء بسنة 
الرومان ‏ بان يختار بنفسه من بخلفه . وأدخلت ف تفس الوقت 
بعض التعديلات على الأجهزة الدستورية > فتحول مجلس الدولة 
لن » مجلس خاص » عین القنصل الأول آعضاءه وله وحده حق 
التقدم بجميع الاقتراحات . ولم يعد مسموحا بالمناقشات الا فى هيئة 
المشرعين آو « مجلس التربيون » . فلم يكن ىة ماهو أبعّض الى 
تفس اياون أو اثارة لمخاوفه من الناقشة سواء ف مجلس آو جمعية 
آو فى الصحافة » آما مجلس الثر بون فکان قد سبق آن أعید تنه 
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اثر الاعثداء على شخصه بحيث بختار القنصل الأول الأعضاء الذين, 
تسقط عضو يتهم كل عام . ويتمكن بذلك من التخلص من كل من 
بعارضه » وفرضت على المناقشات فيه قيود صاأرمة . وقد قنسم. 
مجلس التربيون الآن الى خمسة أقسام تجرى مداولاث كل منوا 
سرا . وظل النطام الانتخابى قائما من الوجهة الاسمية بل ان بعض 
الاصلاحات قد آدخلت عليه ء ولکنه لم یکن مس موحا للناخبين ش. 
الوأقح انار على الحسكومة علی ای وجه من الوجوه . وهكذا 
آصبحت رتسا تعيش ف ظل حكومة فردية تخضح لضوابط وقيود 
آقل من تلك التى كانت قائمة ف عهد الملكية القديمة . وقد طلب الى 
جميع المواطنين ابداء الرآى ف القترحات الحدمدة فايدوا, مد حکم 
تابيون باغلبية ثلاثة ملايين وتصف مليون صوت مقابل آقل منعشرة 
لاف صوت . اف الاستفتاءات الاميراطو رة لسك فوق مسستوى. 
الشبهات » ولكن من الواضح آن الشعب کان راغا ف آن نحکه 
ايبون . 

لرل آصبسح تابون امبر أطورا E‏ عدا الاسم ت وسرعان 
مأجاء الاسم وقد جل بنا آن لبح التكيية التىجاء بهابعد القاء نظرة 
عابرة فقط على الشئون الخارجية الت ىكان لها آبلغ الأثر فش حصولهعلى 
هذا اللقب الجديد . لقد اتهار صلح امیان ف مایو ۸٥۳‏ و بدا كما 
أو آن الحراب الجديدة الى نشبت مع بر طانيا آولا ثم مع الحالف أورين. 
کسیر کا نت قحد باشخصیا نا بلیونوحکمهفلم معد ثمةمناص‌حیالمثل هذا 
الهجوم من آٺ للف فرنسا يكل حماسة حول الرجل إلذى اأختار له 
ليحسكمها ٠.‏ وقد كان لمو امرة:كادودال التى كشفالتقاب عنها ف 
فبرایر ٠ ۸*٤٠‏ آثر 'ممائل . وكانت هذه المئامرة شخطيرة حقا 4 فق 
اقسم جور ج کادودال الذی کان منکا من شتسد ده على أن يقتسل. 
ليون » واقترن اسه فيی: هشه الم امرة أسمنى شخصيتين أعطي مله 
همأ « بيشجرو » القائد. العمسكرى المعروف ف عهد الثورة و «مورو» 
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اذى آحرز انبر ف هو هنلندن ٤‏ ولم نکن الحكومة اله تجلیز به ضا 
اة نة شا ق لفق ولك اد اها رین كف عن 
الخطة ء اعدم کادودال و نفی مورو ومأات پشحرو ف السحن متة 
ثارت حولها بعض الشبهات . 

والسسٹ لۇ امرة کذلت ف وفاأة شخصة م نکن لھا آدنی صسلة 
بھا > وهی دوق دنجان الذی کان أمیرا من بیث کوندیه > هاجر مع 
النبلاء المهاجرين واستقر ف اتنهأيم بولابة بادن على مقربة من حدود 
فرنسا . ومن العسير على المرء أن ين السر ف هذا العمل الشائن 
الا أن تابليون كان شعر انه محاط المقامرات وقد ضاق ذرعا 
بالتحالف الذى كان شيو ضدده » وخيل اله فما يبدو آن الدوق 
دنجان بتهياً لغزو قرنسا بمعأونة دى مورييه » فسير جساعة من 
الفرسان الى اتنهايم قامت بالقبض عليه وأحضرته الى ستراسبورج 
أولا ثم مضت بهعلى وجه السرعة الى فنسين بالقرب من باريس حيث 
شسكل له مجلس عسكرى » ويعسد محأاكمة عرجاء نفد فيه على ألفور 
حکم الاعدام رما بار صأصس ولم باوث معا ابلہون شىء با کشر 
مما فعلت تلك الجريمة . وقد وقع ف تفس الوقت تقريأ حادث 
اختطاف « رومبولد » ممثل بریطائیا ف هامبورج ١‏ وقد آلقدذت 
حباته دصعوبة من غضب ثابلیون . كما أرغمت فى تلك الفدرة ولابات 
E E E‏ 

ولم يكن للمامرات الموهومة والحقيةية ضد نابليون ولسكراهية 
آوربا المحمومة له ء» ولاسيما بريطانيا » من آثر سوى زيادة استعداد 
ذرنسا لاعلان لقتها به ء فقدم ف مجلس التربيون اقتراح يجعل حكمه 
وراثیا لم بلبث آن آجيز دون أن يعترض عليه » علا باروج 
الجمهورية »> وى كارنو . ثي ملح ابليون بعد ذلك ليل 4 وف 
۸ مأوو ۸۰٤‏ على وجه التحدك ١‏ لقب « اميراطور الفرفسيين » 
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غرار من مجلس الشيوخ . وكانت العلاقات الرسسية قد قامت بين 
البابا وحكومة فرنسا الجديدة نتيجة لتشريع سنئناوله بالبحث بد 
هنيهة »> فحاء الى باريس حبث توج تابليون وجوزيفين ف كاتدرائية 
نوتردام . وقد درست كافة تفاصيل الاحتفال بعناية وشادى نابليون 
الاعتراف بأية سبادة لايا فأخذ التاج من بده ووضعه على رآسه 


ولثن کان من حق تابلیون أن يدرج المۆرخون اسه فى عداد 
عظماء السأاسة » فان هذا الحق الذى بضعه ف مرتسة فريدة ين 
عباقرة المسکریین ء ائما سند آولا وقیل کل شیء الى التدایر التی 
اتخ ذها فى محال السياسة الداخلية فى تنك الفترة » وهى الدأير 
عديدة لها آهيتها الحيوية لاق تاريخ فرنسا وحدها وائيا فى تاريخ 
آوربا ككل . ولقد اشترك الكثرون أدوار كيرة ف رما مح 
تابليوث » ولكن مسلولية ابايون المباشرة عنها عظمة ء ذلك أن 
هژلاء جسعا کانوا بستبدون منه الوحی وتتاثرون به کل التاثر . 


فاولا آوجد ثابليون للمسالة الدينية التى ظلت قرحا داميا ف جسم 
فرتسا » حلا . فان تحدى الثورة لعاطغة فرنسا الكاثوليكية وتعرضها 
لتنظيمات اللكنيسة الكالوليكية قد أثار حولها السكثي من اخطر 
مسلقلة عن روما والبااً قد اعت بالفشل الذريم 6 وألفی اماو سة 
آلدستو ر يوك اسهم 3 جمهور 6٤‏ فزوج الكشرون منهم و شس غلوا 
بآمور دنياهيم . وكانت الخيبة الى منيت بها ديانة حب الخیر ‏ رغم 
مسأندة الدواثر الحكومية لها ب أشد وآقوى . ذلك أن فرئسا 
للتديغة كات كاو ليكية فى أصاق قلبها »> وفرتسا المندبنة هذه ازن 
تشكل بالنسبة لفرنسا ككل جرءا أضخم مما بشن الاس ف العادة , 
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وقد تثاول تابلہون المسالة من وجهة نظر السياسى المحنك »> فان 
آراءه الدينية الخاصة لم تكن تتعدى كثيرا فيما يبدو الايمان المبعم 
دوجود الله . ولكنه أحس بفطرته السليمة بقوةالكنيسة الكاثولبكية »> 
وبخطر الاصطدام بهيئة يدين لها بالولاء كل هذا العدد الغفير من 
٠هر‏ نسبين . وكان راغبا ف قيام كنيسة مستنبة للكون سنداأً لعرشه » 
ومن آقواله المأثورة « ان دولة بلا دياتة كسفينة بلا بوصلة » . وقد 
أظهر فى حروبه الايطالبة الأولى من الود نحي البابوية أكثر مما كان 
وروق للحكومة الفرنسية القائىة وقتئذ . ثي قطع « التقارب » بيه 
.وبين البابا شوطا كبر الى الأمام بعد معركة ماأرنجو . فقد احتفل 
بنصره فى تلك المعركة باقامة صلاة الشكر وآعیسد الى البابا پیوس 
الساع ولااته ء فکان فق موقف‌القنصل الأول تشجيع صريح للبابا على 
'الدخول ف مباحثات ودية مع فرئسا . على أن الكمر لم بخل أيضا من 
التهديد المستتر ءفقدإحتفظ. ابلبو نق رومايحامية قر نسيةتستطبعازعأ ج 
:لادا أن استدعى الحال > وتردد الحديث ق بعض الاحيان كذلك عن 
“المضى بفكرة « الحريات الغالية » التفليدية شوطا آبمد بحيث تقوم 
ف فرنسا كتيسة تكون كاثوليكية لحما ودما دون آن تخضع لروما . 
وآسقرت الباحتشات عن اقرار الاتفاقية البابوية وعودة فرتساا س 
بصورة أجمالية ‏ ف عبد الفصح عام ۸١۲‏ + الى الدستور الكشسى 
الذي كان قاثما قبل الثورة » وهو الدستور الذى رسمت خطوطه 
'لرئيسية اتهاقية بولوتيا النى وقعها كل من اللك فرنسوا الول 
والبابا' لبو العاشر ى ٠١٠١‏ . وهكذا عادت الصلات ين الكنيسة 
وروما » وأصبحت الكاثوليكية مرة آخرى دين الدولة الرسسى > 
وتقرر أن تنفق الدولة من آموالها على الخدمات والهيئات الكتسية . 
وتفرر من تاحية آخرى أن بكون الترشيح لجع المناصب الكبرى 
نى الكئيسة من حق القنصل الأول » وآلا کون للہابا آى حق ف 
الاعتراض على هؤلاء المرشحين ألا على ساس المرطقة أو الفسساد 
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«اخلقی » فاذا ل جد عليم مآخذ من هاتين الناحيتين‌التزم بلنصيبهم 
وققا للنظم الكنسية » وبهسذا يتمكن القنصصل الاول من الاحتفاظ 
بسلطانه على الكنيسة عن طربق شعْل الناصب الهامة فيها بآفراد يثق. 
بتأییدهم له , غر آن الام لم يقف عند هذا الد ولا كان ذلك 
أسوآً شىء من وجهة نظز البابا » فقد ورد ف الاهاق نص بآن « تتم 
العبأدة جهرا مادامت متمشية مح العليمات الشرطة آلتی ترى الحصكومة 
وھا 0 0 ی ا ی کو 
النعليمات الى عالم الور » وأعلنت الحسكومة أن المراسيم اليابوية 
لاتسرى على فرنسا » وانه لايجوز عقد مجمع مقدس لقساوسة فرتسا 
دون اذن من القنصل الاول »> واته لیس مسموحا لای آسقف بان 
غادر رو شيته حتی او استدعاد الايا تسةه . والادھی من ذلك کله 
أن الاتفاقية قد ضمنت شرطاء بقضى بندريس اعلان الحرمات الغالية > 
آى الحقوق والحريات الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية ف فرفسا ¿ 
لكافة من بعدون أتفسهم اليصسبحو !ا قساوسة . وكان هيا الاعلان 
اذى صدر فى ٠۸۲‏ مصدر خلاف دائم بين الملكية الفرنسية القديءة 
والبابوية » وهو ب باختصار ب يحد من سلطة البابا ف شئون. 
الكنيسة الفرئسية » ويعلن أن هذه السلطة لانصبح نهائية قبل آن 
تؤبدها موافقة تلك الكنيسة . ولقد وجد البايا الاشاقية الى عرضت 
ليه قاسية الى درجة جعلته يثردد ف قبولها ككل بعد آن آلحق بها 
صذا الاعلان 4 غير آبه.قبلها ف النهاية . 

. وكافت فكرة نابليون الرئيسية فى هذا كله هى التحكم ف قوة 
عظيمة تور ف تصرفات الناس من خلال مشاعرهم وعقائدهم . ولم 
بعفل ابليون آمر 'الكنائين الاخدرى' فوغسم الكتيستين اللوازية 
و ار وجملها تتو لى الاتماقعليهما » ومنح 
إليوود. كذك؛ معو نة بحکو ية . وهنكذا كتب للحياة الديتية أن قوم 
ف قرسا هرة ثافية »ءوآن جزل لها العطاء » ودر للعرش ن وال 
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کخیں مظھرہ کئیرا ہ ان پستتند من جدید علی محراب فرنسا آو 
محار يها . والرآى بختلف 'اختلافا نتا فى تدر سلامة هذه الخطوات 
مسسواء من زاوية الدين آو السياسة . لقد كان من. الواضح آن الوقت 
قد حان للسماح للشعب الفرضسى بالدخول من جديد فى صلة روحية 
E‏ النى كان يفضلها . ولكن هل كانت .سيطرة.الدولة 
شيئا تقتضيه الحكمة ? وهل كان من صالح الكنيسة على طول المدى 
أن تربط تمسها الى هذا الحد بمصالح نابليون ? وهل كسب نابليون 
إية: قوة لها صفة الدوام من هذه الرابطة ؟ حقا ان روح «بسووه» () 
كانت لاترال قوبة ف فرنساء ولكن هذا القول يصدق أيضا بالنبية 
لروح « فولتير » . ولقد شعرت الكنيسة الكاثوليكية وشحر 
٠الكاثوليكيون‏ » بالامتنان النابايون لا آسداء لهم من۔ خدمات » ولكنهم 
م ينسوا قل ارتباط بحكمه. باللورة المقيتة. . إينما نظر صاب العاطفة 
"الشورية فی فر سا الى الاهاقة الات باعتبارها هجوما مباشرا على 
مبادتم الجوهرية . وقد اسماها جوز ف بو تابرٽ « خطوة رجناء الى 
ا خر مخاطا ٽابلیون « ان مليوا من الناس قد ماتو! 
ن آجل. القضاء على ما انت بسپیل اعادته » , 


. وثانبا شأهدتالفترة التی تلحدڻ؛ عنها اقام ا » المجموعات 
.التشريعية » أو « التقنينات » النايليونية () ٠‏ وهى تعد من آقوى 
الأسانید الت بستطيع الاعتماد علیها القائلون بان تابلیون ذو اد 
بيضاء على البشرية . وقد آعلن نایلیون فی منفاه ف سانت حيلانه آن 
اللجبوعة الثفرسية المدنية التى أصدرها » لا اقتصاراته ف الحرب ء 
هى موؤهله الاول ا . وهذه التقنينات الفرتسية كانت ضا 
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افعل آداة فى نشر أفكار الثورة الفرئسية التى آقرها ونهض بما 
تابليون ٤‏ ف آفحاء شاسعة من آوروبا . ان فكرة التقنين لم سكن 
بالحدمدة على فر تسا £ و هده المحاولة للمضى فدما بالممل الذى يداټه 
'لامبراطورية الرومانية ذلك بتقديم قوانين فرئسا ف أقل حجم ممكن 
وف صورة واضحة ومنطقة وكاملة » فيها حقا شىء فرسى أصيل . 
فاقد قام لويس الرابع عشر بمحاولة من هذا القبيل . وأيدت الشورة 
رغبتها ف آن ثرى هذا العمل وقد سار شوطا بعد الى الامام . ان 
اتحاز مثل هذا العنل بتطلب دايا وجود حكومة قوية »> بل بلطلبه 
عادة ارادة فردية قوبة »> وقد زود نابليون فرنسا بذلك على أكيل 
وجه . 

ومبادىء الحركة التى انبثق منها . وهذا القول بنطبق بوجه خاص 
على مجموعاته النشريعية . فالثورة لم تكن فد اكتسحت ماتبقى من 
الاقطاع والسسسبطرة الكنسية على آلدو لة فحسبي ¢ س ها جم 
كذلك التفالید اتی کان يعثز با فقهاء فرنسا . ولقد جاهدث قبل کل 
شىء من أجل المساواة » فأصرت على تقسيم اليراث بالتساوى بين 
الايناء ُ وفرضت جدودا! ضبقة لاو صبة ¢ وآساءت ألى مشاعر دوی 
كل سيطرة على مسائل الاحول الشخصية آى السائل الناشة عن 
ألولادة والوفاة والزواج وق کان ف ذلف کله الكتر ا ره 
تابيون فى مزاجه الجدريد » فقد تصادق مع الكليسة وصار قم ورتا 
كبير! لبد السلطة ولايكن حا كيرا للساواة . فمن الطسعى أذن آل 
بکتفی قرم تشر سات الثورة فقالب موجز ومنطقى بل أن رغه 
کلت ف د جا اام 
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ولم يكن ابليون فقيها » فتناول المسائل بسعة آفق الرجل العادى 
وجهله كذلك . علی آن تاثیرہ کان عظیما للخاية » فهو لم كتف بدقم 
مشرعيه الى القيام بتلك المهمة والاصرار على انجازها بل ترآسبنفسه 
كذلك الكثير من الحلسات » ولا سما تلك التي خصصت للمحموعة 
التشريعية المدئية » وتدخل فش كثي من الاأحيأان دخلا حاسما . وف 
بعض آقواله عن عمل المشرعين من الطرافغة مابحفرتاً الى افتساسه 
بد لقد کش آحسب ولا آن بالامكان اخترال القوائين الى محادلايت 
هندسية بسيطة بحيث يتمكن كل شخص يستطيع القراءة والربط بين 
فک رین أصدأر الاحكام بمو چھهاً 4 ولکنی سارعت الى اقناع سی 
بسخافة تلك الفكرة ... ولطالا لاحظت أن المبالغة ف تيسبط القوائن 
انما هی عدو لدود للدقة ء وأن الافراط ف تبسبط القوالين ضرب من 
المستتحيل فان ذلك بودى ف معظم الأحوال الى تعقيد الامور بدلا من 
جلها . » 


وکانت هثاڭ خىس محبوعات تشرعية ))٥۵65(‏ هی : القانون 
المدلى وقانون المرافعات المدتية وقانون الاجراءات الحنسائية وقالون 
ألعقوبات والقانون التحارى . وقد مرت هذه التقنينات بعدة مراحل 
قبل آن تصبح تافذة ملزمة فى فرنسا . وهناك هيئتان كان لها الدور 
الحاسم فعا فى اقرارها : هما اللجلة الابتدائية التى وضع فيهامشروع 
إلقاثون انى ٤‏ ومجلس الدولة إلذى عرضت عله ألاقتر أحات. 
وترآس الکثیر من جلساته نابليون بنفسه . وکان نابليون بنظر الى 
واجباته بعين الجد » فحضر خمسا وتلاثين جاسة من سبع وثمانين 
جلسة خصصت للقانون المدنى . وقد انحاز بطييعة الحال الى جائب 
ا السلطة فى الاسرة والدولة جميعا »> قناصر فكرة السسادة المطاقة 
للأب داخل الأسرة على الروجة والاطفال على حد سواء » وآند بشدة 
مبدا خضوع المرآة لأرجل وقال ق هذا المعنى « أن اللاك قد مر 
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حواء آن تطیع زوجها » وتعاليم الاخلاق قد دونت هذه الادة بجسیم 
اللات » فمن باب أولى أن تكتب بالفر نسية ف القانون . » وسمح 
القانون المدنى للاب باشياء كثيرة تصسل الى سجن أباته فكأنما عادت. 
خر فسا الى تقاليد العهد البائد . سمح بالطلاق ولکنه أحاطه بالقیود 4 
وآيد تقسيم الملكية فأصر على أن تفسم بالمساواة بين الابناء حصة 
كييرة من الت ركة على الأقل » وآمن الكثير من المكاسب التى حققتها 
الشورة »> ولكن تهوذ نابليون الشخصى كان مستولا عن تجميد تضييق 
کشیر من الأحکام التی آتت بھا الثورة من بلود واختعاء أحكام آخری . 
خلئن کان‌نابلیون‌قد 1تاح لمبادیءالثورةمجالا فسیحا تمارس فيه نمو ذهاء 
مجالا ماکانت لتیلغه لولاه » الا آنه قد سلب منها طرفا من بهائها 
الول . آماً القوانين الاخرى فليس لها أهمية القانون المدئى . فسحكمة 
الاجراءات الجنائية أنما هى من عدة وجه م صورة. للنموذج: 
الانجليزى . على أن نظام المحلفين قد قوبل بهجوم عنيف » وآعلن 
الكثيرون آنه فى مصلحة المتهم بأكثر مما بنبغى وأنه بحد حدا خطيرا 
من سلطة الحكومة ٤‏ ولكن الرآى قد استقر على ألاخذ به ف ألنهادةء 
والفضل .ذلك يرجم الى حا بعد الى تفوڈ ایلیون . وقد ری آن 
تكون قرارات. المحلفين الاغلبية » وآن تحرى المحاكماث عفنا » وآن 
يسمخ بالدفاع فى جميع القضايا.. وتقرر س رغم معأرضة الساسة' 
الشوريين س الاحتفاظ ف التقنين الجديد بذلك الاجراء الذى يمين 
الحاكمات الفرنسنة وهو أن يصدر ضد المنهم « قرار اتهام تمهیدی ‏ 
سرى ف الغالب من قاضى التحقيق . وسح فى العقوبات بحقوبات 
الوص ومصادرة الاملاك » وآحيط حق الاجتماع بقيؤد صارمة . ومح 
ذلك فان من الخطاً أن نبرز الجوانب القاسية وحدها فى هذهالقوائن . 
والمستر هى .أ . ل . فيشر يختم الفصل الرائع (ا) الذى كتبه عن 


¥) ۵ تاريخ االحديث » تشر جامعة كبرد ٠‏ الفصل اتساد : 
المطلد الحاسع ٠‏ 
Cambridge Modern History, Vol, IX, Chap. 6:‏ 
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قوانین تابليون ( وهو المصل الذی آفدتا منه ف بحشنا هذا ) بكذمات 
لا يعلى عليها ف تلخيص المسألة برمتها . فى يول انه بالرغم من 
جميع النقائص والعيوب « فان هذه القوانين تحافظ على ما حققته 
ددح الثورة من اتتصارات جوهرة آلا وهي المساواة المدثيةوالتسامح 
الدنى وترم الارض والمحاكمة العلنية و نظام المحلفن . و شیف 
لى ذلك قوله إن هذه القوائين كائت بالسبة لألانا وأطاليا « بمثابة 
أول رسالة وأنضصج تجسيم للروح الجديدة . فقد قدمت لأوربا » فى 
شكل واضح موجز » القواعد الرئيسية التى ينبنى أن تحكم المجتمع 
تحضر » . 


کما عاد تابلیون تشسکیل النظام الاداری فی فرنساء وکائن. تحدوہ 
شس الروح ف كل مافعل ء اذ كانراغبا شقيام ساطة مركرية (لإبمكن 
الا آن تکون سلطته هو لفسه ) توجه وٹسیطر علی کل میدان من ' 
ممادين الحباة ف غرنسا . ولقد كان يزعم آن الثورة الفرئسية قد 
تحسدت ف شخصه » ولطاطا ردد الآخرون هذا الرعم » ولکن لحن" 
آنا نلمس ف عمله روح لويس ألرابع عشر اثر مسا ئلمس روج 
الجمعية النأسيسية . وتحن ثراه يستخدم فى بمض الاحيان عبارات 
ند کر نا بالاستعارات الآثورة عن « املك الشمس » > ومن ذلكقوله : 
« أن الحكومة تلعب دور الشمس ف النظام الاجشاعی الذى بنبغى 
أن تدور هيثاته المختلفة حول هذا الكوكب المركرى المنير ء على أن 
تلارم کل منھا فلکها الخاص لا تحد عله آیدا! ) . ولد لشتالقوائين ' 
النأبليوثية كما شاهدنا » الكثي من المكاسب الاجاتماعة التى حقةتها 
الثورة ۾ وكأن تابلیون حر بصا دائما على عذم المساس حقون ' 
الفلاحين .> ولم تنجه نيته قط الى اعادة نظام الامتيازات الالية » ولكن ' 
عهده قد اقترن ف معظم النواحى الأخرى بالعودة ب خطوة ب بد 
آخرى س الى إراء الملكمة القديمة وأشكالها ونظمها . : 
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ومن ذلك أنه أعاد يسلسلة من ار اسيم نظام الر قي المتصاعدةالذى 
ف انشاء وسام جوقة الشرف ( الليجبون دون ) عام ٠۸٠٣‏ ء وكائت 
عرتسا س أذ ذاك لا تزال جمهورية . وئابليون لا يرال يتحدت بلخة 
الثورة س وان كنم نالۇ کد أن رجالا تمر الوطئی کانوا سينظرون 
بعین الفزع الى أنشاء مثل هذه الرثة التى راح نابليون يضفيها على 
العمسكرين آولا ثم على المدنيين الذين بقومون بأعمال ممتازة ش كافة 
ميادين الحباة . وقد أخذ نظام الرتب الهرمى القترن بمظاهر التفخيم 
نمو ویتسع ابتداء من عام ۱۸۰٤‏ . فقد آنشاً نابلیون ست رتب اتی 
ترتيب آصحابها بعد أمراء البيت الامبراطورى مباشرة ويشغلها 
« فوو المقام الامبراطورى الرفيع » وهم الناخب الافخضم وكبير 
مستنشأارى الامبراطورية وكبير مستشارى الدولة » وكييى أمتساء 
الخزائة » وكبرر ضباط الجيش » وكبير ضباط الاسطول . وبلى هؤلاء 
سس باط الامیر اطورية المظام ويندرج ف عدادهم ماريشالات 
الاميراطور ية « وناظر الصدقاٽ الافخم » و «کہیں الياوران» و«ثاظر 
الصف الافخم ) وبمجیء عام ۰۸ اکتمل نظام ارتب الهرمبة ء 
وآصنبح العرش الامبراطورى محاطا بجمهرة هاثلة من حاملى لقاب 
« الامير والدوق والكونئت والارون والفارس » لإ قل عن تلك الئی 
كانت تسند دعام عرش لويس الرابع عشس . وکان الكثرون ن 
أصحاب الالقاب الرفيعة هو لاء < رجالا جددا » رفعتهمعاصفة الثورة 
من صفوف الطبتقة الوسطى والطبقات الدثيا » ولكن تابليون صار 
آميل الى اختيار أبناء الاسر العريقة لشفل المناصب الخالية ومنح ال رتب 
والالقاب . ولم بعد بوسع الثورین آن یعتبروه حلبغا . آما رجال‌العهد 
#البائد فلم پشعروا نجوه بالولاء أو بظهرو! له كير وفاء . 

وقد کان للشورة أمانيها ف حل نظام تہلیمی موحد ی فر فسا کلھا 2 
ولكنها لم تجد فسحة من الوقت للقيام بأكثر من بذايةف‌هدا المضار . 
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وهنا أيضا راح ابليون بترجم س بطرقته المعهودة وطاقته وارادته 
المظبمتين ‏ الافكار الى حقائق ء ولكنه عسل كل الأقفكار يحسث 
تتمشی مع انحبازه الشخمى لمىدآى المركزية والسلطة الحازمة . فقرر 
الیم المدارس الى آربع درجات هى : الاشدائة » وال أئوية 4 
یذ ارس اللا وهی مار اغب کے ر لا اا 
المتميز » والمدارس الخاصة للتدرب الفنى 4 على أن تسيطر على هذا 
البئاء كله وتقف على قمته الجامعة الامبراطورية الثى تم تشكيلها فى 
عام ۱۸٠۸‏ . فد استقر رى لابليون على أن تكون هناك جامعمة 
ا ا کا کیا ما عر مید ا اا ن 
وانعقدت نيته على اخضاع النظام التعليمى الفرنسى كله لسيطرة 
الحامعة » وعلى عدم الماح ےد ببالندر س ف المدارس الفر نة 
مالم یکن خریج إحذی کلبات هذه الجأمعة » غير آن مهام العمسکر ٤ه‏ 
والسيام.ة الضخمة الى استغرقت شاه تابون حالت دون وصوله 
ألى هدفه فى هذه الشاجة »> لما سقطت الامبراطورية كان معظم 
اة اللدارسن افر نة خاقرن ما اما كار 

وکان « المجمع الفر سى » الشهر قد آنشىء عام ٠۷۹‏ لاقيام 
بالأبحاث والدراسات العليا . ولعلاقة اأبليون به دلالة واضحة . فقد 
دعمه تدعیما جوهريا وکان معجبا بالأعءال التى حققها ف اللوم 
الطبيعية والفدون الجميلة والرباضيات «الأدب » ولكنه رأى ضرورة 
أعادة تنظيمه أنه كان يكره دراسة العلوم الأخلاقية والسياسية » 
فحل دمرسومه الصادر ف ۳ بثاير ۸٠۳‏ القسسم المخصص لهذه 
الدر اساك بالمجىم . و۷ مراء ف أن الك ف الدراسات واكاملات 
المتصلة بالحياة الائسائية والمسلك الانسانى » انما هو أقوي علإمة 
رة 5 اكم الاستداأدى ٤‏ ولیس م شاهد أوضح على نظرة انلیون 
الاستدادية ف حوهرها من ذلك العداء الذى آظهره ثحو ان 
بعلو م الكخلاق والسبأسة . 
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وقد عارض نابليون بنفس الشدة »> حرية التعبير فى المحافة 
واگدب . ففرضت ف عهده الرقابة الصارمة على الصحافة بل انها 
فى النهاية آخہدت لخمادا مکاد أن کون اما وکانت جچميع السکتب 
مخضم للفحص قل نشرها »> وشددت الرقابة على المسرح كذلف 
تشد بدا خأصا . 

کما حاکی نابليون أبضا المظاهر المفضلة ف عص لويس آلرابم عشر 
محاكاة عجيبة ء فافتتح سلسلة كيرة من الأشغال العامة . ووضعت 
فی عهده مشروعات الطرق وتفذ اللكثر منها » وشقت الق وات >¿ 
وتمتع المنتجون الهر نسيون بنظام للحمابة برجع الفضل ف قيامه الى 
طبيعة علاقات فرنسا السياسية والمسكرية بأوروبا وان يكن متمشيا 
أيضا مع أفسكار نابليون الخاصة . ولا شك آن كولير 
وزیر لوس الرابع عش العظیم کان سيسر لو آنه عاش ليشاهد فرض 
القيود الحم ركية لابعاد المنتجات الأجنبية + وتقسيم الصسناعات 
افر مبة ألى قابات من جسديد » واتخاذ الخطوات لادخال بعض 
أساليب الثورة الصناعية الى أحدثت كل ذلك التغر العمیسق ف 
حباة بربطاتيا . وق عهده أيضا حستت الزراعة بادخال أساليب جد يدة 
تقلا عن بلجيكا وانجلترأ » وبمشت صناعة الحرير ف ليون من جديد 
ويرجع الفضل ف ذلك جرزكيا الى استخدام ئول « جاكار » الجديد » 
واستجلب القطن من الشرق وبدآت عمليات تصثيعه باستخدام دولاب 
الغرل الذي استحضر من الحلترا . كما أستخدم الاز للاضاءة » 
واتسمت حالة فرنسا العامة حتى بداية أنهبار الاميراطورهة مائتشار 
وع من الرخاء بن كافة الطقات . حةا أن الوضح الافتصادى كان 
مصطنعا تماما ومعتمدا على الحرب من جميع اللواحى » الا آن العمل 
كان وفير! والأجور كانت طيبة . ومع ذلك فقد كان أولشك الذين 
ضظرون الى مادون السطح > يدركون آن العسر آت لا محالة ف 
النهاية . 
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وکان وزراء نابلیون وعملاؤه پستندون اليه وح ده فلم بسكن 
الاستحسان أو الاستياء الشعبى يوثر فى بقاتهم ف مناصبهم . ولقد 
خدمه بادیء الأمر رجال ذوو مقدرة عظيمة سواء فى الجيش أو ف 
الادارة الداخلية . ومن بين هؤلاء الاخيرين يرز أسمان بصفة خاصة 
هما : قاليران ف ادارة دفة الشئون الخارجة ء وفوشبه ف المح افظة 
على النظام ف الداخل . وقد كان كلاهما على شىء من العبقرية مج 
مابینهما من اختلاف شاسع . فاولهما کان فظنا ساخرا أريا بارعا ف 
نعومته + وقارگا ماهر لبارومتر آور با » ينما كان الآخر قاسيافاسدا 4 
ورتيسا لشبكة من الجواسيس والعملاء سربعأ الى اكتشاف وقصسع 
المؤامرات التي تدبر ضد سيده الامبراطور وليس فوق الشبهة أنه 
كان المحرض آحيانا على المامرات الى يسارع الى اكتشاقها . ولقد 
آسدى الرجلان الى نابليون أجل الخدمات ولكنهما لم يسلما كلاهما 
من شكوكه . ولعلهما قد شاهد! بوضوح الاخطار المحدقة بحكمه 
رغم اتتصاراته الهائلة » فراح كل منهما يمهد السبيل لكى يستقبل 
استثفبالا طيبا فى معسكر آعدائه . وتحوم حول تاليران شكوك قوية 
ش آنه قد اتصل بالحكومة لبر بطانية وقت معأاهدة تلسیت ۷ء۱۸ . 
ء قد اصطدم بتابلیول AeA‏ 4 قلم يستخدمه بعلم ذلك قط مشرفا 
على الشئون الخارجية . آما فوشيه فقد استمر فى الحكم زمنا اطول 
وكان بعد لفترة الرجل الاول ف فرلسا يعد الامبراطور » ولكن تهمة 
العمل بوجهین والتهکیر ف ملاذ لنفسه عند ژوال حکم تابلپون » آلبت 
عله من تالیران . وقد طرده ابلیون من خدمته عام ۱۸٠۰‏ وطفقبحکې 
من ذلك التاريخ فصاعد! بوساطة أدوات أضعف وأشد خضوعا . وقد 
أصبح پرتاب س شان لويس الرابع عشر والکثررین غیره ‏ ف ذوى 
المقدرة من مرءوسيه ومحاول تصريف شثون امبراطوريه الشاسعة 
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وثمة لاحبة كان توشقه فيها آقل من توفق ذلك الك الفر نى آلذى. 
قأرناه به . فان من العوامل التي دعمث عرش لويس الرابععشر وزادك 
مدا على مجد انه کان محاطا بصف من عظماء الرجال » قى شتى 
نواحى القن والفكر » بدشون له بالطاعة عن طبب خاطر . ولقد كان 
ابليون مدركا تماما لاهمية مثل هذا التأسد ولكن لاطه ظل دا 
متتكلا غريبا نوعا ما لا تربطه صلة بآى مستبوى رفيع للسلوك أو أية 
آسماء عظيمة ف محالات الف أو الفكر . كان عقل فرنس وقلبها 
ينبضان حقا بالحياة ولكنهما لم يكونا مدينين بالكثير لنابليون فلم 
ديا نحوه آى امتنان . لذلك نرى أن أعظم الاسماء ف عالى الادب 
كانت قف من حكمه موقف العارضة الأكيدة » ومن بين هذه 
الاسماء « شاتوبريان » الذى اتنظم فى وقت من الاوقات ف سلك 
انعاملين ف خدمة الامبراطوربة . وقد مارس هذا الكاتب تهوذا عظيا 
على آذهان معاصريه » ونال شهرة عريضة بفضلل كتابه « عبقرية 
المسيحية » الذى تشر عام ٠۸١۲‏ . ورغم آن نابليون لم بصبه باضطهاد 
آه آذ فقد کان برمى بثقل تهوذه كله ف كفة المعارضة للامبراطور . 
ما الصسدام بين الامبراطور ومدام دى ستيل فقد كان مباشر! . وهذه 
السيدة هى ابنة « نيكر » الذى اشتهر فى بداية الثورة الفرلسية ء 
وقد آلفت عددا من الرواياث والبحوث . ورغم أنها كانت فرلسسية 
خالصة ف شخصيتها وسلوب کتتایتھا فقدہ کیت کتایا بعتوان « ف 
انيا » () حللت فيه خصائص الشعب وكالت له الثناء » وقسكتن 
أثناء ذلك من توجيه آكثر من ضربة حاذقة لاساليب نابليون » فوضعت 


التى رأحت تصفق لقاومة المرآة الجر فة للطاغية وبال فى قيمتهة 
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كمفكرة وفنانة معا , وقد كانت هناك أسماء فرنسية شهيرة ف العلوح. 
وأخرى هامة فق الفن فى ثلك الحقبة » ولكن السنوات الغمس عشرة 
نى ظل فيها ابليون الشبخصية الأولى ف فرنسا لا تعد من الفترات. 
العظيمة ف الادب والفن والفكر الفر سى . فكافت فوةاللاط ال ر ليسبة 
تکمن ‏ ف أغلب الظن ‏ ف شخصة الامبراطورة جوزقين . وقد 
عرفت هذه بشدة اسرافها » فقد آنفقت فی تقدیر « ماسون » کاتب 
سيرة نابليون » ماأإيربو على مليون فرنك ف عام واحد على الملابس 
وحدها . ولكنها كانت جميلة فأتاة ومحبوبة إلى حد كي . وقد 
حدته .الى طلاقها إعتباراث سياسبة ودولية » ولكن هذا الطلاق كأن 
غلطة على الارجح . فان خليفتها لم تكسب قلب فرئسا قط كا 
سنشاهد فى الصسفحات التالىة . 

لقد قرل ان نابليون قد بلغ شأوا متساوبا من العظمة کسپاسى, 
وجندى معا » فهل لهذا القول سند قوى من الحقيعة ٩‏ لا رب ف آنه 
لم تيح له الفرصة لتطوير جميع أآفكاره وسط عواصف الحرب الئى, 
۳ تكد تنقطع » فقد كانت سياسته الداخلية خاضعة طوال الوقت. 
للضرورات الحرية . ولكن بشغى آلا خرب عن بالنا أن ألموقف 
الأوربی کان الى حد بعید من صنع بدبیه » وان سلطاته ف داخل 
فرنسا كان وق الارتباط. داثما بسمعته العسكربة واتنصاراته .و لحن 
لا نكاد نجد فى برامجه الاجتماعية والسياسية الأ القليل جدا مما 
هو جديد . فقد مهدت الثورة الطريق لحرء مها » ومهدت الما كية 
القديمة الطريق للحرء الآخر . وسر عظمته السياسبة لا تكن ف جدة 
خططه وأصالتها وانما فيما بذله فى تلفيذها من طاقة جيارة وف قوة 
ارادته وعتايته بالتفاصيل . فلم یکن ف آعماله من الطرافة س ورا 
اتتکیف مع حاجات العصر آیضا ہے مثلہا کان فی اعمال کولبیں مع 
ماف أعمال الرجلين من شبه وثيق . وآخيرا فين الحلى آنه لم بد فه 
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دل مصرفاته آى لقدير لقية الحرهة السياسية . ولئن كان هذا الشعار 
الأول ھن شعارايت الثورة الثلاث العظيمة قد جد به ابو ممن ااام 
وان حماستته الاولی له قد انطغات تماما » قصار پرى ف الحرية عاملا 
مزعجا يحول دون توفر الكفابة فى أعمال الدولة . وليس فى كتاباته 
«وآقواله ية اشارة تنم عن الايمان بأن الحرية انما هى ألقوة الكبرى 
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الفمص ت زرا 
هز تة حصسكو ما ٺا رود ا 


قوبل صلح امیان پترحیب وارتیاحج عمق فا جمیم دول اورا . 
وکان الثرحیب به ف بریطانیا العظمی آکثر منه ف آی بلد اخر . فقد 
أمل الكثون ف ائتهاء عوأصف فترة الثورة وف آن مکی اورا 
من التمتم ولو بفترة موقوتة من السكلة والتطور السلمى . ومع 
ذلك فان صلح امیان لم يدم الا آل من عامين » وسرعان ماحل محله 
حرب ہہ اشد عنفا وآطول زمنا ‏ لم تتوقف توققا حقيقيا الا عند 
أنتهاء معركة ووترلو . فما هى أسباب الحرب الجديدة ٩‏ لقد ألفت. 
کب عديدة عن انهیار صلح امیان ٤‏ بيد آته مازالت ىة قاط معينة 
بختلف الرآى حولها اختلافا جليا بين خيرة المؤرخين وأكثرهي اطلاعا 
على بواطن الامور . 


أن هذا الانهيار يعطينا صورة عامة لما بحدث عندما وضع فكرة 
التوازن الدولى موضع التطبيق . فقد كائت دول آوربا المختلفة. 
لنظر الى بعضها بعضاً نظرة الأعداء نتوقع کل منهم ألشر من الآخر . 
وکان بدو آن ف قوة آى دولةالخطر كل الخطر على بقية الدول . فلم 
يكن مناص ء وهذه الآراء هى السائدة » من آن نظر الى المسركر 
الحظيم الذى بلغته فرنسا قبل الصلح على آنه يشكل خطر! حقيقيا على. 
سلامة سائر الدول الأوربية . ثم ان المكاسب التى آحرزتها فرنسا 
بعد الصلح قد زادت ساسة آوربا التقليديين قلقا على قلق . وعلى, 
ذلك بجدر بنا أن ننتقل الى تبيان هذه التطورات الجديدة التى 
اتخذت ذريعة » وكائت الى حد بعيد سببا حقيقيا » فى تشوب القتال 
من جد بص 
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لد شاهدنا كيف زحفت الحكومة الفرنسية على جاراتها ابأنزصلح 
لونيفيل . ويمكلنا الآن آن نشاهد تفس الشىء بتكرر بعد صاع 
سان . فاقد آقامت فر نساً ست جمهو ر بات شقيقة فى آوربا 4 وتضمنن 
خاشة فى تل ار افا ركا اسول هده الهو ات :وکن 
-فرنسا راحت تعاملها بطرقة تنطوى على آن هذه الجنهوربات اتنا هى 
فى الواقع طوع بنانها . فقد رابطته حاميات فرنسية فيها جميعا . 
وضمت جمهور نة شمال ابطالا (eہمطاموGi)‏ 4 التى کان لتایلیون 
آآرآی الأخير ف سياستها الخارجية بالفعل > الى فرنسا ضما كاملا ف 
کل شىء عدا الاسم . فقد حضر الى لون آربعماةوخمسون ممثلالهذه 
الجهورية وراحو! بتناقشون هناك ف شككل دستورهم »> وااتفقواأ 
آخیرا على اعلان دستور مشابه تماما لدستور فرنسا وتعدیل اسم 
الجمهورية من « جمهورية شمال ابطاليا» الى «الجمهورية الايطالية» 
واخنيار ابليون ريسا لها ( حدث ذلك قبل اتخاذه لقب الام اطور) 
« لا بوصفه قنصلا أول لهرنسا وانما كفرد » . ولم تير هذه التفرقة 
من الامر شيا فقد أصبحت الجمهورية الايطالية مرتبطة أوئىالارتباط 
بمقدرات فرنسا . وضمت ببدموثت الى فُرئسا كما شأاهدنا بصورة 
قاطعة فى عام {Ae‏ ۾ ولم فع آی تعو يض لسردناً . زد على ذلك 
آن فرنسا لم تكف عن التدخل فى شثون سويسرة . فقد امتنعت عن 
سحب قواتها الرابضة هناك مما أتاح لها أن تكون صاحبة السكلمة 
الاخيرة ف النراع السباسى الداخلى الذى ظهر ف سويسرة وقتنذاك . 
خشد احتدم الخلاف ہین حزب دیموقراطی وآخر آولی چ رکی > وراج 
حزب طالب بنشسكيل حكومة مركزية بينما تبنى حزب آخر الدعوة 
یام شکل من الاتحاد بین مخئلف آنحاء البلاد . فاعلن ابلو دوجوب 
قاذ سويسرة مين تصسها » وفرض علها دستورا أتحادا يضم تسح 
عشرة مقاطعة . وقد أعان اسستقفلال سوسرة مرة آخرى ف هذا 
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اندستور ولكنها آلزرمت بتقديم أبنالها للخدمة ف الجيش الفرٹسى ممأ 
جعل استقلالها شکلا وها لا آکش . 


وکانت هذه الأمور تشر اهشمام بربطاتیا ودول آوربا على حد 
سواء » ولكن ثمة حوادث معينة كانت تمس بربطانا مسا ماشرا بل. 
وتزعجها ازعاجا لا تحمله من دلالة على آن فرتسا وحاکم فرنسا لم 
بسقطا من حسابهما بعد فكرة تحدى سلطان بريطائيا على المستعمرات. 
واليحار . 

فقد وقعت أحداث غردة ف سان دومينيجو : ذلك آن معظم سکان. 
تاك الجريرة التى نعرفها باسم هايتى كانوا ينحدرون من آصسل 
زنحى ٠‏ وكانت الثورة الفرلسية قد أعلنت الغاء العيودة فى كافة 
آرجاء الممتلكات الفرنسية » بيد أن ذلك لم يسفر عن توفير السلام ف. 
سان دومينحو ٤‏ بل جاءت النتيحة عاى عكس ذلك تماما ¿ فقد شن 
العبيد حر با شعواء على الفرلسبين وبرز ف تلك الحرب اسم « توسان. 
?Ouverture (pi lili‏ 1 «زوەده۴ آلذی بعدآعظم قاد حر بی من سلالةز نجيةه 
قد ترعم السودالملمردين واحتل الريرة ا كملها تفر سا ء وآخذ تصرف 
فبها كما لو كانت ملكا لش خمصه . وقد رفقض عروض المعونة 
الاتجايزية ء وباءعت محاولات الانجلير لاحتللال الحزيرة بالفشل . 
وشرع توسان المنتصر بحاكى أوضاع ومراسم القيادات العمسسكرية 
لور دة .وش عام ۸+١‏ تخد لنفسة لقب القاصل مدي الحاة ¿ 
ومنح الجزيرة دستورا على مط الدس تور الذى آقر ى فرئساً. 
وبالطبع لم تقم لهذا الدستور قائمة ألا على الورق . وهكذا نحد آنه 
عندما تمنكئت فرئسا يمد صح آميان من ارسال السفن عبرالاطلنطى 
من جديد كانت الجزبرة قد استقلت من الوجهة المملية عنها تماما ¿ 
وباتت واقعة نحت احتلال ذلك الزعيم الزنجى الفذ . ولم يكن ثمة 
مناص من أن يحاول الفرئسبون استردادها . ولا یدو آنه کان هنال 
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آى سند وجيه لاستياء الحكومة الانجليزبة من الطريقة التى ثم بما 
ذلك الاسترداد . فقد آرسل الجنرال ليكلبرك الذی کان زوجا لبولين 
ہو نابرت علی رآس جیش من عشرین آلف رجل . ولم یکن بوسح 
تو سان آن يقاوم مثل هذا العدد الهائل مقاومة فعالة » لقد أظهر 
حقا همة عظيمة وبعض البراعة التكتيكية ء» ولكنه استسلم ف النهاية 
خنقل الى فرنسا ليسجن هناك . وقد هاجم المرض الجيش الفرضسى 

الذى تخلف الجررة و لقص عدده فصا العا » فاستقلت سان دونجو 
ف النهاية عن الحكومة افر قسية من جديكد . ومهما يكن ٠ن‏ آمر فان 
برمطانيا قد لاحظت بعين الاقرعاج أن فرنسا قادرة على ارسال بحملة 
خسخمة عبر البحار » واعتقدت أن ارسال قوات الجنرال ليكليرك 
القبخمة هذه ائما يعنى آن فرنسا مستعدة للدخول من جديد فصراع 
مع بريطانيا حول السيطرة على جزر الهند الغربية النى كائت وقتذاك 
من المتلكات الاستعمارية التى تعثز بها امبراطورية بريطانيا آيا 
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كما وردت أئاء س ألهند كذلك تدعو الى القلق . فقد آرسل 
جنر ال الفر سى « دى كاين » «عو ه5 الى الهند لربارة المشلكات 
افر نسية الباقية هناك واحياء النفوذ الفرضسى والابلاغ عن الموقف 
بصفة عامة ء وبدا من التعليمات الثى آعطيت له آن اقرار السلم مح 
انجلتر! بصفة دائمة ليس من الاآمور التى تدور حقا بخلد 'ابليون . 
کما آرسل مثدوب فرضسی آخر هو « سیبستیانی» الى الشرق الأدنى 
وسورية تقرير! آيضا عن امكانيات قرنساً هناك ء وتتيجة لسهو غريب 
ان كاد الأمر سهو! س شر تقر بره ف الصصقة الرسمية «موليت»: 
وقد ورت فة عار فد آن جیا من س آلای رشق بک 
لغزو مصر . فبدا من ذلك أن فكرة استشلاف مشروعات قر سا ف مصر 
قد خطرت ‏ على الأقل ‏ يدهن القنصل الأول . وعلاوة على هده 
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ماگل اتی تمس مصالح برطاتيا عبر البجار » كانت هناك أمسور 
آخری ساعدت على ايجاد الشعور بالقلق والسخط . فقد ثبت آن. 
الآمال اتی علقتها بر طائیا على السلم عندما ظنت آنه سیفتح آبواب 
النحارة ف غرنسا » فى غير محلهأً . بل حدث عكس ذلك تماما . فك 
سدت آبوآب اممتلكات الفرئسبة سدا يكاد آن يكون تامأ ف وجه 
التجارة البريطانية > فبلغ استياء الطبقات التجاربةفلندنحدا عظيما . 
وان نابليون من جالبه بشكو مر الشكوى من الهجوم على شخصه. 
فى الصف الصادرة بائجلترا . فقد كان بعض الهاجرين الفر سيين 
بستخدمون تلك الصحف لشن حبلاٽ من الهجوم العف التو أصل. 
على القنصل الأول . وقد طالب ابلیون باسكات هذه الصحف . ولم 
یکن لبقن بالاعتذار أن الصحافة حرة ف انجلترا . وكان يشكو فه 
الوقت تفسه من أن الانجليز يوون فوق أراضيمم أمراء البوربون. 
الذين مابرحوا بطالبون بعرش فرنسا . وقد راح بحث الانجايز على 
ماردهم ولکن دون طاشل . 

کان سنالك اذن ازدااد تدریحی ف التوثر بين الدولتين ابال غرف 
الصلح . وقد تركز هذا التوتر ف النهابة ا 
وقعت هذه الحزبرة الهامة من حيث مناعتها الطبيعيةوموقعها الجغراف» 
فی آیدی ابلیون آولا ثم انزعها منه الانجليز . وقد تعهدت بربطانيا 
عند عققد صح اميان باعادة الجزبرة الى فرسان القديسيوحنا بشروط 
معينة . على أن هذه الشروط لم توف فوجدت بریطانیا ف ذلك 
عذرا معقولا أرفض الجلاء عن الجريرة على آته يجدر بنا أن نلاحظ 
4 لم ندل دة چوود لاستتشاء هذه الشروط واه کات هغاكدلاتل 
قوبة على أن بريطانيا كانت مصممة على التمسك بحيازتها للجريرة 
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مهما كانت الأعذار والمسببات () فقد استو تفت العلاقات الدباوماسية 
مح فر فسا اثر توقيع الصاح » وارسل الاورد هو بنورث الى باريس 
ليعكل بر طاتا غناك . والتغليعات الى أعطيت له عند مره تظهسر 
بوضوح آن الحكومة البريطاتية كانت قد وطدت العزم على الاحتفاظ 
بسسيطر نها على مالطه . وتلت ذلك مجادلات شقة للعاية 4 ومسرحة 
الطابع فى كثير من الاحيان ء بين القغصل الأول والاورد هو تورث > 
نجدها مدو نة ف رسال الأخير . وكان هذا نموذجا صادقا للانجليرى 
فی ذلك العصر > شعر الاستقار تجو فرنسا وحاکمها وتفوته رة 
الان من القاط التر ةى وة الت افر فة ا وخر ق الوق ق 
دیلو مانى صلب عقد العرم على يذل قصارى جهده من أجل الباد 
الذى آرسله الى باريس . وقد راح نابليون مطالب بتنفيذ معاهدة 
مبان وقول « معأهدة امان ولاثىء غير معاهدة ميان » . بسنا 
جمل اللورد «ويتورث يستند. من جانبه الى أن تنفيذ المعاهدة مرئبط 
بحالة آوربا وقت توقيع تلك المعاهدة » وآن المطالبة بذلك التنفيذ لم 
تعد جائزة بعد الخطوات الكبرى التى خطتها الحكومة الفرتسبة منذ 
توقيم المعاهدة . ولقد بذلت محأولات » ربما كانت صادقة المقصد » 
من الطرفين لايجاد حل وسط . واشترك آخو نابليون « جوزيف » 
بدور رئیسى فى هذه المباحثات . بيد أنها لم تسةر عن أيه لتيجة 


(1) کتب الور هوکزبری ف خطاب سړی ضمنه تعلیمته الى لورد 
هو تورث قول « اذا دخلت الحكومة الفرنسية فی آى حدت معك حول 
مو ضوع جزبر 5 مالطةافمن الاهمية بمكان آن تتفادى الالترام بشىءبالشة 
إلى نوابا جلالة الك الدهائية حبال لك الجريرة ٠٠٠‏ وانى اوصيك على 
کل حال بان تشغادی قول آی شىء بقيد جلالته باعادة الجزيرة حبی لو 
یکن اتمام للك التدابر وا لادد العاشر من مساهدة آمہان لھ وروجا 
10 توقمبر ٠ )1۸٠۲‏ انظر «انجلتراوئابليسون عاج ۲۱۸۳ ادى اشم 
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طبة . وق مارس ۱۸۰۳ قطعت اعلاقات ‏ بين بريطانيا وفرئسا آثر 
مشهد عنيف للغامة قمر التوبارى . وآلفى ابلبون الةمض على آولئك 
الانجليز الذين كانوا قد اغتنموا فرصة الصلح وراحو يستاتهون » 
فى اعداد كبيرة » عادة السياحة فى القارة . وقد ل الكثيرون ٠ن‏ 
هولاء التعساء وراء قضبان السحون مدة عشر ستوات . 

اندلعت يران الحرب ولكن مداها لم ضح بعد » ققد کان من 
الحائر أن تظل مقصورة على الدولتين العظيمتين اللتين كان خلافهما 
سيا فى اندالاعها . وظهر التنافس على أشده بين الجانبين من أجل 
الحصول على حلماء . وف النهاية ألمت القارة الوربية تفسها وقد 
'انغمست بأسرها تقر يبا فى الصراع . 


وقد آعلن تابليون من جانبه على الفور أن التزامات صلح آميان لم 
بعد لها وجود . فاعاد احتلال ابولی ء وآرسل جیغا من ٹلاثین آلف 
رجل الى هولندة » ورآى كذلك أن «وسعه أن بحصل ف آلانا على 
رهبنة قيمة ضد انجلتراً وذلك بالاستلاء على هاتوفر الت كانت 
تحت الاج البربطانى وان لم تدمج بالطبع فى الدولة الانجليرية . 
فأرسل ۰۰ء ر٤٤‏ رجل لاکتساح هانوفر ٠‏ واعلن آنه سبظل محتفظا 
بها طالطما احتفظت اتحاترا بمأالطة ٤‏ وفاتح وسا وبروسا ف آمر 
التحالف ممه . الا آن قيصر روسيا المجلون بولس الذى عرف 
باعجابه المفرط بفرنسا ء كان قد اغتيل وخففه القيصر اسكندر وهو 
رجل مختلف الطباع والأهداف » فقوبلت عروض فرنسا بالرفض 
اتقاطع . وقد كانت هناك صداقة تقايدة بن فرئسا وبروسيا سعى 
الطرفان الى المحافظة عايها منذ صاح بازل ء ولكنها كانت أضعف من 
أن تدقع بروسيا الى دخول الحرب ف صف فرفسا . فلم يصادف 
تابليون نجاحا حقبقا الا مع سانا . كائت‌الحكومة القائة فآسبانياً 
من آكشر حكومات وربا فسادا وقصسورا . وكائت الشخصيات 
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الريسة فبها هى للك شارل الرأيع » .وملسکته لويزه ٤‏ والوزير 
جودوی عاشق الملكة الذي كان فاسدا بلا جدال ف ادارته لقشسئون 
المملكة . وقد أسفرت المغاوضات ين نابليون والحكومة الأسبائية 
عن توقيع معاهدة مدريد ف مأرس ۸٩١‏ . ويموجب هذه العاهدة. 
سلمت آسبانيا لر نساً لو یراتا ف آمريكا ٤‏ وتعهدت بشن الحرب على 
البرتغال حليفة بريطانيا منذ القدم . ف حين تعد ابليون من جانبه 
باقامة مملكة « آتروريا » ق ابطاليا ومنحها لدوق بارم زوج اينسة 
شارل الرابع . وقد غرت آسبانا الب رغال تنفيذا فلأحكام تلك العاهدة. 
ولكنها م تحتلها الاحتاال الكامل الذى كان برغبه ايليون . وعد 
انهیار صلح آمیان حرضت اسبانا » بل ف الواقع آكرهت > على دف 
مبلغ ٠‏ ملايين فرنك شهريا للخرانة الفرنسسية . وكان نابليون بعلم 
الکٹیر من خفایا جودوی فکان پوسعه أن بهدد بافشاء الكثير من. 
الأسرار المنصلة بسلوكه وأخلاقه إن هو رفض الاستجابة لمطالبه . 
وهکذا شدت آسبانیا » بلا حول آو اختيار » الى عجلة قرسا . 


وسرعان ماظهر الى الوجود من الجانب الآخر الثلاف عظيم . فد 
خرج « بت » من عزلته الثى أعقبت خلافه مع الملك جورج الشالث. 
حول الوحدة الايرلندية »> فعاد الى الحكم ف عام ٠۸٠١‏ متلهفا الى 
تسديد ضربة قوية لفرنسا ونابليون . وكانت خيرته بديباوماسية 
اورا ا قضار ع ۾ وکذلت کانٹ. صلا يته شش صراغه ضك عدود 
المظيم . وسرعان ما آقام اتلافا قويا جديدا ضد فرنسا . فقد كسب 
الى صفه آولا السوید التی لم تكن قد شا ركت حتى الآن بى دور 
ایجابی فی الحرب الگوربیة ضد فرنسا . وکان بجلس على عرشها ف. 
ذلك الحين جوستاف الرأبع الذى يدا حکمه عام . وکان ف. 
عقيدثه لوثريا متزمتا » شديد الكره لمبادىء الثورةالةرنسيةونابليون » 
غانضم دون ماتردد ألى « الانلاف الثألث » . والضمت اليه روسياا 
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كذلك بحماسة . ذلك أن سياسة الفيصر بولس الموالية لمرلسا لم 
نکن الا فاصلا عرضبا » فقد كان ميل روا العام مناهضا للأفكار 
والطباع والأهداف الفرنسية . ولم يكن بوسع النسسسا كذلك أن 
تيقى على الحباد . کان عاهلها « فُرنسوا» قد بدا بشعر أن مر کسزه 
ات براطور آصبح ضعيغا بل ومشسك وكا فيه للعاية . وكان قد أيخذ 
لتقسه لقب « امبراطور النمسا » الوراثي علاوة على لقب أمبراطور 
الاميراطوردة الرومانية المفدسة الذى آخذت قيمته تتلائثى سراعا . 
وكالت فرئسا قد وقفت مجر عثرة ق سبيل النمسا ف عدة مواقف ء 
وفرضت عليها صلحين مهينين حتى الآن . لم ان انشاء الجمهورية ‏ 
شم المملكة ‏ الايطالية كان آمرا تضيق به تقاليد السياسة النمساوية . 
وقد ساد الاعتقاد رأآن مركز اللمسا المألى قد تحسن وأن نواحي 
الضعف فق جشها E SBE A a E SS‏ 
معها ملكة نابولى التى كانت دائما طلا لها . 
وثمة سوال هام کان تردد على الألسن : ماهو الموقف الذى 
ستتتخده بروسبا ش المستتقیل ۹ کانت بروسا قد تسکت بحیادها فی 
اصرار» متذ صح بازل عام ٠۷۹٥‏ . ولقد راحت تتاع الآن زحف 
وة فر سا بائزعاج حقيقى 4 ولكنها كانت شديدة الغيرة من اتسا 
خرفضت دعوة الحلفاء للانضمام لهم . كما رفضت كذلك التحالف مم 
ثابلیون ٤‏ رغم أثه عرض عليها ممالكة هانوفر متأ لذلك النحالف . 
آصبحت فرنسا وآسبانيا تواجهان اذن حلفا آو التلافا عظيما . 
و كانت الأهداف العلنة للاكتلاف هى إعادة فرنسا الى حدودها 
القديمة »> ودعوة موتمر لتسوية المساقل الدولية المختلفة التى نشآت 
آنئاء الحرب ء واقامة نظام فيدرالى للمحافظة على السلام فى آوربا . 
وهذا الهدف الخ سترعى الانتباه بصفة خاصة » فهو بين لا أن 
شكرة اباد أساس مستقر ما للمحافظة على النظام فى آوربا قد 
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څرت فی الگذهأن حتی شش تلك الفترة المسكرة أثناء الصراع مح 
'بليون . ولسوف نشاهد كيف أن تلك الفكرة هى النى نشا علهسا 
اعرف الحلف المقدس اثر سقوط لابليون . 


کان العدو الذی تعین على نابلہون آن بواجهه تالف آولا من فوة 
بر طانيا السحرية الهائلة » وثانبا مين قوة اللمسا وروسيا العسستكرية 
القخمة ظأهر أ . فکیف له آن بها چم ذلك العدو ۴ شد هزم إعداءه 
پرا من قبل »> ووجد آن ذلك لم بود الى استسلام بريطانا التى ظلت 
عة عزيزة المتال وراء بحارها . ولکنه کان رى عن حق ‏ أله 
لو قدر لبريطانيا آن تهزم » فسوف يكون لثلك الهزيمة أثر كبير > 
وریما حاسم ٤‏ على مركز حلفاتها العسكريين . لذلك كانت فكرته 
الأولى هى انهاء الحرب بتسديد ضرية مباشرة لبريطانيا وذلك بغزو 
جزاثرها وقهرها ف عقر دارها . وكان تابليون قليل المعرفة مسالل 
البحرية » ولعله كان يشعر لهذا السبب بشىء من الغيرة من البحرية 
الفرئسية وقوادها . ومح ذلك قد كرس ف تلك اللحظة العمسية 
عبقريته وقدرته الخارقة على متابعة التفاصيل »> لتنظم عملية النزول 
الى سبواحل انجاترا . فحشد فی پولونیا آسطولا کبیرا من الفوارب. 
المسطحة القاع . وأمر باستمرار التدريب بلا اتقطاع على مناورة 
الاقلاع بحيث يتم ركوب القوات وقلها عبر المائش » متى نحت 
الظروف » ف آقصر وقت ممكن . وكان امل بادیء الأمر ف أن يتم 
هذا العبور شظروف جوية ملائمة ودون الاشتباك ف معركة سابقةمع 
البحرية البريطانية » ولكنه كلما آمعن فى دراسة المشكلة اتضسح له 
آن اللجاح لا يكن آن يكون من نصيب تلك الخطة » وآنه 
لابد من السسيطرة على المسائش بقوة بحربة فرئسية قبل 
ابحار أسطول الناقلات ان أريد له اللجاح ف مهمه . 
وكائنت هناك ثلاثة أساطيل قرضسية صخيرة آولها ف طولون واثائى 
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ف روتش مورت والثالك فى برست . فرسم تابليون خطة لابعاد 
الأسطول الانجليزى عن حراسة الماش وذلك بشن هجوم علىجزائر 
ألهند ألعر دة : و کان هدغه من ذل اهجوم مز دوجا : أن سقطن 
كسبا عظيم الشآن والقيمة » وان غادر الأسطول البريطانى الماش 
لحماية جزاثر الهاد الغربة أتيحت له الفترة الامونة ألئى محتاجها 
لمبور المانش . 
انا تاف آشور فصل ف تاریخ بريطانيا البحرى . ونحن جد ساب 
النصر الذى أحرزته برطانيا فأكد ساأدتها البحرة طوال الفترة 
الباقية من الحرب > ف عقر ية تلسون وف تنظيم الأسطول البر طانى 
لسم بالىكاية ۾ ذلك الننظيم الذى تلد ر ماض طلو یل والذدى 
آدخلت عله مضل تآثیر « رودنی » تحسینات ملموسة بعد فشله ف 
الحرب ضد الولارات المتحدة ء كما نج دها أيضا ف افتقار البحرية 
الفرئسية الى تلك الميقرية وذلك التنظيم . ولقد اختشت الآراء ف 
مدى تائ تلك الممركة على مجرى الحرب الى شنتها آورا على 
ابلیون . أن کل مافعلته هو آنها أكدت من جديد سيادة بربطانا 
البحرية الواضحة من قبل > فهى لم تضف الى هذه السادة آى 
هو علو د الا کر فازداآد اکن شا ھن ذزكت . والگغاب ان تت4 
الحرب لم تكن لتتغير كثيرا لو أن هذه المعركة ليم تنشب قط . ورا 
ن نا ان تلم اءل le‏ کان سبحلا أو ًن ايبون کان الفاتر ف 
رکه افر لائر . لد روی عنه آله قال « لو آمکننی فقط. آن 
سود اأسحر دة ست ساعات الاخنفت إنحتر أ من الو جود » . 
ولا جدال ی آنه کان مخطا ش طبه ان کان فد ۲ من حقا مهدا الرآى » 
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قالآمة والحكومة فى مربطانا كانتا شيثا واحدا على تجو لا مثيل له 
ی آی بللہ خر من البلاد المعادية للايليون +¿ ولا رهب ف أنه كان 
سيواجه مقاومة قومية عنيدة فى ظروف ملائمة للدفاع . فائن كان من 
انو کد أن الحیش الأعظم ‏ جيشس ایبون کان سسحقق انتصارات 
کیرة لو آله تمکن من النزول على شواطیء انجاتر! ۽ فان من امو كد 
آيضا آن ابليون کان سیجد تفسه قد ټورط فی صراع ب من النوع 
الذی سسیئهك قواہ فیما بعد ف آسباتیا ے قد بورد » مثلما فعل 
ژحفه على موسکو » موارد الشهلكة . 


کان ابليون قد تخلى قبل لشوب معركة الطرف الأغر عن خطة 
غزو انجلترا » واتجه بكامل فوته صوب الانيا . وسرعان ما قلات 
الاتتصارات الخارقة التى كائت ف انتظاره هشال من أهمبة معركة 
ا ق ار کا الیکا وروس کان یدد ی 
حزم واصرار ٤‏ بينما راحت بروسيا ترقب مجربات الأحداث وهى 
لهب للأمل تارة والخوف تارة أخرى . فاذا لم يكن لها بد من محاربة 
فرئسا ف يوم من الأمام فليس هثال وقت آنسب من الوقت الحاضر 
حیث پمکنها ضمان حالف قیصر روسیا والامبراطور معا . ولو آن 
قواتها قد الضمت فلا الى قوات القيصر والامبراطلور لا جرة 
ابليون على القيام بزحفه الجسور الى قلب الانيا . ولكن ابليون 
کان على استعداد » من الناحية الأخری ء لگن يدقع ٿمنا کبیر! اباد 
کو سا . فیمکنھا على هذا آن تکسب کثرا يالد سلو ماسية البأرعة . 
هيمسكن مثلا سلب هائوفر من ملك انجلترأ وض مها ايها فترند من 
آراضيها زيادة قيمة جدا . ومک آن تاح لها كذلك فرصة تزعم 
مائيا الشمالية » بل وربمسا آمكتها أبضا آن تتخذ للكها اللقب 
الامبراطورى بموافقة ايليون تسه . كان ملك بروسيا وحكومتها 
عاجزين عن التفكير الواضح والعمسل المباشر . کان املك فيما 
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قبل س امل ف خداع العالم كله والقأء رغم ذلك رجلا مستا » وعلى 
هدا لم تحر بروسیا ساکتا فی وقت کان السکون غه مهلكا . غير 
آن نابلیون وفق رغم فشله ف کسب بروسیا الى جانبه » ى التحالف 
مح ووتمبرج وبافاریا . کان قردریك الثانی ناخب ورتمیرج « سغفاحا 
مالا آلى السك » غردا فى عواطفه عن الشعب الذى كان كمه . 
رکان قد خدم فى الجيشين الروسى والبروسى فكان بؤثر نوع الحكم 
الذى شاهده فى هذبن البادين على النوع الذی کان سائدا شجنوب 
الانيا وهو توع من‌الحكم ضمي توازن فيه السلطات بعضها بعضا , 
ولم بکن بوسعه علی آی حال آن شاوم تابلیون ان اراد ثم آن 
التحالف معه قد تكله من الحص ول على امريد من الاراضى ومن 
قعدل الدسستور على آلنحو الذى لش له . وعلی ھا فھلہ ا 
التحالف معه واستقبله عند وصوله بكافة مظاهر الحفاوة والتكريم . 
وکانت بافاریا قد آغريت من قبل أو أكرهت _ على التحالف ع 
ابليون كذلك . وکان تاخبها مکسملیان جوزیف یکن اعجابا صادقا 
للآراء الفر نسية وحاكم فر لسا العظيم ء وقد آعاد ألى حد ما تنظيم 
ولايته وفقا لللموذج الفرنسى . ولم يكن بوسعه هو الآخر آن يقاوم 
فرنسا بعد آن ابی نابلیون الاصفاء الى رجائه بالسماح له بان يبق 
محايدا . وقد استميل ناخب بادن الى نفس الحانب . وهكذا بدا 
تابلیون حربه فی الانيا متمتعا ابيد آلمانى محسوس . 


ان الائتص۔اراث التی آحرزها نابلیون تی عاأمی ۱۸٠١‏ د ۱۸۹ 
هی آکثر انلصساراته اثارة للذهول . فقد تغلب على ثلاث دول 
عكر عظمی النمسا وروسياً وبروسيا س الواحدة تلو 
الأخری . فبدا آن « شار لاا » جدیدا بل بولیوس قیصر جدیدا 
قد ظهر » وظن البعضش آن المسنشیل مخیء لگوربا نظاما جدیدا 
طويل الأجل . ولم بدر بخلد آحد ومذ اذا اسشنینا عددا قلیلا 


س ٣١١‏ س 


من المفكرين ودعاة الوطنية . أن العادسفة تمر يلفس السرعة 
لى آقبلت بها وآن السمات القديمة لاحياة الأورية لن ثلبث أن 
تدود الى الظهور خيرا كان ذلك آو شرا . ولكلنا الآن وبعسد مضى 
مایزید على قرف کامل علىتلك الأحداث نستطیع آن بری‌آن مأاحدث 
م مکن شطوی على آية معحرة خارفة »> كل ما هر الك أن قادا! 
عسکر با عبقر یا قد هاجم بجیش کان آفضل جوش العالم تجهيزأ » 
قوات کانت لا ترال تسیر وفق روتين قدي 4 وآن حكومة تولدت 
عن ثورة شمبیة وکانت لاترال مرتبطة الى حد کہیں چدا بمصالح 
الشسعب وآمانيه » قد دخلت ف صراع مع حكومات من النوع 
الدم س حكلومات كائت آشبه بالآلات منها بالأجسام الحية ء 
لاربطها بالشعب صسلة حيوية ولا تستثين فى توس رعاياها أية 
حماسة كيرة أو رغبة متقدة ف التضحة الذاث . 


وھ کدا ز حف جوش ايبون من فصر الى قەر . قك کان 
القائد النمساوى « ماك » مرابطا ف « آلم » علىرآس قوة نمساوية 
کسبرة ٭ وقد راج تکام ف فة عن ‌الاتتصارآت التى سوف يحرزها ء 
ولكن ضحامة الجيوش اللى أخذت ترحف سرعة لا لطر لها من 
بولوئيا الى الدانوب لم تلبث أن آثارث الزعاجه فحاولالانسحاب » 
ك آنالگوان کان قد فات » واذ آلفی تفس محاصرا استسلم بقواته 
البالع ع ددها تحو ۰۰ء ر۳٣‏ رجل . وتلا ذلك ما هو آجل وآدھی 4 
قد سقط قا دون صراع . ثم التقت فوات القيصس اسكندر 
والامبراطور فرنتسواً بالقرب من » وسر لتر ¢ شال قیشا. 
وهتاك التحمت بالعدو وف ۲ دسمیر ۸٠١‏ فى معركة أوسترليتز آو 
« معركة الأباطرة الثلالة » کا تسسی آحانا . فشحطمت جيوش 
اللمسا وروسيا على ثحو لابرجى لها صلاح بعده . فقلہ ارقت 
الجبوش اللمساو دة بحيت لم يعد من المستطاع أن يماد تشكيلها » 


س ٣٣‏ سے 


ما الحيش الروسى فد انسحب الى الشمال الشرقى وليم بتمكن من 
الافلات قبل الاشتاك فى قتال آخر عنيف . اذن فقد آدى نابايون 
الجت دي وأجبه شف الوقّت الحاضر »> وان قبت آمام تابلب ون 
الديبلوماسى مهام كثيرة . 

لقد غدت المأانا س شه رغم ورود أتساء يعض التحركات 
الغريبة المنذرة بالسوء من برلين » وهى آئباء سنشناولها بالبحث بعد 
هنبهة . فماذا عساه عل لمانا وأوربا الوسطى ? فد آلمح من 
قبل الى التغیرات الکبری التى يرمع احداثها اذ قال ف بيان له عند 
عبوره اأراين « انا لن نتوقف حتى نحقق للامبراطورية الألمانة 
استقلالها » ٤‏ كما قال لناخبورتمبر ج « أن البيت النمسأوى لايخفى 
فو ااه فى السيطرة على الكيان الألانى والقضاء على جميع بيوته 
الحاكمة » . ان نابايون بحاول اذن أن يضغى على عملياته فى ألمانيا 
مظهر حرب‌التحرير » وآن يبدو اميا لألانيا ضد النمسا . بل لقد آمل 
العش نى أن بث ف آجهزة الامبراطورية الرومانية المقدسة العتبقة 
حيو ية جديدة . : 

ولکن تابلیون کان لایزال ورا فى أعماقه . وقد وصف ال 
« دپیت » () باه « پیت قرود حقیر » ء ولم سکن سکن آدنی 
احترام إأجهزة الاأمراطورية الرومائية المقدسة المسدئة . وقد بدت 
الانيا تحت رحمته لاما “ فآزمحع أن سد بناءهاً دون أن يضح ا ارا 
كيرا لتاريخها الماضى أو أماثيها . كانت الخطة ترسم لذلك "لو -الخطة 
م اننيد . وكانالاعتيار الول قى هذه الخطط جمعا هو خدمة مصالح 
فرنسا وأمبراطورها » ولكن ثمة عوامل آخرى كائت تتدخل ف وسم 
التفاصيل مثل دسائس الكمراء الكلمان المتنابذين ء وآراء تاران 
الخاصة والرشوة الصربحة التى قدمها آمراء آو مدن بعينها . 


(1) «الدييت » هو المجاس اندذى يضم مسبتشارى الامبراطورية 


سے ٣٤‏ س 


تقد تقرر مصير الانيا ق مساهدتين ريسيتين ؛ آولاهما معاهدة 
بر سبو رج ( ۲۹ دیسمبر ۱۸۰١‏ ) وکان الهدف اسای منها هو 

يم العلاقات بين فرنسا والنمسا ء وابعاد بيت الهابسبورج من. 
الانيا وايطاليا حيث ظل يمارس سلطانا عظيما مدى قرون طويلة 
وكانت هده المماهدة من الوجهة العملية بمثابة اعلان بان الاميراطورية 
الرومائية المقدسة لي بعد لها وجود وان بقيت اسما . فقد سلبك. 
مساحات شاسعة ن الڈراضی من البیت النمساوی الدذی فقد ماشرب 

من ثلاثة ماين لسمة وتخلى عن أراضيه المكثسبة حدثا فالبتدقة ». 
وقد ٦لت‏ هذه الى ممفكة ابطالا »> سلاف آراض آخرى كثرة ف 
اطاليا وألمائيا . والمادة السابعة من المعاهدة تعلن أن اخبى باغارا 
وورتمبرج قد أصبحا حاگزين على لقب اللاك » بون امبراطور لايا 
والتمسا سوف يعرف لهسا بذلك . وقد كان اتخاذ عضو ف. 
الامبراطورية للقب جديد دون اذن من الامبراطور آو « الدييت » 
راتخاف اها لاك الام رة رورا > کا تست اة 
تالیة على آن وزتمبرج وباغاریا وبادن ب وکل منها قد حصلت على 
راض کیره على حاب النمسا ‏ قد أصبحت من الآن فص اعدا 
آقاليم ذات سيادة . وهو تص غير واضح العنى ٤‏ ولكنه شطوى على. 
آبة حال على انكار تام لخضوعها n‏ القديمة . وقد فسر 
حكام تلك الولايات هذه المادة بأتها تعثى آن بوسعهم الاستغناء من. 
لن قصضاعدا عن 'دساتیں ولا اتهم التقليدية ¿ قعص موا بمحالسها آو 
براتاتها وآقامو! كما مركزبا مطلقا صريحا . قكائت تلك تة 
غرهبة لاتتصار رجل كان لازال يتير تسه هو « الثورة» . 

م جاءت فی ۱۳ بوليى عام ۱۸١۹‏ العاهدة التى أقامت الحاد. 
الراين . وقد اتخذ ثابليون قرار قيام هذا الائحاد بنقسه ودعا حكام 
اا لاعلان انضمامهم او رفضوم ف غضون آریح وعشرین ساعة . 


س ۴0 س 


ولم برفض التوقيع من ذوى الشآن الا وإحد كان من أقلهم أهمية . 

كان الهدف العام من الاتحاد هو تقسيم الاراضى الالمانة الى ثلالة 
أقسام يحيث تواصل بروسيا حكمها ف الشمال » وتظل النمسا تدرج 
ى عداد رعااها المتنوعين » عدة ملاين من الگلان ف الجنوب والشرق»ء 
ما فى الغرب فتنشاً تحت حمابة فرئسا دولة المانية جديدة مستقلة عن 
الطرفين » وبذلك يتم .تشىكيل ماسمى ب « الثالوث الالمانى € . وقد 
هر التاريخ أن التفسيمات التى خلقها ابليون لم يكن مفدرا لها 
'لدوام » فلن ثلبث الدول الألائية أن تهب قبل مضى عشر سنوات 
لقاؤمة حكم نابليون باسم آل انيا الموحدة الثى تضم جمبع الارافى 
والشعوب الألماتية . ولسوفه يجس مسمارك بعد ذلك بلص قرن 
تلك الامائی اللی أعثر بها الان طولا ٤‏ بل آن حرب IAA‏ 
نها والثورة التى لها لم تقض على مشاعر الوحدة الالانية واتما 
أدت بالأحرى الى قيام م ركرية أشد تمثات فى حكم هتار . ولك عصر 
القومیة لم یکن قد برغ بعد فی ۱۸۰٩‏ » وكان ف تاريخ الانيا 
واتقسيماتها العلصرية الكثير ممأ ببرر خطة ابليون . 


تقد رى آن قوم التنظيم الجديد على .ساس الشاء اتحاد من 
بعص الدول lê Y Confederation‏ دولة اتاد .. فظلنك 
الولابات الست عشرة التى أعلنت اتصالها عن الامبراطورية الال ائية 
حثی سنی لها الاشتر اك ف التنظيم الجديكد ٠‏ مستقلة ذاث سادة . 
وتقرر عقد « ديت » فى فرتكةفورت تيبحف فيه الماح المشتركة 
للاتحاد » ولكلن الدييت لم يجتمع آيدا » وظل دستئور الاتحاد حبرا 
على ورق . کما تقرر منح الأعضاء من تدم رعاباهم للد مةالمسكر دة 
ی آی جیش سوی جیش الاتحاد آو جيوش حلفائه . وكانت للمادة 
١‏ أهمية فافة 4 فقد آعلن بها امبر اطو ر الفر نسيين « حاأما للاتحاد» 
وأعطته مادة تالية حق تحديد عدد ارق التى بلترم كل عضسو 


م 17 سس 


بشقدممها فى حالة الحرب . وأعلنت الادة ٠١‏ رسميا قيام التحالف 
الحتمى بن الطرفين فى حالة تشوب أى حرب يشتبك فيها أحدها . 
ولاشك فى أن هذا الحرء من التداير الجديدة سينفد بكل صرامة . 
عنی آن امل ف تجاح نظام الثالوث الالمانى لن بلبث آن بتبدد تماما 
عندما يظهر جليا للعيان أن آبراج الاميراطورية الرومانية القدسة 
الشامخة وقصورها الفاخرة لم تنداع الا لترتفع محلها قلعة حديشة 
عصربة على قدر عظيم من الكفاية . ولكن السيف كان قد حسكم 
بو مذاك ولا مر د لحکمه . وش اول أغسطس حطر تاناسون ديت 
راتيز ون بآنه قد قبل منصب حامى اتحاد الراين « من أجل السلام » 
وآنه لم بعد بعترف بوجود الدستور الألانى . فلم يقابل هذا القصر بح 
رأة دهشة فى آوربا . وقبل مضى آسبوع على ذلك التاريخ وف ٦‏ 
أغسطس على وجه التحديد » أعان فر نسو! تخلبهعن‌لقبه الامہراطورى 
القديم فاتنهت بذلك الاميراطوربة الرومانية المغدسة نهمأية يصدق 
وھا مأاوصشت به من آنهأ « نهأية كل مهمل » . 

لقد قبلت الانيا العْربية السيطرة الفر نسية » ولم يكن بوسح الاما 
آن ت دى آبة مقاومة وقدذاك . بقيث بروسها » الى آذلت 
فرنسا ف عهد فردريك الآكبر »> بروسيا التى أصبح بعتبرها الكثرون 
بما فيهم جوته تفسه ‏ البلد الذى يشل القومية الألمائية بصغفة 
خاصة بالرغم من وجود عناص أجنبية بين سكانه . فما قول بروسيا 
اترى ف هذا التنظم الحديد لگلانا ? 

قد كانت برو سا نها للاتقسام الى درحة تيمها من الادلاء بصوث 
حاسم . فقد کائت أحزاب املاط تتجاذب مليكها الضعيف ١‏ فهناكمن 
ناحبة « الوطنيون » الذين رون ش قرنسا العدو الادود لألاتيأ »> 
ويرغبون ف امتشاق الحسام لاتقاذ بروسبا وآلاتيا . والى هذا ازب 
كانت تلتمى الملكة لويز « اللاك الحارس للقضية العادلة »وهاردثيرج 


مہ ۲۷ ست 


وزير الخارجية وباوخر القاقد العسكرى .ولك الملك تسه كان ايثارا! 
العافبة ى ميالا الى كسب صداقة فرنسأ » وقد آزره فى ذلك الكشرون 
من وزراقه . وشغی آلا عرب عن البال آنه لم تكن قد نشأآت بعد ف 
تلت اكام بین پرلین وبارصں لك الخصومة العلدة التي نمث 


1 


وتطورت فى القرن التاسع عش ۲ بل قامت پینهما' اليد من تعاون 
واعجاب متبادل , الا أن زحف تابليرن على الانيا واننهاكه حرمة 
الاراضى البروسية فى « الزباج » و « اروت » آثناء ذلك الزحف 
آتاحا الفوز للحزب النادى بالحرب . وتد زاو القشصر اسلكندر إرلينء 
واچتمع بالك البروسى الشاب فردريك وليم الثالث فى جو من المهابة 
والوقار عند قبر فردريك الأكبر . واستقر رآی بروسیا على دخول 
الحرب ضد نابليون ٠‏ فارسلت « هوجو تز > الى معسكر الفر سيين 
حاملا معه انذارا أخيرا . ولكن معركة آوستر لتر لشبت قبل لديم 
الانذار » فراحت بروسيا تنشد ب قى ثوبة من الذعر الماجىء ببررها 
الْوقف س السلم "لا الحرب ولو كان الشمن اذلالها . وقد فمم ابليون 
لوقف ف برلي على حققته » ولکنه آیدی استعداده لنتق اريم تنارلات 
لبروسیا كانت فش حقبقتها أبلغ اذلال لها . فقد كانت هانوفر مفتاج 
الديبلوماسية البروسية ء وكان ملك بروسيا قد وعد افجاترا باحترام 
استتقلالها ومراعاة صاتها بها . ولك ابليون راح الآن بقدم العم ٠:‏ 
فقد عرض على بروسيا لا السلم قحسب وائما هائوفر كذلك ¿ فا 
کان من بروسا الا آن ابتلست الطعي . وقد تدد فوكس بسياسة 
بروسيا باعتبارها تجمع بين « كل ماق العبودية من حقارة وكل ماف 
الجشع من صفات كريهة » . فقد خانت. الانيا آملة أن تكون قد 
.وسعت ذلك حدودهاً . 


.مضمو ا یحال » فقد عرف آن تابلہون تقدم بعرض مبدگی باعادتها لى 


مس ۲1۸ س 


انجلٹر؛ . ثم ان ملك بروسیا کان قد تلقی اقتراحا من فرنسابانیشکل, 
دتحادا لشمال الانيا ونصب نفسةه حاكما عليه بلقب امبرآطور »> ولكن, 
نابلیون لم يعد يبدى الآن ميلا الى الماح بتحقيق ذلك الحلم 
الرائح . وف حین کانت مکاسب بروسیا موضع شك » کات خسائرها 
ألبمة وأكيدة . فقد نصب قاد ابليون « مورا » دوقا على كلیث. 
ونح عضو ية أأنحاد الرأين ٤‏ قراح طالب اسن وقردن والئن ہ التى 
کانت بلا جدال آراشی بروسية ‏ زاعما. آنها جزه من ممتلکاته . وغ. 
تلك الاناء آخذت دعوة الوطنيين الى شن الحرب ضد قرسا تلقى. 
صدى قويا ف الجيش والبلاد ء وراح قادة الجيش عربون عن لقتهم 
فى النصر . وآثارت حفيظة الاد اساءة ليس لها ف ذاثها المحل الاول. 
من الاهمية . فقد حدث أن وزع على نطاق واسع كتيب بعنسوان. 
« الانيا فى مذلتها الكبرى » شبه مؤلفه الالام التى تعانى منها الناطق 
المحتلة من الايا بأبشح الالام التى قاستها لايا ابان حرب الثلاثين. 
عاما . ولم تعرف. شخصية الولف ولكن نابليون آلقى القبض على 
اشر المدعى « بام ) واعدمه . وقد الشات بروسيا تنطلع حو لھا 
بحثا عن الحلفاء فتاقت وعودا بالعون من روسيا التى لم يكن قد 
قضی عليه قضاء مبرما ف آوسترلتز » ومن جارتها سكسوثيا . فما 
کان منها الا آن وجهت ائذارا تطالب فيه بائسحاب القوات الفر تة 
الى غرب الراين ء ولم مكن لذلك من معئى سوى الحرب . 

ولقد جاءت النثيجة مفاجئة وحاسمة بدرجة مذهلة . ى٠٠‏ أكثوبر 
۸۰۹ تحطمت > على مرلفعات بنا وعند آورستادث التی بعد عنھا 
بضعة أميال الى الشمال > هيبة الجيوش البروسية تحطيما كاملا . فا 
من جيش نمساوى واحد قد انهار آمام ابليون بتلك الصورة الكاملة 
الت انئار بها آولئك البروسيون الذين كانوا ف بوم من ليام ا( قوة 
لا ههر ) ؤلم تلمب الصدفة آى دور ف تحديد ليج المعركة »> فقد 
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توالت الضربات دون آن بدي بروسيا أيه مقاومة غالة »> فنشضل 
العرنسيون برلين واستولوا على القلاع والمدن بسهولة مذهلة » 
وأكرهوا بلوخر تفسه على الاستسلام ف النهاية بالقرب من لوبيك . 
وکان ملك بروسیا قد انضم الى الحیش الروسی ش الشمال الشرقی + 
وقد آظهر اأروس طرفا من قدرتهم العروفة على المقاومة العليفة ب 
»قاشتېکو! 2 تابلیون ف فبرایر ۱۸۰۷ ف معركة ف د« الاو » لا تعد 
نلیجتها نصرا حقبقیا للفرنسبین » ولکن تابلیون ضرب من جدید ى 
دوشبو ۸۰۷ ف فریدلاند غلم يخطىء هذه الرة ۾ ولم يعسلا بوسح 
انجيش الروسى أن يواصل الصمود . وهكذا بلغ امبراطور الفرنسبين 
وج دونه , : 

وسوف تتتاول بالبحث فى القصل التالى » ظهور وربا الجديدة 
من بين آشلاء أوروبا القديمة . وكذلك الشكل الاقتصادى الجديد 
الذى اتخذه صراأع الامبراطور ضد بربطائيا . كان هذا الصرأع قد 
بدا بالفعل » وقد راح ابلیون پہدی حرصا شدیدا على کسب اید 
نآو ربا كلها فى محاو لته الاطاحة س بوسائل غير مباشرة س بالدبولة التى 
أخفق شى ماراة آسطولها . وقد وجد أن قیصر روسبا على استعداد 
لم لوقه ب للللعالون معه . فان القصر كان قد بدأ بظهر الكثر 
من التقلب الذى اتسمت به شخصيته فى السنوات التالية » وكانت 
اله شكاوأه الخاصة من حكومة بريطانيا . ققد اضطر منذ معركة ينا 
١الى‏ تحمل النصيب الأكبر من عبء الحرب » وقد طلب من بريطانيا آن 
تشمنه ف قرض بمباغ » ملایین جنیه ولکن طلبه رفض باسلوب کان 
من شأنه آن بىس الواطن الحصساسة عند الروس . كما آنه راح بحث 
:الحكومة البريطانية على استدراج جانب من القوات الفرئسية كى 
تخفف عنه بعض ما بیلقاہ من عناء ٤‏ ولکنھا لم تقم بای عمل یذکر ف 
.هدا الصدد . فكان أن تحول استباء اسكندر من بريطائيا الى كراهية 
عنيفة دفعته الى عقد الهدلة مع فرفسا » ومقشايلة ابليون تى ذلك 
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الاجتماع الشهير الذى عقد ف مظلة آقبمت فوق طوف وسط هيس 
يمن » ووضعت فيه أسس الصاح . وقد تم الاتفاق أيضا على شروط 
الصلح التعلقة ببروسيا علاوة على روسا »> ف سلسلة اجتماعاتعقدن 
بعد ذلك بين مسدوبى الروس والفرلسسبين والبروسبين ف مدينة 
تيفسيمك » د آن دور البروسيين كان مهينا إلى أقصى الحدود »ء اذ 
کان تابلہیون بجدہ سے یما یدو ہے متتعة خاصة فی توجه الاهانات الى 
ماك بروسيا ومليكته . وهكذا تقرر مصبر بروسيا فى الواقع على يد 
الامبراطورين الرونى والغرضى . 

وجاء فى المعاهدة أن الشروط التعلقة ببروسيا قد وضعت اء على., 
رغبة الامبراطور الفرضى ف اقامة الصداقة مج روسیا على اسااس. 
آپ لزعزع ٤‏ مما بعنى ضمناً ته لوا وساطة القيصر لكافن هذه 
الشربوط آشد مما جاءث وآشسى , وقداقرر أن و ف الأقاليم البروسية 
على اران مملكة جديدة تسمى مملكة وستفاليا ويجلس على عرشها 
« جبروم » شقیق نابلیون » كما تقرر أن تولف دوقية وارسسو من 
الجانب, ايأكبر مق الأراضى البروسية فى بولندة » وآن تعطى هذه 
الدوقية لدوق سكسونيا » وأمل الكثرون ف أن يكون ذلك بدابة 
لبعث بولنده الستقلة . وققدت بروسيا اجمالا ما قرب من نف 
آراضيها واتخفض عدد سكانها من عشرة ماين الى خمسة مااي . 

.ما روسيا فلم تواجه مثل تلك المهانة . بل حدث المكس ققد 
آضيفت الى آراضيها فنلندة وجزء من ,ممشلكات بروسيا ف بولندة ۾ 
وان. تكن قد آجبرت بالطبع على الاعتراف بجميع اللدابير التى رسمها 
البو لاورا الو سطى . وکانث هناك تود سرية بجاثب البشود 
المنشورة () » اتفق فيها على دعوة برمطائيا ألى عقد الصلح والشخلى 
)لم يشم النص الكامل لابشود السرية حتى مام ۱۸١١‏ > ويمكن 
الإطلاع ۔عالبها تى كتاب ٠ ١‏ قادال «ابليون واسكتكن الارل» ومو 
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عر دعاواها فى السسادة الجر ية فان هى رفضت الاستحابة لهذهالدعوة 
ششت عليه روسيا وفرنسا حربا مشتركة وأرغمتا الدانيمرك والسويد 
والبرنغال على اغلاق موانيها ف وجه البضالع الانجليرية والاشتراك 
مسهما ى الحرب ضدها . ويسرعة فالقة وقف الانجليز على ثىء من 
عة هذه البثود السربة » وما ژاللت الطرقة التى كشغوا بها السر 
لعزا محیرا حت بومنا هذا . فھل کان هنال جواسیس انحایز علوا 
يئا عنها من بعض كبار المسئولين الروس ؟ آم أن تاليران هو الذى 
آفشاها لاوزب الاتحلىزى « کا ننج » على سبيل النمهيد للتعادم مع 
العدو اذ! ماسقط ابليون ۶ ومهما يكن من آمر المصدر الذى تسرت 
منه تلك المعلومات فان الحكومة البرطانية قد سارعت الى العمسل 
فى ضوتها » فطالبت الدانيمرك بتسليم أسطولها البحرى » ولارفضت 
الاذعان الى ذلك الْطلب کر هتما على ذلك اکراھا بجوم بحری 
وعسکری شنته على کو‌بنهاجن . 


وقد ضيفت بعد ذلك الصلح آقالیم کثیرة آخریالی آراضی ابليون 
اتی بلغت آقصی مداها ف عام ۱ . ولک عام ۷ هو الذی 
شاهد مع ذلك آوجقونه .ولو آنه مات ف تلك السنة لدت سبرته أكثر 
اسر اعجاز! فى سجلات تاريخ آوربا العمسكرى بل وربما تأرمخ العام 
کله . فقد وفق فی کل عمل » ودحر کل عدو » واعاد اننظیم آوربا على 
هواه . ولم بعد له منافس وللا لظر »ء وقد دخل فی تحالف ودی وق 
فيما يبدو » مع قيصر روسيا . وأصبحت تفصل بينسهة وبين الشورة 
الفرنسية الئى خلتها وراءه مسافة شاسعة . لم تكن فرنسا هى النى 
اسبح لها الگمر والنهی ف اورا وانما ايبون تفه . ولقد حمل 
معه أسرته الى الثراء والشسهرة والساطة . فتقادت آمه التى كانت ق 
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الوالدة ف بأريس . ما آخوه لكر « جوز ف » فکان قد نصب لوه 
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ملکا علی نابولی ہے الئی طرد منھا فردیتائد عام ۱۸۰٦‏ ولن یلبث 
آن يعتلى بعد فترة من الزمن عرش أسبانيا التاريخى العظيم . كما 
نصب ثالث آخوته « اويس » ملكا على هولندة النیكانت تعتبر حتى 
صار کما آس لافنا ملكا على وستفاليا . وتزوجت شغقیغنه کارولین 
« مورا » الذى أصبح الآن دوقا على برج والذى سيصبح على مر 
الأیام ملکا على نابولی بعد تقل چوزیف الى آسبائیا . وکان « بیت » 
شد أعداله تصسيما وآكثرهي مقدرة قد مات » فبدا ابليون الها 
بحي ویمیت | 


المت رشاع 
هشور الوزوستاالجس دة 


لم يسبق لشخصية ما أن طفت على حياة أوربا وأفكارها مثلما 
طلغت عليها شخصبة ابليون طوال عشر سنوات . وسوف بتعين علينا 
ا3ا أردنا آن نيحد لهذه الشخصية شبيها أن نعود القهقرى لنراجم 
سیرة پولیوس فيصر اوشارلان ٤‏ وهذان لیکن پوسعھما ب الأسباب 
ظاهرة ‏ أن بحققا نفس النفوذ العالى الذى حققه تابليون . وآنه 
لما بتعذر علينا أن عبر الشئون الداخلية لاطالا أو الانيا أو سانا 
عنارة کافیة ابتداء من ۷۹۰ حتی ۷ء۸ . ذلك أن العاصفة الكيرى 
النى أخذت متسد سرعة هائلة من مركرها الریسى ف فرنسا قد 
اكسسحت تلك البلاد اكتساحا تلك الفترة فلم تترك مجالا للاهتمام 
بشو نها الداخلية . ولکن آحوال آوربا تتغیر بعد ۱۸۰۷ . أن ابليون 
بظل الشسخصية الرئيسية فى المسرحية وسيبقى كذلك حتى تنتهى 
انه العامة » ولكن جيوشة وسياسته ل تعد تحتكر الأنظار . فنحن 
نستطیع آن نشاهد ‏ لذا مائمعنا وراء السطح قلبلا ‏ قوى صاعدة 
أخرى تعترض طريقه وتبدى مقا مة ثابثة بل وتضبع مار أعظم 
انتصاراته » قوی لن تلبث أن تحلب على رآسه ف النهاية ألهزيسة 
والكوارث . 

ولكن هل كان بوسعه أن بنهى حياته العسكربة ف تيلست ۶ هل 
کان باستطاعته آن بهيء لأو را الى صنعها بنفسه ١‏ سوية دائة 
وتطورا سلا ۴ وما القول فى آمر تلك السنوات اللسع من الحسرب 
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التی مازالت تنتظر آوربا » آھی ارجم الی آطماع ابلیون التى لاتقف 
عند حد آم الى غير ذلك من الأسباب ؟ وهل كان عقد تحالف ولياق 
بين الامبراطورية المرنسية وروسيا وبريطانيا آمرا بدخل ف حدود 
الممكنات الساسية حنذاك ? وهل كان منشأن مثل هذا التحالف أن 
شبح للعالم سلما طو يل الأجل ۶ دى من الؤ كد أن الموقف ف بء۸ 
م یکن حمل ف طیات آی آمل ف السلام . ومن الحاگز أن تابليون 
کان سیر حب بمقدم السلام ان آمن 4 السلام Û lll‏ مىسانقر ! ف 
فرئسا وف آوربا » ولکن السلم کان پحمل له ہے کہا آوضحنا من 
فبل وکما کان بعلم هو خطرا علۍ م رکزه ف فر نسا . وف وربا لم‌تکن 
الحكومات قد تخلت ‏ رغم هزائمها المسكررة س عن الأمل ف 


الفر تة وائتصارات نابليون الروح القومية » فلم يكن ثمة احتمال 
ف أن ترضى الانيا وابطاليا وروسيا طوبلا بمركر التبعية والخضسوع 
الذى کان الفىء الوحيد الذى يمكن آن شدمه لها السلام النابليونى . 
والحكومات لن تلبث آن تعيد س ف حالات كثيرة ‏ تنظيم تمسسها 
صت ضعط آلهر دة »> وستکون بروسیا آول دولۀ رهن على امکان 
هزيمة فرنسا باستخدام تفس آسلحتها 1 وفضلا عن ذلك كائث هناك 
دولة لم تهزم ‏ آلا وهى بريطانيا التى ظلت قابعة خلف بحارها فى 
عدأء وکر اء وة . وقد خلف « یت » ف رياسة الوزارة «فو کس» 
وكان شديد الاعجاب بالثورة الفرئسبة ونابليون » ولكن محاولته 
لاقرار السلام باءت بالفشل . وما آن و ف عام ۱۸۰٩‏ حلی عاد 
حر الحافظین (رءها) الى الحكم ليواصل الحرب ضد فرفس!ا 
متمتتعا بتآييد السواد الأعظم من الكمة . 

وقد اتخذ الصراع مع اتجلترا طابعا جسدیدا کان له آثر عمق فى 
تعدایل مجری الحوادث ف آوربا حتی سقوط ابلیون . فقدیشس ابلیون 
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من افنحام استحكامات بريطانيا البحرية » ولم بجد ثبة مايشيجمه على 
اتناف السساسة التى فشلت فغشلا ذرعا فى الطرف لأغر . ولكن 
هل يعقل آن قف سيد وربا الأعلى عاجرا أمام أمة من التجار. 
و صاب الصناعات والحوانست 2 لد كان يومن أن قوة انجلترا 
انما تکمن ف صادراتھا » وان دول آوربا ھی سوقھا الریسی . آلا 
بستطيع اذن الحاكم الذى سط ساطانه على آوربا اقصاء السفن 
الريطانبة عن جميع موانىء أوربا فيفضى ذلك ببربطانيا العظمى الى 
الوت جوعا ٩‏ لقد كانت تلك سياشة فرنسية تقليدية نوعا ما » ولقد 
آقرتها الثورة فى آولى مراحل الحسرب » ولسكنها لم تكن اذذاك ف 
مركز يسح لها بلطبيقها . 

وقد جاء اعلان السباسة الجديدة من برلين ق لوفمبر عام 1۸٨٦‏ - 
ولم یکن ثمة ماهو آبلغ دلالة على قوة مرکز ابلیون من اصسداره 
مر اسيمه من عأاصمة فردريك الككبر المهزومة . وقد نددت « مراسيم 
برلين » بير يطانيا لخرقها القانون الدولى ولانائيتها فى سسباستها 
التحاربة » وقررٽ ارد عليها بنفس أسلحتها » فأعلشت فرض حالة 
الحصار على الجزائر البريطانية وتحريم كل آئواع التجارة بينهأ وبين 
الأراضى الثى تخضع لحكم نابلیونل آو تفوذه . فلم یعله مس موحا 
اسفن البر يطائية بدیځول موائيء قرسا أو حلفاها » وآصسسحت 
السفن التى لدخل بالرغم من ذلك الأمر » عرضة للمصادرة . 


وردث الحكومة البربطانية علىذلك بمراسيمها الملكية الصادرة ف 
نایر ولوقمير سنة ۷ء۸ .. وفيها اتهمت فرتسا بالخروج على تقالياد 
اجرب 46 وآعلنت aî‏ مادام الاتجار م وربا محر ما على ا 
فایکن محرما على الدول المحايدة كذلك . وضربت بر طائيا الحصار , 
على الأراضى الفرنسية . وهكذا أقصى نابليون بقوته الحربية برطانيا ٠‏ 
عن التجارة مم آورا ٤‏ فعزلت بريطاتا ببحر تتا آوربا 2 
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التجارة مع بقية العالم . وليم تكن هذه السياسة الجديدة مجرد 
فکرة عاپرة آو تهديد أجوف . فقد مسك بها نابلیون باعشارها 
انوسسيلة القاطعة الائزال الخسراب ببريطانيا + وأرغم جميسع الأمم 
الداخلة فى دائرة نفوذه على اننهاجها . وکانت رغته ش توسسیم 
مداها سبہا فی حروب آخری . ونا کفل له صلح تیلسیت فی توقمیر 
ودیسمیر ۷ء۸ ابيد روسيا وآصبحت جو شه تقف لا متازع ۾ عاد 
یدعم وب کد من جدید ف مراسيم ميلانو اعلانه السابق بحظر كافة . 
آنواع التجارة بین آوربا وبریطانيا . 


بالنظام ألغآری ١‏ فقد تفشت الطالة وکٽرٽت سالا الافلاس و أشتد 
ا الناس a‏ سور 2 الحالة التحار دة إلناشىء نه . غير آذه وان کان 
للأسواق الأوربية أهمبة قصوى بالنسبة لبريطانا (ا) » فان باقى 
العالم ظل مفتوحا آمامها . ثم آن الآلات والاساليب الجديدة التى 
أدخلتها الثورة الصناعية ف انجاترا قد منحتها هوقا كيرا فالاتاج » 
آما سكان فرنسا نفسها قكاتوا بتمتعون فى تلك السنوات بالرخاء 
من کد وجه ۔ ڈقدہ فجت زو أنه تابليون تجار تمم مناطیٰ جل دد 
واسعة . وشوهدت ثمار تشريعات الثورة الاجتماعية ف ازدهار 
آحوال ألزوراعة ts‏ بدت فر نسا اسی من اتقطاع ووود حاصلات 
(1) بو ضح الدکتور هولاند روز ان نابلیون کان سیتمکن على إلا رجح 
من ارقام أنجلتر 1 لے الاستلام لو آله آاو تقض تمو لها المح من آشار 3 
اتهاګانت ستعجچڙ عن‌استیراد الغذاء من العالم الجسديك بالسم عة اللازمة 
وآلكميات الكافيلة*(درإسئت تاليو ية لمو ین بر دطانيا بالقذاء آثناء حرب 
قابلیون )٩‏ 


(Napoleonic Studies, „„Britain’s Food Supply in the 
Napoleonic War ’} 


س ¥ س 


المستحمرات تنيجة لسياسة بريطانيا » تسكن العلم الفرنمى > بمازرة 
#لدولة وتوجيهها » من تقديم بعض الحلول . فقد ارتهعت امار 
السكر ارتماعا خالا » ولكن العلماء الفرنسيين تسكلوا من استخراج 
"الستكر من البنجر وأصبحت هذه المناعة الجديدة من ذلك التاريخ 
موردا داثما من موارد التروة الفرئسية > كما صنعوا النلة آو 
بمعنی آخر حصلو! على بديل . حقا ان بعض آئواع الصناعات لم 
"تحد من يلها مر عثرتها 4 » ولكن آسوا تانج نظام تایلیون القأرى 
لم تكن تشساهد ف فرئسا نفسها وانما ف الدول الأوربية الواقعة 
تحت سيطر ها . وقد تجلى هذا بصورة آقوی عندما عمد نابليون الى 
افرض رسم جم ركى عال س وصل غالبا الى لصف القيمة ‏ علىجميع 
حاصلات الستعمر ات ایمانا مته بان کل مایصل منها الى آورا أنما 
هو من تهريب البريطانيين . 

وقد وجدت هولندة التی کان بجلس على عرشها شقيق نابليون 
«٠‏ لويس » » آن ق ألتدايي الحديدة قضاء تامأ على حياتها التحار ية »> 
فشكت واحتجت ولكن دون طائل . وكان الملك لويس بعطف على 
شعبه ويشك ف نجاح آخيه ء فتنازل ف النهابة عن عرشه المحاط 
بالصعاب . ولم أت تنازله بآى غوث لبلاده » فقد ضمت هولندة 
.رسسميا الى الامبراطوربة الفرنسية فش وليو ٠۸٠١‏ . وآدت دوافع 
مشابهة الى ضم ساحل الانيا الشمالى الغربى ف ديسر من العام 
نفسه . وكان التيرير الرسمى الذى قدم لهذأ الاجراء العثيف هو أن 
االتجارة البريطائية « سنظل تندفق الى القارة مالم يعلق ف وجهها 
لى اليد مصبا ثهرى ويزر والب » . ولو افترضنا آنه كان هناك .ف 
يوم من الأيام احتمال مابآن ترضى وربا الوسطى بسيطرة تابليون » 
خقد قضى النظام القارى على هذا الاحتمال . لق اتی حکم فرنسا 
بالحربة الاجتماعية التى كانت موضع الترحيب وبنص وص النقنين 
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المدٹى الانسسااثية » ولكن هده ار اا م کن اتقاس ف نظر معظم, 
الكهالى با آدث اليه الحرب الاقتصادية ضد انجلترأ من ارتفاع, 
ضخم ف الگسعار کاد ودی بھم الى اموت جوعا . 

ولننتقل ألآن الايا وبروسيا لثرى الشكل الذى اتخذته القوى. 
حدوثه ولكنه لايستوقف النظر مثلما تستوقفه نهضتها من كبوتها ¿. 
تلك النهضة التى تكلب فى أحداث التاريخ البطولية وتلدرج ف صف 
واحد مع اتتصار الرومان بعد موقعة « كنا » والفرنسيين بعد 
« آچنگور' » . أن كارثة نا ل تدمغها بآى سال كدولة مشداعية 
متحلة . بل ان آلمائيا كانت على الضد مليثة بالنشاط من كل نوع ء 
و مطل القرن تمر من عدة أو جه وبالرغم من «ینا) العصر الذى, 
ا ا TT Ce‏ ا 


: ا ان آن ٴ شان a‏ فشذ کا تت برو سا 
آكمل تموذج للنوع القديم من الحكومات الذى حطمته الثورة 
الفرنسية م ف فرفسا بالعمل المباشر وش سسواها من البلاد بتأثيرها 
والتل الذى ضربته . كأن فردريك الأكبر قد آنشا ‏ هة تعادل همة. 
نابلیون وآن بمكان بغي عبقريته الابداعية ‏ جهاز! للحكم بالغ الكفابة 
بعتمد اعتمادا كليا على املك يتفن الدرجة التى تعتمد بها الكشة ف. 
دوآر. المنل على رؤسالهم » ويسمل من آجل رفاهية الشعب دون آن. 
دستشیره آبدا > جهازا الابختللف ف صفاته: الجوهرية عن‌الصورة التى. 
کان فتطلع ألبهاً a‏ الرابع عشر آو چو رج الثالث الائحلیزی وأن 
فاقها .كيرا من حبت الكهابة : وكان الجيش يحمل تفس الطاب ٤‏ فلم 
نکن ای وجه من ألوجوه لحسسدا روح الم وانسا کان مخرد سلاج 
ف بد الماك سیخ رمه ف الأغراض التى ير اها مناسبة . وكان عامة 
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الجنك يجمعون من الفلاحن الأقنان » تما بشعل متاصب آلضباط 
بالضرورة ذوو التسب العرنق . وكأن النظام قاسسا صارما . لقد کان 
الجيش فخورا حقا بالتراث الرقيعالذى خلفه فردريك الأكبر »> ولكن 
اجنود لم نکن تح دوهي اروج ألقومبة أو الوعى أن مصالحتهم 
الشخصبة انما هى ف رفاهية الدولة . لقد كان هذا النظام الذى 
« برغم فيه الفلاح بوساطة العقوبات الوحشية على الدفاع عنالبلاد 
لی مته جوعأ » ملسجما مع الكثير من سمات القرن الثامن عشر ء 
ولك محىء الشورة الفرئسية E‏ آمرا غین محتمل 
القرن التاسع عشر . 


ا پروسیا فی ذلك الحین آن وجد با رجال فمناصب 
بارزة رآو! ضرورة ¿ احداث تغییرات جوهربة » وكائوا من‌القوة بحيث 
یحدو نها . وقد کان الطابع ابيز لجميع تلك التغبيرات هو الرغبة 
ئی ایحاد علاقة عضوبة بين الدولة والشعب ء واثارة حماسة الشعب 
الحقبقية لنجاح الحكومة . ولا يصح پحنال القول بان هذا المثل 
a ae‏ 
السبيل ٭ وستحارب رتسا من الآن فم اعدا نفس آسلحتها . 
الجر دة والأخاء والمساواة لم ا الکلمات التی e‏ 
المقل الالانى ‏ وان الکئيں مما كانت ليه بها قرتسا د قد انتقل قعلا 
الى حياة لابا . 

كر ا أن عا لااتات المسكرية . وة كانت رة 
جهسود ثلاثة رحال افذلذ هم < جنار اورت »ود ايراد 
و « کلوزوفتز » . کان شارتهورست هو النظم المظيم للجيش 
الحديد + ولقد توفر على مهمه بغيرة دينية » وكان يومن بآن عمله أن 
بشحقق الا ببحعث الشعب أخلاقيا . وکان « یزاو » مثالا بجد ف 
عمله العمسکوی ارضاء لگسمی آمائیه ۲ وقد آعجب بآشیاء کثرة ف 
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الثورة الفرفسية »> وكا على ولاثه للعرش البروسی س ذا شسبه 
سعاقة ٠۹۳‏ الفر تسين . آما « کلوزوفتر » فکان من عظماء اساب 
النظرمات ف التکتیكف العسکری » وقد اقتہبس الکثیر س بل معظم س 
النظريات التى اتشدعها نابليون وعدلها بحيث تتكيف مع ظروف. 
آلمانيا . وهو بعتير صاحب تلك الآراء ف الاستر اتيجية والتكتيكالتى 
قادت پبروسیا الى النصر ف ۱۸١4‏ د ۹۸۹٦‏ ے ۸۷۶ . وکائت آهم, 
الاصلاحات العسگرية هی آن الجیش تحول الى جیش قوم بعد 
إقصاء الگچاأب منه والعاء نظام الامتيازأت »> ولم بعد الضباط بختارون. 
من ين طبقة الگشراف وحدها » کہا آن الخدمة فى صقوف الجند لم تعد 
علامة على الرق .ققد استدعى جمبع المواطنين لأداء الخدمةالعمسكرية 
وأصبح اختيار الضباط يتم على ساس المقدرة . كنا بث المصلحون ف. 
الجیش س بنجاح عجيب س روحا جديدة » وآدخلوا مقاييس جديدة 
للشر ف العسكرى ولواح جديدة للسلوك » فقل عه أثه أصبحمدرسة 
للشرف لا مدرسة لارذيلة . وکا ابلیون قد فرج على پروسيا بنص. 
صرح آلا پرید جیش ها على ٠٠ر٣٤‏ رجل . الآ آن المصلحين. 
العسسکر ين خفضوا مدة الخدمة بحيث يفرغ الجند مها بسرعة »> 
الام الذى مكنهم من انشاء قوة احتياطية ظلت على اتصال بالنظام. 
والتدريب الحسشكرى . فلما دعا الداعى آخر الأمر لبى النداء جيش. 
بر وسی مدرب پزید علده كثير! على الحد الذى فرضه نابليون . 

ولا تقل عملية اعادة النظيم السياسى والاجتماعى لبروسيا أهمية. 
عن الاصلاح العسكرى بل لعلها تموقه أهمية.. وقد كان دور الملك 
قيها ضلا ۾ آما الاسم الذى افرن بها اقترانا وثيقا فهو اسم فون. 
شتاين الذى كان بحكم المولد من مواطنى ولاية من أصغر الولابات. 
اة »> ثم اتتقل بخدماته ألى بروسيا عندما محا الطوفان الف ر نىى 
مغالم لاني العْربية القديمة . ومن الذين قدمو! مسساعدات قيمة ف. 
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هذا الصدد كذلك هاردنبر ج الذى أصبح فى تلك الآونة مستشارا؛ 
لیلاد 9 . وهو رجل آرستقراطی ش مسلکه ومظهره ٤‏ بطیء ف 
ااوصول الى القرارات وان أثبت ف النهاية آنه ميد متحمس لشتاين 
والحزب الناهض لفرنسا . وشبغى أن نذكر الى جائب هولاء ء الملكة 
لويز الى أصبحت رمزا للشعور القومى البروسى بل والا مان , 
وكانتآهداف هوؤلاء المصاحين المديين قرمة الصلة بأهدافالمصلحين 
العسسسكريين. اذ كانو! راغبين بدورهم فى ايجاد علاقة حية بين 
الحكومة والشعب وق آن بحياو! الدولة البروسية الى حامية للرجل 
العادى لا آداة الاس داد به . آما هدفوم القابت _ وان كتوه 
قكان تحقق استقلال ألمائا من السيطرة الفرلسية . 

وقد بدا عملهم بالعاء رق الأرض » ونص مرسوم النحرير على أنه 
« لیس ف بروسیا بعد عید القدیس مارتن عام ٠۸٠۰‏ سوی مواطنین 
أحرأر . لقدہ کان فلاحو پروسا الأقنان ف حال آسواً بکثیر من 
حال فلاح فرنسا » فأصبحو! الآن فم ركر مشابه لذلك الذى كسبه 
اأفلاحون الفر ليون ف الثورة . فقد تحرروا من السخرة ومن 
الخضوع اء سادتهم الاقطاعيين »> ولم يعودو! عرضة إن توقم 
عليهم العقوبات الجسدية المهينة قى الجيش . والأهم من هذا كله آن 
الاراضی التى کانو! بزرعونها للغير آصسبحت ملكا خالصا لمم من 
حقهم آن بلصرقوا فيها بالبيع . وهذا الحق الأخير كان ينطوى على 
دحض الخطر ۾ اذ کان من المحشمل أن حول الفلاحون > اذا ماماعو! 
آراضیهم ٤‏ الى آجراء بلا أرض مما يدفعهم الى الهجرة للمدن . ولم 
تصادف التد ایر التی اتخذھا شتاین لتجنب ذلك نجاحا کاملا . غیر آن 
الفلاحين صبحوا شعرون الآن انهم اذ بحاربون من أجل بلادهم 
انما بحاربون من أجل شىء لهم فيه مصلحة شخصية . 


Chancellor RH‏ وهو منصب بمادل فی انیا متصب ریس 
اأوزراء ق سار إلدول *} امرجم { 
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ا اتتقل شتابن سد ذلك الى سكان المدن ف بروسيا الذين كأنو! 
عيش ون حیاتم المستقلة الخاصة وتسيطر عليهي النقابات المهنية 
الفاسدة » وكانوا مبعدين من الخدمة ف الجيش . فطبق لهم ميدا 
حرهة التحارة » وقضفى على الحواجز القافونية التى كالت قائمة بين 
مدن بروسيا' وسائر البلاد , وهكذا لهرت الحرية لأول مرة فوق 
:رض بروسيا ء ولكن البلاد لم تكن بالتربة الصالحة لنمو الحسكم 
الذاتى . قرغم آن هاردنيرج قد أعلن ف « الوصية » ألثى خلفها آنه 
من آنصار « المبادئى الديموقراطة ف دولة ملسكية » ء ورغم آن 
شتاین کان بشخص ببصره ف نفس الاتجاه > فان شيا من ذلك لم 
يتحقق اذا استشنينا يعض المحاولات الأولية لتاآلبف الجالس الاقلبمية . 


على آن هذه. التغر ات ش النظم ماكانت لتحدى كشرا ف النهابة لو 
م تعززها حركة مماثلة ف عقول الاس . لقد كانت پروسسيا من 
الوجهة الفكرية متيقظلة بل شديدة اليقظلة شانها فى ذلك شأن فر فسا 
قبل الثورة . وكاتتالنداءاتالمستحثة للهمم ألتى يو جهما للأمة«فيخته» 
و « شليرماخر » » والأشعار الوطنبة الئى بنظمها كتاب من آمشال 
« آرتدت » أعز الى تفس ذلك الجبل من النظرة العالية لعمالقة الحصر 
الکلاسیکی .« كانت » و « شيار » و.«جوته ».. وقد عرزت راطة 
الفضلة ٠‏ ( مطل ٥٥ع ٠)۲۵‏ التى تاسست بكو نیجزبرج ف ۸+۸ 
المشاعر الوطنية والثالية اللازمة لائتصار القضبة الوطبة . وار رتها 
ى عملها .جمعية الألعاب الرياضية اى أسسهاء ف . ل . ياهن 4 والتى 
کائت.۔ على ماق الکثر من مظاهر نشاطها من سخف ورغمآن‌تفوذها 
على الرآى العام لم يكن ف الأغلب بالدرجة التى صوره بها البعض 
بین القوی التى حر كت الرآى العام الألمانى تلك الحقبة وأشظنه ٠‏ 

وثمة طاهرة مممزة ١‏ آخری آلا وتنا ن نلا حطها و لحر ق محال 
اللحدءث عن اعادة تنظيم بروسيا . لقد .كانت أهسة التعليي ف تدعيم 
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وة الدولة يلل قوتها العسكرية » عقيدة آمن بها البروسيون قبل آن 
تصبح قكرة مقبولة ق سار لاد آوروبا . والمراخل الرئيسية ف دم 
وة بروسہا قد أقنر تت داما يتا سيس الجامعات . وهاهی ذى حامعة 
برلين تسس الآن عندما نحاسرت بروشيا » ساعة أتكسارها التام +¿ 
على الأمل ف التحرر والنصر . كانت جامعة « هال » هى الجامعة 
الريسية فی آراضی برندنبورج القديمة حتى ذلك التارر بخ » ولکن 
مال وقعت الآن تحت نموذ ابليون ء وعطلل نشاطها نعف الوقت 
خاتحهت النية الى انشاء مقر جديد للعلم ى ,برلين » ورغم أن الفكرة 
قد صادفت بعص المعارضة التى تستند آساساء الى أن حياة العواصم 
الكبرى لا تهبىء الجو الصاح للدراسة »> فقد قبل الاقتراح وبدآت 
هذه الحامعة التئ كائت ب ومازالت. لها أهية بالفة ف الفسكر 
ارأوریی » بداية متواضعة لسبيا . ولكنها اجتذبت منذ تشأتها 
الأولى رجالا ذوى مكانة بارزة » ولم تلب آل استقرت فى آحدد 
القصور ومنحت اعانة مناسبة من ألدولة . 


وضح اذن أن بروسیا نشی آن بحسب حسابها . لقد وافق ابلیون 
ادیء الأمر على تعیین شتاین قي خدمة الحكومة النزوسية ٤‏ أذ کان 
تقد فيم يبدو آن بروسيا عاجزة عن النهوض من كبوتها + ولكنه 
أدرك فا بعد دلالة الحركة الجارية ف برؤسيا وخطرها » قأصر على 
عرزل شتاین ومصادرة آملاکه »> فبا کان من الأخر الا أن انقل الى 
شدمة قبصر روسا واستمر فى مناهضة نابليون . 

وقد اضطر تابلیون قبل آن بكتمل استعذاد بروسيأ لذخول الحرب 

ن حدید بزمن بعيد » الى امتشاق الحسام ضد دواتين أخريين أضعف 
ا . وقد اصطبغت الحرب ضد هاتين الدولتين 
فة رها تماما عن الحروب الأولى التى شنتها الجمهورية 
آلةر تسية وخاض غمارها ئابليون : ققد أصبح على ئا يلىۈن الآن أن 
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بحاربہ لا الحكومات والجيوش الرسمية فحسب وائمسا الشسعوب. 
ضا > النیآخذت تضطلع بدور تلقائیق‌الحرب . ولس بوسعابعد آن 
تتحلسث عن نمو الروح و المشاعر القو مةه وکن ماحدث ف للك 
الأيام كان تمهيدا لذلك . فقد وجد الرجل المادى أن أعمال. 
الديباوماسبين والساسة والقادة العمسكرين تمسه مسا وةا > ولم 
تکن مصفحته الاقتصادية ھی وحدذھا التی تأر ٤‏ خقد ص بح یجد 
كذلك آن بلاده تعنى شيا بالنسبة له ء اذ صار يدرك أن هناك راطة 
مشت ر که تر بطه يموأطليه ء وغدا مهتا لقاومة ألعزاة » لا بتاء علىآوامى 
الحكومة فحسب بل بدافع ذاتى كذلك فضلا عن المراا المادية 
والاجتماعية التى قد تقدم له . ان الجيوش الفرفسة الرئيسية أن تهزم. 
حقا هزيمة لستحق الذكر على بد قوات عسكرية نظامية قبل عام. 
lg ¢ (AF‏ ن لث آن ټواحه » ف آودمة اسا قا وال الثبرول 4. 
مقاومة شعسة تنهك قواها لی آقھی حد . 

ان قصة الحرب مع أسباتيا قصة شيقة للغاية وملفتة للنظر من جيم 
+ لوجوه . فقد كان أبعد شىء عن الاحتمال أن تلقى فرنسا هناك آول. 
وتف حاسم لزحفها ف القارة . لقد لعبت آسبائيا حقا دوراً غظيما فى. 
تاریخ آوربا ٭» وكأثت جراة مش ايا وصسلابثهم مضرب الأمث ال ف. 
القرن السمادس عشر وآوال القرن السابع عشر ء ولكنها تخلفت طوال. 
قرف کامل ی سباق القوة والثروة ء قأصبحت النموذج الكلاسيكى 
للدولة المضمحلة ۔ وقد باءٽ بالفشلل کل المحاولات الٹی بذلتھا) 
حکومتها للتدخل ق الشئون الأو رسة ق القرن الثامن عشر ۾ ولم 
تظهر بادرة واحدة تشير الى حدوث آى اقدم من حكومتها فى الدزاهة 
د بعد النظر . فلم يكن بن المعقول آن بتوقع من الجي وش الأسبانية 
ايداء نة مقاومة فعالة لفرنسا : ومع ذلك فان أول بارقة من الأمل فى 
امكان تحرر أوربا من سيطرة فرئسا النابليونية قد برغت من أسبائبة 
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ولقد شاهدنا کف تیدلت علاقات اسبانيا رسا ملد نشوب. 
ا ا ك ای کا ن اة ات ورمن ا 
برآسها ملوك فرنسا . وقد ساهمت أسبانيا ش الائتلاف الأول ضد 
الجمهو رية الفرنسبية ولكنها أئسحبت منه ى ۱۷۹١‏ . ثم راحت. 
سانيا تليجذب آكثر فأكثر ف غلك فرنسا اعتبار! من ذلك التاريخ . 
دما اهار صلح أميان قدمت لفرنسا معونة مالية وبحرية > وأرسلت. 
سمنها الى موقعة الطرف الأغر . وقد أخذ نايليون منذ ذلك الحين > 
يماوس لوا من السيطرة على الأبرة الالكة الآسبائية ء وهذا يفسر 
لنا المصل التالى من المسرحية . فقد كان البيت الالك الأسبانى آشبه 
بصورة هرلية تنجسد فيها كل عيوب الملكية » وقد هوى الى قرار 
سحیق ہن الفساد والعجز لم ببلغه قط آل البوربون ف فرنسا .لۈك 
شارل الرايع اشتهر بالعحر الشائن » فكانت الشخصية امحسركة فى 
دوائر القصر هى شخصبة « جودوی » الذى کان طموحا بخيلا 
وا مفضو حا للملكة . .وكانت علاقة هؤلاء الثلاثة سوا ما تكون 
بفردیناند ( آمیر استو ریاس ) وزوجته النابولية . ولم یکن فردیناند 
آفضل من اده خلقا أو مقدرة » ولسوف تبين لتا الصفحات التالسة 
من سيره كيف تردى ف الدرك الأسفل من الجن والخبانة » ولسكن 
عدإعد لابه و « جودوی » کان آمراً مجروفا ۽ وکان ش ذلك ما نکی 
لجعله .بطلا شعييا تعلق به الأمة فى اأخلاص مث للرتاء أذ جوزيت. 
منه جزاء سنمار . لم تيد الأسر المالكة الاسبانية اذن آى. مظهر من 
ماهر الوطنية آو الفضيلة » فكانت الحاجة ماسة الى عاصفة الثورة 
تتطهي تلك الاصطبلات القذرة . ولسوف جد روح فرنسا الشورية 
أشياء كثيرة تستطیع آن تغرها ليرا يعود بالتفع على البلا فالشجارة 
كانت نختقها قيود عتيقة » والامتيازات الارستقراطية كانت بنفس 
الضخامة والسخافة اللى كانت بها فى فرنسا.ء والحياة الفكرية كانت 


س ۲7 س 


تعانى من النبلد والخمول . ولمل آقوى مشاعر الشعب الواعية كألت 
مضشاعر الولاء للكليسة ومنها سيستمد الكثير من قوته وتماسكه فى 
النضال المظيم الذى لن يلبث آن ينعا . ولكن الكنيسة تسا كانت 
فاسدة غير مستنيرة ولا افسانية » ولا تزال منشبثة بمبادئى محاكم 
التفتين وان قل الأضنطهاد نف الآوئة الأخيرة . كانت الحاجة اذنماسة 
ف البلاد الى مبادىء دستور ۱۷۹١‏ وتقنين' ابلبون المدلى ء وكان 
هنال قطاع هام ۾ وأ ي 2 ء من الشعب على 0 سعد اد 
ا بها . + : 


ا اق بحسب أن آسبانيا لن تبدى مقاومة آکش ما آبدت 
اطاليا ٭ اذ كيف بتصور آل يوغر ولاء الم ثل هذا الست الائك 
الذى آخفق فی آداء كافة واجبانت الملكية ء فلم بعد قاقد جوش 
آسبانيا ولا ممثلا للوحدة القومية ولا مدافعا عن قضية الشعب ف 
ی غ ف ا ا ا و ان تايليون : « انی ساط 
على رايتى شعارات ( الحرية » والخلاص من الخرافات » والقضاء 
على طبقة اللبلاء ) ء فآستقبل هال كما استقبلت ف ابطاليا وتنحصار 
الى جاتبى جميع الطبقات ذات الروح الوطنية . لسوف أخرج هذا 
الس الذی کاٹ له ش يوم مين الام ترعات كریة ء عنوة من 
سباقه » ولسوف تشاهدون کیف آنهم سینظ رون الى كمحرر» . وهذا 
ماکان یفده فعلا ء وکانٹ تعزز راه حجج قوية . بيد آن السر شف 
هزيمة تابيون وخبيته المريرة ف آسبانا اننا هو ف آنه آبقظ ف شعب 
سانا عاطفة القومية ل تكن سانيا مثل ابطاليا مقسمة الى دول 
من#صلة وخاضعة لحكم الأجنبى ۾ فلي کن بحاجة الى آن تسود 
بأبصارها الى الوراء آو أن تتطلع الى المستقبل البعيد لارى لفسها 
موحدة . لقد كانت تعائى من الفقر وسوء الحكم » ولم تكن ذات 
شان کول اورا العظمى » ولكنها كائت » بالرغم من قوة 
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الشعور المحلى ف الأقاليم » متحدة وة تىقت الاجانب من آى نوع ٤‏ 
فصممت على آلا تخضع للحكم الأجنبى . وكانت خميرة الأسورة 
الفر تة فد يدث تفعل فعاا فی سکان سانا ٤‏ ولکن هرم الأحضققة 
تفسهاً قد القلسث ضد نابليون » فقد راج الأسبان بستصرخون العالم 
اسم الجر مة والاخاء والساأواة ضد طاغية بحاول آن. بفرض علی م 
حکما آجلسا وآن در ينهم بذور الشقاق . 

له كا دى اون ااب وة لجار اة ال دة 
اليأسانية والاستهانة بها ٤‏ قكان أن وق طا طبيعى هو الخلط 
بين الحكومة والآمة » وظن آن غرو البلاد برمتها سيتم ف يسر وشن 
زهيد . وقد أسدت الثسرة الالكة الأساية لتايليون خدمة ما كاثت 
لنستطیع آن تسدی اليه خیرا منھا لو آنھا كانت تهدف ب عن وع 
وادرال ى الى خانة آسبائيا والقاگها بین آيدى ا 
المیں فردیناند فی عام ۷ بنابلیون طالبا منه آن پمنحسه حس ايه 
بوبه . ون فح عن « والدى الطسين ا لمحو ين € , ما ان سم 
املك والمنكة بهذا النداء حتى تاشدا هما الآخران ابليون أن بعيتهما 
قى تسوهة متاعبهم العائلية + فشعر آنه مسك بهم فى قبضة بده 4 
وراح بحلم بضم اليلاد . وبدأ بارغام أسبانياً على خوض الحرب ضد 
البرتغال بعية حرمان الالجلیز من الموانیء التى كانت تصل عن طرقها 
بضائعھم الى آسواق آوربا من مراسیم برلین . 

وقد جحت اللحيلة فى ۲ تلحقبی آغراضها اا لبا لبون ادخال. 
آعداد ضخة من القوات الفرقسية فى البلاد بححة ادعيم مركزها ف 
الحرب ضد البرتغال » وبذلك آصبحت اسبانیا قى حیازته تفریبا من 
الوجهة العسكر دة . ولم بر کیف آن وجود جیوشه قد آخد شر ضده 
مشاعر هذه البلاد الى ل نکن عداگة نجوه بادیء الگمر ٤‏ بل ج 
بشحين الفرصة ليضرب ضربته فواتنه فى ١۸٠۸‏ . ذلك أن الخصومة 
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العنيفة التى كانت حبيسة فى صدور الأسرة المالكة قد آسفرت فى 
النهساية عن صراع مكشوف . فقد احتشد جمع من الأهالى ف 
« آرانجيز » حيث كانت تشيم الجماعة الملكية وهاجموا مقر جودوى 
ذلات العمل اللكى البعغبض الذى كانوا يرون فيه بحق السبب الأول 
ف هوان البلاد » فآفزع تصرفهم الملك الشيخ ودفعه الى توقيع وثيقة 
ازل عن العرش لابه فرديناند الذى هلات له البلاد بآسرها بوصغه 
الرجل الذى تقع على عاتقه مهمة بعث آسبانيا و تحر برها . ولكن الملك 
لم يلبث آن تراجع عن قرار النزول عن العرش ش خطاب الى امير اطور 
افر سين الذى لا بعلو على سلطانه آحد » وآعلن أن هذا التنازل 
قد انتزع منه بالتهديد . فما كان من ابليون الا آن استعل الفرصة 
الساثحة الى أقصى حد . فحمل فردناند بالخدععة والقبوة على 
الحضور اله فى « بأيون » » وقد لحي هه الى هنال املك والملسكة 
-وجودوی . وواجه ابلیون فردیناند برفضه الاعتراف به ملكا على 
آسباتيا وهدده بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى » ئي دفع اللكالشيخ 
شارل الى توقيع معاهدة بثزل بموجبها عن جميع حقوقه ف عسرش 
آسبانا لاميراطور الفرئسيين » وبذلك بات ق امکانه أن ودعی آن 
العرش الأسبانى قد آل اليه بطربقة مشروعة . 

لقد صار نابلیون فى مركز لويس الرابع عشر عام ٠۷٠١‏ » فقد 
أصبحت اسبانيا خاضعة لسلطان فرنسا . « ولي بعد لجبال البرائس 
و جود » . لاشك اذن ف آن القارة بأكملها ستجثو الآن عند أقدامه ء¿ 
وف آن شوکة پریطالیا ستنکسر آخر الگمر ۲ ولكن بايا خيبت 
آماله مثلما خیبت امال سلفه لويس الرابع عشر . 

لقد کانت سیاسته فی آسبانيا هى أعظم أخطاثه . فقد أساء خم 
”لمشسكللة التى كان عليه أن يواجهها بأكثر ما فعل فى آية جهة آخرى 
جما ف ذلك روسہا فسا ۔ فلم پر ب وربما لم کن بوسسع أحد فی 
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آوربا آن یری س مدی افصال آسبانیا عن حکومتها وقدرتھا علی 
القاومة من تلقاء نفسها » وما فى التغلب عليها ف جبالها وسهولها 
.القاحلة من صعوبة بالغة . لقد كانت العاطفتاأن الرليسبتان عند 
الشعب الأسبالى هما الدين والعزة الفومية » فدفعته العاطفتان الى 
.مقاومة الفرنسبين بعناد . لم تكن هناك حقا حكومة تكلم باسم 
امسبانيا كلها ولكن حياة أسبانيا الاقليمية والمحلية كانت نشطة » 
فراحت الأقاليم والمدن تعلن تلقايا رفضها لحكم ابليون . وما ان 
.أعان اقليم استورباس الصغير الذى لا بتجاوز سكانه نصف مليسون 
تسسمة » الحرب الرسمية ضد نابلون حتى أعلنت برطاا استعدادها 
لاقديم المعوئة له واسرعت بارسالها فعلا . لقد كان ابايون خالى 
الذهر, تماما من قسوة المهمة الى تشظره . وآية ذلك أنه قال « لو 
آئی قدرت آن الأمر سیکلفنی ۰۰٠ر‏ +۸ رجل ماشرعت ف القيام به . 
ولکنه لن تکلفنی اکر من ۰۶ء ر۲ » . غر آنه ف !لواقم کلفه نمف 
یون رجل وربما عرشه آیضا ! 


ان مجری هذه الحرب یوضح بجلاء کی تبادل اپلیون واعداؤه 
أساحتهي والقضابا التى من أجاء! بحاربون . فلقد اقتحم ابليسون 
lel‏ عام ¥4 باس ألحر به ٤‏ ووغد بأاحلال الجاة الدستور ده محل 
«الحكم الاستدادی > وقاد هتاك شا قوما ضدہ جوش من النوع 
'القديم الرثزق. بمعنى اللكلمة . ولکن آسبانیا هى الئى آخذت تنشد 
"الآن الحرية > وتطالب بحاكم تختاره لها ۲ ومنها ستجىء اهر 
التحارب ألقادمة ف وضح الدساثر . 


لقد آظهر نابلیون باستدعائه آخاه جوزیف من عرشنابولی‌وئنصیبه 
على عرش سانا d4‏ عبر لح السرة لالكة السباة قضاء مقضا 
لا رجعة فيه . فكان الامر بمثابة طاغية بصب طاغية » آما الأوضاع 
الدستورية التى وعد بها فائها لم تر النور قط . وقد #ولت الغاومة فى 
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ماتيا بأدىء الكمر لحان محلية (عواصسز) تلفت منها ف ۸ء۹۸ 
اجنة مركرية عليها . وف ٠۸٠١‏ دعى « الكورتيز » ( برلان أسبانيا ) 
الى الائعقاد » تصت ضغط الشعب > ف قادس بتاء على نظام اتنخایی 
كامل متحرر > فشكل الأعضاء من أتفسهم جمحية تأسيسية ورمسموا 
للبلاد شكلا للحكم على غرار ماجاء فى دستوز الثورة الفرنسية 
الأول > آفرت فيه سيادة الشعب وحرة الفرد والصحافة . وعان تحر يم 
اللعذيب واصلاح الشئون الالية » ووضع الساطة التشريعية ف يد 
«الكورتيز» الذى تقرر أن يشكل . احتذاء بالمثل الذى ضربته قرسا 
عام ۱۷۹۷ س من مجلس واحد ينتخب بطريقة معقدة آساسها على آى 
حال الاتتخاب العام للرجال . آم السلطة التنقيذية فقد وضحوها ف 
آبدى ملكية وراثيةتظلفقآسرة فردرناند الذىكانلايرال عبوبا . وقد 
آصبح «دسثور 1۸١۲‏ هذا الشعار للأحرار ش الجيل القادم . فلم يكن 
ی آوریا ومذ دستوو آخر ینس بصراحة على الالتخاب العام لأر حال 
وقيام مجلس واحد » وهو لم بقصر عن تحقيق مطالب الناس فى آوربا 


أعلن ان ا لأعقدة الكاثوليكية ھی و حدها العقيدة الصسحسحة والدانة 
العبادة الاأخرى ف اليلاد . 


لم يكن مه مناص اذن من آن يحم السيف بين السياستين 
المتعارضتين . وقد قدمت بريطائيا معو تتها للأسبان منذ البداية»ولكن 
هؤلاء تمكنو! بمقردهم من الحاق آول هريمة جدية بجيوش نابليون. 
قبل آن يبدا ولنجتون مقاومته العنيدة التى أدت ف النمابة الى 
قحقيق التصر الكامل . وكان ذلك فى موقعة « باطين » الشهرة فى 
دولیو ۱۸۰۸. فق صدرت الگوامر 'للقائد القر ٹسى «دون» بالخروج 
مڻ نمدرد لاحتلال :أشبیلبة الئی' كانت ف آيدى الوطلیین » فأحرز 
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عذدا من الاننصارات الأولية ف الطربق 'جعاته يستهين بقسدرات 
الاسبان المسكرية » وحصل جنوده على مسلاب كثيرة راخسوا 
بجرونها وراءهم فى صف طويل من العربات » ولكن قوات المدو لم 
ثلبث أن قطعت عنه الامدادات والاء . ورغم ذلك فقد كان بوسح 
القائد الفرنسى » فى رآى النقاد العسكرين ء آن بنقذ الموقف أو أنه 
أظهر شيا من ألهمة والشجاعة . ولكنه اثر التسليم بقواته البسالغ 
عددها ٠۰۰‏ ر+۲ رجحل ١‏ فاهتزت آورا للنا العحب » الا وهو 
اتلام قاد من قواد نابلیون آمام جیش من الاسبان‌الازرياء . ولو 
آن وريا الإوسطى حملت هى اللخرى سلاحها ف تلك الاحظة لحلت به 
اهز بمة التى ستودى به فى « ليزج »€ و « وأترلو » 

لقد كان الموقف خطررا الى درجة دفعت نابليون الى المجيىء بنفسه 
لتولى القيادة » فرد للحيوش الفرنسية هيبشها واحتل دريل من 
جديد . وآعاد الى العرش ششيقه جوزف الذى كان فد شر اث معركة 
با یلین » وداثت له العاصمة بالولاء الظاهری . وکان سیر جون مور قد 
تقدم فى زحفه على رأس الجيش الانجليزى فباغ المنطقة المجاورة. 
للماصمة > ولكنه استدار الى الساحل عند ذيوع نبا حضور لابليون » 
وآفلت بصعوبة بجیشه الی کرونا . واو کان بوسع نابلیون آذیبقی فی 
آسنبانيا مع الجزء الأكبر من جيشه لسارت الگمور ‏ على الارجح س 
على ما يرام . ولسكن إمبراطوريله الشتاسسعة الأرجاء كانت تتطلب 
أهتمامه » وسرعان ماستطرا آحداث على الدانوب تستنرف جانا 
ضخما من قواته . 


قد آلفی قواد ناون » وعلی رآسهم ولت وای ٤‏ آتفسهم آمام 
مهمة رهيبة بعدما اعترى قواتهم من شص . وقد قال الملك ج وزيفه 
مسف الال « انه باد لیس کمثله بلد » فحن لا نحد فيه من قبل 
آن بکون جاسوسا لنا آو رسولا لنا » . وتبین مذکرات ماربو مدی 
(1Y‏ 


س ۴ س 


الخطر إلذى تعرضت له فصائل الحيش الفرئسى أثناء حباتها وسط 
سكان يضمرون لها عداء شرسا . أن الأسبان لميظهروا حقا أستعدادا 
كيرا للدخول ف عمليات الحرب النظامية ء» وكان افتقارهم الىالدقة 
فى الواعيد وتفكك تنظيمهيم بثير أعصاب ولنجتون الى حد الغليان 
ف بعض الأحيان » ولكنهم شنوا الحرب غير النظامية بمثابرة ومهارة 
رائعة 4 وأظهرو! احتمالا خارقا وحمية ادرة ف الدفاع عن مدئهم . 
وان حصار سرقسطة ليعد من أعظم الأعمال البطولية ف صحاف تاريخ 
آوربا . اذ كان الدفاع عن المكان يبدو مستحيلا تقريباء ولسكن 
#لواطنين والجنود الأسبان دافعوأ عنه خعلا ضد الجيوش الةرنسية 
وتمکنوا من ابقافها عند حدها من ونیو الى آغسطس حين جاءهم 
الغوث . إن آسبانا «الصفة الى لاتقهر» قد آبدتمرار! ¿ منذ عهد 
الوان# عفادا طا لفرت ي الطامة وفك كاق اة 
لير بطانيين آقصى قيمة مسكنة ف الصرأع ضد ثابلیون + أذ وقععبء 
الحمليات الحربية النظامية على عاتقهم , ولكن المضاومة التى آبداها 
الأسبان آنضسبهم کانت آعظم مما بعترف به آحیانا . فان آسباٹیا لم تید 
E:‏ آی بوم من الأبام ¿e‏ ول حتی ف ساعاآت الكرب والهزسة م آدنی 
استعداد لقبول النظام النابلیونى آو جوزف ملكا . وقد وصفت 
الحرب الأسباية س عن حق ‏ بأنها السرطان الذى استلرف قوة 
تابليون » وقد دارت هذه الحرب ف وقت کان الوقف ف اورا 
ښتطلب فيه کل عنایته وسرعان ماسینطلب کل قوته . 

تقد خاهت هزيمة بايلين وظهور الاخطار والصعوبات إلتى لا تنتهى 
ف اسبانیا آثرا عميقا ف وربا الوسطى . تادر !لى ذهن البعض ف 
بروسيا والنمسا معا آن الوقت قد حان لقيام ثورة عامة ضد الحكم 
اهر سى . إن هذه الثورة لم تحدث ء ولكن ابلييون لم يكن غافلا 
عن 'الاخطار التى لم تكن بادية للعيان . وان من شوم طالعه ‏ بل 
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ان ذلك قدر محتوم علی من کان نی مرکزہ ے ان کل نصر بحقتقه کان 
بضیف الى متاعبه ویجلب ف طپاته آسباب قیام حرب آخرى . وثمة 
خکرتان رگیسبیتان كاتا تسيطران على سياسة نابليون فى تلك الفترة 
هما : الحرب ف أشد عنفها ضد بريطائيا » وقبام تحالف وثيق بينه 
وبين روسيا . وكائت الفسكرتان مرابطتين أحداهما بالأخرى آشد 
الارتاط فش ذهنه . كان لايزال يومن بامكان القضاء علىقوة بربطانيا 
البحرية والتجارية بهجوم غير مباشر . ورغبة منه ف اقناع الام 
برسوخ سلطانه » والحلولة دون نشوء آبة حركاٽ جديدة ضده ف 
الانيا » دبر اجتماعا مع القیصر امسسکندر فى « ايرفورت » . شان 
الاجتماع مشهدا سحل ذروة مجده » ففيه استعرضت فرنسا ا قوتها 
العسكر دة فحسب وانما ايضا عظمتها العلمية والأدية والفية 
والمسرحية . وظهر القيصر والامبراطور الفرشسى آمام الاس بمظور 
الأصدقاء الحميمين » واحتشد آمراء اتحاد الراين وملوكه لتحية 
ارجل العظيم الذي منه تلقو! القابم واستمدوا سلطالهم . ووافی 
'لكثبرون مر ذادة الفكر ف آلماثيا علىالحضور ء وكان نهم (اجوتة» 
الذى وجد نابليون واسكندر متسعا من وقتهما لزبارته فى «فيمار» . 
وقد أنعم تابليون عليه وعلى الشساعر والروائى العجوز « فيلاند » 
بوسام « جوقة الشرف (ا) » . لقد نظم اجشماع ابرفورت تنظیما 
خلابا وكان فرصة لاعلان الولاء للاح الفرنسى بصورة قوبة الاير 
ا 

وقد آنجرت وسط تلك الولاوالاحتغالات والعروض السرحة ¿ 
أعمال جدية كثيرة آو بذلت المحاولات لانجازها . وف هذا الضمار 
لم یکن نجاح ابليون عظيما بنفس الدرجة . لقد كان تاليران أبرز 
عملاله » ولئن كان ىة شك فآن تالیران قد خانه ف تيلسيت فلاشك 
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مطلقا ش آنه خانه فی ابرفورت . ذلك آنه کان موقنا من آن سلطان. 
سيده مزعزع » فحاول أن يضمن لتفسه الحماية اذا ماسقط » وذلك 
بافشاء أسرار الدولة الى روسيا بل والى النمسا آيضا . وقد حاول. 
نابلبون بادىء الگمر أن مبهر القيصر بانتلو يح له بان مامه ( آی 
تابليون ) الله فى هجوم مغ ترك على ممتلكات سلطان ركبا ية 
تقسيم أراضيه . م اتنقل من ذلك الرغبة فى أن ينضم اليه 
القيصر فى مقاومة جميع الحركات الى من شا نها آن تهدد سلاا طان 

فرٹسا ف‌آوروبا الوسطی . وهنا لم تسكن من الحصول على آی شىء 
نهائى قاطع من القيصر . لقد كان احالف بن تابلبون واسکكندر غر 
طبيمى حقا . فتقد كانت تفصل بين الرجلين وبلديهما هوة مسحيقة . 
ورغم الاحضان والمجاملات التى تبادلاها فى ايرفورت » فقد بدآت 
العلاقات بين الرجلين ف الفتور » وتسللت الى مراسلات نابليون مع. 
القيصر ومندوييه. رة من الحنق والشىك . كائت الأرض تهتز ف كل, 
سكان تحت آقدام الامبراطور الفرنسى . وقد فقد حيال القوىالجديدة 
الثى أخذت تلبخل الحلبة ‏ قوي ‌الفكر والدين والمصلحة الاقتصادية 
الكثير مما عهد عنه من صفاء البصيرة . غلم يعد بملك قدرته على 
« تمييز الممكن من غير الممكن » ء ولم بر علاجا للأمور الا باستخدام 
ااقوة العسكرية » فى وقت كان الموقف غيه مستعصيا على الحلول. 
العسسكرية . وآحس لضفه محوطا ف الداخل بولاء فار آو خيانة 
فعلية . ولم يكن تاليران بالخائن الوحيد » فقد كان هذا على صلة 
1 ښوشيه ریس 2 تابلیون 0 لہا e‏ اء البلايا 
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الى اقصاء اران نهاثيا من داثرة أعوانه المقرين . ولكن العثسور‎ 
على الاخلاص الصادق صار آمرا متحذراأ وايذ مار شالا ته الدين‎ 
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آسبغ عليڪم الكشر من لعماته EE‏ للتخلى عه . وتفشست ددح 
أشبه بالخانة ن أفراد عائلته آتفسهي . 

ومن العحب أن للب التمساً دورا ريسا ف هذا العصر الذى 
انخذت فيه المقاومة ضد فرنسا شكل الحركات الشعسة والقومة > 
ذزك أن الملكية النمساوية كانت النقيض على التمام للقومية » ولسوف 
تلقى مصرعها خر الأمر بانتصار القومية . سد أن داقع أمبراطور 
النمسا الى العمل لم يكن الاتتصار للقوميسة » فان صاح برسبورج 
انذی وقعته بلاده مع فرلا بعد موقعة أوسترلتز ء قد تركها دولة 
لا حول لها ولا قوة فی آوروبا + وقد شعرٽ اَن ثواها ابلیون شکل 
خطرا جدید! علیها . فظھرت فیا حرکة احیاء كانت أشبه بائعکاس 
باهت لا يجرى ف برلين . وأعيد النظر ى نظام الحيش . وقام 
الأرشیدوق شارل والکوئت آوف ستادیون بالدور الرگیسی ف هذه 
العملية » بل لد وافق الامبراطور والامبراطورة تف اهما على 
استثارة ولاء شعبهما على نحو ما . وبدآت المغاوضات مع كل من 
بروسيا وروسبا . وقد زود تاليران المغاوضين بمعلومات مشجعة . 

حزر لابليون ماتفعله النسا فسبقها الى اعلان الحرب عليها . 
وراح بصف الصراع ألقيل أنه غير ذى آهسة » وبتحدت عن اللمسا 
:وجيوشها بازدراء « لسوف ألطمها على أذنيها الالنتين فنش-كرفى 
ولسالنی عما عندی ن آواآمر » . ولکن جهوده لاجنذاب‌القيصر الى 
التعأون الصادق قد دهست آدراج الراح ٠‏ لم بكن بوسع القيصر 
حقا آن برفض الترام الوعد الذى بذله ش أبرفورت 4 ولكنه آشعر 
القادة اللمساو سن أنه لن پوجه اليم ضربة قوبة . 

وأظهرت جبوش النمسا المزدرى بها مقاومة مسلميتة توق كل 
ما واجهه نابليون من قبل . حقا' ان الفرنسبين قد التصروا بسهولة 
ف الجزء الأول من حملاهم على بافاريا واتمكنوا من الاطاحة 


بالنمساويين واخراجهم من ديارهم محملين بخسائر فادحة فيما عرف 
باسم « حملة الام الخمسة € رغم آڻ هۆلاء کانوا ارون لحك 
قيادة الأرشيدوق شارل الذى سيشت فيما بعد آنه غرم لا پستتهان. 
به لتايليون . ولكن الأمر اختلف عندما اقرب نابليون من فنا .فقد 
آسفرت محاو لته الآولى لعبور الدالوب عن لشوب موقعة « أزبرن ». 
«جءAsp‏ العثيفة الدامية ق مابو 4 ١‏ وفشلت ش لحقسق. 
غایتها . فسرت س سربان النار فى الهشيم ى اشاعة نصف الموقعة بأنها 
بابلين جديدة » وتردد آن الفرنسيين قد هرموا هذه المرة تحت قيادة 
نابليون سه ولكن ابليون درس الموقف بعلاية قصوى وهيا 
أساعته القوأرب والکبارى اللارمة وخدع النمساوين ف آمر النقطة 
التى يزمع عبور النهر منها كان أن عبره ف آمان . ثم تلت ذلك فى 
وليو ۸3۸5٩‏ مع رکه » وجرا م » التى آظهر فبها الطرفان اسضماتة 
وإصزارا فجاءت اليحة نصرا كاملا للفر تسين ء وقد اعتيرها البعض 
هة براعثه القلية . ولكن عدد القتلى من الحائيين كان هالا . لقد 
آخذث صعوبة اخضاع العدو تنجلى أكشر فآكش بعد كل نصر » فد 
راح يتعلم بسرعة آسالیب نابلیون تفه . وف هذا قال ابلیون عندما 
شأاهد تنظمات العدو ف احدى العارك الثالة « لقد تعلم هؤلاء 
الأغبياء شيا » . والحق آن عماية التعلم كانت قد بدأت فعلا وكان 
نابلیون العام الأعظم الاوحد لجنود آوروبا . كسا أن الجسوش 
ألفر نسبة كانت قد فقدت شتا من صفاها القديمة ء غلم تعد جيوشا 
فرنسية بنعثى الكلمة . ققد كانت تحارب ن صفوق الفرنسيين 4 
آعداد ضخبة من الجتود القادمين من اتحاد الراين وابطاليا . وكان 
هولاء على حظ من اللكفاية والشجاعة ولكنهم يفتقرون الى التلقائية 
والاندفاع اللذين تميزث بها قوات الامبراطور فى حروبه الأولى . 
افد آصبح ابليون الآن هو الذى بستخدم قوات مرترقة ف جوهرهاء 
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وآصبح یصادف مقأومة قصطبع ٤‏ يصورة ملز ايدة 4 بالەسعة القومية. 
ولم تجد محالفة القيصر له تمعا بالرة فقد امتنعت القواتث اأروسة 
عن الاشتباك فی آی قتال حقیقی . 


وقد قبل النمساويون » على نحو غير متوقع بعض الثىء » صلحا 
مهسا بعد موقعة وا چرام . فقد اسانشیر ف الأمر السباسي التممسسأوىي 
العجوز « وجو » انuچ»hط1‏ فأشار بالاستسلام . وقد روی آنه 
قال « إعقدوا الصلح بآى ثمن فان وجود الملكية النمساوية يتعرض 
للخطر. » وانحلال الامبراطورية الفرنسية ليس آمرأ بعيدا . ففق دت 
الامبراطورية النمساوية تنيجة لذلك ثلائة ملايين ونصف مليون من 
رعاباها » وتعین علیها آن تخفض جیشها آلی ۰۰۰ر۰٠٠‏ رجل » وآن 
تدقع تعویضا حربیا کبیرا . وقد رلت لنابلیون عن معظم ما يعسرف 
الآن بكرواتيا ودالمائيا وسلوفينيا تحت اسم « المقاطعات الايليرية > . 
وآلت دوقية وارسو الى ملك سكسونا ( صلح شوينبرون . آكثوبر 
(Ae‏ . لقد حاق بالنمسا تفس الاذلال البالغ الذى حاق بروسياء¿ 
ولسوف انى اتقامها ونصرها فى تفس الوقت ۔ 

ومست حوادث ثانوية توضح لنا حالة أوروبا بأفضل مما توضحها 
المعارك الكبرى . فقد ظهرت س وغم اصرار الحكومة البروسية على 
الترام السكينة ى حركات فردية تدل على مدى تهيق بروسيا لخوض 
غمار حرب اليح ر بر » فالف الميجر « شيل » الله كثيبة من 
الفرسان » واذ فضل ى الحصول على التاييد ف الداخل اندفع الى 
« سثرألسو ند » متو قمعا من انحلترا ye‏ لم یجیء آیدا . وقامٹحر کاٹ 
آخرى من نفس النوع فى الانيا » ولكن الروع الذی آدخلته ف 
النفوس الأسلحة الفر نسية وموقعة واجرام آدی الى اخمادھا جمیعا . 
أما حرب الثيرول فكانت لها خطورة آشد وآبلغ . فقد كانت التيرول 
جز ء! من متلکاٽ النمسا الى نزلث عنها لافار يا ونا جات الحرب 
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هب أهالى التيرول النصرة خكامهم القدماء من الهابسبؤرج » فكان 
'الصراع الذى دار أآشبه بصورة مصغرة للحرب الأسبانة . اذ كان 
يحدو القلاحين حب للاستقلال وكراهية دينية لفرنسا . وكان آبرز 
کادتهې « اندراز هوفر » وهو صأاحب زل ذو ملكات ليه وذهنية 
قذة . وقد آثيت آهالى التبرول أن التعلب علیهسم ف فلب بلادهم 
الجبلية المنيعة آمر بالغ الصعوبة . ذلك آن ورتهم كانت ثورة شعبية 
حفيقية . ولم نكن المريمة فى المارك لتترك آلا كبيرا قى هرسم ء 
بيد آنهم غلبوا على آمرهم بعد موقعة واجرام بسبب تفوق الهرنسيين 
المددى الهائل » فألقى القبض على اندرياز هوغر وآعدم ف ماتثوا . 
ولكن النذر آخذت تتجلى للکشیرين ف آوروبا . 
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إن الحوادث المسكربة التى سنتناولها الآن بالنظر تولف فصلا من 
آقوى الفصول الدرامية فى التاريخ العمسكرى لأوروا الحدثة ء اذ 
تعین علینا آن نقاب ی سيرة الاسکندر الأکبر آو هاتیبال لشجلہ حروبا 
حافلة بالمصالح الشخصية والمسكرية والفومية كتلك الحروب التى 
شاهدت سقوط ابليون ونهايته . ولكلنا ى مشا مع الأغر اض ألعامة 
لهذا الكتاب ‏ سنمر على قصة القتال مر الكرام جاعلين اهتمامنا 
الأول اعطاء فكرة ما عن القوى التى عبلت على سقوط الاتح 
العظيم . 

ان ماوصف هه أحد ملوك قرنسا الساقین من أنه کان « ذا آعوال 
مخلصین » » لا شق على نابلیون . حقا ائه كان له فى المراحل الأولى 
من حياته العملية أعوان أكة_اء ف الحرب والسام على السواء 
بل اثه هو فسه أبدى غيرة من الشهرة النى الها نفر متهم » ولسكن 
الكثيرين من هؤلاء قد أخذو! بتسللون من جانبه كلما تقدم به العهد 
وازداد عدد اعداگه اثر کل صر ٤»‏ بل لقد شرعوا بفکرون فف التفاهم 
مع اعااه ‏ ولقد رآما ذلك فی سیرتی تالیران وغوشيه ویمکننا أن 
تشاهد تفس الاتحاه بین جنوده . لقد آصبح بر نادوت متلا واحدا من 
آلد آعداگه ش آواخر عهده . وبرادوت هذا جندی من جنود 
الجمهورية لم برحب بصعود ابليون الى السلطة العلا ف اتلاب 
برومییر » ولکنه تقیله کحاکم جدفد لهر سا » وآدی خدمات جلي لة 
لحت رکاسته . ورغم أن طر شه فىقيادة المعاركةوبات ف يعض الأحيان 
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راننقد اللاذع » فقد کسب ألثر اء والمحد والألةاب ٤‏ ورفع بعد محر ك 
أوسترلتز الى رتبة الگمیر » فبدا أن مصيره قد ارتہط ارتباطا وثيقا 
بمصير الاميراطور . 

الا أن أحد قلبات الدهر العحببة حمثله إلى عرش السود وجعلت. 
مله زعیما لگعداء فرنسا . وکان آهالی السوید قد لعبوا دورا کبیرا ف. 
حروب آوروبا ف القرن السابع عشر وآواگل القرن الشامن عشر > 
ولکنهم آنهکلو! مواردهم واتعرضوا ف ربع القرن الأخير لكشي من. 
الفلاقل الداخلة . فقد وقعتہ ف السو دد ف حو ادت تشه 
الثورة » آدت الى اعادة #وكيد ساطان الملكة إلذى كاد بكونمطلقا . 
غر آن الك جوستاف اثالث لم ليث آن قثل ف ۲ + ولم يقترن 
عهد ابه جوستاف الراب الا بالفشل ى الداخشل والخارج . وف 
جاعت لورة آخری آدث الى خلع للك ء واحلال عمه محله ف. 
الحكم باسم شارل الثالث عشر » ونظرا لأ هذا الاخير لم يكن قد 
آتنحب فاا“ فد وق الاختیار على احد أعضاء البتالالك الداثہ ر کی 


كائتث أحوال اليلاد لعسة » فد أرغمها تابليون على الاشثراك ف 
« النطام القأرى » ٤‏ فحرمت بذلك من جانب کبیر من تجسارة بسر 
البلطيق التابع لها قانوثا »> وجلبت على تفسها ف الوقت ذاته عداوة 
بربطائيا » وعلى آثر معاهدة تيلسبت لمت فنلسدة الى روسيا > 
ء ألحقت النر و مج بتاج الدائيمرك كسابق حالها لمدة أجيال . ولا توش. 
فى ۸١١‏ ولى العهد الذى وقع عليه الاختيار منذ فثرة فجيرة ء آمل 
أعضاء الدمیت ف آن بوفقوا الى ايار بعود على البلاد بمكاسب 
تجارية وربما اقليمية أيضا . وقد وقعو! ف خطاً غر م أذ حسبوا أنهم 
قد بتمکنون ٤‏ اذا ما اځتارو! آحد ماریشالات ابليون » من اقلاأع, 
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الامبراطور بالموافقة على تخفيف وطاة « النظام القارى » لصالحهم . 
وقد كانوا شطلعون على آبة حال الى كسب عطف الدولة العسكرية 
الكبرى الوحيدة ف آوروبا » ومن ثم فقد عرضوا المرش على. 
بر أدوت » فقبله وحکم التلاد ف النهابة باسم اللكت شارل حون » وأن 
كنا سنستمر فى الاشارة اليه باسم برتادوت . 

كان هذا الاختيار خطاً من التوع الذى تنبنى عليه الروايات. 
الفكاهية . فقد كان « النظام القارى » هو محور سياسة ابليون 4 
فلم یکن من المستطاع بحال افناعه بالشخلی عنه سحض ارأدله . م ui‏ 
کان غیر مشقن من اخلاص پر نادوت فنظر الى ارقاثه العرش بشىء 
من العيرة وهکذا آدی ذزك' الاخشار لا الى HES‏ و المنشودة 

بل الى دخول السويد ف صراع مرير معها . 


ولنعد الى فرنسا ونابليون . أنأ ال تنجد الان فيه آثرا كيرا لبطل, 
الشورة المسكرئ. القديم والقالد الباق لبوي رسا الرلية ف 
حر بها ضد « رابات الطخيان الدموية » » فقد آصبحت جيوشه تضم 
أشتاتا من الجند » ينتمون الى قوميات مختلفةو يدمو نه جميعا بحكم. 
الشرورة وحدهاً . ولم شرن كمه ق الداخل ألا بطل بات من. 
الحرية الدستورية . وقد راح يفاخر بصداقه لقيصر روسيا المستبد 
ولا يخفى اعحابه به . والآكثر من ذلك آله استعل تمودذه عقب صلحه 
الاخير مع النمسا ليحصل لنفسه على زوجة تمساوية تحل محل 
جوزيفين التى طلقها مؤخرا »> لا لأسباب شخصية وائنا لاسباب 
سباسية آملا ف أن تهبىء له زيجتسه الجديدة ورشا للامبراطورية 
ولضمن له تابد اللمساً لمشروعاته . وهكذا تن التعبسة مارى اوي 
من فبينا الى باريس » وحملت للامبراطور ولدا ء وسرعان ماشاهدت 
هيار مجده . وآصبح ابليون بهذا الزواج روجا لاشة آخى ماری, 
انطوانيت ملكة فرنسا الثى أعدمت بالمقصلة . 
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لقد تي الموقف ف آوروبا ولكن هذا النغير لم بآت مطلاقا وقفق 
ما بشتهى نابليون . لقد كانت الفرصة الوحيدة لدوام « اللمسوية 
الأوروبية » التى وضعما نابلیون » هى ف كسب تابد الرآى العام 
الأوروبى لها باعتبارها نظاما جاب معه اتتصار مبادىء الشورة 
افر نسية . ولكن لم تظهر آبة دلائل على ذلك التآييد » بل أخذ الرآى 
العام يتجه الى مناوآة ئابلبون بصورة مترايدة » وأخذالشعور القومى 
شوى وشتد وقد أكسيته الصعوبات الاقتصادية الى سسها وعبء 
الخدمة العسسكرية الاجيارة التى فرضه على الجميع » عداء حثى 
اک اناس مبلا الله . وظلت الحر ب الأسساضة مستعرة الأوار 4 وقيل 
آن تمکن نابليون من الائصراف اليها نكل قواه وطاقته جاءه من 
اشرق خطر آشد وآکبر . 

کان تحالفه مع روسيا هو الأساس الذى تفوم عليه سياسسته 
الجديدة ء» وجزء! لا بتجزاً من خطته ضد بریطائيا ء فاذا به الآن 
يواجه ا محالفة روسيا بل حربا ضدها . إن العلاقات بين ابليون 
واسکندر م تتصف فط بالاخلاص والصدق ولا حلى وسط مظاهر 
#لاحتفال ف أرفورت . وكان التحالف بينهماً خاوأ منعنصر الاستقرار 
ووحدة الهدف () فلم يمكن ابليول راغبا فى حقيقة الأمسر ألا ف 
استخدام القيصر ف تحفيق آغراضه الخاصة وتعزير مركزه الشخهى 
ف وروا . وكانت للقيصر بطبيعة الحال وجهة نظر مخئلفة » وسرعان 
ماظهرت اسباب عديدة للاحتكاك . فالقيصر لي يمد لنابليون بد المعونة 
الحقبقية ابان الحرب اللمساو دة الشخرة » ف حن كان فى استطاعته _ 
على الارجح ۔. أن ومع فشبوب الحرب لو شاء . کما آنه لم بد آى 


١ )(‏ واالشسكة فى اساسها هومن سستحوذ على القسرطيرة ؟ 
هکل کتب ابلیون ف ( ٢‏ ٣مانوړ‏ 4۸ : وهدا هو احد اساب حلاف 
جېشه نین اسکلدر ۰ 
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استع داد لقبول محاصرة بريطانيا والتعاون ف تنفيذها ء¿ بل على 
العكس من ذلك كان معروفا أن التجارة البرطانية سمح لها بدخول 
روسیا ہے سرا فى الوقت الذى تفرض فيه س عانا س تعريغةجم ركية 
عالية على البضائع الفرنسية آلتی ترد الى روسبا. ولا کالت شکاوی 
القبصس من ابليون اقل عددا أو أضأل شأنا . فان زواجه بأميرة 
نمسوية كان ينم فيما يبدو عن ميل الى التطاع الى ابيد التمسا بدلا 
من روسيا . كما آنه لم يراع المواطن الحساسة عند روسيا ف آمور 
حل .وآخطر . فعندا ضم هولندة وشمال غرب لمانا ف ۱۸۱۰ کی 
يسد الباب فى وجه التجارة الانجليزية » احتل فيما احشل دوقية 
آولدئیونرج التی کان ولى عهدها صهرا للقیصر › فکان آن غضب 
القيص بطبيعة الحال . وة مسآلة آخرى كانت آفرب الى دود 
روسيا وأخطر شاا . فقد آدمج ابايون معظم الأراضى البولندة التى 
حصل عليها من بروسيا ب ومن النمسا فيما أسماه « دوقية وأرسو », 
كانت الحكومة الروسبة داكما حساسة بصفة خاصة لما يحرى ف 
بولندة » فقد كان بين رعاءاها ملايين البولندين الذين فد تارك ضكرة 
الاستتقلال آثرا غير مستحب ف مخیلتهم . ولقد وعد ابلیون بان اسم 
بولندة لن يعود الى الظهور على الخرطة ء ولكن دوقية وارصو لم 
تكن سوى بولندة تحت ستار واه . فاستاء القيصر بلغ الاستياء من 
سياسة ابليون البولندية ء ولعل المسالة البولندية كائت أهم باب 
النزاع جميعا . 


لم يكن ف مقدور الدبلوماسية أو التحكيم آن بحولا دون وقوع 
العمدام . فاذ آخذ الاستياء بشحول الى عداوة راح كل من الجانبين 
يعمل کالحموم لانشاء المحالفاث والحصول على اناسل العسكرى . 
E‏ ھی ألخوف قلب آورو اا ی ركاب تابون ٤‏ ولکن آحدا م نکن 
تيجهل أن اللمسا وبروسيا ستفلتان من قضته ساعة الهريمة ٠.‏ وقدهت 
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:روسيا العروض للبواندین على آمل كسبهم الى صفها » ولكن هؤلاء 
كاذو الشعب الوحيك. الذى تطلع بعين الحماسة » الى الأمل ف نصر 
قرنسى جديد بحقق حلمم ف قيام مملسكة بولسدية مستقلة . 
وقد صادفت روسا ناحا آکبر مع دول الشمال ء قاكنسست الى صفها 
بر تادوت حاكم السوبد الجديد بان وعدته بالسماح له بضم النرويج . 
اقسات تعد س من الآن فصاعدا ‏ لد أعداء تابلیون ٤‏ وقد جلب 
معه للحلفاء خبرة قيمة بطبيعة الجيش الفرضى وآساليبه . وعقشدت 
بريطانيا معاهدة مع السوید وروسیا وقدمت ‏ کعادتها _ مساعدات 
مالية . على آنه کان للقیصر حلفاء آثبن حتى من السود آو بريطانيا » 
«قبعك السافة وشسوة المناج وقلة كثافة السكان وقوة الشعور الوطنى 
:ی روسہا ہہ کالن اعدا لا قوی نایلیون على قهرها . 


وف خر .یونیو ۱۸۱۳ اجتاز الجيش الأعظم نهر نيمن مقسما الى 
آدیع فرق رگیسية فوامها حوالی ۰۶*٭ر۰ء٠‏ رجل » فدآٽ بذلك 
عملية غزو روسيا . لقد كانت القوات الغازية هائلة العدد حقا وإن لم 
کن أضخم قوات جمعت تحت قبادة واحدة حتى ذلك الزمان ء 
وسہشهد التاریخ فما بعد جيوشا تجاوزت هذا الرقم بكثير . وكانت 
«فواث القائد الروسى باركلى آقل من نصف القوات الفرئسة »> 
نسحب آمامها . وقد زحف نابلیون حتی بلی فترك kوطە٤:۷‏ 
ئى تقع على وجه التقريب ف منتصف مسافة الخمسمائة ميل القاصلة 
دن تهر تین وموسکو . وهثالگ راود ته فکرة التو قش نيم شون 
المنطقة الشاسعة التى تركها له المدو ولكن الاخطار كانت محدةة 
به من کل جاب + م ان الأمل ف تسوية جمیع مشاکله باحراز نصر 
کبیر واستسلام القیصر له قد آغراه بالضی قدما ف زحفه نحو 
موسكو . وكان جيشه قد تفص نقصا خطير' يسبب المسرض وقرار 
الجتد واضطراره الى اقامة الحاميات ف المناطق ألتى يمر بها . وقد 
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صمم اروس الآن على القتال . وحل کوتوزوف محل با رکلی » ووفف 
انجیش الروسی متربعا على ضفتی نهر پرودوین ( سبتمیر ۸1۲ا ) 


الجيش الروسى وترك الطريق الى موسكى مفتوحا تماما » ولسكن 
خسار نابلیون بلغت ٠٠۰١‏ ر٠٤‏ رجل » بینما کانت خسار الروس آقل 
من ذلك . وبعد فترة وجیزة دق اپلہون آبواب موسکو متوقعیا 
الظفر باستسلام رسمى . ولكن هذا الاستسلام لم بات > قلخل 
مدرينة مهجورة خاوبة على عروشها » وعسسكر ف السكرملين قمر 
القياصرة التليد » فبدا آنه بلغ ف تلك اللحظة ذروة انتصاراته . 


على آن نابليون كان بعلم ك كان ذلك النصر وهميا . فان رسالة 
ءالم تصله من سان بطرسیورج . وقد نشب ف موسکو حریق هال 
ليس بطريق المصادفة ‏ فاتى على كميات قيمة من مؤن الرجال 
والجياد . ولعله كان فى استطاعة نابليون آن شى الشتاء بموسكو 
اعود الى آورواً عنما اتی ارح بشفئه وطعامة . ولکن ذلك 
المسلك لم يكن ليخلو من الاخطار على آية حال » ثم ماذا عساه يحدث 
ش آوروبا آثناء غيبة ابليون ? . لقد بات وإضحا آن هذه الحرب 
الست حر بأ ضد الجبوش آو الحكومأٽت ٤‏ واه قد آصبح عليه آن 
اتل الشعوب . فما أن وصلات الگنہاء الى بارس حتی ائشقت 
الصدور عن صيحة واحدة « ألها حرب آسبائية أخري ! » 


لقد بدا الانسحاب ف ٠۹‏ آکثویر . وکان ابلیون امل ف أنشق 
طريقه الى آقصى الجدوب » وآن يعود من طريق تتوفر له فيه المؤن › 
ولکن کوتوزوف سد هذا الطریق فی وجهه عند جاروسلافتز وتمکن 
من صد هجمات الفر سيين . فاضطر ابليون لارجوع الى تفس الطريق 
ال تی ق زا لی ر ای کان کے جرک اما ا فته ب 
مون . فكانإ ذلك كفيلا بالقضاء الأكيد على جيشه . وقد حل 
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'لشتاء الروسى فى ه نوفمبر . وكان الجيش أالفرنمى قد خسر عسدة 
لاف من الجند يسبب اليرد والمرض والفرار . ولكن بشع ماف 
الأمر لم کن قد آتى بعد . ققد قلبرت خسار ئابليون عند بلوغه تهر 
تبسن ق ۳ ئوقمير د ۰ء٠‏ ر ء۷ قتیل . وهذا کل ما پسعنا آن نذکره 
عن هذه الاساة التى لا يكاد يوجد لها نظير ف التاريخ . 


لقد استمحت أوروبا الغرية بدهشة يشوبها عدم التصديق للانباء 
الآثية من موسكو . ولكن ما أن اتضح آن ثابليون قد كأبد هريمة 
حاسمة وخساثر كفيلة بان تشل من ح رکه حلی سرت ف النفسوس 
هرة عامة سرعان ما اتخذت شكل القاومة الواسعة النطاق . ودخالت 
الحيوش الروسية ألانا تحت قبادة القيصر لفسة ٠‏ وف ميته 
« شتا » المصكح البروسی الذى آقصته عن پروسیا آوامر نابلیون 4 
والذى راح يدعو الآ الى العاومة الوطثية باعلبارها واجبا ساسا . 
ولم ساس انلیون بحال من استعادة قواه يعد لکیته فی روسبا ء۶ فأبخذ 
دعو فرلسا أن تبذك له آقطى ما تملك من'الرجال والال . ورغم آنه 
. نكن هناك امشعداد عأم لاطاعنة ء ورغم أن روح التمرد قدتح ر گت 
فى لافندمة وجهات آخرتى من البلاد »> وآن القصص قد ترددت عن 
رجال هشوا آسنانهم او بثروا ابهامهم للثهرب من الخدمة المسكرية 
الا آن الخطر العظيم الذى كانيهدد فراتسا ء واعتراز البلادباتلصارات 
#ايليوث العسكرية قد فلا الأعاجيب . فاراتفع عدد جنوده الى صف 
مليون من جديد عام ۳ . وکانهۇ لاء من‌الشبان الذینلامضارعون 
میحار بی الحیشس الأعظم القدامى 4 ولکن « ثأی &« NEY‏ و سیکھ 
راحا يكيلان المديح لمهؤلاء المجندين الشبان وينوهان بقوة احتماليم 
وشجاعتهم . وطفق ابلیون. بحام مرة آخری بصلح پفرضه على آوربا 
النصر الكامل . فلش فرعل ف جرء لأدى ذلك إلى التفريط ف الكل ¿' 
فى حين آن النصر سيتيح له استعادة مافقده فضلا عن الاحتفاظ بمأ ف . 


TON 


يديه . وکان امل ف ابقاء بروسیا الى جائبه بامسستعراض قوته » 
ویحسب تفسه آمنا جاب النمسا بسب زواجه بباری لوير والتفاهم 
الدى تم ينه وبين ميترنيخ » ذلك المستشار الداهية الذى استقر ف 
الحکم منذ ۱۸۱۰ . صمم اذا نابلیون على آلا پتنازل عن شىء مع 
أن التنازلات الكبيرة للنمسا كان بسكن آن تزدى إلى بقاها مخلصة 
التبحالف مع فرنسا ب وعقد العزم على الاحتتكام للسيف . لم سكن 
بوسعه بعد آن بصدق آن السیف قد انکسر بین بده ء على آنه فی 
الواقع لم يعد نابليون القدريم تسه » فقد آصبح بدينا بعلب عليه 
التعب فى يعض الأحيان بل وف اللحظات العصية . لقد ظل حقا 
متمتعا بقوة الارادة الهرائلة تسسا » ويسود الاعتقاد بأن براعته 
التكتيكية والاستراتيجية لم يعتورها آى نقصان » ولكنه فقد على آية 
حال الكثير من مرونة ذهنه » ولم يعد يتمتع بتلك القدرة على الادرا 
ااسريع لحقائق الموقف التى عرف بها من قبل . 


ولم يكن فردريك وليم ملك بروسیا على مثل استعداد شعبه لحمل 
السلاح . فقد كانت لديه خبرة مريرة بثقل ضربات نابليون » فتردد فى 
منأزلته من جددد . ولك البلاد كانت ترخر بالحماسة . فقد اكنمسست 
رابطة الفضلة 4صسطةءهع»[ ١ط‏ العديد من الأنصار + ولعت 
القصائد والأناشيد الوطنية النی آلفھا ارندٹ وکیرلیر وغرهماً دورا 
كيرا ق الهاب مشاعر الشعب . وكائت هشنالك كذلك قوی آعظم 
هنا ف مؤخرة الصورة . فقد مدت اص لاحات شتاین كيان بروسا 
السياسى بحياة جديدة » وها لها اصسلاح شأرنهورست للجيش قوة 
خوامها ۰٠ر۵۰‏ رجل . 


وقد جاءت آول حركة فى بروسسيا ضد المرنسيين بالرغم من أرأدة 


ا ارا 
HY‏ 


- TDN ni 


كحلبف للفرنسيين . فلما بلغته أنباء نكبة الفرنسيين ف روسيا » رقض 
على مسو ليته الخاصة مواصلة الحصار ضد آولئك ألذين كان 
محايد . وهسذا الحياد لم يكن ليختلف ف الواقع عن مناهضسة 
الفرنسبين . وآصبح لراما علىملك بروسياً أن نكر عليه هذا الممل » 
ولکنه سرعان ماحذا حذوه . فقد هبت پروسیا الشرقية رة من تلقاء 
تسس ها عندما أخذت. القوات البروسسية تتقدم » ودعيت الجممية 
#لاقليمية لبروسبا الشرقية الى الانعقاد فقررت وضع کل قواتها تحت 
تصرف آعداء نابلیون ٤‏ فاستحال على ملك بروسیا آن تاطا آکثر من 
ذلك . و٨ن‏ ٿم وق ف تأر ۹۸۳ معأهدة اتن 2 قبصر روسیاً , 
وتعهد كل من العاهلين بالامتناع عن عقد آى صلح منفرد » ووعد 
القيصر بأن تعود بروسيا الى حدودها الغديمة ون تال الانيا حريتها . 
وصدر بعد ذلك بقلیل تصرح فحواہ آن کل آمیر او شعب ف آلانیا 
تلع عن الانضمام الى الحلماء سسيفقد استفلاله عندما مين او أن 
الشسسوية » وتوضع آراضسيه تحت تصرف الحلفاء . وقد انحسازت 
الشمسا الى تفس الحانب ولكن ببطء أكثر ومداورة أشد . فقد آكد 
هتر نيخ للم غير الفر سى أن تح الف بلاده مع سیده پتجاوب مع 
مصالح البلدين الدالمة » ولكنه راح شاوض بروسيا فى تفس الوقت » 
ولم بلبث آن ائضم فى النهابة الى اتاق برسلاو . وقد طورد نابليون 
الى غربی هر الألب »> وسرعان ما احشسل جيش التحرير هامبور ج 
ودرسدن الواقعتين على ذلك النهر . ولم بكن حلفاء ابليون هم 
وحدهې الذهن تخلوا عته » فان کواده آتفسهم أو الكثيرين منهم على 
الاقل قد هموا بالفرار من خدمته . فبرنادوت صار قائدا من قواد 
أعداثه بالفعل ولن يلبث مورا وجومينى أن ينضبا الى العدو هما 
الآخران . آما الماريشالات الذين بقوا معه فقد باتوا ميالين الى النقد 
والاهمال والقدلوط . 
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ومع ذلك فقد حقق ابليون التصارات لاشكت آنها كانت ستعد 
عظية لولا التكبات التى توالت على اثرها سراعا . فقد هرم الروس 
و البروسسسيين الح الفين ف لترن «١ءااا‏ آولا ثم ف بوتزن 
e» Ba utzen‏ و کان هذان اتتصمأرين لارمب فهما وقد بنا القنوط فى 
تفس العدو » وللكن ابليون دفع فيهما ثمنا باهظا » کیا آن أتباعه لم 
نودو لذو نآو امره الاخلاصس والحباسة العهودين ء٤‏ فلم يكن ثمة 
شبه کبیں بين هه العارك المنيفة واوسترلترويينا . ثم ان الحلماء 
المنهزمين تراجعوا! شرقا ولم ڀلٻٿوا آن آعادوا تشکيل جيوشهم وتهپأوا 
عارك حليدة . 

وعلاوة على هذا فقد جاء أتضمام اللمسا الصريح الى الحافاء فى 
تلك اللحظة العصيبة . وقد لعب متونيخ آوراقه بمهارة فالقة وبااأدنى 
ضسمیر . فاقترح على نابلیون عقد هدنة تستمر من ٤‏ وتو الى ۲۸ 
بو لیو عام ٠ ۱۸٠۳‏ على آن تستخدم تلك الترة ف التمهيد لوتر عام 
لصاح . فقيل نابليون الاقنراح ووقع الهدنة . 

ولكن هل كان الصلح مرا مكنا حقا ق تلك الآونة ۶ وهل كان 
المتفاوضان الريسان جادين فى سعيهما ۶ وعلى من تقع نبعة الفشل ? 
م ربكن الوقف سمح فيما هي واضح بحل المشكلات حلا سليما ولم 
يكن الجائبان راغبين باخلاص ف وقف الحرب . فمترثيخ كان واعيا 
للحماسة المتزايدة ف الانيا وللقوى التى أخذت تلجمع بسرعة ضد 
تابلیون . آما تایلیون فا برح امل من جانبه ف تحقيق تسوية عن 
طرق النصر > اذ کان یعلم آن النصر وحده هو الكفيى بثأمين سلطائه 
سواء ی آوروبا آو ش فرنسا . وقد روی آته قال لمترشخ « ال وسم 
الملوك الذين بولدون على عروشهم آن بهزموا عشربن مرة ثم إمودون 
ثاثية الى عواصمهم » ولكنى لا استطيع ذلك لأننى محدث عرش » . 
وهذا القول بكشف لتا عن سمة لازمت لابلبون ف حكمه ويسر لا 
الكثير من سياسته . وقد اقترح مثرئيخ فى الاجتماع الذى عقده مع 
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نابلبون ف درسدن » آن تنخلی فرنسا عن معظم آراضیها فیما ورآء 
الراين . وكانت القابلة بن الرجلن عاصفة جدا »> وقد تحدث ابليون 
ق احدی لحظاتها عن العودة الى فنا مرة آخرى علی رآس جیشه 
لتسوية النزاع . بيد آنه وافق على آية حال على اطالة أمد المدلة 
وحضور موتمر لاصلح ف براغ ٠‏ على آن المتمر لم ينعقد ف الواقم 
مالمرة . فقد وجهت التمسا انذار! آخیرا الى نابلیون آنف أن برد عليه 
فأعلنت التمسا اأحرب . 

کان لدى الحلفاء مايقرب من ملیون رجل مسلح . وسیجد ابلیون 
تفسسه من الآ فص أاعد! ق مواجهة خصوم يفوقونه ‏ ف 
ازأحوال ‏ عددا . وما برح الأمل براود آعداءه ق آن پتغلبوا علبه 
مسلسلة من الهجمات غير الحاسمة وسستنرفوا قواء بالائتصار عله ق 
معركة اثر آخرى بدلا من هريمته مرة واحدة هزيمة كبرى . ومع ذلك 
تستحق أن تدرج ف عسداد آعظم انصاراته » والأخرى تعد آخطر 
هزائمه بل هزيمته الوحيدة التى لم فق منها . 

قرر تابلہون آن آعداءء سيعمدون الى مهاجمته » فسبقمم اليها 
رأحرز نصرا كاملا . ولو آن مشل ذلك النصر قد حدت ف آبامه 
الأولى لمضى قدما بهمة ارية وأريما حسم به الحرب ف الماليا.. ولكنه 
بدا الآن عأجزا عن تحمل الارهاق المتواصل على النحو الذى عهد مته 
ف شبابه . کما آن ضباطه فشاوا ف تعزیز خططه ء فآدت هزیمتهم فی 
عمليات خمس متوالية الى التعفية على إلار معركة درسدن شرسا . 
وحققت الدبلوماسية كذلك مكاسب هامة لأعدائه . فقد آلح متر نخ 
فى ضرورة التفاوض مع آمراء اتحاد الراین »> فکان آن عرض عليهم 
الاستمرار ف الحكم وف التمتم بلقا بهم بعد الصلح ان هي آثضموا 
لتوعم الى الحلفاء . قد سف شتاين لهذا العرض على اعتار آله 
بنطوى على تضحية بجسيع الآمال المقودة على انشاء الانيا التحدة 
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عند عقد الصلح ّ وقد قبل العرض معظم هولاء الأمراء . وأنضمت. 
بأغاريا الى صغوف الحلفاء . ولم تبق على الاخلاص لنابليون وى 
سکسونيا وحدها تقریبا . 

وف تلك الآونة عبر بلوخر والبروسيون نهر الألب » وآصسبح 
نابلیون ف درسدن ف مرکز صعب الذود عنه فنراجع غربا . وف ۱۹ 
کو یر ۸۳ مدآت فع رکۀ لزج gÎ leipzig‏ » معر كةالشسعوب» 
کا سمت . ودار القتال فيها طوال ثلاثة ام 4 ولم کن کله ش‌صالح 
الحلفاء . وقد بلخت الخساثر حوالى ۰٠ر۳۰‏ رجل منهم وای 
٠ء٠ء٠ر+ه‏ من الفرلسيين . آفلشت فلول الحيش الفرئسى من الطرق 
الوحيد الذى بقى مفتوحا آمامها بينما يمم ثابليون بالبقية الباقية من. 
قواته شطر الراین » فحاول جیش قوامه ۰٠ر٠٥‏ رجل معظمهم من. 
البافاريين ايقافه عند « هناو > ولكنه أزاحه من طرقه بسهولة . 
ووصل الحيش الفرضسى الى الراين ف آول ديسسر » وغد فتك 
امرض به فتكا لا يكاد بقل عما فعل به السيف الألمانى . وسرعان 
ما اسٹسلمت ألحاميات الى خلفها نابليون وراءه فى لاا ¿ وعددها 
جوالی ۰۰ر۱۹ رجل ٠‏ فلم ببق اثر لسلطان ابلیون شرق الراين . 
وكانث الجيوش الفرئسية قد سحبت كلها تقريبا من آسبانيا » فلبخل. 
ولنجتون فرنسا مظفرا من الجنوب . 

وأصبح على فرتسا أن تواجه الآن أهوال الغرو التى آذاقتهابلاد1 
کثیرة » وان لم تعرفھا هی تفسها منذ ۱۷۹۲۳ . کات فرنسا قد سثمت. 
الحرب 4 وتبددت كل أحلامها بالاتتصار على المالم » ونشب معيتهنا 
من الرجال » ولحق الخراب بتجارتها . وكان الاهتمام بشثونالسياسة. 
قد تضاءل تضاؤلا عحباً ايان السنوات المشر الكخيرة » اذ كان 
تحر کات الجبوش اتستاثر بائشباه التاس جميعا . ولكن الأذْهان يدآث. 
سار چم وهی تح عو دة الامراطور مهروما الى فرنسا مادئیا 
القديمة . وتجاسر بعض الأحرار على النطق مرة آخرى بشسعارات 
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الثورة . ورای الملکیون ہے بعد آن خابت آمالھی مرار! ونکراراہ آن 
الفرصة سأنحة لعودة آل بوريون الى الحكم . وأصدر «لوس الثامن 
عشر » كهذا هو الاسم الذى صار بطلقه جميع الملكيين على شقيق 
اويس السادس عشر اآلدی حارب الشورة باس الکوئت دی بروغائيس 
أصدر تداء يحث فيه الفر تسين على النظر الى الحلا الغسزاة 
ظر تم الى الأصدقاء ¢ و یدهم شخفض الضر اقب واحترام الحقوق 
الكتسبة ف ألأرض > ويميمم بالسلم والعفو > ولم تبدطبقةالأشراف 
القديمة آى تردد ف العودة الى فرنسا ق صفوف الغراة واتضشذت 
الدعوة الى أعادة ٣ل‏ پوربون شكلا علنيا فى فرقسا. ومع ذلك فقد 
ظل هنال قدر طيب من الحماسة للامبراطور . اذ كان ثل ء ف نظر 
الكثيرين على الأقل » قضية الدفاع عن آرض الوطن . وقسد بقى 
للصكومة من الفوة أو الشعسة ما مکتها من جمع ۰۰٠۰ر ٠٥۰‏ جنلدی 
من شتى آنحاء البلاد . مما كان نابليون سقط دون صراع . 

ان عيقرية نابليون المسكرية .كاستراتيجى لم شجل قط بأوضح 
مما تجلت ف تلك الحرب التى دارت قوق أرض فرنسا . ومن الجائز 
أن الغراة كائوا بأختون المور ييساطة مفرطة وأنهم قدروأ دون 
ماروبة آنه لیس ف إمسكان الفر لين أبداء مزيد من المقاومة > وهن 
الجائر كذلك أن الحكمة والوطنية كانتا تقضيان بأن يعترف نابليون 
بأن لا مقر من الهزيمة فوفر على فرنسا غوائل هذه الحرب الجديدة 
.واستثارة امريد من سخط الحلفاء . غير آن الرء لا يبلك الا لعجب 
شلا الأعصباب الثابتة والارادة القوعة التى بدا ق وقت من الأوقات 
أنها قد تحيل الهريمة الى نصر . فقد هرم أبليون بلوخر مرتين وآلحق 
به ق المرتين خسار فادحة . وبدا لفثرة من الوقت آن جيش الحلقاء 
جرمته تعرض فعلا لخطر الدمار اذ فقد الجنود قتهم بانفسهم 
»ف حضرة الفر نسيين وقادهم العظيم > ورفض جيش بلغ علده ضعف 
عدد الفر تسين الاشتباك ف٠‏ القتال . غہدا كما لو أن اتنصاراٽ فالى 
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ستتتكرر على نطاق أضخم بكثير » وغدا الامبراطور شخصية شعبية 
مو دة من جديد . وزادت فظام المزاة البروسيين والروس من 
احساس الشعحب بضرورة الدفاع عن الاد » فكان أن ووجه الحكاء 
الغزاة بمقاومة شعبية بمعنى الكامة . وهب الفلاحون ف أقاليم كثيرة 
وقد أثارت حفيظتهم فظاثع الغزاة ومظالهم » هبوا بيحملون السلاح 
على نحو بذكر المرء بالحرب ق لافنديه . وبدا آن الالنلاف بتعرض 
حقا للانهيأر . 

وقد دى الدبلوماسيون نشاطا ق تلك الشهور لا شل عن نشاط 
العسكر بين . 

بید أن من الآمور النادرۃ آن تجد حرا ہ آرت فيا مشاعر 
المتحاربين الى درجة عنيغة ب تنتهى بالفاوضات قبل أن يصدر السيف 
قراره الى درجة بعيدة . وقد دارت مفاوضات بقصدنسوة الأمور (ف 
مناسبتين ) . ففى المناسبة الأولى استقبل مترنيخ مندوا لنابليون فى 
وفمیر ۱۸۱۲۳ » واقترح عليه آن تنخلی فرنسا عن جمیع لأر اضی التى 
زتها فيما عدا بلجيكا وكل ما بقع بين حدود الراين والألب » ولعل 
الاخلاص كان مفقودا من الجاليين » فاستمرت الحرب كما أسلفنا . 
وكالت الناسبة الثانية هى المؤتمر الذى عقد شش شاليون عندما آثبٹث 
نابلیون آنه مازال .پوسعه آن بشکل خطر؟ کبیا . وکان الاقتراح الذى 
قدم ھذہ الرۃ ہو تخلی فرنسا عں بلج ہکا وعن کل الگراضی الى 
كسبلها شرةا وجلو با وعو دتها الى حدود ماقبل الثورة ء وآبديت بعض 
الآمال فی آن تسترد بريطانيا جانا من مستعمراتها الى سلبت منها 
آثناء الحرب » ولکن کل الآمال لم تلبث آن تددٿ » ولم سق مقر 
من الاحتكام للسيف . 

آظهر ئأيليون ف الحملة اإكخرة جسارة وأملا » فقد أحرز كثر من 
نجاح : لی ف بعضر المواقف تادا راثعا من رجاله . ولکن مرکزه 
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تان مزعرعا من آساسه » نقواته کانت انی من الارهاق والاعاء ٤‏ 
حين كان العدو ملك احتياطيا هالا من الرجال » وخططه كانت قوم 
علی افتراض آن باریس ستقاوم » ولم تکن باریس ف مزاج يمح 
لها بالمقاومة . ولا وضع لفسه بحركة جريثة فى مؤخرة الحلقاء » استقر 
رأعم خر الأمر على أن الشجاعة من من الحذر » فاندقعوا لايلوون 
على شیء نحو باریس . وکان الامیراطور قد تنبا بامکان وقوع هجوم 
على بارس ١‏ فارسل آوآمره بقل الحكومة الى اللوار . ولكن أوامره 
لم تعد تلذ الآن باخلاص ساعة ضحفه . وقد تقلت الاميرأطو رةو معها 
ابنها الذى علقت عليه الآمال أن يواصل أمجاد الامبراطورية 4 ولسكن 
جوزيف آخا نابليون بقى ف الدينة ودارت معسركة خارج باريس > 
تداول فيها الطرفان التصر والهزيمة يعاد وخسراأ ها آرواحا كثرة ٠‏ 
ا سامت الدنة . وقد راودث ابليون فكرة موأاصلة الحرب خارجچ 
باریس . ولکنه تین اسلحالة تنفید خطته . اذ آن ماریشالاته کائوا قد 
سئمو! القتال وأصبح استعدادهم لاطاعة الأوامر أقل من استعداد 
الكثيرين من عامة الجند . وأخيرا وقع تابليون فى ٠‏ ابريل وثيقة تناز له 
-عن العرش ‏ ونصها « نظرا أن الدول الملحالفة أعلنت أن الامبراطور 
نابليون هو العقبة الوحيدة ف طريق اعادة اقرار السلم ف أوروبا ءفان 
الامبر اطور ابليون وقاء منه للقسم الذی آداه بعلن تنحيه هو وورثنه 
من بعده عن عرش فرنسا وایطالیا » فما من تضحیة شخص ‏ حتی 
'الجود بالحياة تفسها يفن بها لصالح فرنسا »ءويظن أئهحاول 
ال تحار و دعك اسو عن ودع سجر سه القديم داعا مرا والزوقیعن 
"الأبصار ق جزيرة البا حيث سمح له بالاحنتفاظ بلقب الامبراطور 
الأجوق وما بترن به من المراسم . 
أدى سقوط تابليون الى تسوية بعض المشاكل ولكنه خلق مشاكل 
"آخرى تبين أنها عوبصة للعاية . فمن الذى يسند اليه الحكم ف فرتساء 
١ء‏ اى حق » وبأية وسيلة ؟ وما العمل ف الأراضى الأوروية الشاسعة 
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اتی کان بحکمها تابلیون آو بمارس فها تفوذا حاسا ? قد عادت 
الى الظهور س بأنحسار الطوقان ‏ الكثير من المعالم القديمة » ولكن 
بعض هذه المعالی کان خد انمحی تماما والی الأبد . وقد اشت ركت ف 
الت ف هذه المشاكل قوى مختلفة ولكن ثمة شخصيتين طنتا على من 
عداهما . فلم يكن بين صقوف الحافاء من بضاهى قوذا اسكندر 
فيصر روسا الذى كان شخصية غرسة محرة . 

كان الفرئسيون والگجانب شزلفون اليه زلف لا حد لها » وكان هو 
يتذبذب بين المثل الانسانية والدينية من ناحية والأغراض الأنانية 
وانروسية من ناحية آخرى . وف الجانب الفرنسى كان تاليران بعد 
سيرته العجيبة » يعقوبيا ثم رجلا من رجال الامبراطورية البأرزين 4 
ومنفذا لخطط ابلیون مشمولا بثقته ء ثم خائنا له ولا پبرح خدمته ۽ 
قد آصبح الآن الرجل الوحيد الذى له قيما يبدو كلمة مسموعة بين 
ساسة فرتسا الارددين . أما كأسفرى وولنجتون وسار الساسة 
الانجليز فان شأنهم كان قل ق ذلك الحين من هذبن الرجلين . 

وقد ترددت لحل المشكلات فكرتان هما اقامة وصابةعلى ابن ابليون 
الطفل أو تقل التاج الى أحد ماريشالانه وظلت الفكرتان قيد البحث 
بعض الوقث » ولكن الرآى استقر ف اللواية على أعادة آسرة 
البوربون متمثلة ف شخص لوس الثامن عشر : وقد حاز هذا الحل 
موافقة جميع الحلفاء لاستناده الى مبداآً الشرعية . فكان أن اجثمم 
مجلس الشيوخ الذى کان هة عاجزة ¿ ھی شر سا کل ماتبقۍ فن 
دستور برومییر » وبتوجبه تاليران آعلن المجلس الذى كان يضم بين 
أعضائه عددا ممن صوتوا ف يوم من الأيام لاعدام لويس السادس. 
عشر » أن « الشعب الهرشى يدعو فى حرية ليس ستائيسلاس. 
اسافير دى فرائس شقيق الملك الراحل الى اعثلاء العرش » . وذيل 
الملحلس دعوته بيعض النصوص الدستورية تأمينا لمبادىء الثورة . 
كانت اثنتان وعشرون سنة قد انصرمت منذ اختشاء البو ربون من أرض 
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فرفسا » وکان عدد أولئك الذین لا پرالون بعتزون بذكراهم ضئيلا . 
ولم يكن لفرنسا فى مجموعها يد ف المسألة ء غاية ماهنالك آن باريس 
قد قبلت قرارأ هو ف حقيقة الأمر من املاء جوش الحلفاء فكان آن 
سوبت المسالة وعاد الى بارس لوس الثامن عشر . وقد خيب هذا 
الك الآمال بتحفظه المسجو ج وادعائه للحق الالمى وقلة عرفانه بالجميل 
لأو لئك الذين أعادوه إلى العرش + وبروده على الگخص ف محاأملة 
القيصر . ويل أن بعض القوات قد صرت على ترديد الهتاف « اة 
؟لامبراطور » عند دخول موكبه الرسمى الى باريس ! 

لقد قدر لفرنسا اذن أن يحكمها إوس الثامن عشر » وان آنشا 
البعض منذ تلك اللحظة شساءلون عن المدة الثى سيكتب له فيها 
البقاء . وکن استنادا الى آى حق سوف يحكمها وداخل أبة حدود ؟? 
قد جاءت الاجابة عن السؤال الأول عندما « منح » لويس الشامن 
عشر الشعب الفرنسى دستورا ينظم أسلوب الحكم تجلى فيه أصراره 
على الاستناد الى « حقه الالهى » واعطاء الشعب من الحرباٽ مارراه 
مناسبا فقط . آما اليسو نة العامة للحدود فقد رأى الحلفاء جلها 
ريئما ينعقد المرتمر الذى اختاروأً فيينا مكانا له . ولكن الاشاق تم 
ثبل اجتنماع المفوضين ف فيينا على رجوع غرنسا الى الحدود .التى 
کانت علیما عام ۱۷۹۲ آی حدودها قبل أن تيدأ حروب الثورة »> مم 
عض التعديلات الطفيغة التى كانت كلها تقر ما قى مصلطها . كما 
اتفق على أن نمثل فرنسا ف فيينا اذ لم يكن بوسع الحلماء أن بترفعوا 
عن معاملة ملف وضعوه بأتفسهم على عرش فرنسا معاملة الند لتد م 
ولكنهم حصلوا من املك الفرنسى قبل اجتماع الديبلوماضيين ففيينا 
على وعد قاطع بقبول جميع قرأراتهم . 

و سوق نتناول ف الفصل التالى أهداف هولاء الدابلوماسيي‌الدين 
اجتمعوا فى فيينا ودسائسهم ومشاكلهم . وحسبنا هنا آن تقول انهم 
بينما كانوا منصرفين الى البحث عن حل ما وسط الخصومات العثيغة 
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التى وصات ف لحظة من اللحظات الى حد التهديد بخطر تشوب حربه 
جديدة » وردت أنباء عودة نابليون الى فرنسا فكان لها ف المۇ تسر 
دوي القنلة وقلت مباحشا نهم A‏ على عقب . وکانىت الاشاعات التى. 
مرت عن الخلاف ين الدول حول المسآلة السكسوثة البولندمة قد 
شجعت نابليون على القيام بمغامرته الکیری . كما آوحت اله لاء 
التى آتئه من فرنسا بآن عودته ستتكون موضع ترحيب الكشرين . 
فبألرغم من أن حكومة لوس الثامن عشر لم تكد تبداً عملها الا آن 
طلسيعتهاً العامة كانت بادية للعبان . فقد اقترنت ف الآذهان فقدان 
الأراضى التى فتحها ابلبون ء فاآذت بذلك كبراء الشعب الفر سى . 
وكان الأشراف المهاجرون قد بدءوا فى العودة وراحوا يتصايحون 
مطاليين اعادة آراضیهم المصادرة . فأحس الفسلاحون »وهم الدین 
ما برحوا بشتكلون قوة لها آهسيتها البالغة فى قاعدة البنيان الاجشاعى 
ق فرنسا » بان أملاكهم مهددة . وتفشى السخط كذلك بين جلسود 
تابليون سوا منهم الذين ظلوا فى الخدمة آو الذين فصلوا .فالكثيرون 
ممن سرحوا لم بتمكنو! من العثور على العمل . كيا عين ديبون الذى. 
کان آول من أثيت باستسلامه ف ايلين آن الحاق المريمة بيش من. 
جبوش نابليون أمر ممكن » عين وزير للحربية فاثار ذلك امستجاء 
الجنود البالغ . وهكذا انتشرت همهمات التذمر » وان لم يكن ثمة 
ماشیء عن كل هذا التوفيق الخارق الذى كان ف اتنظار نابليون عند 
و صو له آلى فرنساً. 

لقد كان تيه الى البا بلقب هام وبلاط آشبه باللعبة »> ضربا من 
السخف . اذ کائت مراقبته آمرا مستصلا فی حین آنه کان ق وضع 
لابد وآ برغب ف الهروب منه . فلما لم يدقع له الدخل الذى وعد 
به وجد فى ذلك الحجة التى تعوزه فتسلل من البا » وهبط آرض غر نساً 
بالقرب من تنيب على الساحل الجنوبى للبلاد . ولم يكن له من سند 
ید کر سوی اسمه وذکربات عشرین عأما » ولكن هذه ست أن فيهة 
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انكفاية كل الكماية .فالحكومة الجديدة لم تكن قد ضربت لها جذورا 
الأرض »> ودول آوروبا التى هزمت نابليون لم تكن قد رآتضرورة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لمساندة الملكية التى أعادتها الى الحكم . 
فكان آن هجر الجيش خدمة لويس الثامن عشر بالجملة قربا + ورحب 
السو آد العم من الشعب بمشدم تابليون . وعاد « نای » الذى وعد 
حین کلف بالذهاب لقاومته » باحضاره الى باریس « ف قفص » » عاد 
واحدأ من آنصاره وقواده . فاضطر الك وأخوه والأشراف المهاجرون 
الى استشناف « آسفارهم » من جدید ! 

ونحن نعلم أن التوفيق قد خان ابليون ف هذه المعركة الأخيرة . 
ولکن من الشبرع بمکان آن تفترض لهذا سببا آنه ل تکن آمامه ف 
الحقيقة أية قرصة للنجاح . ذلك آنه كان يملك جيشا ضخما متحمسا 
زاد من عدده رجوع أع داد غفيرة من الأسرى من روسيا . ثي ان 
مۇتمر فبينا قد أآظهر بجلاء عثف المنازعات الكامنة وراء الالسحام 
الرسمى للحلفاء . فلو آن ابليون تسكن من احراز نصر كير لكان من 
الحتمل آن يعرض على خصومه شربوطا معتندلة مديروسة » ولم مسكن 
قبولهم لها محالا . بيد آئه كانت هناك خصائص ثابتة ف حباة وربا 
تجعل من عودة آبام مارنجو وآوسترلتز ويينا أمر! بعيدا عن اللصور . 
خقد استیقظت آمم وروا » ولم تعد الحكومات في كافة آنحاتها تلك 
الأجهزة العاطلة من الحياة على النحو الذى كانت عليه قبل الشورة 
الفرنسية . بل صارت تمتع بتاآييد شعبى حماسى ضخم . وغدت أوربا 
تحارب فرتسا بنفس آسلحتها . م ان التابید الى لاقاه نابليون ف 
. فرنسا لم يكن بحال خالصا من التردد والشكوك . فما ان مرت لحظة 
الموس الأو لى حتى لم يبق فى فرنسا الا القليلون ممن دم على استعداد 
حقيقى لايد فكرة عودة نابليون الى الحكم بتفس الطرقة التى كان 
بحکم بها ف عام ۱۸۰١‏ . وقد آحس تابليون بحالة الرآى العام فأصدر 
مرسوما بتاليف مجلسين تشربعيين آحدهما بنتخبه الشعب » واقرار 
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مبكا حر ف الصحافة ومسو لية الوزواء آمام المجاسين . طرح 4% 
بالرغم من أن مهمة نظيم قوثه العمسكر ية کات تسترعی كلل إهتمامه ٤‏ 
الدستور الجديد للاستفتاء . ولم بذهب الى صسناديق الاقتراع الا 
م ليون ونصف من الناخبين . ولسسكن التأيد الذى ناله من آغلبية 
کبرة ضغي عله مظهر الحاكم الدستوری . ولو آنه عاد بعد ذلك 
مظفرا من بلجيكا ما ترك الدستور على حاله ف أغلب الظن » فكل 
شىء كان متوففا على ننيحة المعركة . 

وقد آلف تابلیون تفسه بلا حليف ف آوروبا . حقا آن « مورا » 
ملك ابو لی قد جمع جیشا وراح بحاول کسب مشاعر الایطالیین لعلمه 
بن مۇتمر فیینا سوف بطرده من عرش ابولۍ . ولکن ابلیون کان 
يمن بان تصرف مورا من شأنه المساس بغرصه هو ف النجاح ء ولم 
تلبسث هذه الح ر كة الا طالية آن أخمدت على أيقحال . وقد رحلابلبون 
الى جبهة القتال ف ٠١‏ بوني ء راما الى توجيه ضربة سديدة الى 
الحيشين البر طالى والبرومى قبل أن مكنا من حشد قواهما فأحرز 
نصرا محسوسا وان یکن جریا ضدالیروسیین ف«لیلی » ر۸ع زا 
وكان ولنجتون قد تلقى وعدا من القائد البروسى بلوخر بالائضاماليه 
عند مونت سان ان قبل الدخول ف معرکة ووترلو ف ۸ا ونس 
اتتادا الى هذا الوعد . ولم تقض الوم حى کان نابایون قد هرم 
دز یمة لا يکنه آن نشرد قوأه بع دها . وق ۲ ولتو استسلمت 
باریس » ولم بنقض بوم ٩‏ پولیو حتى استسلم نابليون وآرسل الى 
جر رة الت هبلانة ۔ 

لقد بدلت قصة حرب الائة يوم الدرامية » من لظرة آوروبا الى 
الأمور وذلك الى السو باا آدئى شك . ققد كان الحلفاء على 
استعداد ف ۱۸١‏ لقبول الراى القائل بآئهم يحاربون ابلون 
لا فرنسا . وکانو! على اأستعداد بالتالى لمنح فرنسا شروطا عادلة ان 
لم نكن سخية » شروطا لا امرض عليها أداء تعويضات عن الحسرب 
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ولا تلمسك يام احتلال عسكرى لأراضيها . وكات فرنسا قد 
بدت تلعب ف مۇلمر فيسنا فضل براعة تاران ء¿ دور الند بين دول 
آوروبا الحظمى . ولئن کان الکثيرون بوثرون أن تعاقب عقابا شد الا 
أن الحو كان بخلو اجمالا من المرارة بشسكل ملحوظ . آما بعد ووترلو 
فقد تيدل موقف الدول . قكانما دل الترحيب الذى قابلت به البلاد 
تابون على آثها تر بط مصيرها بسصيره . ففرض الحلفاء على فر تما 
هذه المرة آن تدقع تعوبضا قدره ۰ء۷ مليون فرنك وآن ترضغخلاسحتلال 
عسکر ی قوامه «« ٠ر١٠٠‏ جلدى قادة ولتجتون . وآعسدت آل 
أصحابها الكنوز الغنية الى جلبها تابليون من شى آنحاء آوروا الى 
اريس ۲ وهذا! عدل الا مراء فيه . 

ولم یکین مؤكدا بادىء الأمر أن لويس الثامن عشر سوف بعاد 
الى الحكم . فقد ظهر اقتراحان بديلان هما فرض وصابة على ابن 
ناون ألطفل و لصب جد آمرآء دست آو راان ولكن الرآى 
استقر ق النهابة على لوس . فان ثصر يحات الحلفاء السا قةر الصو بات. 
الٹی لابد آن تترتب علی آی اجراء خر قد جعلت من عودته آمرا 
حتميا . واحندم الخلاف حول مسآلة حدود فرنسا . فالائيا برمتها 
كانت راغبة ف ضم جانب من الأراضى الواقعة على حدود فر سا 
الشرقة . وأصبحت بروسنا الناطقة بلسأن الكمة الكلائة فى المطالة 
بالنزول لألماشا عن الالزاس واللورين . ولكن روسيا وبربطاليا عارضتا 
فى تقطيع أوصال فرنسا . وظل القيصر اسكندر آبرز شخصية ف 
آوربا بعض الوقت . وقد حدته الى الدفاع عن فرنسا عاطفة الكرم 
التى كانت قوبة وأصيلة فيه » وكذلت شعوره رآن وجود فرلسا قوية 
أمر حيوى لروسا حيال التجمعات السياسية ف آوروبا . كسا حدث 
الاعتبارات السياسية والديبلوماسية كاسارى والحكومة البريطانية 
انى اتخاذ نفس الموقف وان لم يخلوا هما أيضا من الرغبة ف الاستحابة 
إلى لداء العدالة . وعلى هذا ظلت آراضی قرسا على ماكائت عليه 
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مل بدء الشورة فيما عدا يعض الاستشاءات الطمفة . وكان الكلان 
ملدفعین بصفة خاصة فى مثاو تيم فر سا » وقد قوومت مطالبهم بصعوبة 
ولكنها قوومت على آية حال . فلم تسام الألزاس واللورين ولم ينسف 
کوبری ینا کما أوقفت عمليات النهب التى انصرفوا اليها فى الأقاليم 
الواقعة تحت احتلالهم . 

لقد كانت النية الصريحة لأولئك الذين حاربوا فرنسا هى مقاومة 
اشورة ومادتها واعادة النظام القديم الذى قوضه نابلبون . فشاع 
الظن بآن العاصفة التى اجتاحت آوروبا طوال مايقرب من ربع قرن 
«سوف تنتهى » وآن القارة سوف تاتف حياتها وغاباتها وأساليها 
القديمة . ولم یکن دیباوماسیو ۱۸1٤‏ ہے ۸٩٩‏ فى مزاج يسمح لهم 
بالاستفادة من الغرصة المظيمة المناحة لهم لاجراء التجارب الاجتاعية 
والسياسية والعمل على أعادة بناء آأوروبا على سس جديدة .فكلماث 
الحرية والاخاء والمساواة والديموقراطية والتقدم والانسائية كانت كلها 
كلمات لها ارتباطات خطرة فى الأذهان . ولكن سرعان ما سوق شين 
للجميع آن التحكم ف القوى التى ربطت نفسها بعجلة الثورةالفر نسية 
ليس بمثل هذه السهولة . فغد كان الامول أن اتخمد روح الحماسة 
و الانطلاق المتمثلة ف هذه القوى » وآن يعود التوازن الدولى . ولكن 
التاريخ يسجل ب رغم جهود ساسة ۸٠١‏ لاعادة أوروبا القديمة ‏ 
ظهور آوروبا جديدة من غمار تلك الأحداث . 
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أعقبت هزيمة نابليون فثرة طويلة من السلم بين الدول المظمى » 
وهی سلم من میزاته آنه لم يكن يرجع الى الارهاق وحده . وقد 
بدآت هذه الفثرة بقيام محاولة من جانب دول آوروبا العظمىللوصول 
ال اثغاق اء من أجل السلام ء وهى آعظم محاأولة بذلت من وعها 
ف تاريخ أوروبا حتى ذلك الحين » ولها من الأهة الكبرى مايحفرنا 
الى اعتبارها » عن حق » بدابة عمد جديد فى العلاقات الأوروبية . ولا 
شى أن بعمى اهيار هذه التجر بة الدولية أبصارثا عن ضخامة تا 
فان حر با عظمی لم تحدث فی آوروبا طوال قرن کامل » ولم نشب آی 
حرب لها أهمية تذكر حتى ۱۸٥۳‏ ء وظلت اللسوبة الاقليمية الأساس 
اذى قامت عليه الحياة السباسية الآوروبية طوال للاثين عاما . آما 
نظام حكم العالم ف مۇتمرات(') ذلكالنظام الذى تحطم قبل نهابة العقد 
الأول » فقد خلف من بعده سنة عقد المؤتمرات الدولية الى آورثها 
القرن التاسع عشر للفرن العشرين . 

وسر هذا الانهيار يكين فى محموعة من العوامل . فد اشلهحث 
معظم صكوماث آوروبا سباسة رجعبة وإن تفأوت الشكل : فى السا 
بزعامة مترئيخ » وفى بروسيا التى انقدتها تناثج اصلاحانها السابقة 
من آسوا الغوائل ء وق روسیا على نحو أشد وضوحا بعد آن خف 
تقولا الأول اسکندر ف ٩۸۲١‏ حثى أن حكومة المحافظن ف انجاترا 
بالقياس الى هذه الحكوماث » قد بدث حكومة ذاث ميول تحررية 


Government by Congress (1 


سہ ۷ س 


خطرة ء والخلاف الذى دب بين بريطانيا وحليفاتها الثلاث ف عمد 
كائنج لمبكن مسألة ديبلوماسية بحتة » فثمة اخثلاف جوهرىف النظر 
الى الأمور كان يكين وراء الخلافات السياسية التى آخذت تظهر 
يينها وبين تلك الحكومات على مائدة المؤتمراث . وقد كان لبر يطاقا 
يوصفها صاحبة نظرية الملكية الدستورية أنصار ف فرنسا والأراضى 
الوطيتة ء وف اليونان والبرتغال وأسبانيا » وكان الصراع الداخلى 
بين الأحراب ف تلك البلاد بهيىء الفرص للمنافسات الديبلوماسية . 
اذا ماتوغلنا الى أعماق البنیان السیاسی الأوروبی آلفينا قوی عظمى 
هى قوى القومية والسخط الثورى تشق طريقها من آن لآخر الى 
انسطح . فنشطت الثورات ف ابطاليا وآسبانيا وف اليونان وبول دة 
وبلجيكا » وان لم تنجح الا فى اليوئان وبلجيكا . آما ف الانيا والنمسا 
فكائت كامنة تنم عن تفسها فى صورة حوادث وقلاقل لاحرب صر دة 
حتی جاء « عام الشورات » فحول مجسری الأمور ف آوروبا . ان 
اللستولية الركيسة ف فشل هذه المحاولة الى قأمت بها مجبوعة من 
الدول المظمى لايجاد سلم دائم يجب أن تعزى ف المحل الأول الى 
آولئك الذین مثلوا دور « کار کیان الرجعية » » وف المحل الشاتى 
الى آولئك الذين ساقتهم غر تهم القومية وحماستھی للات _اهات 
التحررية الى العمل على اصلاح الأمور بطريق العف . كما يجب 
آن تلقى بعض المسئولية كذلك على كاهل ساسة برطانيا المتتابعين 
الذين اتنهجو! سياسة استحال معها الاحنفاظ بوحدة المتعالفين . 
ذلك أن الدول الأربع العظمى : النمسا وائجلترأً وبروسيا وروسياء 
دخات آخر الأمر ف محالفة عظمی بموجب معاهدة شومون ( ٩‏ مارسس 
سنة 1۸1٤‏ () . فقد تمهدن الدول الموقعة على تلك المعاهدة بتوحيد 


۲) آن تاریخ « اول مارس 1۸1١‏ » الواآرد ف الوثيقة وهمى ولا سند 
له ممن االحقيقة“ 
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جهو دها ف محالفة مدتها عشرون عاما : واتفق رأيها ولا على اسقاط 
نابلپون م الحبلولة دون عودته هو آو آسرته الى فرتساء وآخيرا على 
خان التسو ية الاقليمية الثى تضعها الدول المتحالمة لدة عشرين عاما . 
وكانت المشادات بين النمسا ( مترنيخ ) وروسيا ( اسكندر ) قد 
کرت الى حد جعل الاتفاق بينهما آمرا عسيرا » والفضل ف تحقيق 
هذا الاتحاد والاشاق انما برجع الى تفوذ كاسلرى . وقد کان آثر 
المحالفة مباشرآ + فقد قرر الحلفاء ولا بنقض شير مارس اعادة آل 
بوربون الى فرنسا . واحتلوا باریس بالفعل . وق آوائل ابریل تنازل 
تابون عن حقه وحق آسرته ف العرش ء فجلس الحاضاء ليشكلوا 
خربطة أوروبا من جديد وفقا لأهوائهم . 


ولي ٿکن ممتهم سهلة ميسرة . ققد كانت عودة البوربون الى 
غرنسا ف « متاع الحاهاء » سا فى كراهية الفرئسيين لويس اشامن 
عشر . حتى ان البعض قد صوره فى صورة كاريكاتورية ممنلطيا جو ادا 
الى جانب آحد القوزاق » والأخير يدوس على جثة قرنسى . ذلك أنه 
خلهر » بوضع يده فى يد الحلفاء »> بمظهر من بحط من المجد الذى كسبته 
فرئسا ش عهد نابلیون . ولم تتصف قصرفاته بالحذر » فلن كان قد 
أعلن حقا دستورا للبلاد فانه قد أكد بعض التوكيد نظرية « الحق 
الالهى » الائدة الثى شرب الفر سيون متها . كما بدأ أتباعه عهدا 
سن « الارهاب الأبيض » ضد أنصار ابليون فأخذوا يعملون فيم 
السلب والتقتيل . أما الجيش الذى كان مشخرة فرنسأ فقد خفضعدده 
تخفیضا کیر! وفصل مئه عدد کر من فو اده العظام وعدد آكير من 
جنوده الممتازين . والكنيسة التى هاجمها كل ذلك النفر الغفير من 
اهر سيين > ردت ألى ماشه سلطانها واتعصبهاً القديم ۽ والأدھی من 
هذا كله أن الحلفاء طلبوا من لومس الثامن عش الوافقة على اتقسأص 
بوقعة فرنسا . لقد كان اقل الأعلى ألذى اعتنقه الثورة واعتنقه 
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تابلیون هو آن فرشسا بحب آن تحقق حلم الددملوماسية الف ر لمسسية 
القديم بتوسیح أراضیها حتى تصل الى بحدودها الطبيعية فتضم بلحیکاً 
والضفة الغربية للراين . وقد تحقق هذا الممل الأعلى »> وحازت قر شساً 
تلك الراضى مايربو على الحشرين عاما . وهاهى ذى الآن تطااب 
سليمهاً . 

آما الحلفاء فلم بضيعوا وقتا ف الزام فرنسا بأداء تلك التضحيات . 
دی ٭۳ ما وقست معاهدة باریس الآولى » وفيها روعیت فرلا 
القدر الذى سمح به الظروف س وان لم یکن بالقدر الذى برضى 
مشاع الفرنسيين الوطنيين ‏ فلم ينزع سلاحها ولا هى طولبت بدفع 
تصوبض حربی آو رد روائم الفن النى تقلتها من ايطاليا وألانيا . وام 
رر ان تعود حدودها فی آورو ا الى ماكانت عله عام lils ¢ VA‏ 
إلى ماکانت عليه ف چوپ > بل ائھا حصلت على بعض الگراضی فما 
وراء تلك الحدود . على أله رو آن تظل جربرة مالطة التي غراها 
نابلیون ام انتزعتها منه انجاتر! فی آیدی البریطانیین . آما خارحآوروبا 
فتقد عومات فرنسا معاملة آقل سخاء . قمع آنه قد سمح لها بالاحتفاظ 
بجمیح مراكڑها وامشيازاتها التجارية فى الهند ء الا آنها آرغمت على. 
و حصو نها »> والنرول لانجاترا عن جزیرة موریشپوس وهی 
قاعدة بحرية فى طريق الهند . على أن الحلفاء أعادوا اليهأ جزيرة. 
جو ادياوب العئية ؛ ومعظم ممتلكاتها الأخرى ف جزائر الهند الغريية . 
آما و باجو وسائنا لوتشيا ( اللتان كانت لهما آهمية استراقیجي ةکبری). 
دقك نولت علهما اجار ! ۾ کیا نزلىته عن جڑء من سان دومنجسو 
لأسبانيا . واحفظت لنفسها بحقوق الصيد الى كانت لها ف سانت 
لورتس وعلى سواحل لیوفوندلائد . لد تقصت حقا امتيازات 
فر تسا الحسكرية فى مستعمراتها » ولكن روتها النجاربة ظلت عملا 
دون مساس ٤‏ ولو شأء اأحتهاء لحرم وها جميع مستعمراتها يلااستتناء . 
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وقد آعلنث الدول العظبى ف البنود العلثية لمعاهدة بارس الأولى 
عزمھا على اعادة هولندة الى ألو جود مع توسیع أرأضبهاً » وتشکكيل 
اتحاد آلانى مستقل > والاعثراف باستقلال سوسرة » وتشكيل 
اطاليا جديدة تالف من دول ذأت سيادة خارجية عن دود تلك 
الأقاليم الى تمرر عودتها الى النمسا. وتضمنت البنود السرية 
للمعاهدة » ولا حأجة بنا أن نوقف عندها الآن ء امريد من تماصسيل 
هذا التخطيط الگولى العام للراضی الذى بنيت عليه تسوبات فيا . 

فقد تي الاتهاق بين الحلفاء على الاجتماع فى مؤتمر بعقد بمينا فى 
الخر يف للاتماق على أساس لتسوية الأوضاع ف بقية أتحاء آوروبا 
( خارج قرنسا ) . ولکنهم ربوا آمرهم فى غيہة فرنسا ودون آن 
يضعوها فى الحساب » بید آن هذه لم تلبث أن طالبت بالاشتر اك ف 
مساحثات فينا بعد آن رد اليما اعتبارها وغفريث لها ذنوبها وآصبحت 
مرة آخرىدولة ملكبة قريية الصلة بالنموذج القديم للدول الأورويية . 
حضرت فر نا الم تمر للصبد ف الاء المكر والعمل لحسابها الخاص »> 
وتكن ممثلها تالیران بالفعل من تعکیر المیاه نجاح کییر ؛ فاشتبكت 
ردسيا وبروسيا ف احية فى عراك عثيف مع النمسا وائجاترا ف احية 
آخری . وھا تدم تالران ىڭ لمران يديه و سستخدمه لصالح 
سا . وآخيرا بلغت الخلافات ق فيا فى بداية ۱۸٠١‏ درجة خطيرة 
حدت شر سا والنمسا وانجلترا الى تاليف حلف دفاعى لقاومة مطاأب 
ووسيا وبروسيا () . وقد أسفرت هذه الخطوة النطرفة عن لالج 


(1) وقع هذا الحانف العجيب فى ١يناير‏ سئة 1۸١‏ عوالمغروض أنه كان ہن 
بيد اهما علما ملعا دفحوآه فى بوقت عقده “فكاان الك اثر فورى ملحوظ 
تماما على سياستهماً ٠‏ وكان محور اللخااف بين إالكتفة البروسية 

الروسية والكتلةالائجليزية الفرنسية التمساوبة بسيط ؛ فبروسيا كانت 
واغبة ىضم سكسونيا بأكملها مقابل الجاثب الكبير من الأراضى البولندية 
الدی کانت بصددد التشازل عاه‌لروسيا ۰ وقد آزرها اسکندر ف 


ا 


طيبة : فقد استسلم 'اسكندر ف بعض النقاط وحذت بروسيا حذوه ۔ 
وکانت جمیح الگمور قد سوبت ف الواقع عندما فوجيء العالي بأنباء 
انطلاق نابلبون من سره ف البا » وفرار لومس الثامن عشر + واستقبال 
قرسا من جديد للاميراطور الذى حكمت بسقوطه بقية آوروبا . 


قد وصفت عودة نابليون من البا ومحركة بووترلو التى لتها بأنهما 
« آروع مغامرة فى التارمخ » . فوقائعهما آشبه ماتكون بالخيال » اذ ثزل 
نايليون آرض فرنسا على رآس قوة صغيرة وفتح صدره للجنود 
الملكيين فآبى هولاء اطلاق الرصأص عليه » ثم اجتاز نصف فرتسا 
دون ما صعوبة أو اراقة دماء حتى وصل ف +۲ مأرس قصر التو يلرى 
فدخله . ف ساعة متأخرة من الليل محمولا على أعناق الجماهير التى 
بلعم صماسها حد الهوس . لقد قام آعظم المسكريين الأحياء بضزوة 
لي تسفك فيها تقطة واحدة من الدم » وهاهو ذا بعلن عن عزمه على آن. 
بصبح حاکما دستو راا ف الداخل وآن يقم علاقات السلام مع جميع 
الدول ف الخارج ولکن کل شیء سیصیر !لی زوال ولا بنقض على 
عو دته ماقة يوم . انه لم جاوز بعد السادسة ورين ٠‏ ولا بزال 


هذا ای #قصی حد ف حین ر فض مترنیخ السماح اھا بمشلل هدا 
التو سع االضيخم فی اراض مسلاصةة شمسا > وأيده ق ذلك کاساری وف 
النهاية تاليران كذلك ٠وتفاقم‏ الخلاف جتى بلغ شقا الحرب فلم يستسلم 
اسكندر الاه عثد ايقاله سن استعداد األكدزة الاخرى لاقہال ٠‏ وانتهى الاأمر 
بحصول بروسيا غلى حوالى نصسف سكسوليا لا أكثر ٠‏ وقد بالغ البعض 
فى تصوير الدور الدى لعبه اليران شق هله المسالة ٠‏ فالحق انه لم بخلق 
الخلا فات بين الحطفاء ء فهى خلافات جوهربة ء ولسكنه زادها أشتعاله 
واستفلها لمصلحة فرنسا على أن الكشير مما كسبه لفرنسا لم لث ان 
ضاع اثر عودة نابأيون ٠‏ 
انظ کتاب س ٠‏ لے ١‏ ویستر» موتمر فیینا 1۸14 س 1۸٥‏ س صفحة ٩‏ 
والصفحات التالية ١ ٠‏ طبعة بل سنة ٠۹۴۲‏ ) : 
K. Webster: The Gorigress of Vienna, 1614-15, Pp.‏ .0( 1 
ر .1934 sgq. (Bell,‏ 106 


— A! س‎ 


آمامه من عمره ست سنوات آخری . ولکنه ف مساء ۱۸ ویو سوف 
یمتطی جواده وېولۍ ظهره لووترلو ولتاریخ ف آن واحد . 

وحتى لو فرض أن نابليون قد كسب المعركة ف ووترلو لا كان من 
المستيعد أن تسحقه الحبوش النمساوية الروسية الزاحفة من الشرق 
بعد قليل . على أن هزيمته قد أتهت الأمر . ولم يبد الشحب الفرنمى 
رغبة ف التعلق به بعد تكبته » فرضخ من جديد لعودة الحكم الى 
آل بوربون المنتفخين الخاملين . وليس لخامرة تابليون من أهمية سوى 
أنها جلبت المزيد من المصائب على قرنسا . فالشروط التى فرضستها 
آوروبا على فرنسا جاءت آشد وآقضسى هذه المرة . اذ آجبرت على دفع 
تعويض حربى » واعادة الأعمال الفنية » والرضوخ لاحتلال قوات 
الحلفاء لگراضیما حتی عام ۱۸۹۸ . كما أنقصت رقعة آراضيها فى 
وروا من جدید فأعیدت لا الى حدودها عام ٠۷۹۲‏ وانما الىحدودها 
عام ٠۷۹٠‏ » مع حرمانها من بعض المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية 
على الحدود (ا) . والحق أن فرسا كادت ترغم على النزول عن 
الالزاس واللورين ولا كاسلرى وولنجتون وآراؤهما الحائة على 
الاعتدال . : 

وأذا طرحنا جانا الشروط الأقسى التى غرضت على فرنسأ »+ وجدنا 
أن لسوبة فيينا لم نتر ثرا ممحسوسا بعودة نابليون من ألبا . ولقد 
وقصت معاهدة فیینا بالفعل ف ٩‏ يونيو وقبل يوم ووترلو الحاسي » 
وهی نالف من عدة آقسام ريسبة . وخير وصف للقسم ااگول هو 
آنه نسوبة « التوازن الدولى » . فالمبدا السائد فيه هي حصول كل 
دولة عظمی على الأراضی التی كانت ف حوزتهبا عام ۱۸۰۵ آو 


(1) سجفت هذه الشروطالشددة فق معاهدة باريس القانية الىقعة ف 
نوفمیر سخة ۸١‏ “اما التسوية العامة لأوربا التي .وضعتها معأاهدة 
فنا الموقعة فی ٩‏ بونیو سنة ۱۸۱١‏ فقد ترکت دون تی ,جوھری کا 
سنتبين فى السطور التالية ˆ 5 1 
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ما يعادلا . وقد تمذ ذلك بانصاف اذا ما استئنينا حالة روسيا التى 
کات تتفاوض شاهرة السیف ف يدها خنالت آكثر مما كان يود لها 
اها . من ذلك خصو لھا علی جزء کییر من دو لئدة يشملل ألعاصمة 
« وارسى » الى استردتها من بروسيا » واعدة بتأآليف مملكة بو لندية 
وطنبة لها دستورها الخاص . وكان اسشلاڙها على کل هده انسسه 
وهولاء الرعابا ء¿ زائدا عن الحد ومخلا بالتوازن الدولى ف نظسر 
کاسلری ومٽرنیخ معا . وقد زاد من دواع الانرعاج أحتفاظ اسکندر 
بحیش شرب عدده من ملیون رجل آى حوالى ضعف العدد الذي براه 
ذوو الرآي السدد لازما . 


وقد طق ممفآ التوازن الدولى تطعا عادلا ف لمانا ء وان شكت 
بروسيا من آن الأراضى إلى حصلت عليها أقل من تلك التى كائت. 
تماکھا عام ۱۸۰٥‏ » و کان هذا صحیحا + ولکنها کانت تسیطر ف ۸۰١‏ 
على رقعة كييرة من الأراضى البولندية وقد بادلت بها الآن تصف. 
سکس و فا ومقاطعة الراين وهى أراض الائية الدم واللسأن . ومن 
الغربب آن بروسيا لم تبد ف ذلك الحين حماسة خاصة للحصول على 
قلك الغنيمة الأخيرة الى جعلت منها فى نهابة المطاف البطلة القومبة 
لألمانيا ف مراجهة فرنساً . 


وقد وازنت النمسا تفوذ بروسيا فى الانيا بمنعها من ضم سكسونيا 
کلھا کما کانٹ ترغب . کما آعاد مر نخ بناء بافاريا كدولةقويةتستطيع 
على كسب طيب من الأراضى . آما سائر الدول اللاية الصغرى فقد. 
رسست حلبودها وفصلت معالها وف آهو اء امسا آو يروسا . ولم 
يوضع آى اعتبار تقريا لمصالحها الخاصة » وان تكن عملية تخطمل 
الأراضي وثسوية الخلافات القديرة قد اقسمت ب عموما س بشدرطبب. 
من حسن الادراك والتصرف . وقد هبط المدد الاجمالى للدول 
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الخلا نة الداخلة ف الاتحاد الجديد الى ٠۹‏ ولاية . واحتفظت النمسا 
بزعامة الانيا الفعلية وان لم تنخلف عنها بروسيا كيرا . 


والواقع آن اللمسا لم تكن تهدف الى الحصول على مکاسب فى 
انيا وأنما قى ابطالبا فنالت « ولاية البندقة » واستردت لومباردبا . 
آما ية الدول الايطالية كانت توايع اتس بالفعل ق خلكها . وقد 
حصات بیدمونت على جنوا الگمر الذى يساعدها على الدفاع عن 
شمال ايطاليا ضد فرنسا . وأعيدت الولايات البابوية الى الوجود . 
بوآنششت مملكة نابولى من جديد تحت حكم ملك منسلالة البوربون . 
ووعد ملك ابولى ف معاهدة سرية عقدت بينه وبين مترنيخ ( بموافقة 
کاسلری ) بالا يمنح بلاده دستور! دون الحصول على موافقة النمسا . 
وکان مثو يخ بهدف صراحة الى تحطيم ايطاليا وتمزیق أوصالها » یری 
.فى الدستور شيا قد دى الى تحرك الثورة على آراله . ومن هنا 
جاء تصرفه السالف الذكر . وقد آيد مؤتمر غيينا وأكد ماذهب اله 
٭ترنیخ من آن ابطالیا انما ھی « تعپیں چغراق » لیس الا . 

والجزء الهام التالى من التسبوية يخص هوللدة 4 وبلجيكا ۽ فد 
دمج البلدان فش مملكة واحدة تحقيقا للفكرة ذاتها » وهى تدعيمقدرة 
الدول الصغبرة على مقاومة فرنسا . وأكثر من هذا آعاد كاسلرى الى 
المبلكة التحدة للأراضى الوطيئة مستعمرة جاو! الهولندية دات الثروة 
الهالة » وأقرضها مليونين من الجنيهات اتحصين حدودها ضد فرنسا . 
وقد وصفت هذه السباسة بأنها « حكيمة وان جانبها التوفيق » . 
والحق آنها لم توف بالفعلل »> ذلك آن البلجيكيين كالو! بكرهون 
الهو لنديين » ولم بلبثو! آن اتفصلو! عنهم فى مدى خسة عشر عاما . 
علی آن ثم شکا ف آن کاساری کان بعتقد آنل عروضسه الاقتصادية 
'ألسخبة ستوؤدى الى اماد الوفاق بين الشعيين . 


س E‏ س 


واعترفت جميع الدول بسويسرة دولة مستقلة وضمنت لها حدودها 
واستعادت كل من آسبانيا واليرتغال حدودها القديمة ف آوروبا . آما 
الدانيمرك فقد حرمت من النرويج التى تقرر تسليمها الى السويد . 
وقد خلف هذا الاجراء الكثر من الضعينة » اذ اضطر كاسلرى الى 
هديد الثرويج بالحصار حنى تستسلم . هذا الحادث ف » وان 
یکن عيضا ا لم یکن بالذی پجعل کاساری موضعا للملامة ف نظسر 
الدمبلوماسيين العمليين . ذلك أن السويد قد بت ف لحظطة عصيبة 
الائضمام الى الائتلاف ضد نابليون مالم تنل وعدا بالحصول على 
الترويج فاضطر كاسارى الى دفع الشمن() . 

كما تم الوصول الى بعض التسوبات الأخسرى ف معآهدة فيينا 
تفسها أو غيما ترتب عليها من تدابير . فتم النظر بعين الانصاف في 
مطالب افر اد الذي آصست مسلکا تھ E‏ الحرب ء وسوستہ نهاثیاً 
النازعات التغصة الخاصة قواعد الأسيقية والسلوك الديبلوماسى . 
وسن مبدأً ينظم شئون الأنهار 'الدولية ء الأمر الذى ستكون لهأهميته 
فى المستقبل . وأعللت مناغاة تحارة الرق للمباديء الانسالية ¿ فحرمتها 
هرسا وآسبائيا وهولندة والسويد »+ ووعدت البرتغال بتحريمها . 
والفضل ف هذه المكاسب العظيمة للآراء الالسالية برجع الى كاسلرى 


ات استنکار آعبال صائعى السلام ف فييشا بوصفهم من غلاة 
الرجعيين المتاهضين للأفكأر الشحررية قد آصبح من الأمور الالوفة . 
كان هولاء الساسة حقا من رجال العهد القديم الذين لم اروا الى 
حد کییر س بالآراء الجديدة » ولكنهي كانوا بمثلون أفضل ماقالمهد 


(1) ونبحن شجد مشلا بكاد يكون مطابقا تماما لهذا فى معاهدة لنلدن. 
السرية" ( ۲١‏ يريل ۹٠١‏ ) التى حصلت ابملاليا بموجبها على ثازلات 
کہری من قرنسا واتجاترا وںوسپا تمنا لداخولها الحربه ٠‏ ومھسا یکن 
من آهر فقد عر ضت معاهدة کاساری على مجلس العموم‌قبل اکراه آلثر ويب 
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اقديم لا أسوآ مأفيه » وقد جنبت التسوبة. النى وضعوها وريا أهوال 
حرب کبری طوال أربعين عاما . وكانت هذه التسوية عادلة فى نظرحم 
فقد عوملمت فيه فرنسا برأفة »> ورسمت التوضقات الخاصة باألتوازن 
الدولى وتفسيم الأراضى بالدقة والمانة التى يرن بها البدال بضائمه 
آد اصرق حسااته . وروسيا وحدها ھی التی کسیت نصا كر مما 
تفه الانصاف وذلك لأنها كائت تملك قوات مسلحة أكبر من 
اللازم . وقد ضربت التسوية عرض الحائط بالمطالب الوطنية وفرضت 
« وحدات غير طبيعية » على النرويج والسويد » وبلجبكا وهولندة , 
ولكن الشريك الأقوى ( السويد وهولندة ) كان فى كلا الحالتين قد 
طالب » وهو الحليف » بذلك فليم يملك حلماؤه ردا لمطلبه . وثمة نقد 
أخطر شاا آلا وه ازدراء راء الدول الصغرى . ذلك أن التسوية قد 
ضحت دون ما رحمة بالدول الصغرى لمنفعة الدول الكيرى رغم أن 
المغروض فيها نها ترمى الى اعادة العد القديم واقرار الحقوق 
الائمة . ولا وستطع المرء آن لئس لهذا الجائب من اعمال صائعى 
السلم عذر! كافيا وهذا النقد هو آخطر نقد وجه لهم . 

وقد اكتمل العمل الذى بدأ فش فينا ثم عطله نابليون » بتوقيع 
معاهدتین ف بارس ف ء۲ نوقسر سنة ۱۸٠١‏ . وقد آلزمتث احداها 
( وهى معاهدة باريس الثانية ) فرئسا بتنفيذ التداير الجديدة الى 
قرضت علبها آثر عودة ابليون ء والرجوع الى الحدود التى كانتعابها 
ETE‏ 4 ودفع التعو يض آلمقرر ء واعادة اعمال الفنية إلى العو اصم 
الأجنسية . آما الأخر ى فهى معاهدة التحالف الرباعى بين الدول الأربم 
العظمى » الترمت هذه الدول مشتضاها المحافظطة بقوة السلاح ولمدة 
۲۰ عاما على التداییر التی تم الاتفاق عليها ف شومون' وفبيتا وباريس» 
سواء من صت الحلود المرسومة آو اقصاء ونارت واسرته هاا 
عن عرش فرنسا . وأآخيرا اتفقت الدول الأربع ف الادة السادسة من 
المعاهدة على « العودة للاجتماع ف فترات محددة » ابحث المسائل 
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« ذاث الأهسة المشثركة » . وف هذه المادة الأخيرة تسكمن نواة 
الحكومة الدولية الفبلة . 

آما ثوا انھیارها كانت تکمن ف اعلان مهيب صدر ف ٦؟سبتمبر‏ 
۸۵ وکان اسکندر يسعی من وراه الى ربط جميع اصحاب التيحان 
ف اتحاد مسيحى قوامه البر والسلم والمحبة . وكان المفروض آن يكون 
النوقيع على الاعلان للملوك وحدهم . ولم يتمكن الوصى على عرش 
ر طاتا العظمى من توقيعه » وان يكن قد بعث برسالة شخصية إلى 
اسسكندر معربا عن عطلفه على العانى الواردة به » وفيسا عدا هذا 
الاستئناء خفد وقع الاعلان جميسح ملوك وروا وكذلك رئيس 
الجمهور دة لسو سر دة 0( . وحجاء اکتسا به للأعهسة مز قبل المصادفة ¢ 
اذ أصيح الأحرار الأوروبيون يعتبرونه عصبة بعيضة من الطغاة ضسد 
هوات البشر . والحق أنه لم يكن كذلك ولا كانت له ية قوة 
«يباوماسية آو آثر ملزم . فالبر والمحبة ليستا من الأشباء الى بسكن 
تحديدها بعبارات ديبلوماسية » ولم يكن ثمة من أخذ « المعاهدة » 
مأخذ الحد سو اسکندر تفسه . هکان کاسلری بسيها « فطعة من 
الهراء والتصوف الرفيح » وکان مر تیخ بطلق الدعابانت الدنسة على 
المسيحية اذا ما تطرق الحديت الها . وكلاهما لي بعتير سه ملزما بها 
علی آی وجه () . 


1( الو قعون‌الاصليون هممواهل الدمسساً وروسيا وبروسيا ٠‏ ولم 

يطلب احد آئى السلطان المثمانى التوقيع على الاملان وقد ضكر 

ااسکلش ق وقت من الاو قات فى دعوة رئيس جمهور نة الولارات التحدةالى 

الت ۰ 

ا() ويمكتناانتعكد هتامقابلةمفيدة بين مصین ( کتساب آ ۰ هرتلسلت 

لخر نة ور وبا كما رسمتهة الماهدة ود۸۷ ) الجزء الأول 4 الصفحات 

{ FVoe r TIA 

= {E. Hextslet : Map of Europe by Treaty (1875), vol. E pp. 
318,375) 
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آما الميثاق الذى أعترف به كاسلرى ومترنيخ فهو المحالفة الرباعية . 
ولکٹھما اختلفا فی تفسیرها اختلافا بینا ففی رآی کاسلری کانت 
انحلتر! ملزمة بحماية الحدود الاقليمية التى وضعت فش فيا دة 
عشرين عاما » وملزمة ضا بالاجتماع مع حلفائها فى مۇتمرات دورية 
ولىكنها غير ملزمة بالتدخل فى حالة قيام الشورة الداخلية فى أى بلد 
( قيما عدا محاولة ارجاع نابلیون ) . آما مترنیخ فکان بذهب الى آن 
المحالفة الرباعية تلرم أعضاءها بالندخل المسلح لقمع الثورة الداخلية 
ف آی بلد !ذا رآى الۆ تمر ذلك . فلم يكن ثمة مناص من أن يصمطدم 


الرآبان ق النهابة . 


"لايح ۲١‏ »من هامش الصغحة الستيقة 
المادة الغلتية مى أعلان الحلف 
« ومن ثم يكون البدة الوحيد 
الاقف الفعول ٠‏ سواه بين 
االحكو ماث المد كورة أو بين رعاباها 
هو آن ودی بعضهم لیعض خدمات 
غير قابلة المتغيبر او التبديل المحبة 
المسادلة آلتى بنبغی إن تسکون 
راتدهم وبستبروا اللفسهم جميعا 
أعضاءقأمةمسيحية واحدةوألعر أهل 
امسحالفون الات اذ تروت انقسهم 
مجر د مبعوئين للعلاية اللهية لحكم 
لاثة فروع من تنك المالة ااواحدة 
الا وهى اللمسا وبروسياً وروسية 
اقسا سترفون بذلك بأن المالم 
المسیحی لدی بش کو ن هم وشعولهم 
جزعا مله لیس له فىالحفيقغىلك 
خر اسیو کی إلعئى الغدبر es‏ 


المادة “السادسةمن محطالفةبارنس 
الأرباعية ب ۲١‏ توفمي ٥إ۸)‏ : 

تيسيرا' وضمانا لتلفيذ العاهدة 
توحك + تى اللحظة الحاضرة ؛ 
المواهل الأريعة توحيدا وليقا من 
أجل سعادة العالم > اتفقت الأطراف 
االسمبامية التاعباقدة عللىا تتاف 
اجتماعاتیا ف فترات میحدد5 سىء 
بتشر یف المو !اهال انغسهم‌آو پحضور 
وزواتهم٤بغية‏ التشأور فى مسالحها 
مشش ركه والبحث فى انجع التدابر 
نو فير طماليشة الام ورخاتها في 
على االسلم فى وربا ٠‏ 


3 ری رع ق لتس الأول دوج اسکیدر الحماسية التصوفة 
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وقد جحت الرقابة الدولية بعض الوقت . فاقطاب السياسةفأوروبا 
انوا يعرفون بعضهي بعضا معرفة شخصية »> وكانو! جميعا معنيين 
وقأء فر نسا ساكنة ماضية ف آداء ديو تها . وف الاجتماع الأول من هذه 
الإجتماعات الدورية الذى عقد ف اکس لا شابل عام ۸1۸ + أتفق 
رأیمم على آن سلوك قرئسا کان مرضيا ومن ثم وجب جلاء قسوات 
الحلفاء عن أراضيها فورا . وهكذا غفر الحلفاء مرة أآخرى لفرشسسا 
مھدم مر ڏو نها وردوا الها اعتارهاً وسمحوا! لها بالانضمام Ea‏ 
جديد الى صفوف الدول العظمى . فكان أن ضمت الى كتلة خماسية 
جديدة ( آلف منها ومن الدول الأربع العظمى ) ودعيث للاشتر اك 
فى الاجتماعات الدورية التالية . على أن الحلفاء تمسكوا مع ذلك 
نمسكا شديدا بالمحالمة الرباعبة » فقد رآو! آنهم قد يضطرون بعسد 
الى استخدامها للعممل ضدك فرنسا. 

وف ذلك الحين تقدم اسكندر مزهوا بمعاهدة الحلف المقدس 
مطالبا آصتماب التيجان بالانحاد العام ضد الثورات . وقد آراد 

س يما آراد ‏ أرسال قوة مسلحة للحلماء لمعاو ئة ملك س بايا على 
اخضاع نمستعمراته الثائرة ف آمریکا ۔ فعارض کاسلرى هذا ا 
بشدة وآلح على المؤتمر بلبذ فكرة استخدام القوة فى آى عسل من 
هذا القيل . ولكن اسكندر راح يواصل الضغط اللأاخذ 2 
أشسخل الجباعی فسا كان من کاسلری الا آن تعسدی لقاومته مین " 
جديد وانضم البه مترئيخ هذه المرة . وآخيرا توصل الاثنان الى ارضاء 
اسسكندر وذلك بالاتماق على صيغة غامضة عن التضامن الأدبى > 
ذلك التضامن الذى م کن على بالنسبة لها الا أقل ا وان 
بدا ف نظر اسکندر ذا مغری کیر . 

وما رت د الرخدة دة دة اة ان ار ت يت 
ليها ف ۱۸۲١‏ عاصفة هوجاء + اذ نشبت ورة عسکر ب فی سانا 
راحت تطالب بدسثور. ۱۸١١‏ الديمقراطى للغاية . وتعرضت حياة 


س ۸۹ س 


إألك لاخطر قاستسلم ف النهاية لجميع مطالب الثوار . وقبل هذا 
الدستور غين العملى بالمرة » وأعلن تفسه ملكا دستوريا متحررا كل 
التحرر ففزع اسسکندر لوتء اذ کان یخی ألحيش ومخاف 
اأديموقراطية وکلاهما قد انتصر ف آسبانيا . ولو ترکت مثل هذه 
الجر کات نشی i‏ أصبح هناك ملك وإاحد UT‏ على تفسه وعرشه 
.ولا نحلت غری أأوحدة المسيحة ا کان مله آل اَن أصسدر 1% 
الاجتماع فوراش مۇتمر > واستنكار دسستور ۱۸۱۲ الأمسبانى » 
وار سال چیش من الحافاء لاه بالةوة E‏ آرم الگمر ه زأعما ًن 
الدول العظى قد آقرت ذلك كله من قبل ف إعلان الحلف الفدس 
فی اکس لا شایل . 
وازاء هذا التوسع المغرط ف تفسي تعهدات فيينا اضطر كاسارى 
الى اعلا موقفه . فأصدر ق ه مارو ٠۸٠١‏ وثيقة رسبية مطولة > 
تخذت اساسا للسبياسة الخأرجية البريطائية ف القرن التاسع عشر()ء 
صرح فيها بآن انجلترا لم تنعهد الا بالحيلولة دون عودة ابليون آو 
)1( طیع النصس الكامل لول مر ة فى مجموعة «کامہر یدج تاريخ السيأسة 
ألخارجية ابر بطانية» 
اإجلد التایالصغفحات ٣٣1۲۲۳‏ 
ACmbridge History of British Foreign Policy, vot. I. pp. 623-633‏ 
اتقئی ؟یضا کتاب ہہ تمیرلی ٤‏ ل پنسون 
Hl. Temperiey and 1L, Penson : “Foundations of British Foreign‏ 
Policy” pp. 48--63 (C. U. P, 1938}‏ ' 
ونورد فيما طّى بعض المغعطفات «لقد كانت س ( الحالفة بين إلدول 
المظمی) س او لاسستعادة جا کی من لقنار ق الاوريية وتحرريره 
es tnt‏ على الوضاع التملك آلتى قرها المح انلم نقصد بها 
ان السكون اتحادة لحكم اتمالم إو للاشراف على الششون الدالخلية للدول 
الاخرى وقد یحو طت على وجه التخصيص ضد آنجهالد فر نالاو ضاع 
مك4 آلتی ت اقرار هافنصت عاي ليلو تة دون عمسو دة الممتصسب 
)۹ 


مس ۰ کے 


آسرته ألى فرنسا » وبالحافظة على التداير الاقليمية المتفق عليها ق 
فييتا بالقوة المسلحة لدة عشرين عاما . وبين آنه تير الثورةالأسيانية 
مسآلة داخاية لا تشىكل خطرا على البلاد الڭخری > وآنه لا رى مبرر! 
لتآييد انحلترا أية محاولة لقعم حلك الشورة بالفوة . وآوضستج 
لد او ماسيى القارة آن أنجلتر! ند ن٤‏ دامر تھا المالكة الحالية ودستورهاء 
لثورة داخلية . ومن ثم فانها لا تساتطيع أن تنكر على البلاد الأخرى 
هذا الحق نفسه ف تير شكل حصكوماتها . وفضلا عن ذلك فان 
الحكومة الانجليزية لا تسخطيع آن تصرف دون تاييد برلائها 
وشعبها » وها لم بخطرا بآية التزامات سوى تلك التى تي الاتفاق 


۲ ناطیون ) آو آى فرد من أفراداسرته الى العرش ١‏ وجعلت الحكم الثورى 
لدی زرل فرنسسا ودمر اوروناموضوع اانشخال بالھا دائما س ولكن 
النورى ق طبيمته العسكرية الثائمة فعلا فى ارتسا اكثر مما لنتصب على 
اليادىء الد بمقرآطيسة الت کانمت ق ذلك الحین ٤‏ كما هی الآن)منتشر 5 
يصسورة عامة جسدا E)‏ شىتى زاء آور وبا e‏ 

«*» وليس لمك ماهو اشر ضررالدول القارة من انخاذ ششُونهم مادة 
المناقشة اليومية ش برلاتنا › وهو إلامر, آلذیىسست ركب حتما على اسراع 
بعض الدول باقحام تسه شون الدول الاخرى ٤‏ | ذا فحن وافقنا على 
ای معهم بخطی متساو نة فى متتل هذا التدخل ١‏ 

((**“ ادا ان شس جو رتا : لیس واحدا ¢ Ns‏ ا ان کون کذلك ۽ 
باللسبة لجميح اش ائل* فان وضعنا و نظمنا وطر اق ‌تفکر ش عبن ومشارپار 
اجعا ٹیختلف س غیرنا حت لافا جو یں ہا a‏ 

وه وما من بد بتبع نظام حکم تیابی بسستطیع آن بعصر ف وفقا للهلا 
لدا اإميدة مداخل دولة بالقوة ب الشتون الدزخاية لاولة اخسبری اة 
وكلما مجلا الان کا آن o aa‏ یکون ہہ على ای تخو سہ 
ساس محالغسا کان ذقت ففسل“” 

٥۰ء‏ بو تمعن لتر !)س سلقغ ی مکاشا. عندمة اهک دد نظام آوروبا, 
الا قلیمی) خطر حقیقی ۰ ولکن KEE‏ لامکن أن بتصر فو لن بتصر فأ 
واف ممئادیء الحيطة المصردة القاتمة على التكهنات )٠٠١‏ . 

مجمل ألقول إن المحالفة. ان ل «داخلل حدودها العقرلة» 
على حدہ تعبیر کاسلری لعسنه ۰ ' 

1 


۹ س 


علیها ف فیینا على النحو الذی آوضحه . وآکد آن انجاترا سوف تھی 
تلك الالترامات ولكنها لا تعترف بالترامات سواها . 

وقد حسب ديبلوماسيو القارة لأول. وهلة أن انجاترا ليست جادة 
عیما تفول . کما آن ثورات دیموقراطية آخری نشبت ف ابولی 
وبيدمونت والبرتغال مطالبة هى الأخرى ب « دستور ۱۸١۴‏ » ولا 
کانت الشورة ف کل من نابولی وبیدموئت تمس مثرنيخ فقد تحول 
"انى الموافغة على قكرة عقد مؤتمر لبحثها . ولا كان كاسارى لا يزال 
مترددا ف حضور مثل هذا المؤتمر فقد أرسل بعض مر عوسی اميل 
اتحلتر! شه . : 

واچتمع المۇتىر فی آواخر ۱۸۲۰ فی « تروباو » فاندفع اسکندر 
يعنف وحصة الى غرضه ووفق آلى اقناع مثرئيخ وبروسیا داشر ال 
ف بیان دوری بکد آن الدول الثلاث لن تعترف آبدا بحق آی شعبَ 
فى الحد من سلطة مليكه e‏ ارو اکر اا 
ق الواقع الى حد التهديد بشن الحرب » لمصلحة الملوك » علىالثورات 
شما رقعست رأسها . وما ان ذاع ذلك حتی بادر کاساری ينشر رسالة 
( نایر ۹ ) ردد فيها المعانى التى آعرب عنها فى © ماهو ۸۴۶١‏ .. 
وآعلن ف البرلان أن منشور تروباو « بعوزه الادراك السليم » . 

وآخذت الهوة بين الحلفاء تتسع » ولكن إسكندر. مضى فى طرقه 
فأصدر بيانات دورية أخرى مليئة « بالمشاعر الرنائة » وكلف مترئيخ 
بوصفه آداة الحالمة اخماد الثورة والدستور ق كل من اأبولى 
وبيدموئت . وزحفت الجيوش النمساوية الى ایطالیا فی مارس ٠۸۲١‏ 
خقضت على دستوری بیدمولت ونابولی‌ونصبت‌ملیکیهما علی‌عرشیها 
من جديد . وأعلن كاسلرى صراحة تنصله من كل علاقة تلك 
اگفعال . 

وسوف يتبادر الى الظن آن فترة الحكم الدولى قد انثهت عند هذا 


س ۹۴ س 


الحد > لكن هذا القول لن يصدق بعد . ففی مارس ۱۸۲١‏ شيت 
ثورة ف البولان ضد الأتراك . ولم نکن ف الواقع ثورة ديمقراطية 
ولا كان هدفها المطالبة بالدستور بآى حال من الأحوال وانما كانت 
ثورة قومية آو حركة قاح بها اللسيحيون اليو نائيون للتخلص من‌طغيان 
آجنبی بغیض : بید آن مترنیخ لم یکن لپعترف بای فارق بین محمود 
سلطان تر کیا وفردیناند ملك نابولی آو فردنائد ملك سانا . فقدکان 
برى آن قضية الملكية تتعرض للخطر ف جميع الأحوال على حد 
سواء » وآن ابيد «الاتحاد المحعنوى» واجب فى هذه الحالة كذلك . 
ثم انه کان بړی أنه قد بستطيح باتخاذ هذا الموقف الحيلولة دوناعلان 
أسكندر الحرب ضد تر كيا على الور لمصلحة اخوانه ف الدين ف 
أليونان . ولا كان تفأدى هذا الالحشمال الخطير ضروريا » فقد اجتمم 
مترنیخ وکاسلری ف هانوقر قبیل هابة ۱۸۲١‏ وسوا خلافاتها واتفقا 
على دعوة مۆتمر خر کانا بآملان آن يحولا بوساطته دون انخاد 
اسکندر آی اجراء ایحابی ضد تر کیا . 


وقد مدد خرف ۸۲۲ موعدا للمۇ تمر . ولكن حادلين وقعا قل 
آن بلتم شمله » آولهما آن القلاقل ف آسبانيا بلغت ف وليو درجة 
من الخطورة حفزت فرنسا الى الحديث عن التدخل هناك > ويها 
آن کاسلری قد اتنحر ف ٣‏ آغسطس بعد خلال قواه المقلية . واذا 
کان قد آبدی ف سنواته الخيرة بعض الاعتراضات على نظام الو تمرات 
نفسه » فقد خلفه کاننج الذى جاء على يدب القضاء على هذا النظام . 


وسرعان ماشغل المونمر الذى انعقد ف فيرونا بآمر آسبانيا بدلا من 
البو تان . فقد سات قرسا الحلفاء ف بدادة المر تمر عا اذا كأنوا 
سی دو تھا ق غرو آسبانيا » فأرسل كائنج » الذى کان نظر الى تلك 
امترات نظرة ملؤها الشك والرسة ء تعليماته بآلا نشترك انجلتر! ف 


آى مشروع للندخل بالقوة آو بالتهديد « مهما تكن العاقبة » . وآفضى 
ولنجتون بهذه التعلیمات آلى الم تمر ف ۳۰ آکنویر 1۸۲۲ ء فکان لها 
دوی القنبلة ء وسالت دون تدخل الحلف ککل تدخلا عسکرا ف 
أسبانيا » وان تدخلت فرنسا يصورة منفرجة () . 


لقد آضر موقف کاننج فى ۱۸۲۲ ب « التضامن المعنوى » لأوروبا 
وبنظام الم تمرات . ولكن هذا النظام لم يخنف من الوجود على التو . 
فغی دسمیر ۸۲۳ دعا ملك سانا الذي أعيد ألى عرشه ء الحلفاء 
الى عقد مو تمر لبحك شون آمريكا الأسبائية . وكم كائتدهشةآوروبا 
حين امتنع کاننج ببساطة عن ارسال مندوب عن حکومته ( ٠۰‏ پار 
ATE‏ ) فکاثت النتيحة أن فشل لر :+ وقد حاول اسکندر بعل 
ذلك آن يدعو ف غضون عام 4 موتمرا لبحث مسالة تر كرا 
واليوثان . ولكن كائنج رفض ف النهاية حضور هذا المؤتمر تيسابة 
عن انجلترا ف نوفمير ۱۸۲٤‏ . فاجتمعت الدول الأربع العظمى الأخرى 
وغم ذلك پسان بطرسبورج ف نایر ٤ ۱۸۲١‏ وان ہکن م تمرها قد 
اقض ف مابو دون الاشاق على شىء بعد آن دب ينها الخلاف وسوء 
التفاهم . قكانت تلك » ف الحقيقة والواقع + نهاية نظام امترات . 

ونورد فیما لی اعتراضات کاننج على ذلك التظام الذى كان برمى 
الى اقامة حكومة دولية . قال إن عقد الموتمرات شىء مناسب جدا 
لوضع معاهدة . آما نظام « الاجتماعات الدورية » للدول السكبرى 
فخطبر للغابة . فالشعب الانجلیزی آولا لا بروق له آن پری مندوبه 
الذى يشل دولة برلائية » تفاوض سرا مع دول أستدادية ٭ م أن 


ا(1) قوت فرتسا اسبانيا 1ر اإلامر على مسو ليتها الخاصسة في 
يريل TAY‏ وأعادت اك فردناند وآلفت لذ ستور آلا سسانی 2 


مس 6 ا سے 


لانجلترا صوتا واحدا وقد, غلب عليها الآخرون بأصواتهم . ونظام 
امنرات انيا بتجه الى اقامة نظام لفتدخل العام بالقوة ف الشثون 
الداخلية لمختلف البلاد ء ومثل هذا النظام لايد أن تعمأارضة انجالترا 
تمشيا مع طبيعة حكومتها . وثالثا أن الدول الصغرى ليست مثلة ف 
هده الم تمرات فحقوقها عرضة للاغفال أو الضياع > ولم یکن کاننج 
لبمانع ف عفد مق تمر وقتصر على سياسة « التضامن المعنوى » ویضح 
رغبات الدول الصغرى موضع الاعتيار وينب استخدام القوة . ولتكن 
ءنظام المۇ ترات على الصورة التى تطور بھا حتی عام ۱۸۲۲, ۾ کان 
جعيدا عن ذلك كل العد فرآی کاننج أن من الأفضل آن تعار شه 
الحاثر! كلبة ء وقد وفق ف هذه المعارضة تو فا اما . اذ لم بعد لنظام 
لۇ تمر آی اعبار من ۸۲١‏ فصاعدا . وحدد کانشج السيأسة ألتى 
تھجها آوروبا بالآنی « كل آمة ترعی مصاستها والله پرعاتا جميما !». 


بيد آله ليس من الاتصاف أن تترك هذه التجربة الجدية الأولى 
للحكومة العالية الدولية دون التنويه ببعض حسناتها . فان فكرة عقد 
الاجشماعات الشخصية وابجاد الثقة التبادلة بين الحكام قكرة رائمة 
وكان كاسلرى مخلصا ف تسجيع تلك الاجتماعات وكذلك مثرنيخ ل 
حد ما . ولکن اسکندر مضی شوطا آبعدہ ویاندفاع آقوی مما بطیقان. 
فأصبح نظام الم تمر بمد ۸٠١‏ أشبه ف الواقع بنقابة. للملوك تعمل 
الاخماد حريات الشعوب . ولم يكن بوسع انجلترأ البرلانية أن توافق 
على استمرار ذلث النظام » كما لم تشارك فيه فرنسا البرطانية الا على 
«ضض . اما الدول الصعرى التى لم تسرك فبه مطلقا فقد عارضستته 
بطبيعة الحال . وقد انعقدت مرة أخرى ف الثلائينيات بعض. اممو تمرات 
الأوروبية التى كان لها أثر حميد . ولكن لم تصدر منها ء رغم آن" 
#لزمام كان لا يرال ف يد الدول الكبرى » آبة محاولة جماعية لبعث 


س 0 س 


مبادىء الحكم المطلق أو ادائة الشورات لمجرد آنها ورات ٬‏ او أعلان 
سياسة عامة للتدخل بالقوة » وبذلك تمكثت انجلتراً البرلائية وفرنسة 
البرلانية من الاجتماع بحرية مع ملوك شرق آوروبا الثلائةالمستبدين : 
والوتمر ألذى سوى مسالة استقلال يلكا انما هو مثل طسب لامكان 
اجتماع الدول الكبرى دون ماحرج والقبام بعل طيب ببقى على 
الرمن لن كلا منها يحترم ۳ a E‏ 
تو اجههم . 

ويجدر ٿا آن ثقارن فتثرة الحكم بوساطة ا مىترات بال اولة 
الكبرى الثانية لخلق منظمة دولية » ونعنى بها المحاولة امتى أخرجت 
الى الوجود عصبة الأمم ف ۱۹٠١‏ (ا) . ان اعلان الحلف المقدس لم 
تكن له ف الواقعم صلة بمعاهدة فيينا »> ف حين آن ميثاق العصبة كان 
جزءا حوبا ¿ بل آکثر اجر اء حيو دة فما هو ظاهر » من معاهدة 
فرساى . وقد قفشل الصكم عن طريق الم تمرات لآنه حاول آولا آن 
بعزز ثم أن رض المبد اللكى على مختاف دول آوروبا . ما العصبة 
فكانت تضم ملكيأات مستبدة ودستوربة وجمهوريات وجساعات غير 
مكتملة السأدة . ولم نکن الآعضاء کہا هو العال ف الحلف ادس 
« أعضاء ق آمة مسبحية وإحدة » > بل كأتو! أعضاء فى عصبة للآمم 
تضم البوذيين والمسلمين والمسيحيين على السواء . وقد هأاجم كا 
نظام الحكم بوساطة الم تمرات لأنه كان يمس حقوق الدول الصغرى. 
آما ف هذه المحاولة الثانية فكان بوسع الدول المسغرى أن تهرم 
أصواتها الدول الكيرى ف « مجلس العصبة » وآن تيدى ماتشاءمن 


(4) کتبا هدا قبل قيام « الأمم التحدة .وهي المحأولة الكبري 
الالثة ] ف العمصر الحدىث لاقامة حكومة عالية ١‏ الراجع ) 


سے ا س 


#لآراء فى الجمعبة العامة للعصبة . وقد قضى نظام الموتمر تحبه لتعذر 
التوفيق بين الحكم الاستبدادى ونظام الحرية البرلائة ء آما اعصبة 
الأمم غقد ظلت على قيد الحياة حتى قضى عليها نشوب حرب عالية . 
وثمة حقيقة أضعفت المحاولتين اضعافا خطيرا هى أن صفة الشمول 
والعالمية كانت تعوزهما . ولم تتعلي الدول الكبرى ف المسرتين سس 
التوقيق بين مصالحها القومية والصالح العام . ولم بحن الوقت بعد 
لنقرر ما اذا كان صانعو النجربة الكبرى الثالثة للتنطيم الدولى قد 
خطنوا الى ذلك السر . 


a‏ : (اخدم النویۍ سح السود ی ار 
,سانام وریت و فلن 3 N‏ 
دد المع اطررت الألید : 
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ابات اخظللفا مح ملك سرد ليا 


الااضا ةة 
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ساو دڑکا الو اہ شت کے 
الشیلان ااپاشریدمہ. امدق 
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الماش 
الح کرا لی وا لیک الدستوری والنورة 
ALA u VAI‏ 

كان القصد من الاتحاد الگللانیى الذى آئشاته الدول الکیرى فه 
٥‏ هو تسلیم آلا نا لسا و یرو سيا تنفذان بها مشتتهماً. و سرعان 
ما مساك مترنيخ بزمام القيادة فى يديه . كانت أ دافه واقعية فه 
بساطة وقسوة » وان أخفاها بكثير من الحذق تحت ستاأر من العبارات. 
الطنانة . .وقد اعتقد أن آول ما بى عله سحق الروح التحررية 
والدستورىة والبرطائية فى لمانا . آما بروسيا فكانت على كل حال 
دولة عسكرية . ( کان کاننج يها « جنا من الراس الى ابن 
القدم لا يمهم من السياسة الا دق الطبول وسوط الجندية » ) فحتم 
علي بروسياً اذن آن تسیر ق ركاب السا طالما اتنپيحت ا 
السياسة الرجعية . ومن هنا جأءت تة مترئيخ ف أنه سيكسب. 
إمشنالها وتا يدها بالفث فى عضد التجارب الدستورية الوأهنة التى, 
قام بها حکام بافارها وفرتمبر ج وساکس ‏ فايمر .. الخ . وقد آلہتت 
الأبام آن نجاحه ف ذلك کان كاملا . 


ققد آسفر اجتماع الدول اللانبة ف م تمر کار لسباد عام \A^1۹‏ 4 
عن التصديق على مراسيم مترنيخ ء فووفق بالاجماع على التعلہمات 
الخاأصة بالتحكم ف الصحافة وارهاب الجامعارت وكيت حرية الرآى 
ف شى أنحاء الانيا . وبذلك أصبح مثرتيخ يملك آداة بوليسية قوية 
راح پستخدمها دون مأ رحبة آو هوادة . وقد وفی اما لفثرة من 
الزمن ء فان الثورات التی نشبت فی آنحاء آوروبا خلال عامی ١۸٢١‏ 
١‏ لم تمس الايا حيث طفقت بد مترنيخ الحديدية تبث الرعب فه 


تخذوب الكحرار . وقد نشآت بعض القلاقل الطفبفة ف بعض الدول 
الك طا نة علىآثر الموجة الثوربة التىقامت ف آوربا فى ۸۳٠‏ غير أنەلاشك 
غ آن هذه الموجة كانت ستتثيى المريد من القلاقل لولا مترنيخ . على أن 
سسلطائه مدا ا شکب مذ اذلف التارنخ . لي يکن لد ما شدمه ڭانا 
الفتية سوي قمع الارهاب والحسكم البو ينی » و کان عهده قاحلا 
عتما خلوا من الابداع . لقد كان من المحال آن بطل المد الصاعد ف 
انیا حبیس ذلك السد الضيق . قكان آن اسشمدت موجة ۱۸4۸ الت 
:أطالحث لفثرة من الرمن بجميع النظم القديمة فى الانيا » قوة مضاعفة 
من القمع تسه » واتكررت باخثفاء متر يخ والنسا القديمة معا ف 
ASA‏ ء النهاية المعروفة لسياسة « من سدی الطوفان » . ۔لقد کان 
النظام الذى آقامه مترئيخ ف ألائيا جديرا بالاعجاب اذا بظرنا اليه 
كقوة سلبية » وکن مثل هذا النظام لا يکن آن يدوم آبدا . ولش 
جاز' آن بفرض مثل هذا الحكم القائم على الكبت المفتقر الى الذكاء 
:والكقاية على روسيا ألى أجل غير مسمس » فلقد قدر ضير مترليیخ 
أن بكشف عن استحالة قرضه على « ألمائيا الانعزالية العميقة التصكي » 
ويسقوطه اتهار ب من آساسه ‏ الناء المتعفن الذى ثخره السوس ¿ 
وجاء اليتاء الجديد » ألذى سيشنده سارك فما بعد » مخثلها ف 
طبيعته تمام الاختلاف . 
لقدہ اختفت النمسا القدية من الوجود فعلا فی ۸٤۸‏ لگنا کانت 
دولة اقطاعبة عثقة مسستدة مقر 3 ولم تحاف وزوسيا القديمة من 
الوجود ف ذلك الحين نها لم تكن ف الواقم بروسبا القديمة .وانا 
كانت بروسيا جديدة ولدت وسط المرارة والهائة الى خلفها اتتضار 
تابليون الساحق ق سنا . ذلك آن اصلاج الدولة البروسية فما بين 
۸٤۸ ۸۰۹‏ قد شاهد تحولها من دولة تىت إلى العصور الوسطى 
إلى دولة حديثة تساير الاعحاب بكفايتها والعيتها .. وقد كالت النكة 
التي حات ببروسيا فادحة' الى درجة حفزت المحافظين أنشسيم الى 
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الاعتراف بضرورة الاصلاح » وكائت الهائة التى أصابت الأمة كاملة 
الى حد آن كل طبقة كانت على استعداد لبذل التضحيات من أجل 
الاصلاح المنشود . لقد كانت وروسبا تالف ف عهد فردريت الأآكبر 
من طبقة من النبلاء الاقطاعيين الذين بحتكرونمناصب الجيشوالدولة 
وطبقة صغيرة من سكان المدن الذين بصئعون الثروة و جوع من‌الأقنان 
الذين كانوا وقودا للمدافع آو مصدر! لليد العامة . ما ف و۸ع۸؟ 
فلم يعد ببروسيا الا مواطنون أحرار هم أفضل تعمليما وأكمل نظاما 
واكثر همة وكفاية من آقرانهم ف سائر ؟نحاء الانيا . 

كانت الحاجة الماسة الأولى بعد ينا هى الى اصلاح الجيش . وقد 
الى عبء هذه المهمة على كاهل شار نهورست() » ففسرض التجنيد 
الاجبارى ونظام الخدمة القصيرة الأجل ء ودرب قوات ضخمة لاقل 
قى شجاعتها ومقدرتها وروحها المعنوية عن آبة قواث أخرى ف آورويا . 
وقد شحذ بلوخر س بنجاح ہش معار ۱۸۱۳ و٤۱۸‏ و ۸۸١‏ ذلك 
السیف الذی صنعه شار تهورست » فأصيعح بمقدور النقاد ذوي أ 
المثرن آن يبروأ آن الجيش البروسى قد رد الى حال من الكفاية تفوق 
حاله السابقة . لقد كان الجيش ف بروسيا وقتذ » كمهده آبدا » آهم 
عامل ف تطور الدولة . وما فتىء بسمارك يسر نجاحه بقوله انالجيش 
کان فی یله داگما . بيد آنه لولا « پینا » و « شارنهورست » لا آمکن 
أن تصل الآلة العسكرية البروسية الى ذلك الد من الكبال على يد 
« رون » » لیستخدمها « مولتکه » (©) 

وقد تولى شتاين الحعظيم شئون الاصلاح الداخلى لفثرة من الزمن » 
غبدا بالغاء الرق والنهوض بالتعليم وأتاح بذلك الفرصة لظهور الفرد 

(1) اونا هدڈەالنمیرآت دغفدہیل اکر فی الفصل سابع ۰ 

() فون مولتکه هو القائدالرونی آلذۍ حقق آالنصر لبروسیا فی حرب 


السبعين و غون‌رون کان وزبرالحربية ق ذلك العصر ۰ 
"تظر قيما بعد ف القصسل ۱۸ والفصل ۱١‏ ) 


$ 


الديث . فلقد آثيتت الشجربة أن الاقنان ف الدولة الحدثة ليبسو 
آشع كثيرا ء اقتصاديا أو سياسيا ء بل وعسكربا » من العبيد الزنوج + 
وان تحربر ألفرد وتعليمه انما بعنيان جعله آتمع للدولة دون آليترتب 
على ذلك حتما آن تردى هذه التطوراث الى الثورة أو انحلالالدولة. 
فالكثير بتوقف على سابق تاريخ الشعب وسابق آسلوبه ف التفكي . 
والمروسيون قد عاشوا حياة الطاعة ف ظطل فردريكت وق ظل خلماثه 
الضعفاء غير مدركين للتدهور الذى يحل بهم والنكبات التى تننظرحم 
ف المستقبل » وقبل أن تثاح لهم خسحة من الوقت لنهوض من تلك 
النكبات » قامت ف بلادهم ثورة بدآها املك بنفسه » وتتها فى طرف 
سبع سنوات اتتصارات عسكرية بأهرة وسكاسب جدبدة ف الأرافى»ء 
فاستقر شعب بروسيا راضيا من جديد . ان مثل تلك الثورة لابد وآن 
تتكون شيا طيبا لاسيما وأن املك هو الذى قام بها »> وقد غات 
الشورات ف بروسيا حتى عام 1۹٠٤‏ « من صنع الملوك دائما » . 


وهكذا نجد آنه بأالرغم من حدوث تعديلات هائلة ف كافة النواحى» 
فان الجهاز الذى ظل بحكم البلاد ويحدث فيها التعديلات » طل 
كما هو دون أن بطر عليه تعديل . والحق آن املك لم يكن هو الذى 
أحدث التعديلات وانما سمح لوزرائه باحداثها وان ليم يدرك معظم 
البروسيين تلك الحقيقة . وهكذا قامت البيوقراطية البروسية الى 
تجمع بين الكقاية والنراهة » باصلاح الشئون الالية وتنظيم أحوال 
البلديات وتصرف آمور الدولة بمهارة مترايدة » وأخيرا أطلقت الى 
الوجود هيئة قدر لها أن توثر على الانيا كلها » وذلك بالشسال » ف 
حبلة ودهاء » الى كافة أوجه النشاط التجارى والامتزاج به . 


ففی ۱۸۱۸ شرعت بروسيا ف العمل على انشاء « زولفرين »> 


ست ا سس 


أو الاتحاد الجمركى (ا) . وقد بدآت مساعبها بدابة متواضعة وذلك 
اوش لعقد ا#اقيات جم ركية مع بضع ولاياث . وما برحت تعمل 
على 7 تحقيق مصلحتها الخاصة ف حذر ويرآعة ودون مأ هوادة مفجعلمت 
تعدل تعر ينها الج ركية على نحو يعود بالتفع على الولايات الداخلة 
فى الزولهرين ويضر تلك الباقية خارجه . كانت أساليبها أشبه باساليب 
دو اتر كه رة الى رالشاد ك وة 
عادلة كانت آو ظالة » مستخدما ما لديه من رآس مال أضسخم و مارات 
آبرع . فاذا ماتم مراده آصبح مستعدا لواجهة منافسيه الكبار 
وسحقهم . ومن مظاهر غفلة النمسا آن مثرنيخ جل يثير حفيظة 
الولامات الصعرى بتنطم الهحمات ا وأرهاب الصحفين 
والأسانذة فبا ف الوقت الذى اصرف فيه البروسيون ألى المسأاومة 
مع رجال الأعمال ف تلك الولايات . وقد آدرك مترنيخ الذى لميكن 
له ف الاقتصاد باع » الموقف على حقيقته بعد ضياع الفرصة ء فعنل 
سل وړ على لظم المقاومة للز و لفرین » ولکن آوان ألمغاومة كان 
قد فات . فقد اتضست بافاريا وسكسونيا الى الانحاد ف ذلك العام » 
وبحلول عام ۱۸4٤‏ كانت الانيا بآسرها تقريبا قد انضمت اليه فلم 
يبن خارجه سوی النمسا وهانوفر وآولدنبرج ومکلینورج ودن 
هنسا الثلاث . وألفى الأعضاء آتفسهم مشدودين الى بروسيا بخيوط 
تلك الشبكة الاقتصادية الحريرية التى وقعوا فيها قبل آن يقطنو! الى 
حقيقتها . ويمر الستبوات آخذث الشبكة تقوى وألفيود تزداد ٤و‏ كلما 
دخلت ولاية جديدة استعصى الانسحاب مه على الدول المنضة اليه 


کات ارا الثم نائية ومتمتعة بالا کحفاء لن ا جد ما لم SG‏ 
آرآضی بروسیا تمثل' ای وحصدةاقتصادية حجغيغية > وكانت الاصق 
حدود نحو من الشتى عشرة ولاية > ومن قم فد كان فرض تعرشة 
جمر كية الائية موحدة فش صالح بروسيا الى إبعد حد ٠‏ 


~~ Y - 


وعدذرت مقاو مته على الدول الخارجة عه ویمجیء عام A4۸‏ صأر 
فعلا ليروسيا التفوق الاقتصادى ف آلائيا » فكان ذلك شرا عاملا 
ا اق ر ال و ااي الکن 
ومن الجلى أنه كانت هناك بعض العيوب ف السياسة البروسية قبل 
ه۸ ء والا ما تعرضت للتكية والمهانة ش تلك السنة . والحق أله 
بالرغم من وضوح آفكار ها الرگسة فان تطق هذه الأقكار لميتسم 
داکا الشات والاستقرأر . أذ کان فردريك ولم اثالث ز المسوف 
۰ ) رجلا ضعیغا E ET‏ 
آما خرد را بك ولیم الرابع (* + (AY (Af‏ فکان فنانا رومائنیکا اها 
ځانته قوآه المفلية ف تهأية حاثه » ولكن تدخله المضطرب قبل ذلك 
الحادث فى شئون الدولة قد آضر اضرارا بالفة بوحدة السياسة 
البروسية والوجهها . فمعاملة البو لنديين ف برؤسیا فی عه دہ لم تعالج 
بحكمة ء اذ كانت السلطات تسعى تارة الى تملقهم وتعمد تارة آخرى 
الى بث الرعب ف قلوبهم . ورعم أن اكتساب البولندين بالطريشة 
الأو لی ء آو ارهابهم بالثائية » کان آمر! مكنا » انهم کانو! من‌الفطنة 
بحيث لم بملكوا الا احتقار ومناواة تلك الحكومة الى عجرت عن آن 
تسمتقر على موقف بشا نه » سبواء أكان موقف البر بهم أو القسوة 
وة مسالة آشد خطورة ألا وهي ا مو قف بالفسبةللير مانو الدستور() . 
کان هاردثبرج ب أحد کار عظماء المصأحن الدين عرفتهم بروسیا 
بعد ینا وکان من مویدى فكرة وجود الائنين : البرلان والدستور 
وكذلك تامين قدر معقول من حرية الرآى والقول » ولكن علله 


) البرلان والدستور لم بكولا شيا kk‏ تماما فى الاليسا وعلى 
ڌا دمکشساً أن تصق تیحارب فردريك الرابع راء مجاشں المطلبقات e8‏ )داوم 
دولته بانهسا برلانية وڳن لم سكن دستوربة ٠‏ 


س ٣€‏ س 


الشخصة ومحارضة البيروقراطيين الآخرين حالنت دون تحقبىضكرله . 
تقد كان التياو الغالب بين البيروقراطية البروسية مؤيدا للحكم المطلق 
المستنير ¢ ولفكرة تصرف شستون آلدولة بوس اطة الخراء ودوك 
ا أعتبار للبحكم التيابى آو الحمعيات التشربعية آو الصحافة . ولسكن 
فردر بك ولیم الر ابح بی قبول ذلك الرآی . 


لم يكن فردريك وليم الرابع من المؤمنين بالبرطانات الحديثة وانما 
بنظام المجالس الاقطاعية أو البرلانات الاليمية الصغيرة أو الجمعيات 
الت تنتظم كل منها قى طبقات مختلفة كس كان المدن أو النيسلاء 
وغیرهم . وقد آجری تجارب لا حصر لها ف هذه الاتجاهات ء فدعاً 
نوفا وآلواتا من اللحالس الطبقية الواحد تلو الأخر ء وخاطبها ف 
بلاغة ملتهبة ء ثم لا يلبث آن بسخط عليها بمجرد ابدائها آقل رغبة 
نى تأكيد استقلالها آو الحصول على ما قرب من سلطات المجالس 
التشربعية الحدثة . لقد كانت سياسته كلها ق هذا المصدد غربة 
مجيرة ٠‏ حقا لقد فعل ماكان كاف لاذكاء الأفكار البرطاثية بين رعاباه 
وان لم يکن كافيا لاشباع تلك الآقکار على ی وجه . اذ کان قر 
بضرورة ایجاد نظام پر انی ما ولکنه لم یوجد نظاما متماسکا آو 
مفهوما » فكان هذا الموقف وحده الكفيل ااثارة السخط واشاظ 
الأمأنی . ونح نجد ف استتثاراته العاطفية لولاء شعبه وعجزه العرب 
عن تحقيق رغبات الشعب مر الكثير من الفوضى والاضطراب اللذين 
شاهدتهما بروسیا خلال عأامۍ ۱۹٤۸‏ و ۹۸44 . كانت البيروقرأطية 
تدعو الى ايحاد آداة حكومية مدئية بديرها عقل واحد وتنسم بالكةاية 
وشعل کل شیء من آجل الشعب ولا شیء بوساطته ساندها فی ذلك 
حيش درب على الطاعة العمياءءوكانت‌هذمعلى الأقل سياسة مشماسكة. 
ولو آن غردريك وليم انثهج هذه السياسة ف ۸٤۸ا‏ لكان من الحاثر 
آن تراق بع ض الدماءو لکن لن تکون عة فوضی ولاخيبة رجاء. وآما الذى 
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حدث فعلا فهو آن الملكية قد جلبت على تفسها اللوم عن إراقة الدماء 
و الفوضى وخيبة الأمل جيعا . ولسكن البيروقراطة والجيش ها 
اللذان مكنا الملك من التغلب على العاصفة . 

آما فرئسا فقد بدآت فى ١۸٠١‏ تجربة الملكبة الدستورية . ذلك أن 
أسكندر قد آصر على آن لا بعود البوربون اليها الا بعد منح الشعب 
ماقا » والدبخول ف تحر بة دستورمة . فوافق لويس الثامن عشر على 
هذا الاطور ولكنه حاول الاحتفاظ بأكبر قدر مسكن من السلطة . لقد 
کان آحکم من وزرائه ولکنه کان خاملا کسولا الى ابعد حد > ومن 
ثم صارت الغلبة لسياسة وزرائه من أنصار الكنيسة وأنصار الحكم 
المطلى )( والاستبدادين ( الذين بطل عليهم عادة اسم الغلاة ) . 
وقد آظهرو! افتقارا الى الحكمة فض كافة النوأحى . فقد شصوا عدد 
الحيش »ء وعمدوا الى تكميي الصحافة ء آو رشو تھا آو أرهابها 4 
وارتکبو! شتی صنوف الأخطاء فآلغو! العلم المثلث الألوأن » وأعدموا 
الماريشال اى اثر هريمة نابايون ش ووترلو . فكان مما أثار حفيظة 
الفر سین آن دان هذا ا 
سباسية » بوسائل مرببة وآن يعدم فى ظروف تتسم بالوحشبة المفرطة . 
وذکر صراحة آنه اعدم ل هذا القول تصيب 
من الصدق ) . وذهب البمض الى آن سقوط البوربون انما برجع الى 
اعدم « آشجع الشحعان » . 


کما جائب النو ف حکام فر نسا الجحدد فيا اتخ دوا من تدأير 
داخلية على وجه الخصوص . فان رد ملاك الهاجرين اليمم والانعام 
ى الكليسة بالگراضی ء آوحیا آلى الرجل المادى أن البوربون 
ا انتزاع الأرض من الفلاحين وقلب التنائج الى حققتها الثورة 


Clericais and Absolutista(\) 
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راسا على عقب . ورغم الحهود ألضخمة المنذولة لاخماد المعارضة فقد 
“أخذت هذه المعارضة تشتد ف البرلان وتقوی . وف عام ۸۲۳ قات 
الحكومة بمغامرة جريئة اذ شنت الحرب على آسبانيا التى أرغست 
ملکا پور بويا على قبول دستور ديموقراطى > وتجحت الحملة تجاحا 
٠‏ مرموقا اذ أطلق سراح الملك وألنى الدستور وعاد دوقدائجوليم الذى 
کان علی راس تلك القوات الى باریس مظفرا . غی آن الكل کان 
يعرف آنه عديم الشجرية وأن ماريشال تابليون الذى رافقه هو الذى 
كسب له آكاليل الغار التى توجت رأسه » فلم يكن لهذه الأمجاد 
“لزالفة من آثر سوى ابقاظ غضب محاربى ابليون القدماء وازدرائم 
وف مات لويس الثامن عشرفرال بموته خر روادع التعقلعلى 
حردة العلاة . بدا شارل العاشر عهده بداية جسنة باعلانه الولاء للنظم 
الرلانة وار ضاځه حب القر تسين للأ دهة والظاهر ۔ ولکثه سرعان‌ماققد 
جت التسي 2 اذ كان اق الطكة مى غل :ال جن واتار اة 
لبا وقاليا . فآخذت فرئسا تحس بالضجر والسامة ء وساآمة الشعب 
ب فرنساا خطر علی حکامها آی خطر ! . وف ۸٣۷‏ اشتدت العارضة 
.فى البرطان > وترعزعت اة الحكام ق الحرس الوطنى فلم بعد أمامهم 
محیص من حله » وعرزل فیلیل الذی ظل ریسا للوزراء منذ 1۸۲۲ ¿ 
فخافه س بعد فثرة س پولينياك الذى کان ديبلوماسيا بارعا ق حبك 
تالدسائس وغير صالح بالمرة لهذا المتصب . اذ كان متزمتا ف وطنيته 
ولك مته ء مغالا فى أراتباطه بالكئيسة وتلك آسوآ » وعدو! للبر لان 
وهذه كانت القاضية . ولا كان يومن فيما يبدو بان اتباع « سياسة 
بخارجية لشطة » من شآنه آن بؤدى الى رضاء فُرقسا بفقدان الحريات 
القليلة التى بيت لها ء فقد عد خطة لعْرو بلجيكا ( الأمر الذى كان 
بعنی حتما اللبخول ف حرب ضد انجلترا ) وراح بتار ف الوقتفسه 
على قلب برلا فرنسا ودستورها . وقد ثارث على تصرفاته ثاقرة 
الرآى العام » فما كان مين هذا المتآمر المزهو بنفسه الا أن أوعز ف 
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النهاية الى الملك باصدار مراسيم لتعطيل البرلان وتكميم الصسحافة . 
ان خی ما یسکن آن قال عن بولنياك هو آنه کان جاهلا تماما قوی 
الرآی العام ش فرنسا . .والثورة انی تلت انما ھی الى حد بعد من 
ندیں لافایت وتالیران وھماً رجلان قلما بتفقان 4 فکان اتغاقھہا ق 
تلك المناسبة ذا دلالة بالغة . كانت خطتهما ترمى الى اقامة ملكية 
دستورية من النوع الانجلیزی برآسها لوی فیلیب ( البوربولۍ من 
فرع آورلیان ) بوصفه بورچوازما متیدا وملکا دستو ریا : وقد مکنا 
بصعوبة ضتيلة نسبيا من اقناع الرآی العام باتاحة القرصة لھ ذه 
الجر بة > وقبول لوی فیلیب حا کما ولم يکن الاختيار سبتا ٤‏ وقد 
انبهرت آوربا لا حدث . فھآهی ذى ثورة تحدث ف فرنسا دون اراقة 
دماء زتقيم ملكية دستورية راسخة . فبدا بومئذ أن تلك بوادر العصر 
الألفى الذى تنحم فبه كافة الآمم ببر لمانا وتنطبع فيه « الماجنا كار « 
ق القلوب »ء وحسب النأاس فعلا آن الديموقراطية قد تم ترويضها . 
کان لوی یلیٹ يتمتع بصفات عديدة هله لمنصبه . کان حذرا 
ا لم شقيد بابة مبادیء ُ ومدرکا ا آن عله آلا نى اليشة 
الدنية ف حين کان اساافه متتزمتین . وقد تعمد ن جرد تسه تکل 
وسيلة من صفة الحق الالهى » فأرسل آياءه الى المدارس العادية » 
وکان یتمٹی ى الطرقات ساملا مظلته تحت ذراعه . واتخذ قصر 
التويارى مقرأ له » وكان بيهر ف شرفشه عن طیب خاطر 
لینحنی لأی جمهور يصفق له ف الشارع . وکان حریصاً على آن یدو 
بمظهر الوريث لكل الاتجاهات التاريخية لفرنسا . فكان يزعم أنه 
کبوربو نی بش ل‌الاضی التاریخی » وأنه ابن للمساواة() وجندی 


ت }1{ این للمساواة ة کان ایوھد لدی يتب ۔مساواة } ابجالیتیه؛ وکانهن. 
اتصار آلثورة وارب ف ' صقو فو ها P*‏ مرجع ¢ 
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حارب ف مع رکه «جیماب» وآنه قد شار ف أعاد اللورة . وقد أعاد 
للبلاد العلم المثلث الآلوان والجرس الوطنى»بل انه لميمائع ف الاعتراف 
بنابلیون تفسه . ففی عهده آعید جشمان الفاتح المظيم » تحت اشراف 
آحد آبناء البيت الالك » من سانت هيلانة ليرقد ف أروع متسوی 
بالائفالید , کما ملا ہے آی لوی قبلیب س قصر فرسای بصور تمثل 
كافة المعارك التى عرفها تاريخ فرنسا » وكرس القصر ف خشوع جيم 
آمحاد فُرنسا . 

وسوف بدو لأول وهلة آئه مامن حاکم کان بستطیع أن فمل 
"لزيد أكثر مما قعل الوى فيليب لارضاء وعاياه . وهو قد فمل الكثير 
حقا بيد آته لي يفعل‌مافبه الكفاية . وقد يكون السر ف فشله آناثورة 
أو تابليون قد حفرا هوة سحيقةالقرار تفصل بين فرنسا البووبوئية 
وفر نسا التى خلفتها بحيث بستحيل الوصل بينهما . فما برسح‌الفر نسيون 
يفتقدون ق عهده كلمات الحرية والمساواة المدوية > والاثتصارات 
الخارقة على الاوك ء والشخصيات الأخاذة الباهرة . وعلى كل فانآل 
البورہون کانوا قد فقدوا تھائیا کل اعتبار ولم یکن ف وسع لوی فیلیب 
آن ینکر آله بورونی . كانت آهدافه هى السلم والتجارة ولیس ف 
هذين آى بريق من التوع المحبب الى تفوس الفرنسيين . على آن ثورة 
۸ ماکائت لحد ف غلب الظن سب السامة ایا حستھا فر نرا 
وان آرجعها لامارتين اليها . فشمة أسباب آعمق من ضيق باريس برتابة 
حكمه . ققد كان البرلان مجمعا لرجال الأعمال والبورجوازين تسیر 
فيه الأمور بالرشوة والاحتيال » وكان للوى فيليب ف ذلك نصيب 
موغور فلم يكئ من المستطاع أن تجد فرئسا مثلها الأعلى ف مليك 
مرع فى اللمب بأوراقه البرلانية بل كان يشك ف آنه كان بغش ف ذلك 
اللضت.. 

لقدہ اتتھی حکم لويس فیلیب الى الفشل نحقا غ رفسا » ولکنه 
لم بخل من غوائد وربا . فقد قدم ف آبامه الأولى عونا كبيرا لقضبة 
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الحكم الدبستورىوقضة السلام»و انلم تجی ء التتيجةف آي منهمالصاخه 
فان بولیناك کان قد آعد بالفعل ‏ كما آسلفنا ‏ عطة للاستيلاء على 
جزء من بلجیکا بالقوة » ولا مراء فی آن لویس قیلیب کان بتمنی آن 
رى ابنه الأأصعر قد تربع على عرش بلجيكا » معزز! بذلك تفوذفر نا 
وسپطرتها على بلد مجاور » ولكن الدخول ف حرب أمر محرج جدا 
للك کان پباهی بدستوریته وحبه للسلم . 

وقد نشبت ف آغسطس » كنيجة مباشرة لثورة بوليو ف فرئسا» 
شورة ف بلحیکا. کائت ارهاصاتها قد بدآت مذ آمد طول . کان 
البلجيكيون بمقبون الهولنديين قكانت الحركة ف جوهرها حصركة 
استقلال قومى . وقصتها أن وفدا بلجيكيا تدم بشسكواه للملك 
الهو لتدى بلاهاى مطالا بادىء الأمر بالاتمصال أداريا عن هول دة 
لا آكثر »> ومبديا استعداده لقبول آمير آورانج تابا للملك . ولسكن 
املك أصر على احتلال القوات الهولندية لبروكسل قبل اجابة هذه 
الأطالب » وآدى دخولها الى العاصمة البلحيكية ألى نشوب قتال 
ق الشسوارع دام لاه ام خر ستمر ۱۸۳۰ { وأسفر عن طسرد 
تلك القوات . وهنا هيت بلجيكا عن بكرة يها فوجدت القسوات 
الهو لندية تفسها حبيسة أسوار « اثلورب » و « ماأيزترخت » . 
وشكل الثوار حكومة مؤفتة ودعوا الى الانعقاد « مۇتمرأً وطنيا » 
وأعلنو! أن « القاطعات البلصكية المنفصلة بالقوة عن هولندة ستو أف 
«دولة مستقلة ¢ , 

خأملت الحكة على ملك هولندة أن بناشد الدول الخيس العظى 
التسخل على اعبار ن التسو ية الاقليمبة الممقودةف فيبنا تتعرضللخطر» 
وکان على حق ف هذا » فالمحالفة الرباعبة كائت تضمن الاحتفاظ بالقوة 
ولدة عشرين عاما بالحدود الاقليمية المرسومة ف فيينا . وقد آقرت 
فرئسا هذه الحدود . قاذ خرق لويس فيليب الاتفاق أصبح من حق 
الدول الأريع العظی الاخری آن تشن عليه الحصرب . کان مرکسر 
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لوی‌فيليب اذل دقيقا للعاية » فکثر من الفرنسیین کانوا راغبینف ضم 
بلح کا آو جرء متها فلو أنه استسلمأرغبات هولاء الوطنيين الفرنسيين 
لخاطر بدخول حرپ ضد اورا » ولو استسسلم أرغبات أوربا 
بعرشه ف فرنسا . ۰ 

ډو کان الو قف شاقكا بالنة للحلفاء ايأر عة ضا E‏ 
آول ثغرة وشت آن تن تنشق ف الصرح الذى شيد ف فيينا > فهسل؛ 
يسمحون بذلك آم لا پسمحون ولق الد ل ن م ان 
لزق الکبری الثلاث فذوات الحكم اللاستيدادي مهياة لانحاذ س 
فوری فى الآمر . فجاء الاهتمام الاكبر بالقضية من جانب انجلترا . 
شر آنل 'الضيجة التی آئیرت ف انجلترا حول قانوان الاصلاح السكيير 
أسقفرت ف لوقەىر +4۳ > وقبل أن تقطع 'المغاوضات شو طا کیرا . 
عن غير تغيير الحكومة وتولى بالمرستون وزارة الخارجبة . فكأنما بعشت. 
العنادة الالهية فش تلك اللحظة بالرجل المناسب لوقف . كان بال رستون. 
مصسما كل التصميم غلى عدم الماح لفر دسا بكسب آى تفوڈ فد 
باجيكة . ولكنه لم يكن مصسا بنقس الدرجة على التمسك بتسوبات 
قیستا . فالمعاهد ات مصیرها علی کل حال آن تنتھی ف وشت من الأوقات. ' 
وهو لم يكن يعد كثيا بتسؤية فبينا بالذات : وكان كتمذ لكائج 
بعطفة على فكرة القومية » وبرى آن بلجيكا يكن » اذا ماتحولت الى 
دولة » آن تستخدم درعا واقیا ضد فرنسا . وان له من حسن الادراك 
ما مکنه من أن بری آن بقاء بلجيكا بلدا متبرما ملحقا بهولشندة من 
شانه' آن ا بالهمجوم عليها » فى خين أن بلجي كا المستقلة 
الحرة ستو اقدر على صد ذلك الهجوم . ولم يكن على هذا كله 
پستبعد فكرة امکان ی ا ف ا 
هولندی منفصل . 

وقد اجتمع المۇتەر الوطنى البلجيكى فق PP OTE‏ 
و كان الأعضاء بميلون ابمشاعرهم الى فرتسا» ولوآلا الخغوف من ' 
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انجلترا لاختیر اللعرش ہ علی الگرجح ہے آمیں فرنسی . غیر آن الذی 
حدث فعلا هو آن الم تمر آعلن خلع بيت ورانج وخلو المسرش 
وأختبار الملنكية الوراشة المقيدة شكلا للحكومة القبلة . فما كان من 
الدول الخمس العظمى الا أن آخطرت. المؤثمر البلجيسكى بضرورة 
الابقاء على بست آورانج 4 وهددث باحتلال الجبوشس الجالة لاد 
مالم بحدث ذلك . فرفض الموتمر البلجيكى باباء وشمم أن يستستلم 
ولكن كان من نحسن طالعهم آن نشبت ثورة فى بولندة ف ‌نهاية لوقمبر 4 
غفاستترعت علاية القيصر المباشرة > وآثارت.» على نحو غير مباشر > 
همام كل من التمسا وبروسيا اللئين كان رعاباهسا البولنديون 
بعطةون على الثورة.. ومن م فقد تحولت آنظار الدول الشرقة الثلاث 
:لی جهة آخری » وتر بالرستون وحده لیواجه لوی قیليب . 

وقد أرسل هذا الاخير ثاليران الى انجلتر! ليحاول الحصول على 
مکكاسب من بالمرستون . بيد أن الدوبلوماسى العثيد وجد صلوه , 
کانت آو ر اقه خاسرة » ولم نكن بالمرستون يهاب اللعب با وراقهالرابحة. 
وقد آنشا تالیړان بطالب لفرئسا بلکسمبورج آولا ثم فيليبغيسل 
ومارییښیورج » فلم بظهر بالمرستون آدئى استعداد للتسليم بشىء من 
ذلك مما اضطز تاليران الى التراجع . وكان الحل الذى أنفذ ماء وجه 
خر نسا هو اعلان حياد بلجيكا الدائم ون تتعهد الدولالخمسبكفالته . 
وقد آعلن هذا القرار فى نابر ۸۳١‏ . فجعلت الحكومة الفرنسية 
ترغى وتزيد واتتحدث عن التنكر ها التزم به تالیرآن ٤‏ ہیدہ آئھا قلت فی 
النهابة هذه الشروط وكذلك فعل ملك هواندة . آما الو تمر البلجيكى 
ققد رفض ذلك الحل وبقی احتمال تعیین مير فرشسی ماثلا . و 
فبرامر اختار الۇتىر فعلا. الدوقدى نيمو رالابنالثاتىللوىغيلىب ملكا 
'بلجيكا. » وحينئد بعشت الدول الخمس بانذار نهائى لبلجيكا ضمنته 
مطلها الخاص بحياد نلحيكا مما بستتيم العاء اخسار الدوقدى نمور 
كان اوعد امحدد ف الاتذار هو أول بوثو . وق 4 بوتيو استسلم 
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المۇتمر وتراجع عن قراره السابق واتتخب ليوبولد ملكا للبلاد . 

کان « لیوبولد » دی ساکس ہہ کوبورج س جوا زوجا للأمیرة 
شارلوت » وقد ظل بعد موتها مقيما بانجلتر! . وكان من الأحسرار 
مدا » ووجلا قديرا حصيفا للغاية . وقد تسكن بكياسته البالغة وصبره 
الذی ا تنفد ٤‏ من وضع تسوية مميت « البشود الشماتية عشرة » 6 
آقنم الدول الخمس العظمى بقيولها > وقبلها الو تمر اليلحيكى أيضا 
.بعد عناء طويل . ولكن ملك هولندة رفضها وآرسل غواته مرة آخری. 
الی بلجیکا فی اغسطس . فرد لوی فيليب على ذلك ف التو بتسییر 
القوات الفرنسبيبة الىيروكسل واحلالها . فبدت التسوية أبعد ماتكون, 
منالا > وظهر الخطر الفرضسی جسيما كعهده يدا . 

الا أن بالمرستون عاد الى اتخاد موقف التشدد . وكانت الشورة. 
البولندية قد انتهمت فامدى القيصر وملك بروسبا استعدادهما لارسال 
قواتهما لطرد الهر نسیین . فما کان من بالمرستون الا آن اخطر فرنسا ف 
خشونة وقظاظة يضرورة الحلاء عن بلصكا « ف غضون آبام » 
فوافقت على ذلك ف سبتمبر وتم الوصول الى التسوية اللازمة ف. 
معأهدة الدول الخمس مع بلجيكا الموقعة فى ٠١‏ نوفمير ۱۸۴١‏ . ولكن 
لهرت صعو بات وتعطيلات لا حصر لها . فقد مانعث الدول الشرغة 
الكبرى الثلاث ف ايرام تلاك الم اهدة > كما رفض ملك هولسدة 
الحلاء عن تنووب أو قبول المعاهدة أصلا . وآخيرا حسم الأمر تسدخل 
جیش فرشنسی قام بالاشتراك مع آسطول غرضی ‏ بریطانی بطلرد 
الهو لندیین نهائیا من بلجیکا ( ٠۸۳۲‏ ب ۱۸۳۴۳ ) . واقتفى الأمسر 
سبثت سنو ات آخری قبل آنٺ ئوقع الدول الخمس العظمی فی ۱۹ أبريل. 
۴٠‏ معاهدة نهائية ترضى جميع الأطراف . ان هله المعاهدة 
انى آقرت استقلال بلجيكا آخر الأمر هى بعينها « قصاصة الورق ». 
الشهيرة التى مزقتها اانا عندما غرت بلحصكا ف سنة 41٤‏ . 

ولقد اخستا صنما تناؤل قمة بلجركا ذه ىء من التطويل 
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آسببین : آولهما آنها توضح متاعب لوی فيلیب ف حرصهعلىالسلمخشية 
الوطنيين المترمتين فيلادهواضطراره الىالنذبذب بين أوربا وفرتساعاولا 
اظ توازته بينهما . والسیب الاه من هذا كله نها توضتح لا 
الثخرة التى فحت ف معاهدة فيينا باسم الاستقلال القومى > وتسجل 
اتتصار الاتحاهات اليرلانية والدستورية ف فرنسا وبلجيكا وانجلترا . 
وقد كانت ثمارها ليلحيكا طيبة من كل النواحى . فقد حصلت على 
.ملك دستوری مثالی »> وقتمكنت من وضسح دستور تميز بالرحاية 
والتحرر . وشيدت » فى ظل الضمان الدولى لحيادها ء حياتها 
وخصاتصها القومة وفنها الخاص وآديها ووطنيتها وذاتيتها المنفردة . 
فان توفر مقومات الگمة للحیکا ف ۳۰ے کان آمرا مشک وکا فيه > 
ولكنه صار حقبقة مؤژكدة بعد ذلك شمائين عاماً . وهى تعد مدينة 
بحياتها لبا مرستون وبتطورها الرائع لليكها الأريب . 

لقا أحرز بامرستون فى مسألة بلجيكا نجاحا حاسما فى تعزير قضية 
النظام الملكى الدستورى المقيد ف وربا » ذلك أن البلجبكيين كانوا 
بطبیعتهم شعبا منظما مهيا الاطاعة القانون والتمتع بلعمة الحرية . 
ولکله سوف بفشل . لسس عکمی تماما ف تلقين دروس الحرية 

ق البرتغال وأسانيا » ولسوف مششبك نتيجحة لذلك ف نراع غي 
مسالحب مع لوی فیلیب . كان الموقف بسيطا ف اجماله وان بدت 
تفاصيله . ففى وال الثلاثينيات كانت تحكم البرتغال وأسبانيا 
.ملکتان طلفلتان ٤‏ و کان مستشسار وها من أنصار الاتحاهات الدستور دة 
.و کان پنازع هاتين الملكتين وشعل الورات ضدها مطاليان بالعرش 
من انصار الحكم المطلق . قائحاؤ بالمرستون الى الدستورين ف 
الحالتين وعرض آخر الأمر التحالف مع ملكتى البرتغال وأسبانيا لطرد 
منافسبهماً » فقيل عرضه وانضست فرنسا كذلك ( ۲۲ أبريل سنة 
(\Ag‏ ال هذا التحالف الذى عرف باسم الشحالف الربأاعی وئم 
ل د المطالب بعرش البرتغال بسهولة ( ٠۸۳١‏ ) ولكن الأمر احتاجالى 
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بضع نوات للاخلص من دون کارلوس شف آسباتیا ( ۱۸۳۹ ) . 
وکان بار ستون امل عن طريق هذا التحالف ف تاليف كتلة دستورية 
فی غرب آوربا تحقق التوازن مع الملكيات الاستبدادهة الشلاث ف 
الشرق . وكان بحسب آن انجاترا ستمسك الزمام ف يدها وتوفق. 
الى استخدام البرتغال وآسبانيا ف اقناع فرنسسا بالسير ف تفس 
ال ركاب . ولکن شنا من ذا م یدن ۸ قان هة البرتغال سانا 
کدولتین دستور نین لم تکن باکثر من آهمیتهما کمملکتین استبدادیتین. 
وکان صح آن تترکا ‏ بكل اطمتنان ‏ لانهاء خلافاتهما العقيمة 
السخيفة دون ماعون من الخارج . فقد يتت الأيام آنهما لم تسكونا 
عونأ لا لانحلترا ولا لقرئساً ء بل أن الذى حدث هو العكس ء قفد 
أقحمت المسالة ايأسبائية هااتين الدولتين ش خلاف خطير ساعد على 
سقوط لوی فیلیب . ۰ 

وقد تمیز عهد لوی فیلیب ف معظمه » ورغم وقوع عدة حوادث لھا 
خطووتها » بالتعاون المترايد بين انجلترا وقرنسا » فتبودلت الربارات. 
اإلكية بينهما وقام توع من الاتفاق الودى () بدا كامسلا بحلول 
٥‏ . ولم تكن تلك الحقبة من الحقب التى لا تسى ف تاريخ البلدين 
فحسب ء بل كات أيضا دعامة هائلة للوى فيفيب ف فرقسا . ولذلكه 
دان التراع إلذىی حدذدت نهم ف ۸٩‏ حول آستائیاً يلعو الى اسف 
المقاعف . وكان محوره مسالة زواج الملكة الصغيرة ايزابيلاوشقيقتها 
فاقترح لوی فيليب آخير! حسما للخلاف أن تتروج الملكة من فر ئسيس 
دوق قادس علی آن تتزوج شقیقتها من الدوق دی مونت بنسییه . الا 
آن هذہ التدایر التی' احتفل بها فی ١‏ آکتو بر ۱۸٤٩‏ كانت تخفی حلة. 
دثيثة . ذلك آن الحكومة الفرثسية كان قد وعدن الحكومة البرطانرة 
بآلا بتي زواج شقيقة الملكة من آمير فرشسى حتى يتم زواج ايزابسلا 


FEntente Cordiale (v) 
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و تنج أطفالا . على آن الرمجتین عقدتا فى وقتواحد + وظهر آن درق 
ادس عاجز عن انجاب (diab!‏ ۽ ومن الواضصح آن لوی فیفیب کان 
یجسب آنه قد ضمن بذلك آن بول العرش الأسبانی الى ابنه »> وان 
کان هو تفسه قد ندم على التجائه لثلك الحيلة . 
٠‏ .كان غضب بالمرستون عارما » احتج أعنف الإحتجاج على بط 
٠فرئسا‏ « لنفوذها غي الباشر » وعلى « وساللها غير المشروعة » حال 
'أسباتيا . ولئن كانت الحرب لم تنشب أثر ذلك فان العداوة قد قاست 
بین البلدین » وخہر لوی فیلیب خی صدیق له ف آوروبا »> وقضی علی 
التفاهم الودی . وتیدد آی آمل ق ابید انجلترا له وبات امسشرار 
عرشه وقاء.آسرته ف إلحكم متوقما » من آلآن فصاعدا + على قرتسنا 
ؤعليه هو تسه . ۰ 1 
لد ظل الکثرر ون بعتقدون‌حتی‌عام ۱۸٤٩‏ آنفر سا قدائسکتآخیرا ص 
.أن تعى الأساليب الائجليزبة وراحت بى تظامها على لمط يزان 
'انجلاترا ودستورها.. فبا آقل من کانوا بعرقون فرنسنا؟ فان نذر 
الماصفة لم تلبٹ آن جاءت من كل حدب وصوب.. فالصحف الف ر نسية 
طشنت تشدد التكير ف تعليقاتها على سياسة الخداع التى تنتمجها 
"الحكومة ف الداخل والخارج . وتقل جشان ابليون الى الأئفاليسد 


(1) اما الاطضال الدين اللجبتمم ابرابيلا فى النهابة فهم س فيما هو 
ظاهی ب آبناء شخص خر غبرزوجهاوالدوق دی موت بنسیيه هو این 
ونس فیفیب ۰ والرآای اٹدی اوردتاہ ها اهو رای بار ستون * راجعمکتب 
الو ئاق السسامة » وزآرة الخارجية ۲1/۹1 مضبعلة ٠١‏ سبتجسر 1۸1 
ومضبطة ۲ افسطلس ۱۸٤۷‏ التی توصی ٿن اغى واج اة وبختار 
الها قرين #اخر السب »٠‏ 

Publie Record Office, F.O. 96/21,mimute of September 30, 
1846 and of Atgust-22, 1847, 

وراجع كذلك کتاب سء ا فابف وربا الحدیغه» (۱۹۲۲ جلت 
لاني صفحة ؟61۸وكتاب کاأمسزدج «التاريخ الحديث» الطد الحادى 
عش صس e٥٥5‏ ۰ : ا 0 
C.A. Fyffe : Modern Europe (21924), vol, TI. p. 182; Cambridge‏ 

Modern History, vol. XI, p,. 555, 
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قد بعث « البو ابرتبة » وآحيا عبادة نابليون ف آعنف صورها .و بينما 
انصرف « يي » الى التغنى فى أشعاره بفضائل النظام الامبراطورى 
راح لامارتين بوقظ فى قراثه مشاعر الحماسة للنظام الجمهورى بكتابة 
البليع « تاريخ الجيروندين » (ا) وقد آدرك لوی فیلیب دوزي 
ځارجيته جيزو آن رتسا قريد شيٽا ما » ولکن معارضپهما آولوا 
استعدادهما لعالجة الموقف بالتراجع ف بعض المسائل الصغيرة »4 بأنه 
علامة من علاماٽ الضعف . 

لقد قات ملكية آورليأان على نظرية محددة : هى نبذ فكرة الحق. 
الالهى وأرساء قواعد حکم « العقل الخالص » 4 فاستبعدث الحزب. 
لكاثوليكى ودعاة الشرعية من آنصار البوربون » ولكنها ليم تبذل 
آی جهد للتفاهم مع الثوريين أو الديموقراطيين » بل سحت الىاقامة 
حکم البور جو أزية أو الطبقة الوسطى 4 ياعتباره « الوسط الذهبى ». 
بين الغلاة والجمهوريين . قالمواطنون الذين يدفعون ضرائب تصلل, 
الى ٠٠١‏ قرفك أو يزيد لهم حق الترشيح لمضوبة البرلان » وآولتك 
الدين يدفعون ٠١‏ فرلك لهم حقالاتنخاب . وليسلغير هۆلاءوآو لتك 
اة حقوق . على أن البورجوازية الفقيرة كانت تتمتع بامتياز هام ء. 
فمنها كان يتالف الحصرس الوطنى وهو هيشة كانت تؤدى _ 
ماكفاية وبغير اتنظام س وظائف الشرطة والجنود > فتملك بذلكسلطة 
محسوسة » وان افترضت فيها الطاعة العمياء لأوامر البرلان 
والبورجوازية الغنية . وقد أخذ التبرم بتفشى بين صغوف هذه الطبقة 
ويد وجال الحرس الوطني بظهرون اخلاله بالنظام ف استحر اضاتھم » 


7 تشر کتاب لامارتین فی 1۸۷ ویدهب آلدکتور جو شى و صغە لەق 
کاب داري والمۇرخون» ۲ ص ۲۲۸ الى حد قوله : 

« لد آدي أقل ألكتب 'قيمة وأعظمهاا ملاغة دوره فجاعثف 
الأمبراطورية العانية بعسد اللكية الدسخوربة » ٠‏ ` 
Dr. Gooch, History and Historians {1913}, P. 228,‏ 
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مما اضطر الملك الى الكف عن استعراضهم ليوفر على أذنيه سماع 
الهتافات العدائية التى ما فنشوا برددونها لدى رؤثه . آما فى البرلان 
فقد کان م رکز لوی فيليب آمنا بفضل ماسمى « براعة جيزو الهلكة » 
ف أستخدام آدوات القساد . كانت هناك حقا معارضة قوبة تتزعمها 
2 تیر » 4 ولکن هده العارضة لم تكن لتؤدى فى حد ذاتها ألى القضاء 
علی حکم لوی فیلیب » فان هدف « تیر » كان العودة الى الحكم 
ووسائله كالت ف مجموعها دستورية . على أن الأحادث العاضة 
الى ما يرحت تتردد ف البرلان والصحف والحافل العامة قد ساعدن 
على اثارة العتاصر الأعلف ثورية ف الخارج وتحريكها . 

وعلى هذا بتلخص الموقف ف نهابة ۸٤۷‏ ی آن لوی فیلیب کان 
شمتع باغليبة فى البرلان وان واجه معارضة قوبة فيهءوأن البورجوازية 
الفقيرة ف الحرس الوطنى كانت ماخطة غير مستقرة على حال . وكان 
اليمينيون واليساريون سواء بسواء ثرون هيساجا شسديدا خارج 
اليرلان » فغلاة اليمينيين مابرحوا بطالبون بعسودة البوربون الشرعيين 
والعلم الأبيض والتعليم الكاثوليكى ق المسدارس > آما اليساريون 
فکان بح رکھم تټاران ڈوبان : فلامارتین راح ینادی بالرجوع الیآمجاد 
الجمهورية المسابقة ء جمهورية حرة غازية مستنيرة 4 بينمسا تزعم 
لوى بلان جماعة عرزت بالدعاية الاشتراكية قوى السخط الديمقراطة 
النى كائت قوبة بالفعل > فقد آضاف ألى الدعوة لحقوق الانسان 
والائتخاب العام والمساواة السباسية ء الدعوة لاقامة المصالم الأهذةء 
وائنهاج سياسة اجتماعية وشن الحرب الطبقية . على آن الشىء الذي 
أكسب هذه الهجمات الآتية من كل حدب وصؤب قوة ف القضاء على 
لوى فيليب 4 هو التقاء جميع عناصر المعارضة عند شطتين : فمهما يكن 
من مر حسنات لوی فيليب ء فان سياسته الداخلية کائت ب 
باعتراف الجميع س وضعة فاسدة » آما سياسته الخارجية فقد انتهى 
بها المطاف الى استثارة عداء انجاترا . وكان لوى فيليب بعتمد على 
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انجاترا « لتركيته » ف بلاطات أوربا والارتفاع به عن وضع 
املك المحدث . فاذا بهذه السياسة التى نجحت فى وقت من الأوقات 
تول الآن الى فشل ذريع . لم يبق اذن للملكية البورجوازية ما تبرر 
به وجودها » ولم تعد لها سياسة ثابتة مفهومة . وليس ثمة ماهو آدل 
على هذه الحقيقة من آن الكاثوليك والجمهوربين شرعوا يشاتحون 
وقد ندد يزو فى خطاب تعوزه الحكمة آلقاد ف بداية عام ۱۸٤۸‏ 
د « النزعات المدائية العمياء » الى ترمى الى القضاء على النظم 
القائمة » خقررت المارضة الكائوليكية والمعارضة الجمهورية على 
السواء اقامة مأدبة كبرى ف باريس للاحتجاج على قولة جيزو . 
وهددت الحكومة بمنع اقامة تلك الآدية التى حدد لهأ بوم ٣٣‏ 
فبراير سنة ۱۸٤۸‏ . فآقرع هذا الموقف الحازم لأول وهلة ذلك 
الاتلاف .غير اتانس الذى يضم غلاة الكاثولك والجىهورين 
لالدو اقرطيين والاشتراكيين » ولكن غوغاء باريس تدخلوا ليلة 
۲۲/٣‏ قبراير + فاسةر تدخلهم عن قوط الملسكية الدستورية فى 
خرثسا ( ٠٠‏ فبرأير ) وفرار الملك وآسرته الى انجلترأ . ۰ 

لقد قدر للوی فيليب آن شت آن فرنسا لا تكن حبا للملكية 
الدساتوربة من الطراز الانجليرى . فالسعى الى تحقيق التوازن بين 
«مختلف القوى » وفرض القود على الديمقر اطية » و التضحية بالمبادىء 
من أجل الحلول الوسطى ء لم تكن وقتذا _ ولا هى الآ س من 
الأمور التي بها قرسا , وما أقل امتساغتها لذلك الل الوط 
المتمثل ق حكم لوى قيليب بالذات » فما هى بحكم فكرة دينية مسل 
البوربون الشرعيين »> ولا هو حکم رجل قوی مل تابلیون » ولا هو 
ديم وقراطية مثل جمھو رة ۷۹۳ ۔ فما کان من فرنسا الا آن أسقطت 
وی فيليب ق ۱۸٤۸‏ لتعود من جديد الى الجربتها الجه_ورية ثم 
الادليو ية . 
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ف هذه الحقبة من التاريخ الأوربى رسيت بنجاح دعائم الحسكم 
الدستورى ق بلجيكا » وقامت فرنسا بتحربة طويلة فى تفس الاتحاه » 
وسا كتا يھا س محا کا هزبلة ا البرتغال واسسانا م ولکن کان ثبة 
آمتان آخریان فی اوربا آثارث تقنتهما على الحكم الأجنبى مشاعر 
أعنف دفعتهما الى الدخول رأساً ف تحربة الثورة . وكلتا الامتين كاتا 
قد قسمتا ووزعت آراضيهما على دول عديدة : فبولندة شقت الى ثلاثة 
أجزاء » وايطاليا الى سبعة . 

آما بولندة فقد منحها اسكندر وق حصولة على الجزء الأكر منها 
عام ۱۸٥‏ ۾ دستور! وآعلن عر عزمه حكمها كمملكة لهاکانها القومى» 
وكان صادق النية فده » لفترة من الزمن » كشيرون من الوطنيين 
البسولنديين ومن آشهرهم النبيل زارتوريسلكى . وللكن الروس 
والبولندين كانوا آشبه بازيت والخل لا يمترجان . فالبولنديون » 
وهم العنصر المغلوب على آمرہ › کانوا بشعرون بالتموق ف کل شیء 
اليوتائية * وتارنخ مجيد مقابل صحائف الروس الحافلة باراقة الدماء » 
وتقاليد لحمتها المساواة الأرستقراطية مقابل خضوع اروس العبودى ' 
لاحاكم » وروح لبنتها الفروسبة والاعتراز بالحرية مقابل روحالطغيان . 
والاستبداد عند الروس . ولم يبدل من الأمر شيتا أن اسكندر ملحهم أ 
دستورا تحرربا تقدميا . فان آبة عطية قدمها حاکم رونی ٤‏ مهما بکن.' 
عطوفا » لابد وآن تكون موضعا للريبة ف تفوس معظم البولنديين 
الو طنمين .٠‏ م اڻ اسکشدير على ماييدو من لطفه ووداعته ء عبن آځاه ' 
الدوق الأعظم قسطنطين قائد! عاما عليهم » وكان هذا طاغية حمق 
راح برض سسيطرته على اب اللك الضتعيف . وقد افتتح الديت ' 
الأؤل فى ۱۸١۸‏ ¿ ولكن الرقابة المشددة فرضت على لصحف ف 1۸1۹ ' 
ومع آن الدنت انعقد مرة اخری فی ۱۸۲۰ ء فان اسکندر لم بث آن : 
حله وامتنع طوال حمس نوات عن دعوة المجلس الجديد للاجتماع ٠‏ 
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وقد أخذت الجمعيات السرية تمو وتقوى » ولما افتتح اسكندر 
الديت الثالث ف ۸٠۲١‏ حد من ساطاته حدا جعل الدستور من الوجهة 
العملبة معطلا . فهى كما قال بايرٍون : 

« لم يكن له اعتراض على الحرية الحقة سوى نها تجعل الأمم 
حرة ) . 

ولا مات اسکندر ف آواخر ۸۲١‏ 4 قأمت مۇآمرة ضد خافه 
اشترك فيها بولنديون . وكان القيصر الشاب نيق ولا آوتوقراطيا 
بطبیعته . وقد آثار موقف بولندة حفيظته الى آبعد حد » ورغم أن 
تصميمه على اخماد الحريات الضئيلة التى بقيت لبولندة يرجع على 
الأرجح الى ذلك التاريخ » فقد أخفى عزمه بضعة أعوام » ودعا 
الديت الرابع ء والأخير كما سنتبين » الى الانعقاد بعد خسس منوات ء 
قالمع دورة قصيرة تجلى فيها الشك من الجانبين . وقد آثارت‌الشورة 
افر قسبة اللی هبت ف ولیو ۱۸۳١‏ أتفعالا كراش تفوس البولنديين؛ 
وأخذث الجميات السرية تتفشى حئثى فى صغفوف ضباط الجيش > 
وآخيزرا دت الاستعدادات التى راح قوللا تخذهاً لخاد الثتورة ف 
فرنسا وف بلجیکا » الى شبوب حركة تمرد ق البلاد . فغی ۲۹ نومير 
حدث عصيان ف وارسو . وقد الدوق الكعظم قسطنطين رباطة جاشه» 
قسحب القوات الروسية من العاصمة وغادر المبلكة . فالفت قبل 
تهابة العام حكومة موؤقلة مناهضة لاروس وممالئة للشعور القومى ٠‏ 

وقد آظھر البولندیون ترددا کہیرا » قرغم آن جیشھم کان پربو علی 
٠٠ر٤‏ رجل ورغم نهم قد آخذوا القيسر على حي غرة > ققد 
راحوا بضيعون الوقت ف مفاوضات عقيمة . على ته » بخلعهم القيصر 
فی تابر ۹۸۳۱ء قد جعلوا وقوع الصراع آمرا محتوما . فکان آن دخل 
الروس > بعد آن ثمکنوا من حمشدقو اتهم و دځلو أ المىلكة ففرا ر فاعداد 
ساحقة . الا أن المعارك الأولى لم تكن حاسبة »> فصمد البولنديون 
حتى ماو » ولكنهم لم يستطيعوا خير النهابة الا الى سبتمبر . ففى 
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الات الشهر دخل الروس وارسى وآطاحو! ف ضربة واحدة بالملكة 
الدستورية والحريات العامة . فقدر لبولندة آن ترضخ مدى ريع 
رن لحکم حد دى فقدت فه حياتها العضوبة المستقلة وساسها فيه 
السيف الروسيى وحدة . 

ومما يجدر بالذكر أن ما آبداه البولنديون من الفروسية واندخاعهم 
الثورى ومقاومتهم الباهرة قد آثارت عطفا کبرا ش آوريا . فاحتجت 
رتسا وائجلترا لدی روسيا و ني الاخيرة لم تكن ف مزاج بسمح لها 
باعارة الاحتجاجات النظربة أذ مصغية . فلم يجد شىء ف صرفها عن 
تحقيق غرضها فى محو كيان بولندة المسنقل من الوجود . بيد آن من 
لمهم أن نلاحظ أن روسيا قد حاولت اقامة نوع من الحكم الدستورى 
ف بولندة » وآن فشل تلك المحاولة پرجع س جريا ب ألى بولنسدة 
فسا . الا آن الشعور القومی کان قوی من أن سمح بالتعاون مع 
روسيا بل أقوى من آن تخضعه 'تداير القع الوحشية الى استخدمتها 
روسیا . فلن بات بوللدة بلا حول ولا قوة فان روحها ظلن صلة 
لا تهر . وقد بقيت رغم تقسيمها الى ثلالة أجزاء متمسكة بلا 
الأعلى ف الوحدة القومية . فطات كما كلب ميتشلاند « ثلاث كسر 
لا تقوی على هض مها ثلاث ممدات » . وقد آتيحت لل ولندين 
الخاضعين للحكم النساوى بل وأحبانا للبولندين الخاضعين للحكم 
البروسى نفسه ٠‏ بعض الفرص للتعبير عن قوميتهم . وأثبتت الأيام أن 
ضم کراکاو للدمسا ق ٠۸٤٩‏ كان من العوامل التى ساعدت فلا على 
بعث يولندة . ققد سمحت النمسا للبولندين ف جاليسيأً شىء شه 
« الحكم الذاتى » وق ظل سيطرتها العتدلة نما الش عور القومى 
صبحت كراكاو مركر! للاقافة البولئدية والمين والأدب البولندى 
والدعوة الوطنية . ولسوف كبر واة القومية الثى نيلت هناك فشمل 
بولندة كلها ف النهاية . 
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وآما ايطاليا قد عاد حكم تابلبون عليها بفوائد جبة . اذ آحسن 
الفر نسيون حكم المنطقة الشمالبة وتوددوا عن حكمة الى الشعو ر القو مس 
فيها . ووقعت مبلكة نابولى من نصيب أالقائد الجسور «مورا» وقد 
انتهی به المطاف لى النضكر ف مشروع جریء آلا وهو توحبدم ايطالا 
کلها تحت حکمه . ولم پلیث آن آدخل مشروعه ف طور التدفيذ خلال 
عامى ۹۸٠١ ۱۸1٤‏ وأعلن قيام « ايطاليا المتحدة » . وقد هزم وأعدم 
خر الگمر »> ولكن اش الكعلى الذى أعلنه م يست . ومازال «مور!» 
رغم کونه فرنسیا » موضع تبجیل الین حتی یوما هذا باعتباره 
آول بطل من أطال وحدة ابطاليا واستقلالها ش العصر الحديت . 

علی آن اطالہا ضحت فی ۱۸١‏ ف حال تدعو الى القبوط التام . 
قر ديناند املك البوربولى الذى آعيد الى نابولى ء كان طاغية خئونا 
قاسيا وكان رهن اشارة مترئيخ . وايطاليا الوسطى اسثردها البابا 
دراح يحكمها بروح العصور الوسطى وتعصبهاً . ولم يكف مثر نيج 
«الحصول نمسا على کل من لومباردا وولا ةالىندقية Venetia‏ بل راح 
دسسط سلطانه أيضا على آمراء الشمال الثاتوين . آما يدموئت بلاد 
القساوسة والجنود فهى وحدها التى غللت قوبة نسبيا ء ولكن قليلين 
هې الذین کانوا يرون فيها ومذ باعثة ايطاليا . وكان ملكها لايرال. 
ملكا مستبدا وبالتالى موضع ريبة جميع الأحرأر . : 

وقد الت الجمعيات السرية ف شتى اأنحاء البلاد ( وآهمها 
الكاريوتارى ) للعمل من أجل الوحدة الايطالية . وف ٠۸۲١‏ قامت 
ثورة ف نابولى آرغمت فرديشاند على تادية يمين الولاء الدستور 
دیو قر اطی + وتللها ثورة ف بیدمونت ( ۱۸۲١‏ ) شارڭ فیا بمشاعره 
E‏ العهد ( الذى عر ف فیا بعل باسم شارل لبرت ) ولم تلبث أن 
آأخمدت على الفور تقريا » وان هى الا فترة وجيزة حتى تمكن جيش 
نمساوی من الاجهاز على دستور ثابولى » فساد القمع الوحشى شتى 
آرجاء ابطالا وباتت دماء الرجال تھدر ہ على حد تعہیں بایرون س 
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« لمجرد آنهم حلمواً بالحرية » . وقد التقى المتآمرون الذين فروا من 
يدمو نت بمازينى الشاب ف جنوة ء فهز اخلاصهم وحزنهم مشاعرد , 
وقد کتب قول ډ فی ذلك ايوم عرضت لی ٤‏ لگول مرة ويصورة 
ميهمة » فكرة لن أصفها بأنها فكرة الأوطن والحرية > وانما فكرة أن 
کفماح المرء لتحریر بلده آمر ممن وبالتالی آمر واجب » . وقد آخذت 
هذه الفكرة العامضة تنضج ق ذهن مازني الشاب حثى تحولت الى 
بوءثه الرائعة بقيام أمطالبا « حرة متحدة من الألب الى المحيط » . 
ذلك الحلم الذى أن يلبث آن تحقق فى غضون أربعين عاما . 

وقد بدا بعد هاتين التجر بين أن لاجدوى فمحارية الطغاةبالسلاح» 
فأخذت الثورة شق لنفسها انماقا ش الخماء » وراحت الجمعباتالسرية 
تنشط يدعايتها المستترة فى كل مكان . وقد تسببت ثورات عام ۱۸۴۳١‏ 
ف قيام بضع انفجارات ف ابطاليا وآججت النيران المضطرمة فالنفوس 
وف العام التالی آنشاً مازینى ف مارسيليا جمعية « ابطاليا الفتاة » . 
فبلغ عدد أعضاتها م“ الفا ف ظرف عامین . وقد آثر عنه قوله « ان 
الأفكار نمو سراعا اذا ماروتها دماء الشهداء » . ولم تكن حركة 
تحر بر ابطالیا بفقیںة ای الدماء . ففی ۱۸٤٤‏ فر الگخوان « اندرا » 
من الجر به اللمساوية ليتزعماً ثورة ف کاالا بر ا وسرعان ما آحاطت 
قوات فرديناند ملك نابولى بهما وباتباعهما وآلقت القبض عليهم . وقد 
عدم جنود فردثاند السعة من هؤلاء اپگسری ضرا بالرصاص »4 ماتو! 
جمسعا والهتاف بحاة ابطالا على شفاههم فکان لاستشهادهم معنی 
رمزی ء اذ کانوا بمثلون شتی آنحاء اطالیا . فآخوان باندیر! کانوا 
من البنادقة فى حين كان سائر الشهداء الذين سقطوا معهم من روماا 
ومودينا وروجا . فكانما ساقت القدار هذ الحادث ليشبت أنه اذا 
لم يكن بوسع الايطاليين أن بعيشو! عيشة واحدة فان بوسعهم على 
الأقل أن يموقو! مته واحدة , 

وقد استمدت الحركة المذهلة النادية بالوحدة القومية ألتى راحث 
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تسرى الآن كالكهرباء ف شتى أرجاء ابطاليا قوة جديدة من أحداث 
لاثة وقعت قبیل حلول عام ۱۸٤۸‏ . فاولا حدث آن اعتلی شارل اليرت 
عرش بیدمونت فى ۱۸۳١‏ . وكان فشل الحركة الدستورية عام 1۸٠١‏ 
قد آفقدہ اعتبارہ فی نظر الاطالیین ٤‏ کہا کان کنسيا فحامت الشبهات 
بالتالى فى قوميته » وزاد الطين بلة أن اجراءاته الأولى اتسسته 
لقعم . ولکله رغم حبائه وتردده کان مخلصا فآخذ المحطلون به 
ددرکون شيتا فشيئا آنه يمن ف آعماق قلبه بقضية ابطاليا ويحلمبأن 
تنال حریتها فی بوم من الأبام . ولا شرع جو برتى يدعو الى الاصلاج 
ادل ء آظهر شارل آلبرت ف محالسه الخاصة عطما على آرائه » فيد 
اللاس يرون فيه قائدا محتملا للمستقيل . وكات له ميزة ف لاحبة 
من النواحى . ذلك آن ساثر حكام ايطاليا المدثيين كانوا من آسوا 
طينة ولا شيرون ف النفس الا الازدراء أو السخرية . فنابولى كان 
يحكمها قرديناند الثانى الذى كان فظا عديم المبالاة ء وطاغية مبتذلا . 
آما مر دنا فکان على رآسها «لوکا» وهو حاکم نان مستید ؛ مجنون 
کثیب » وبارما تحکمها آرملة نأبلیون الٹی ث ركت تصريف شئون‌الحكم 
لعشيقها فبدا شارل البرت بالقياس الى هذا الرباعى » بطلا من أبطال 
الور والحرية يمكن أن تعلق عليه الآمال لتخايص ابطاليا . 

و هذه الأتناء آخذ ساعد « امطاليا الفتاة » شتد ء وأفنعت 
دعايتها الكثيرين بآن الثورة الانجانة العنيفة هى السيل الوحبدلاقاذ 
ابطاليا . وكان أعضاء هذه الجاعة أعداء آلداء للممتدلين من دعاة 
الاصااح . ود اکسيهم ارهاب مترتیخ الصارم امريد من ال“نصار : 
والصورة الى رسمها براوئنج لايطاليا توضح لا مشاعر عامةالشعب» 
فهو قص علينا كيف طربت خادمته لأنباء اصابة فردينائد ملك نابو لى 
على ید التآمرین » وآعربت عن آماها فی « آلا بکو نوا قد قبضو! على 
الفاعلين » . وهو قول على لسان ابطالى ف افحاترا : 

« فاذا کان لی آن احقق لنصی رغات ثلاث 
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« قانى أعرف على الأقل منها واحدة 

« اراز نی ممسکا بمٹرتیخ حتی آحس بالدماء 

« تقطر حمراء من عنقه البليل 

« بين دی هاتين » « )( 

ذلك أن اعمال القمم الوحضبة التى ارتكبها كل من فرديناند 
وتر فخ قد آدت الى استثارة عبقرية الايطاليين فض نديس المرامرات 
واذكاء حرصهم على الانتقام » وأشعلت تفوسهم حقدا وكراهية . فلم 
نکن بنقص هذا الشعور سوى الفرصة أو المخسرج يضح ر دماء 
ونیراٹا . 

وقد عرز التيارهن المندفعين نحو الوحددة القومية »> وهماً تيأر 
الاصلاح المعتدل وتيار الثورة » تيار ثالث آتى من جهة غير مثوقعة . 
فاأول مرة » بل للمرة الوحيدة تفريبا فى تاريخ ايطاليا » يشت أحد 
البأبوات آ4 رجل فومی وطنی ملجرر . ذلت ته ف ۹ الخ 
بایا جدید ( بوس التاسح ) شال انه ترب الب ادىء الوطلية عن 
الكاربوتارى ى شبابه . ومن المقطوع به آنه قد آعرب صراحة #عندما 
کان کاردینالا ف ایمولا عام ۱۸4۰ ء عن اشمثزازه منآسالیبالب ولیس 
النمساوى وأحكام السجن والنفى والاعدام . وقد كان بنتمى من 
خث اليد الى حزب الاصلاح المعتدل . ومع آنه كان رجلا لين العرمكة 
سحلو المعشر آكثر مشه قائدا جادا »> فان المركر المرموق الذى كان 
بشغله ء والاجرآءات الأولى التى انخذها لم تركز عليه الأبصار 
ىمىسە » وائما دفحت كذلك الأمانى القومية دفعة عجيبسة الى 
المام .. ققد كان من آول الاجراءات التي اتخذها اعلان العفو ف 
الو ابات الاباوية عر جميع المجرمين والشسوهين الساسيين . فکأان 
هذه الخطوة آثر لا و صف . و کان هذا العمل وحده كمسلا بذيوع 
صيته » فراح الناس يستبشرون فى حماسة بالغة » بظهور بابا محب 
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للحرية ٠‏ ونعشرولها معجرة هبطت عليهم من السماء . قاسشط ش فد 
مر فیعخ وروی عنه آنه قال « لقد كنا مستعدين لكل شىء اللهسم ألا 
هور بابا متحرو . ما وقد ظهر لنا هذا البابا » فليس ثمة حدد لما 
تتوقعه » وكتب مراقب اقب النظر الى كارلو آلبرنو بول « أن 
الثورة لا تحتاج الى صنع فقد تي صنعها بالفعل » . وآنشاً مترليخ 
یکر ق ۸٤۷‏ ف اسننخدام القوة . وف أوائل ١۸٤۸‏ بيدأت الشورة 
الحلومة 4 فقد منح شارل آلبرت شعبه دستورا فی ۸ فبرایر » فآذاع 
بيوس التاسع ق ٠١‏ فبرأير موعظته التى تضمنت عباأرته الشسسهيرة 
« فليبارك اله ايطاليا 1 » وعاد البابا فى اليوم التالى الى اسستخدام 
تفس العبارة ف الخطاب الذى آلقاه من شرفة الكير ينال آمام الجماهير 
المحثشدة وآثار به حماسة بلحت حد الهوس . فالآن وقد أصبح لايطاليا 
بابا متجرر فى روما وملك دستوری ف تورين حاتت ساعة الثورة . 
ولن یلبث مازینی ء الذى كان ستار الئسيان قد أسدل علبه برهة من 
الزمن » أن يحثل مكانه ف الصفوف الأمامية آما غاريبالدى فقد ظهر 
بالفعل على مسرح الحوادث ليتولى قبادة جيش « ايطاليا الفتاة » . 
لقد بدآث الفثرة ماين ۹۸٠١‏ الى ۸٤۸‏ يمحاولة من جانب 
الديباوماسيين الأوربيين لتكميم القوى النى أطلقنها الثورة الفرنسية 
وتابليون . وأبرمت تسومات فيينا لتنسيق مطامع الدول السكبرى . 
الاقليمية لا لارضاء المطالب القومية . الآ أن هذه التسوية الافليمية 
کائٹ ہہ اذا قصر ٹا نظر کا على الدول الكيري وحدها ہ تاححة بفقد 
آبشت وربا عنآى عن الحروب الكبيرة طوال أربعين عاما . آما التجربة 
الأكثر طموحا » ونعنى بها تجربة الحكم الدولى أو الحكم بوساطة 
الو تمرات الئی استمرت من ۱۸٣١‏ الى ۸٠۲١‏ فكانت نهاتها أليمة . 
فقد تحولت الى « قابة للملوك » بشترك أعضاؤها ف ( بوليصة) 
امین مشادل وعجحزت عن ان لڪل ق اعلتارها حاجات ورغباث 
حكومة برلائية تستند الى تيد شعبى قوى مثل حكومة انجلترا . 
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فسدی كاننج بانهاء هذه التجربة المحفوفة بامخاطر خدمة جليلة 
لا لانجاترا وحدها وانما لأو را كلها . 

وكانت سياسة مترئيخ ف النمسا وف آلائيا تمثل محاولة مساثلة 
فشلت لأسباب مماثلة . فقد رمى مترنيخ الى فرض نظام موحد للق 
على مجموعة من الشعوب والدول لم تكن لثرضى بانكار رغباتها 
القومية وآمانيها فى الحرية . فهبت شعوب النمسا والمجر ودول لمانا 
تکافح ضد القیود التی آلقلھا بھا مترنیخ حتی حطمتها اربا ش۸٤1۸‏ . 
و.سجللت ثورتها نجاحا داشنا هذه المرة » فلم يبق ٤»‏ بعد اثتفاضات 
YASA‏ » آثر لا الانيا ولا للنمسا كما عرفهما متريخ . 

E‏ بروسا ققد سبق ألثورة والاتجأهأٽ التحررية محوعة من 
ار جال كغاء بأثتها جوم سباسة حكيمة رة ف التعليم والااصلاح 
و بقر ضمیم على الدولة ناما عسكر ياء صارما أثبت أنه خر ضمان 
نسيادة القانون والنظام . وقد جاء هذا النظام ملاثما للشعب البروسى 
الذى كان يقدر الذكاء والحكم القوى حق قدرهما وبدرك عدم 
كفاته السياسية » فکان آن تکسرت آمواج ۱۸4۸ التى آحالت قصور 
مترئيخ الى آكوام من الرمال » بعنف ولكن دون طائل على صخرة 
الدولة البروسية الراسخة . 

وقد انتهجت انجاترأ فى ظل كاننج وبالمرستون سباسة قوامها 
الاثنهاز بة البارعة والعطف المترن على الأمانى القومية والمناصرة 
الصربحة للحكم‌البرلانى والدستورى . وقد وفق‌الرجلان ف عمل شىء 
ما لل راتعال و سانا EI‏ الجر بر البو تان وائشاء لبکا 2 وآثیت عام 
۸ أن ف انحيلهما خلاص الاوك ء فهما اللذان « جملا العالممكاا 
متا للملكبة الدسثورية ٠»‏ 'ولكن للملكية الدستورية ولحدها ! 

ولو سئل لوی فیلیب لا وافق فى آغلب الظن على هذا الرآى » فهو 
قد حاول آن کون ملكا دستو ريا ولكله آله تسه مع ذلك آول 
الساقطین فی ٠ ۸٤۸‏ غبر آن الثظام الذى طقه لم يكن بالذى يناس 
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للأمة الفرنسية . فهو لم يلتق بالا للمساواة وحقوق الانسان اللذينكانا 
ابی ماف ترات ۱۷۸ ولم یکن لحکمه شىء من روعة العهد النابليوتى 
واستنارته . ومئل هذه الحكومة القائمة على الانتخاب المقيدهالنبلدة 
غين التابهة » المسالمة غير العسكرة » الأوليجركية غير الديموقراطية 
لابد وآن تمشل . ففرنسا قد تحكم بوساطة اأمبراطور واستفتاءات 4ء 
و اتنخاب عام وجمهورية » ولكنها لم تكن لتحكم بوساطة حل وسط 
غير موفق بين الأمرين . لتقد كانت جوع الشعب » فى بلجيسكا 
وبيدمونت وانجلترا » تنقبل راضية حكم الطبقة الوسطى ف تلك 
'الفترة . بخلاف.الحال ف فرنسا . ولهذا نجحت الملكية الدستلورية فى 
اللاد الإثخرى لين السبب الذى فشلت من أجله فق فرلسأ؛ ويشا 
کان وجودها عاملا على تجب قیام التو رات آو تهدشها ف ساثر آنحاء 
وربا » نراها قد ولدت الثورة وأكسيتها قوة ف فرئسا. 

آما بولندة واطاليا كانتا تختلفان عن فرنسا الثورية وعن البلاد 
'الدستو ر دة كذلك ء قهما قد يتنا آنهما آكثر حباسة للاستقلالالقومیى 
منهما للديموقراطية » وللديموقراطية منهما للحكم الدستورى . وقد 
دقعتهما كر اهيتهما للأجنبى الى الائغماس فق تبار الشورة بائدفاع وقبل 
آن يوون آوان النجاح . وقد بدا فشل بولندة جلا ف ١۸۳٠ء‏ وابطاليا 
فى ۱۸4 » ولكن الجهود التى بذلت والحماسة الى آثارتها بطو لتهما 
واخلاصهما لم تذهب آدراج الرياح فلئن كانت ابطاليا قد صنعت 
ثورة انها قد صنعت فى تفس الوقت آمة » وقد تسيب فصل الأولى 
اف نجاح الثانية . ولسوف تبلغ ابطاليا مرادها فى ۱۸٠١‏ وتفشسل 
بولندة مرة آخری فی ۱۸٩۳‏ وان كانت ستكسب ق النهاية لا محالة 
استفلالها القومى ببذل النفس والتضحية » شان اطاليا ء وان افتضاها 

ومهما يكن من آمر فاننا اذا نظرنا الى النتائج الفعاية أمكننا القول 
بان الحكم الفردى والثورة قد فالتا ف تلك الحقبة وآن الحسكم 
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الدستورى قد لجح . فان الدول الأوتوقراطية قد آدث > بمحاولتها 
کی إلقوة الدامعة لاأفكار الحديدة بدلا من تلطيفها و استيعابها ء 
الى اتفحار ع۸ ء وعندگذ اتضحت مراا الحكم الدستورى . لم 
یکن العالم « ناضجا للثورة » فی ۱۸٤۸‏ ء ولکنه کان قد « جمل مکاثا 
مآمونا » للملكية القيدة ء قجاءت تتائج تلك الائتفاضة ف صالح 
الملكبة الدستورية والانحاهات التحررية « البالمرستوئية » ف كلمكان 
عدا فرئساً . 
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كانت ثورة ۱۸٤۸‏ من صنع باریس وحدها » بل کالت من صلع 
جانب صغير فقط من سكان باريس . لقد كان هناك هياج ف للأقاليم 
ضد تقد حق الالتخاب»ولكن الأقاليم لم تسم بلصيب فى الح ركةإلتى 
آرسلت آسرة آورلیان « الى بث تواصل اسفارها » . ولا بکاد پوجد 
شك فی آن السواد الأعظم من الف رنسيين كانوا معارضين لا حدث . 

کان لوی فیلیب امل فی ابقاء الحکم فی سره فى شخص حفیده 
نحت وصاية دوقة أورليان . غير آن الجمعية لم تكن شف مزاج يسمح 
ها بالموافقة على هذا الحل ولم تلبث جموع باريس آل اقتحمت 
فناء‌ها مما آدی الى فض الاجتاع » ولكن لكعضاء الذين بقوأ نادو!ء 
تدهم جوع الشعب » يام حكومة مؤقنة تتاف من الاشخاص 
الواردة آسماؤحم فى قاثمة اقترحها عليهم لامارتين . وكائيت صحفة 
« اسو نال » قد وضعت القائمة ونشرتها بالفعل » وعلى هذا يمكن 
القول بأن ثورة باريس هذه انما تسجل ذروة التفوذ السياسى المباشر 
الذى مارسته الصحف . كانت القائمة تضم سبعة أسماء كلها لمصلحين 
؛ مھورین معروفین . وآبرزها لامار تن و«لدرورولن» ٢114ھ 1e3‏ 
ول ڪارaui‏ lıك« Garnier-Pagêès‏ ولكن بيتما کان ذلك رىش قاعة 
الجمعية شكلت حكومة أخرى ف دار صحيفة « رورم » ذات الآراء 
الاشترأكية القوبة . وقد ضمت هذه الحكومة أصحابال؟سماء الواردة 
فى قائمة صحيغة « ناسيوتال » ولكنها ضمت أيضا بعض الگساء 
الأخسرى ء وعلى الاخص اسم لوف¡ lڵİ¡ Louis Blanc‏ الذى 
بعد ممل الاشتراكية العظيم الوحد فى جيه . وقد آدمجت‌الحكومتان 


س ۴€ - 


ق حكومة واحدة هى التى عرفت باسم « الحكومة الموقتة » . وكان 
عضاو ها بدینون بساطاتهم للثورة وحدهاً وليم يكن لهم أ سك 
دستورې . 


وقد قأمسث الخلافات الحادة ينهم منذ البداية . ذلك أن الجمهورين. 
المعشدلين النئمين إلى الطيقة الوسطى ء الذين كان لامارتين النحدث 
البليغ بلسانهم والذين كائوا قانعين بقيام جمهورية وتوسيع نطاق. 
حق الاتتخاب » لم بقبلوا مساهمة الاشتراكيين معهم ف الحكم عن 
طب خاطر . وكانو! بلظرون الى لوی بلان نظرة تقرب من العدك 4 
قکانوا آبعد مايكو نون عن الاستعداد التآييد مشروعاته ا يدامخلصا . 
ود ات ن الو ات اة مال ي و اة عاو ي 
الاتتخاب الام لجميع المواطنين »> وتقرر آن يقوم الناخبون الجدد 
الذين يزيدون على تسعة ملايين بأنتخاب جممية تنولى البت ف آمر 
الدستور ق موعد قريب » وأعلن فتح باب الاتنساب الى الحسرس. 
الوطنى لجميع المواطنين » ذلك الحرس الوطنى الذى غلل طويلا 
مقصورا على الطبقة الوسطى وحدها والذى مارح يتير حارسا 
للملکیة آولا وقبل کل شیء . کما کسب لوی بلان نصرا عظیما › فی 
الظاهر على الأقل » لفكرته الممضلة . فقد أعلن لجباعة من أصحأاب 
الالنماسات أن الحكومة تنعهد يآن تۇمن لجمیم الفر تسين العسل 
العاف لشیم آودهم ١ء‏ وصدر على ألفور مرسوم بأائشاء « الورش 
أنقومية » وكان لهذا القرار أهميةقصوى بالنسبة لمستقل الجمهورية . 

أن محجری آی تورة بع حتما ‏ اذا مانشبت ‏ نرعات العصر 
.الفكربة . وقد كانت باريس » وفرئسا كلها الى حد آقلءعامرةبالنشاط 
الفكرى السياسى والاجلماعى قبل عام ۱۸۸ . وكان سان سيمون 
Sain Simon‏ الوق عام ٠۸۲١‏ هو صاحب اللفوذ الأول 
ف هذا المضمار . وقد قدم هذا الرجل الريب والمهكر العميق للعالم 
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حشدا هالا من الأفكار بعضها علمى وبمضها الآخى خيالى () . 
ومقترحاته تسئئند الى ثظرة عامة للتاريخ الانسانى . ققد كان يوم أن 
حقبا يسودها النقد وحقبا سبودها الانشاء تتوالى حقة بعدآخری‌وآن 
لشو رة الفر نسية التى قامت عام ٩۷۸4‏ تسجل نهاية آخر حقبة من حقب 
النقد والهدم ء وان ألْهمة الاثلة آمام العالم عامة وفرنسا خاصة هى 
شاء نظام جدود . وکان دعتقلم آن الهدف الول مزر هیڈا النظام هو 
نوفير حياة آفضل للطبقات الصناعة ء وآن تطبيقه بنبغى أن يتم بتو جيه 
من عقيدة جديدة » عقيدة تمن باه على نحو مهم وان وجب آن 
کون لھا » ف رآ ٤‏ جهاز محکم مر القساوسة والحكماء . وكان 
ينادى باحلال الصناعة الجماعية محل المشروعات الفردية فى النظام 
الجحديد ء على ان شحقق احاال هدا النظام محل النظام القديم دون 
ماعتف أو مصادرة . ان الكثير من ماصيل مشروعاته وصاته سعث 
على السخر ية ولكنه مارس تفوذا عظيما على مفكرى الجيل الذى تلا 
وساسته . وقد استرعی قورنه ۲ءاع»و۴ كذلك اهتمام الکشرین 
من معاصريه » ولكنه لم يمارس تقوذا يذكر على القكر ف الأجينال 
التالية . وهو ينثمى فق الحقيقة إلى عهد ماقيل التلورة » حين کان‌الناس 
يمون بأآن الطبيعة خيرة كلها » وآن الشر انما هو نتيجة لتشحصكم 
الانسان وتندخله ف شتو نها . وکان یمن بآنالناس ان تر کوا آحرار! ف 
تنظيم شتو نهم سينقسمون الى مجموعات « طبيعية » لكل منها ميو لها 
واستعداداتها الخاصة لمختلف المهن وبذلك ردي اعمال الى بحتاج 
الها المالم فى حربة وكماءة وحبور . 

وثمة حركة لها آهمية مباشرة تفوق أهمية مدرستى فوريه وسال 
سيمون » وان تكن وثيقة الصلة بأفكار الأخر » آلا وهى الحلركة 
الاشتراكية التي غدت لول مرة آثناء ثور ۱۸5۸ تمثل قوة کہری ین 
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شعوب آوربا . ولقد تغير مدلولها كثيرا منذ ذلك التاریخ بتائير كارل 
مارك خاصة : وان داصتها الكول فى فر تاق تلك الحقة لوی يلان 
وهو کالب غزار الاتناج فى الشثون السباسة والاقتصاددة . وقد كلب 
يصف بعاطفة قو ية آحوال الطقات الصناعية ف باريس وغرها من 
الجوات مطالبا الدولة آن تجعل علاج آحوالهي شغُلها الشاغل e‏ 
له ف هذا المضمار مشروعات عديدة اتسمت بالكثير من الشوض, 
والعاطفية . وف رآيه آن تاريخ البشرية يكشف عن مراحل ثلاث : 
آولاها مرزعلة السللة ف السياسة والدين » لها مرسلة الفردية اة 
ف الثورة البروتستانشة وف الکتاب من طراز مونثانى 0٢عاوا»N0‏ 
وآخيرا سيآتى عصر اتآخى والزمالة . وقد كان بلوغ ذلك العصر 
هدفا كافحت من آجله البشربة فى كافة العصبور ء م بلغ الكفاح ذروته 
فى الثورة الفرثسية الكيرى بشعارها الخالد « الحرية والاخاء 
والمساواة » . فغدبت لمهمة الماثلة آمام البشرية هى تلظيم الحياة على. 
أسأس من التآّخى والزمالة . كان لوى يلان واتقا من النصر > اذه 
كان يمن بان الطبيعة البشرية خيرة فى جوهرها وأنالاتتقال الى الرحلة 
الأخبرة سپتم بسهولة ودون اراقة دماء . « فكل مابلزم هو ترود 
العمال الال واقامة الورش التعاولية »> فيآتى الجاح حتما » . وهتكذ1 
کانت نظرته تتسم بشیء من الخال ولکن برنامحه کان عريضا شاملا 
تضمن خطط ا ا و ER‏ .۰ عل آن 
اأرآى العام قد تماق بنقطة واحدة فقط وآساء تاويلها الآ وهى حق. 
العمل . قباتت عبارة « سنحمل وثحيا آو تحارب وئموت » شارا 
للذین کانو! بعتبرون آتفسهم اتباعه . ولقد شاهدنا کیف حمله 
انا ديك الشعسی الى عضو ده الحكومة اة و کف له اعلن عن عزم 
الحكومة على توفير العمل للجميع .ءلم تكن آراء لوى بلان تروقلعظم 
زملاله ولكن لن يكوت ثمة مناص من بذل محاولة ما لنشيذها . لقد 
کان الکثیرون من زملاثه آملون ف آن تمشل خطته وف ذلك بذلو1 
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قصارى جهدهم فاا . وقد اقترح لوى بلان كذلك انشاء وزارة 
« للتقدم » على أن هذا الاسم الغامض لم يلق استحسانا من الحكومة 
فته قكان أن أنسآت بدلا من ذلك « اللحنة الحكومية لمال » 
وعهدت اليها بسحث كافة للساتل المتعلقة برفاهيتهم . 
والآن بحق لٿا آن تتساءل عن فشل ألورش ألقومية هو راجع آلی 
خط ف المشروع ذاته آم الى تأييد زملاء بلان الغاتر له بل خياتتمم 
الفعلبة # ان الاشتراكيين الحدريثين مجمعون ف رفضهم لمكرة توفي 
العمل للعاطلين مالم يكن من المسنطاع جعله عملا مفيدا مجريا حقا . 
ولقد کان فشل مشروع لوی بلان آمرا محتوما على آية حال . فان 
فرصة الحصول على عمل ابت بأجر طيب قد جذبت الى هذه الورش 
كل ذوى العمال العارضة فى باريس . ولم تلبث أن اجتذمت أيضا 
أعدادا هائلة من الأقاليم . ففى ظرف شهرين ارتفع عدد الذين تقاضون 
منھا جرا ے ولا تقول الذین بعملون بها من ١٠٠ءره۲‏ ألىءء٠ءر»»‏ . 
ولم يعد من المسانطاع توقير عمل بزيد على يومين ف الأسبوع » فكان 
العاطلون فشالون ف سائ الأيام منحة ( سميت مرتب بطالة 
dd” inaetivîê‏ aieireە‏ ) قدرها فر نكواحد فاليوم . لقدسار المشروع 
فی !تجاه مغایر تماما لما تصوره لوی بلان ۾ اذ آنه کان آمل ف أن بوفر 
بوساطة الاعانة الحكومية عملا حقيقيا منتحا ف ورش عادية . أما 
امشروع الذى طبق فعلا قكان فاشلا من جميع النواحى الاقتصادية 
والأخلاقية . 
وف ٤‏ ماو اجتمعت الجمعية الوطلية أو التآسيسية التى تهاتنخابها 
بوساطة الاقتراع العام للرجال » لضع دستورا للبلاد . وقد بذلت 
شتى الجهود لكى تأتى الأغلببة من الجمهوريين فلم يكن بين أعضاء 
الجمعية التسعمائة آى ملكى صرب تقريبا . بيد أن السواد الأعظم من 
الأعضاء كانو! غير معروف الميول وقد هروا موقفهم من المسالة 
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ال جشماعة ا باريس البالغ ٠‏ بأنشاثهم حسكومة 
تفيدذية تتالف من آرأجو 4٥0‏ وجار یر اجس > ولامارتن»؛ 
ولیدرو س رولان ولکن دون لوی بلان فباریس وفرنسا لم کو نا علی 
اتاق ف مسال السياسة الكيرى > وتعد تلك الحادثة بداية لذلك 
اتتعارض بين البلاد والعاصمة الذى سیصبح أحد الظواهر والعوامل 
البارزة فى الحياة السياسية الفرنسية طوال السنوات الس والعشرين 
الثالية . 

لغد كانت باريس مغيظة من الحكومة لاتجاهها الرجمى واجدةعليها. 
ا مد يب المعونة الى البولندين ف مقاومتهم لروسيا . فاقتحست 
مظاهرة شعبية کیری مقر الجمعة وحاولت حل الحكومة ا 
برياسة لوى بلان . ولكن المحاولة باءت بالفشل » اذ أخلى الحرس 
الوطنى قاعة الجمعية وانسحب وى بلان من الحياة العامة منزويا فى 
منقاه . فبا كان من الجمعية الا أن القلبت » بعد خروجها من العركة 
على الورش التى كانت ترى قيها الدعامة الكبرى للممارضة 

شتراکية . فاجرت تحقیقا فی شانھا ولم بلبث الأمر آن !تنه باعلان 
ا ډو تیو . وهكذا آلقيت جموع م ن اليؤساء الى, شوارع 
باریس بلا معین آو رجاء . غير آئه كانت للحزب الاشتراکى تنظیماته 
وتو اده وصحفه فما کان مته آلا آن قابل الح دی مله ¿ فنصت 
نلتاریش ف شوادع بارش الضيقة التو ية وأعلن حل الجمعية وإعادة 

تيح الورشس . نہ کان ذزكت ایڈنا بنشوب حرب أهلية من نوع قر دب 
ا بتلك الحرب التى ستشبع الدمار ف الماصمة آیام الكوميون 
Av plz.‏ » ولدوافع مماثلة قربا . 

فان أن منيصن السلطة الممطا2ة للحنرال كاقيشاك ) (Cavaignae‏ 

فشن الحرب على معسکكر الأعداء بهمة فالقة . ودارت رحى الق ال 

المسشميت طوال أربعة آیام راح کل طرف ينهم فیا الآخر بالخ انة 
«وارتكاب المذابح . وق ٠١‏ يونيو لت السيطرة على المدينة للجعية 
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من جدید ؛ ولکن تلك الحادثة الروعة ركت وراءها أحقأدا دفينة 
وشك وكا مربرة وزادت من صعوبة مهمة ايجاد آساس للوحدة القومسة 
ف الأعوام التالية . اذ أصاب الذعر الطبقات الوسطى والالكة فجعلك 
تطالب بقيام حكومة لها من القوة ما بمكنها من انقاذها من خطر فننة 
جاده 

أصبح بوسع.الجمعية الآن أن تستآتف مهمة وضع الدستور .وكائت 
ثمة تقاط لا خلاف حولها . فيدآت الجمعية عملها باصدار اعلان مبهم 
لحقوقق الأنسان على الطرقة الفر لسية التقليدية ٤‏ قرت مدا 
الاقتراع العام أو بالأحرى الاقثراع العام للبالغين من الرجال . ومنحت 
السلطة التشربعبة لجعية واحدة تشكل من ۷٠١‏ ناكما ء ونقى مستقل 
فرنسا معلقا الى حد بيد على قرارها بشأن شكل الهيئة التنفيذية . 
استتبعدت فكرة اقامة ملكية أو امبر اطورية » فقد آرید بر نسا أن تكون 
جمهوربة ون کون لها رئيس . ولکن آی توع من الرۋساء ۴ رئيس 
رمزی آم حاکم فعلی ۴ رئيس على غرار ريس الولايات المتحدة الذى 
هو الرگيس الفعلى للحكومة الننغيذية آم موظف عديم السلطات مثل 
ریس الاتحاد السو سرى ۶ كائت حقا مشكلة عوبصة . وقد أثيشت 
الأيام أن القرار الذى اتخذ ف شانها كان قأضيا على وجودالجمهورية 
ذاته وان ل يکن بپوسعلا آن تقطع أن مسلك الجمعية لم يكن أحكم 
مسلك تمليه الظروف . فقد اثر المشرعون باعتبارين آساسيين : فم 
آولا کائو! بعتقدون ۔ كما ظل الغرنسبون بعتقدون طویلا مدقوعین 
الى ذلك بتعاليم مونسكيو وغبره ‏ أن الهيئة التافيذية بيب آنل 
تنكون منفصلة عن التشريعية » وآنه لا ينيغى بالتالى أن بق السلطة 
النفيذية عن النشربعية وتعتمد عليها . وكائوا “انيا متشيعين لمبداً 
سيادة الشحب . فمادام الأمر كذلك فلم لا يكون الشعب هو الجهة 
النى تعين رگيس الدولة التنفيذى كما تعين أعضاء الجمعبة التشربعبة 
سواء بسواء ۶ ومادام من الأهمبة بمكان آن يتم سن القوائين بوساطة 
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الاجتماعبة التى كانت تثير اهتمام باريس البالغ » بائشائهم كى مة 
نشد به ال من راحو 0ھ وجار تیر اجس » ول“مار تجن ٤‏ 
ولیدرو ہے رولان ولکن دون لوی بلان فباریس وفرنسا لم تکو نا عای 
اتفاق ف مساكل السباسة الكبرى » وانعد تلك الحادثة بدابة لذلمك 
التعارض بين البلاد والعاصمة الذى سيصبح آحد الظواهر والعوامل 
البارزة ف الحياة السياسية الفر نسية طوال المسنوات امس والعشر ون 
التالية . 

تقد كانت باريس مغيظة من الحكومة لاتجاهها اأرجعى واجدةعليها 
لرفضها مد يد المحونة الى البولنديين ف مقاومتهم لروسيا . فاقتحمست 
ماه فة فس مه الكمة حطار لت نالرت ا ع 
برياسة وى بلان . ولكن المحاولة باعت بالفشل + اذ آخلى الحر سى 
الوطنى قاعة الجمعية واتسحب لوى بلان من الحياة العامة منروبا شه 
متفاه . فعا كان من الجمعية الا أن اقلت » بعد خروجها من العر كة 
ظافرة » على ائورش التي كانت رى فها الدعامة الكيرى لامعارةة 
الاشتراكية . فجرت تحقيقا فى شأنها ولم بلبث الأمر آن اتتهى باعللات 
اغلاقها ف ٢‏ ولیو . وكذا اقث جموع من الى ساء الى شوار ع 
باریس بلا معین آو رجاء . غیر آنه کانت للحرب الاشتراکی تنظیما ته 
ونواده وصحفه فبا کان منه الا آن قابل التحعهدى بمثله > قتصست 
المناريش ف شوارع بار الضيقة الملتو ية وآعلن حل الجمعية واءاحدة 
ختعح الورش . لقد كان ذلك ايذانا بنشوب حرب آهلية من وع قريب 
الشبه بتلك الجرب التى ستشبع الدماو فى الماصمة أيام الكوميىفت 
عام A۷۱‏ » ولدوافع مماثلة قربا . 

فكان آن منحت السلطة الطلقة للجنرال كافينياك ( ٣a‏ عنەCav€‏ ) . 
قشن الحرب على معسكر الأعداء بهمة فائقة . ودارت رحى القشال 
المستميت طوال آربعة آبام راح كل طرف بتهم فيها الآخر بالخي ا 5ة 
«وارتكاب المذابح . وق ٠٠‏ بوتيو الت السيطرة على المدينة للجحيةة 
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من جدود » ولكن تلك الحادثة الروعة تركت وراءها أحقادا دفيشة 
وشك وكا مربرة وزادت من صعوبة مهبة ايجاد أساس للوحدة ألقومية 
ف الأعوام التالية . اذ أصاب الذعر الطبقات الوسطى والالكة فجملت 
تطالب بقيام حكومة لها من القوة ما يسكنها من انقاذها من خطر فتنة 
جديدة . 

أصبح بوسع. الجعية الآن أن تستآتف مهمة وضع الدستور .وكانت 
ثمة تقاط لا خلاف حولها . قداث الجمعية عملها باأصدار اعلان مبهم 
لحقوق الانسان على الطريقة الفرنسية التقليدية » ثم آأقرت مبداأً 
الاقتراع العام و بالگحری الاقتراع العام للنالغين من الرجال . ومشيحت 
السلطة التشر عة لحمعبة واحدة تشكل من ۷٠١‏ ائبا ء وبقى مستقبل 
فرنسا معاقا ائى حد بيد على قرارها بشآن شكل الهيئة التنفيذية . 
استنعدت فكرة اقامة ملكبة أو امبراطورية > فقد آريدشرنسا آن تكون 
جمهورية وآن کون لها رئيس . ولکن آی نوع من الرؤساء ؟ رئيس 
رمزی آم حاکم فعلی ۶ رئيس على غرار ريس الولايات المتحدة الذى 
هو الرس الفعلى للحكومة التنفيذية آم موظف عديم السلطات مثل 
رئيس الانحاد السوسرى ? كانت حقا مشكلة عويصة . وقد ثبشت 
ایام أن القرار الذى اتخذ فش شأنها كان قاضيا على وجودالجهورة 
ذاته وان لم يكن بوسعنا آن تقطع بآن مسلك الجمعية لم يكن أحكم 
مسلك تمله الظروف . فقد تار المشرعون .اعتبارين آساسيين : فيم 
آولا کاوا بعقدون ‏ کما ظل الفرنسیون بعتقدون طوبلا مدقوعین 
الى ذلك بتعاليم موتلسګنو وغيره ل آن الهيئة اللنفيذية بج أل 
تكون منمصلة عن التشريعية ء وآنه لا شبغى بالتالى أن تنبثق السلطة 
الئتفيدذية عن اتشر سة وتعتمد عليها . وكاتوا انيا متفيعين لدا 
سمادة الشعب . فمادام الأمر كذلك فلم ل بكو الشعب هو الجهة 
التى تمين ريس الدولة التنفيذى كما تعين أعضاء الجعية التشربعية 
سواء بسواء ؟ ومادام من الأهمية بمکان آن يتم سن القوائين بوساطة 
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رجال بختارون بطر بق الاتتخاب العام آلا يتساوى ف الأهمية آن بۆدى 
الرجل الذى بتولى شثون الدولة عمله لصالمح الشمب ? وباغلبية 
ضخمة آعلنت الجمعبة أن الرئيس بيجب أن ينتخب بوساطة الاقتراع 
العام للرجال وأن يشغل منصبه لدة آربع سنوات دون آن تجوزاعادة 
التخابه . إن البعض يذهب الى أن الاشكال الدستورية لا أهية 
حقيقية لهأ « وآن العيرة انما هى بحسن الننفيذ » . ولا يكاد يوجد 
هنيد وض لهذا الرآى مما حدت ف تلك الحالة » اذ سرعان ما آدى 
قرار الجمعية الى قيام ألامبراطورية الثائية » والى مجيىء قثرة بدا فيها 
آن فرنسا قد استردت مجدها العمسكرى » ثم الى مصركة سيدان 
والكوميون . ان تاريخ وربا مازال يحمل آثار تصوبت الجمعية 
ذال . 

کان لويس بوتابرت ابن ملك هولندة واين آخى ابلون الأول 4 
آوشد آل تابليون . وكان العالم قد سمع الكثير عله من قبل . فتقد 
عاش ف سويسرة واطالا وانجلترا وآمرىكا ء وخالط الثورين ف 
أيطاليا وعاشر أوساط المجتمع الراقى ف لندن . كان دائما يقدر لنفسه 
قیمتها ومن بان القدر قد أدخره لمصير رفيع . وف سنة ۸۳١‏ دخل 
فر فسا فجآة آتيا من ستراسبورج ونشر العلم الامبراطورى » ولكن 
محاو لته باءث بقشل ذربع » فقبض عایه وآرسل الی آمریکا تې عاود 
الكرة ف ۱۸٤١‏ عند أحضار رخات عمه ألى مثو اه الفخم ف ارس 4 
خوط أرض فرلسا عند بولونيا وسط مظاهر واستعدادات درأمية 
کیره » على آن المشل السريع لم ليث آن حاق به ثائية » فاودع هذه 
رة فى حصن » هام 8۳١‏ على حدود فرنسا الش م الية حسث 
قضى ردحا من الزمن ش حس هين للغابة ء أذ كان يشاهد الأصدقاء 
ويكثر من الكتابة » ووفق ف النهاية الى المرب دون عتاء كبير . ولا 
سقط بيت آورليان لمكن من العودة الى باريس حبث اتنخب عضو! 
بالجمعية . 
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علام تراه کان تند ٩‏ کان صاحب أفكار » ولكن آفكاره لم تكن 
قد عرفت ف تلك الفترة . ولم تكن له حضرة تأر الألباب » ولسكنه 
كان على قسط موغور من اللباقة ولطف الشمائل » وكائت له القدرة 
على الترام الصمت بطرقة مهية.. ولکنه کان قبل کل شىء ابليونيا . 
. وکانت فرنسا قدنسیت ماجابه علیهاتابلیونمنآلام ومهائة فلم تعدتذکر 
الا المجد والالتصارات والمكائة السامقة التي خققها لئسا ٠‏ وقد 
کت عله ير sءەنط1‏ مۆخرا ف محلدات قرآها الكثيرون » ورغم 
آنھا لم تلف بروج عبادة الأطال فانها قد آلهبت خبال الفرنسيين . 
شہدت الاتتصارات التی حققھا العھد الور لیان ی ان جاز آن تقسمی 
انتصارات ى حقيرة بالفياس الى تلك الأمجاد التابليوئيبنة . على أن 
المجد لم يكن الشىء الوحيد الذى يمكن أن تنتظره فرنسا من نابليون 
خقد بدا آنه يقدم لها فرصة للأمن والاستقرار ف ظل حكومة قوية . 
ذلك آن آیام المتاریس کانت قد ركت انطباعا عمیقا ف‌آذهان الفر نسيين 
فاتوا پرغون ف وجود حاکم فوى الشكيمة صلب الأرآدة يحول دون 
عودة ذلك الفح الرهيب ء وقلہ آظهرت اتتخابات الجمعية مدى 
الشمبية التى كان يتمتع بها لو بوابرت باشل . فما انرضح 
تفسه لارباسة حتى اجتاحت البلاد يزان من الحماسة تت على كل 
فرصة لنجاح آى من المرشحين الآخرين . فال كافنياك الذى قمع 
التمرد مليونا بوتصف ملبون من الأصوات »> وليسدرو س رولان 
اارادیکالی المخلص حوالی +۰۶١‏ ر٠۷٣‏ صوت ٠‏ پیتما ل شل لامارتن 
الڏی بدا آنه هیمن على باریس بلاغته سوی +٠٤١‏ رب صوٽ ء آيا 
لوس ابلیون فقد فاز بخمسة ملاین وتصنف ملیون صوت + فتولى 
منصب رئيس الجنهوربة ف ديسمبر ۱۸4۸ > وحلف اليمين التالى ء۶ 
« ائلی سوف اعتبر عدوا للوطن کل من بخاول بوسائل غير مشروعة 
تعر ما آقامته قرسا » ٭ 
ولم يكن الرئيس الج ديد رجلا عاديا » ققد كان صاحب أقكار 
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وآحلام لحول بعضها الى حقائق ء وقد سبق الآخرين الى التفكير فه 
شق ناته السويس وبئاما »> وسأهم ف اتمام تنفيذ المشروعين + ولم 
تكن له آى من طباع الجندى » ولسكنه كنب عن استخدام المدفعية 
كتابة تحمل اقتراحات مفيدة » وکان بنظر الى آحد آوضاع آوربا 
اداو اة بال افد كه من اف باشل فى شف الكضان:؛ 
وكانت له آفكار و اضحة طرشة ف السياسة ء بدا له آن عصر البرغانات. 
بل الى الزوال وآنها لا بتكن آن تلعب مرة أخرى ذلك الدور البالخ, 
أإأهسة الذی له آلیرلان الانحلیزی ف أالافی »> فھی تمت الى عصر 
م تكن وسال المواصلات فيه قد تطورت على هذا النحو الشامل 4 
آما الآن فان بوسع الحكومة التنفيذية أن تتصل اتصالا مبأشرا 
بالشحب ولم تعد بها حاجة للاعتماد على جمعية كيرى الى نفس الد 
الذى كانت تعتمد عليها به فى الأاضي ء وف رأنه آن حباة الدولة بازمها 
آمران جوهريان » الاقتراع العام للرجال وحكومة تستند على هذا 
الاقثراع مباشرة ء وئحن تنجد ف حمله لاسي ابليون سبب انتصاره 
وسر القضاء على مستقيله كله ف ن وأحد ء اذ كان ذلك يدفعه دقعا 
لا يقاوم الى. المغامرة بالرب > بيد آنه لم يظهر ف الحرب نبوغا وعن 
طر شها جاءت سقطته اللشسكودة » 

ولم بكن المنصب الذى قبله رئيس المهورية بالمنصب الهين ء فقد 
واجه المتاعب ملد اليداية مع المعية التاسيسية التى كانت تخالفه ف 
السياسة الخارجية ولا سما فيما تعلق بايطاليا » والتى بدت راغبة ف 
مد دوراتها آكثر من اللازم . ولم بهون من الأمر شيتا بذكر اخلاء 
الجعية التاسيسية ( 1۸4۸ ) مكانها للجمعية التشريعية التى تم 
! تخا بها وفقا للدستور آل دل ۽ ققد اضاعل امهو رمون الممتدلون 
الذين كائوا بشغلون مق#اعد الجمعية التاسيسية فباتو! بعدون على 
الأصابم ق الحمعية الحديدة . وظه رت جماعة أكر ب بلغ عددها 
حوالى ۱۸١‏ من الجمهوريين الشوريين الذين ما برحوا يعئرون بالمثل 
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العلیا التی بدا نها قمعت آیام التاریس ۰ آما آکبر حرب فکان « حزب 
اننظام » وقوامه الكائوليك والملنكيون الذين رون ف « اليسار 
المتطرف » الخطر الأكبر على مادثهم وعلى فرنسا'. وكان لويس 
ہوابرت پتمتع شخصیا بتآیید شعبی کبیر ف البلاد »> ومع ذلك غلم 
بظهر آی آثر تقرها لحرب بونابرتى ف الجمعية + ا 

كان الخوف من الثورة هو الشحور الغالب على أعضاء الجمعية ه 
على آنه لا يدو آن الخطر كان فى الحقيقة جسيما ء فقد قمعت المظاهرة 
المسلحة التى تزعمها ليدرو ‏ رولان احتجاجا على سسياسة الرئيس 
إلايطالية بيسر بالغ ٠‏ وطرد على آثرها عدد من أعضاء الجعية ء 
ولكن الدواگر الاتتخابية آرسلت رجالا يحملون نمس الآراء لشسغل 
bh LE O CE GE‏ ۾ على طهر 
{épurer}‏ . صفوف اللاخيين . لقد كان ألاقنراع العام استاس 
الدستور ولبه » فلم بهاجمه أحد بالاسم ٬علی‏ ان ممارسته علقت بشروط 
آخصها استمرار الاقامة لمدة ثلاث ستواث فى مكان واحد ‏ أدت 
إلى اتقاص عدد الناخيين القيدين فق الجداول يحوالى اللاثة ملاين 
تاخب . وكان معظم الذين استبمدوا من سكان المدن الكبرى المشتغلين 
الصناعة الكثيرى التنقل . 

وهكذا أزفل « الخطر الأحمر » . ولكن النتيجة كائت تفاقم التوتر 
بين الجمعية والر ئيس ء فان قول الحمعية له انما كان بوصفه حليفا 
ضد آلتورة ء¿ آما وقد اتحلى خطر الثورة فيما بدا فقد أخذ الخلاف 
بظهر وبحتدم من جديد . فأغاسية الأعضاء كاثوا م اللكيين » وهو 
لا يمکن الا آن يكون مناوثا لأر اضمم . کان ھۇلاء اللكيون 
منشقين على نمسم ٤‏ قفر دق متهم س وهم الشرعبون' Legitimists‏ 
س رغب فی عودة السوریون ف شخص الکونت دى شامبور 
(Count de Chambord }‏ الذی کائوا يطلقون عليه لق للك هثری 
الخامس » بينما يتطلع الفربق الآخر الى قيام ملكية برأسها أحد أبناء 
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ست آورلبان ٤‏ ولن لٹ هذا الخ لاف آلواسحع لدی آن دى ای 
اقامة الامبراطوربة كما سيؤدى فيما بعد الى قيام الجمهورية الثالثة . 

ويجب آن تقر رآ لويس بوتابرت لم يظهر آيا من النزاهة وخلوص 
النية اللذين يجب آن بتحلى بهسا ريس الدولة ٠‏ فان موقفه من 
الأزمة الخطيرة كان موقف المغامر المتامر لا موقف رئيس الجمهورية 
أو الرجل الوطفى « قد رآي الفرصة متأحة للاسشلاء على تاج 
امبراطورى فدفعته عاطفة الطموح المدمرة ألى أزاحة كافة 
الاعتبارات الأخرى من طريقه . ومع هذا فليس من العسير على المرء 
أن بلشس لسياسته المبرراٽ والأعذار . ففرنسا كانت قرية عمد 
يبام المتارس » ولې زل تخشى عودة « الخطر الأحمر » ٠‏ والعداوة 
الربرة يبن الگحزاب كانت تودد وجود الحمهورية ذاه » والمرامرة. 
الدهائية التی لحدث عنها الرگيس فى احدى خطبه كانت حقيقة >. 
والملكيون كانوا حتما آأعداء للاستور . م ان نابلیون کان پشمتم, 
شخصيا بتأييد الشعب الأمر الذى سيوضحه الاستفتاء الذى لن بلبث 
أن يجرى » والنظم البرلائية لم تكن فد ضريت لنفسهاأ جذورا عميقة 
فى البلاد » فكانت خر نسا بحاجة الى يد قوبة تحفظ النظام حتى بستقر 
الشعب حقا على رآى شف شكل الحكومة التى برغبها ء وكان الوقف 
بحل أوجه شبه كثيرة واضحة بالموقف الذى واجهه ابليون الأول 
ام برومیں ( 4 ) . وکان این الاخ بضع سيرة عمه تصب عينيه 
علی الدوام ٤‏ وقد راح ٤‏ شان عمه » یفکر کثیرا فی فر تسا ء وان فکر 
آكثر ف نفسه وف الم ركز الذى ستمكنه الأزمة من الفوز به لشسخصه . 
ان مدة السنوات الأربع المحددة لرياسثه توشك أن تنتهى . فمل 
تراه يذعن للقانون فيبئلعه النسيان ويعود الى عيشة الفقر النسبى ف. 
حباته الخاصة ۶ لقد صمم على اطالة آمد حكمه ٭ وکان بأمل س شان 
تابلیون الأول فی ثورة برومیر ہ ف تحقییق آهدافه بال وسال 
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الدستورية » كان الدستور يسمح بتعديل موأده اذا ما آقر التعديل 
خلاثة أرباع أعضاء الجمعية . وق بوليى ۱۸٠١‏ نظرت الجمعية ف 
اقتراح بالسماح للرگیس بالاستمرار ف منصبه لمدة آخرى > فأيدته 
الجمعية و ٤٤٩‏ صوتا ضد ء۲۷ + على أن هذه م تكن أغلبمة الثلاثة 
الأرباع المطلوبة . ومن هنا سيضطر تابليون س كما اضطر عمه الاكبر 
ت آلى أمنشاق الحسأم + ولسوفق تخل تفه سماء اليطل المدافع 
عن الشعب وعن النظام . فزعم آنه لم يكن قد أعثرض على القاتون 
:الذى قيد حق الاقتراع عند اقراره » فانه قد أنشاً الآن يطالب شقضه 
باس سيادة الشحب ٠‏ وأتاحت له الجمعية برفضها الاستجابة مطالبه 
الفرصة التى كان تاها للظهور بمظهر البطل المدافع عن الديمقر اطية 
الحنى علبها ه وقد أدرلك الكثرون مراميه ء اذ كان قد آحضر 
سان ارو ۲۵04٣4-٤«ته8‏ الى بعد آكثر أعوانه ملعا بثقته » الى 
فر فسا من الجرائر ومنحه قيادة الجيش ف البلاد ٠‏ وش ناير إد۸ا 
أعرب ير عن اعتقاده بأن « الاميراطورية قد قامت بالفعل » ٠‏ 
كانت خطة تابليون أن يحل الجممية ويلا مباشرة الى الشعب 
اليصوت على دستور جديد يمنحه سلطات شخصية ضخمة »+ وف ۲ 
-دیسمبر ۱۸۵۱ ضرب ضرريته .ففى الليل امتلات الحوائط أن موجه 
١الى‏ الشعب المرنسى بعلن فيه أن الحبعية قد حلت وآن الدستور 
'الجديد سوف بطرح ب ف خطوطه العريضة ‏ على الشمب بأكله 
الیبدی فيه رآیه . فاذا لم پمنحه تآييده اعثرل الحياة العامة « أمااذا 
رأيتم آن القضية الئى يرمز لها اسمى > ألا وهى قضية فرنسا التى 
تبعثها الشورة واننظمها الامبراطورية » هى أيضا قضينتكم + فاعلدو! 
ذلك على الملا بنحى السلطات التى آطلبها » » وتم احتلال قصر 
«البوربون الذى كان مقرأ للحمصة ء واعتقال مدد من أعضائها 
#لبارزين » ومن هولاء بير وكافناك وشانجر یه r2ieەg Chan‏ * ¢ 
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برق حى تلك اللحظة ية دماء »> وعله کون ف غناء عن اراقتها . 
ولا آن تمرد! نشب قى شوارع باريس فكان بثابة عودة «المتاريس» 
على نطاق آضہق ء وقد قمع هذا التمرد ديسر وسهولة ٤‏ ومن الحالز 
أنه كان من المستطاع تفادى وقوع الصدام أصلا ء ولكن الدماء 
التى آربشت فى تلك الأيام لم تنس قط » فقد وضع فيكتور هوجو 
قلمه البليع فى خدمة أعداء الامبراطور الجديد » وراح يصمه بأنه 
المجرم .الذى إسال الدماء البر ئة لقب دسستورا آقسم علی الدفاع 
عنه . وقد بلغ مدد الضحابا تحوأً من ۰ء۸ » ورحل عدد أكبر آثر 
تلك الحوادث الى كاين Cayenne‏ والجراتر ء 

ولم بلبث الدستور الجديد آن طرح على الناخبين ٠‏ كان يقفى 
بآن يتولى الرئيس منصبه لمدة عشر سنوات وآن يعين بنفسه جميم 
الوزراء ء كما بقضى بتشضكيل مجلس للدولة ‏ يعينه الرئيس بالطيع 
مهمله اعداد القوالين »ء وتاآليف جمعة تشريعية طرق الاتلخاب 
العام . للتصعويت .على ألقوإتين والميرانية > وأخرا شش كيل مجلس 
للشيوخ بطربق التعيين مهمه « السهر على الميثاق الأسامى والحريات 
العامة » ء وكان الكشر مما قضمنه الدستور متسماً بالغأيوض ء على 
أنه كان من الحلى آن السلطة الحقيقية تر كز كلها ف يد الرئيس » وآن 
الجمعية لن بكون لما ف آحسن الفروض الا سلطة تعطيل ( تلك ) 
التداییر التى برى عرضها عليها » وقد دعى جميع الناخبين ف فرفسا 
لصو بت بعد آيام معدودة ب « نعم ».أو « لا » على القرار التالى : 
« برغب الشعب فق الابقاء على سلطة ابليون بوئابرت ويعهسد اليه 
بالسلطات اللازمة لاقامة دسستور على الأساس المقترح ف اعلانه 
الشادر ف دس هة وكات الحكرهة كل هة فمك لات 
الحصول على موافقة الشعب » ولم تلصف الوسائل الى استخدمت 
بالنزاهة غالبا « على آنا اذا استيعدنا كل مايمكن اسستبعاده من 
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الأصوات ألفينا أن الشعب قد آيد الريس ف مهمته الجديدة بيدا 
ساجقا ء فقد صوت الموافقة ۰۰۰ر۹۸٣٤‏ ر۷ يتما م يصوت بالرفضش 
وی ۰۰+ر +4 0 + وھ کدا! آصبح ویس دو نایرت وکسا 
للجمهورية وفقا لتلك الشروط ق ۲۱ ديسمیر ۹۸١١‏ « فلم يلبث آن 
استبدل لقب الاميراطور بلقب الرئيس ولا يض على ذلك الشاريخ 
عام كامل ء وقد تحققت هذه النتيجة باللجوء ‏ مرة ائية س الى 
الكثير من الدساتس والأساليب الفأسدة . ولكننا لا تملك س مرة 
ثائبة ‏ أن نشك ف وجود الكثير من الحمأاسة الشعيية الصادقة 
لاستعادة لقب ال«ميراطورية المحيد ء ومن الأشياء التى ذكرمك ضده 
داګما آله قال ف يوردو « بدو أن فرنسا ميالة الى العودة الى 
الامبراطورية ء حسئا ان الامبراطورية تعلى السلام » ء وقد جاء 
الاقتراح باسباغ لقب الامبراطور عليه وجعله لقبا ورائيا لباه ۾ من : 
مجلس الشيوخ الخاضع له ٠‏ ثم طرح للاستفتاء العام وكائت النتيجة 
الئی آعلنت آن ۰٠۰ر‏ ۸۲ر۷ قل آیدوه ولم بعارضه سوی +٥١‏ ر۳٥۲‏ 
فقط ۲ فحكم تابليون على الفور بلقب « الامبراطور نابليون الثالك » 
ذلكآن این ابلیون‌الدوق ریخستادت الەاەطەRei‏ 0 «ke‏ الوق 
عام ۱۸۳۳ کان بد ق ئظر جميع أنصار الاميراطورية الغيورين 
« نابلیون الثانى » رغم آٺه ماٿ دون أن يتوج » 

كانت الامراطو رة الحسديدة التى شات على النحو الذى ذكرة 
.مثلا على نن الوجهة النظر ية للملكية الأبوبة » وقد جمعت بن أفضل 
() قول ف۰» سیمسون فی کتابه « لوبس نابیون وابلال فرنسا » 
( الطبعة الثانية 1۹۳١‏ ) صغحة ١٣ا‏ 
ن مبحة هذة الارقام قد إشحت آمرا معاارفاً به يصغة عامة ٠‏ وان 
الضغط الرسمى آم يكن مصسادر الأغلبية ائ حازها اوس نابليون 
ونما آدى الى تضخيمها قحب وميا بذك آنه بلافع فى السغحاتك 
۴ ب 17 دفاعاقو با عن نغلاب 


F.A.Sirmpson : *“ Louis Napoleon and the Recovery of Fyance 
{2nd edition, 1930} p. 162. 
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ماف مادىء الثورة الكيرى وخر صفات الكفاءة الى توقر ت 44 
نظام ابليون الأول ء وقد ذكر نابليون ف الاعلان إلذى آصسدره 
عد اتتخابه ريسا للحمهورية آنه « قد نقب الافضى بحثا عن أفضل, 
الآمثلة التى تحتذى + وآنه يفضل سادىء العبقربة على تعالیم دوی. 
الأفكار المحردة الراقة ف مظهرها » وآنه ها كانت فرنسا تدين بتقدمها 
ق الخمسين عاما الأخيرة للنظم الادارية النى وضعتها قنصلية نأابليون > 
آنه قد رآی من‌الأفضل أبضا تطبيق النظم السباسة لتلك القنصلرة ء 
سیکون الامبراطور اذن على اتصال ویق دام بشعبه » سیسکون 
ممثله الصادق والمعير عن أرادته » كأفلا له الجر ية » مخفها عنه ألفقر 4 
واضعا تحت تصرف الآمة زيدة ذكاكها ف مجلس الدولة + مجنا إاها 
داتما الأخطار والتعطيلات المترتية على الصراع الحزبى ٠‏ لقد وجد 
مثلة الأعلى كما ذكر نا ف قتلصلية نابليون ؛ ولعله كان يوسعه أن بحد 
بعض مايشبه حلمه ف الملكية الانجليزية على عهد الثيودور وف طوبائية: 
الك الوطنى بولنجبروك () . 

آما الحققة فکكانت شيتا مخللفا ء فلن كان ناشون الثالث قد 
كن بلا مراء حبا صادقا لفرنسا وللشمب الفرنىى 4 فان تملك السلطة. 
الفردية كان آول مايلزم لتحقيق آهداقه الشخصية والعامة جميعأ ء. . 
وهو لم بظهر قى الأساليب التى عمد اليها لتآمين سلطته الغردية آى. 
وازع من ضمير وان آظهر الكثر من ألحيلة والبراعة ء 

كانت لفر تسا جمعية اشر عة منتخة يوساطة الاقتراع العام لشالعن. 
من الرجال » ومن طبيعة مثل هذه الجمعيات آن تحاول توسبع سلطانها 
وآن دی آنفة من آی تدخل ء فرآی تابلیون فبها خط خصومه ¿. 


إ1 Utopia of Bolirgbroke’s Patriot King‏ 
ویو لیتجبروك سیاسی انحازیزی مروف عاش ف الفترة ما بین 1٦۷۸‏ 
Yo —‏ إ اللترجم ) 
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وصمم على اخضاعها لسیطرته » وقد تحقق له غرضه آولا بالتحکم 
ف الاتتخابات > فرغم الابقاء على الاقثراع العام تقرر حرمان جميع 
الذين آدينو! ف جرائم سياسية من‌التصوبت . وقدآولت تلك المادةتا وبلا 
واسعا للغابة حتى أصبحت عضسوية آى تاد مذموم سيبا يفقد الرء 
صوته » واستطاعت رفح معظم خصومها الحروفين من جداول 
الائلخاب ٠‏ ثم تحقق غرضه كذلك عن طربق رتيب الدوائر الانلخاية 
اذ كان تفسيم هذه الدوائر ف يد الحكومة فشكنت باستخدام تلك 
السلطة من اغراق المدن الرادىكالية الول ف الرف المحافظ > فنادراً 
ماسح لمدينة ما آن تمارس حقها فى الاتتخاب كدائرة واحدة وانا 
كانت تسم الى عدة اقام بولف كل منها مع المناطق الريفية المجاورة 
داثرة واحدة ء كما عمدث الحكومة الى تقديم « مرشحين رسميين > 
مستخدمة كل تفوذها لتآمين انتخايهم ٠‏ فكان مأمورو الأقاليم وعمد 
المدن » وجميعهم معينون من قبل الحكومة ء يستغلون كل ساطاتهم 
نتآمين نجاح آنصار الامبراطورية . ولم يخلل الأمر فيما يدو من 
حدوث تلاعب ف اللاصوات عد أعطاتها ء 

ولا انلخبت الجمعية راح بنظر اليها بعيرة قصوى > فحرمت من 
حق الماداة باتخاذ آي أجراء آو تعديل اليزانية . وكان التصنوبت 
فها يحرى سرا ء فاذا ما آقرت الجمعية اجراء لا يرضى الحكومة 
أمكن العاها بوساطة مجلس الشيوخ المحافظ الخانعم » على مقولة 
آذه شسارض مح « العهد الأسانى » الغأامض . ومن الغرب أن 
هذه الجمعية التى تم اتتخابها والتحكم فيها على النحو الذى ذكرنا 
قد سكنت ف بعض الأحيان من اقلاق راحة الحكومة . 

وقد أدرك نابليون كذلك آن له فى الرأى العام الخاضع لافوذ 
أو سيطرة الأدباء والصحفبين والقائمين على التعليم » عدوا "خر 
تتعسىكر الماك به . تقد كان التحكم فی الاد مستحلا . ولش 
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کان قد وجد کتابا يېدون عهده فان لوی بلان وفیکتور هوجو 
وکثیرین غیرهما لم یکهوا عن مهاجمته من منفاهم فی الکتب وشتی 
آنواع النشرات . لقد كان قلم فيكتور هوجو عدوا لات و قف 
هجماته آو تهداً » وقد ظل صوته طوال فترة الاميراطورية تقريبا أقوى 
الأصوات بين كتأب أوربا . آما التعليم غالسيطرة عليه كانت ممكنة 
وحدتت فعلا عن طرق وزیر التعليم العام الذى كان صرف وفغا i‏ 
ليه عليه مصلحة الحكومة ء وتحقيقا لنلك السيطرة وضع آسائذة 
الحامعة تحت أشراق الوزير الباشر » وصدرت اليهم الأوام بمراعاة 
حسن الهندام والامتناع عن اطلاق لحاهم « کی ترول خر بقاا 
الفوضى » ء وتقرر منم دريس التاريخ والفلسفة ف مدارس المعلمين 
انتى بيتلقى غيها المعلمون تدريبهي ٠‏ أما المدارس الخاصة فقد لاقت _ 
ولا سيما تلك التى بديرها القساوسة س تشجيعا طيبا » على آن 
المدارس بأنواعها قد وضعت تحت رقابة دقيقة لصالح الحكومة » كما 
آخضعت الصحف للاشراف والمراقبة الصارمة » فلم يكن من المسثطاع 
أصدار صحيفة دون الحصول على ادن سابق من الحكومة وخرضت 
على الصحف ضريبة لمعة باهظة » وكان من اليسور اشاف المسحف 
أو تعطيلها أذا ما خالفت ف كتااتها رغبات الحكومة ٠‏ ولم تنح لنشر 
الكتب حرية أكسر . آما حق تشكيل الحمعيات وعقد الاجتماعات 
العامة ققد فرضت عليه قود کادت شضى عله قضاء كاملا + 

فماذا کان رآی فرنسا ش هذا کله ۴ لم فلح ابلیون قط ف کسب 
المدن السكبرى الى جائبه ۰ فما برحٿ باریس تضمر له » رغم کل 
مأفعله انها و تحار نها & خصومة مريرة ید أن الأقاليم طت تکن 
له الود دائما ء ولا يمکن أن تفسر التامید الذی کان بلقاه ف شتی 
أستفتناء ته ألا بأته أآمارة من آمارات هذا الود . وقد ذهب يحض کار 
الو رخن الى آنه کان بوفق ف تيت حكمه لو آنه استطاع المحافظة 
على السلام » غير آن تاريخ فرئسا لا بشجعئا على الاعتقاد بامكان 
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اسننمرار آى عهد لا يشبع الرغبة ف المجد أو بهمل الحرية أو بنكر 
حربة الرآى ٠‏ 

ان طريق التامر والمغامزة الذى سلكه الى الامبراطورية قد ضيق 
مجال اختياره لأعوانه تضيبقا مهلكا . ققد رفض الجمهوريون آمثال 
كافنياك وأنصار ملكية أورلبان أمشال ییر الدخول ق خدمته » ولم 
کن بو سعه الاطمئنان الى وله کتیرین غرهم فاضسطر الى قول 
خدمات رجال کائوا ٤‏ بد رجات مثفاو تة » شر کاءه ف التامر . فأصبح 
برمینی لەچادجه۴ ووالوسکی Morny yi ge Walewski‏ 
وسان ‏ آرنو u4وصھ‏ ءغمنەS‏ آقرب أعوانه وآکثرهم متا ته » 
و و ای ع ا و کا 
!اة ف اورا . وقد کان له ف زواج تابلیون من ماری لوز ندر 
آی نذیر ۰ الا آن الزواج كان ضروربا ليستكمل الصرح الامبراطورى 
عقده » فتزوج ف یتسایر ۱۸۵۳ من کو تنیسة تیا آوجینی دی موئنیجو 
Countess of Teba, Eugénie de Montijo‏ وى سبانيةحسئاءتحر ىقى 
عروقهابعض الدماء الاسكتلنديةوقد أضفىوجودها سحر! بالا على حياة 
السلا وأدٽ دورها نجاح عیجیصه 6 وافتتح تابلیون س وگن سباسة 
دعن هوى ى سلسلة من الحفلات الراقصة والاستشالات » والغمست 
باريس كلها لا البلاط وحده ف نىبة من الحبور والطرب سرعان 
ماجعات المدينة قبلة للباحثين عن المتعة ف وربا » الأمر الذى لم تكنه 
من قل + وآعید ياء الدينة بأاشراف الأمور دوسمان Prefect‏ ( 
Huma (‏ فحلات الطرقات العريضة محل الشسوارع الضقة 
و اكتسبت المدينة صحة ورواء جدمدين ٠‏ ومما يذكر كذلك آن تنظيم 
الشوارع الجديدة جعل احالتها الى قلاع عن طريق نصب المتاريس » 


آمر ا اشد صعوبة على آى ثورة نشب ه٠‏ 
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لهد تم لنابلیون آرجاع النظام والدين » واکنست باريس ثوب 
ارح والبهاء » وباتت آغلببة سكان فرئسا قائعة راضية يكل تأكيد ٠‏ 
ولکنه لم يلسث وهي الذى وعد يآ نجلب الامبراطورية السسلم ف 
ركابها » أن اشتبك ف حروب لوربية كبرى ولم يعض على الانقلاب 
الا ما يزيد قليلا عن عامين ٠‏ 


افص ل ان سر 
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ف امانا وی امب اپلورترالن لاوق الج 


قال مترنیخ ف آکثوبر ۱۸٤۷‏ ان اللمسا تعانى من دآء مميت . ولقد 
کان دا صدا وقد عجلت سباسته هو تفه استشراء 
الداء ء فان اتساج سباسة کوامم ا القع الخالص ومناواة 
الاتجاهات القومية والتحررية قد انتهت ‏ كما كان من المحثوم أن 
تھی الى الاقفلاس لاق الئيسا وحدها بل ف الانيا وآوروبا ف 
مجموعها ٠‏ خقد بات النظام القديم ف الانيا وف النمسا كليهما أشبه 
بقطعة من الأثاث مازال ظاهرها آخاذ! وان كان نخر السوس ف باأطنها ء 
حتى لم يعد لزم لاظهار فسادها الداخلى التام الا تسديد ضربة جريئة 
اليها من الخارج . فما ان آقت تلك الضربة حثى أنهار البناء كاه ومن 
آساسه وولت الانيا والئمسا كما عرفهما عهد مثرئيخ ألى غير رجعة ء 
آما الحكم الرجعى الذى قام فى ٠۸٠١‏ فانه لم يكن يستنطيع المودة الى 
الأضى فلم يبق آمامه الا أن برتجل للمستقبل ء 

وقد آتث الشرارة التى أوقدت الثيران ف ألمافيا والنمسا من فرلسا» 
وزاد تلك النبران اشتعالا اللسيم الثورى القادم من ابطاليا . والحق 
آن الثورة كان يمكن أن تنتصر ف كافة أنحاء الايا والنسا لو أن 
الجمهو رة الفرنسية قدمت عونا ابجاييا لكفاح العناصر التحررية فى 
الايا ء ولو آن ملك سردينيا وفق فى سحق النمساويين ف ايطاليا » غير 
آن الذى حدث فعلا هو أن الرجعيين كوا ف النهاية من التغلب فى 
کک اللمسا وف المجر على الثورين » الذين كانت موزهم لرن 

تنقصهم المعوئة 
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وقد اتخذث الشورة أشكالا متبانة فى أتحاء أوروبا الوسطى 
لختلفة . فقامت الح ر كة ف الانيا على الرغبة القوبة ف تحقيق الإوحدة 
القومية المقترتة بايان وراسخ بان الاتجاهات التحصررية ( آى 
الاتجاهات النادية بقيام الحكومات النيابية والدساتر ) سوف تحقق 
هذه العْابة . ووجدت هذه النزعات ين الأساتذة والطلان الذين 
باتوا يحلمون بالوحدة ويين العمال الراغبين ف التمتع بحق الافتراع 
والفلاحين التواقين الى القضاء على الحقوق الاقطاعية ٠‏ وف القسم 
الألانى من النمسا كانت الح ركة مضابهة للحركة ف الانيا الا أن 
الأهالى ف مجموعهم كائوا أكشر تعلقا بالاتجاهات التحسررية متهم 
بالاتحاهات الق ومية . آما ف المحسر والحهات غر الكلانية سن 
الامبراطورية التمساوية فكائت النزعة قومية دالا ف جوهرها وان 


هناك مجموعة من القوى المنباينة تماما ء فقد راح التشيكيون ف 
دو هيما فناضلون ٤‏ وهم الوطنيون الأشداء من یام هوس Huss‏ 
نضالا عنيما للضوز بحقوقهم من النمساويين البغيضين ء آما المجريون 
الفخورون بدستورهم القديم وبر ل انهم > فقد جملوا يكافحون بنفس 
القوة ليخضعو! لسيطرتهم المنصرية جمسوع السلاغيين والرومانيين 
الذهى كاتوا يشكلون مايربو على نصف السكان وكانو! متمسكين 
شد التمسك بحفوقهم الذائية + فين عجائب التناقضات اذن أن نحد 
ن الصربيين والكرواثيين والرومانيين قد راحو يحاربون ش النهابة 
لصالح النمسا ضد المجر بغية تآمين حقوقهم القومية ء بل أن مما بير 
عمجا آشد آن قيصر روسيا قد تقدم لمعاو تلهم ۽ وهكذا تنجد أن النمسا 
ا ف سسب اتقسام عد اها من ناحية ومجیء العون لها من 
انخارج من احية آخرى وصحب النعاش النمسا فوز الرجعية ف 
لايا . لقد انخذت الأحدات مجرى دراميا للعابة حقا . ففى مارس 
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۸ کالت العروش تهتز ف جمیم أنحاء آوروا)ا الوسطى وكانت 
الو رة ظافرة ف کل مکان ٠‏ على آن العام لم مكد ينتهى حتى عتمت 
فرص نجاح الثورة » ولم تلبث الرجمية آن سادت من جسديد ف كل 
کان فی ۱۸44 ۰ 

لقد من الأحرار والثو ريون طولا بآن الانيا ف حاجة الى آشياء 
جلاثة : هی حر فة الرأى والصحافة » وحكومة برلانية » ودستور قومى 
( او اتحادی ( بدلا سن شان الاتح اد الگانی آو البو تل } {Bun‏ 
الواهن المتفسعخ الذى تخر فيه السوس . فلما قامت ثورة فبراير ف 
فر نما آتیحت لأًلانیا فرصة تحقیق آحلامها » ففی شهر مارس ۱۸٤۸‏ حدث 
تول عضب ق ااا ب غا مو جات او دوق آو اأحر ال وقد اقبت 
يمين الولاء لدستور تحررى أو عين وزارة من الأحرار . وأقبل الاوك 
بصافحون زعماء الثورة » وتآخی جنودهم فى كل مکان مع جوع 
لعامة » وغدا من الأساندة رؤساء الوزارات ومن الطلاب e‏ 
امات الات راق الخال رة الة الي 
٠‏ حک ا ٠‏ نكن لمة مقاومة 'نذكر » فلم ترق بالتالی آی دمأء e‏ 4 
ولا عمد أحد الى خلم الملوك وأصحاب التيجان بالعنف والقوة .ولئن 
کان ملكت باخاریا قد تنازل عن العرش لاینه ف ٩٩‏ مارس ۱۸٤۸‏ فان 
هذه الخطوة ترجع الى أسباب خاصة وه لعتبر أسنشناء لل_اعدة 
العأمة . وثمة شطتان مدر ثا أن ثلاحظهماً بوجه خاص ¿٤‏ ھا آن 
ر تسیو ج وهانوقر قد عارضتا فكرة الوحدة القومية الكلانية وان آخذا 
باليادىء الشحررنة » أما ش سار الحهات فكانت فكرة الوحدة هى 
الطاغية » فلم لث الثر تبات آن اتخذث بثاء على حر كة نشأت ف 
ہیں دارمستادث ( Hesse - Darmstad‏ { وبأدن 8e‏ لدعوة 
برلان قومى آلانى . وإائعقد قبل نياية مارس ضمانا لاجشاع ذلك 
البر ان برلان تمهیدی شکل :غه Vorparla mert 4andi‏ 
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على آن نجاح الثورة قد اكد لا با نحدث ف الانيا وانما بما حدث 
فی النمسا حبث كانت مقاليد الحكم فى آيد واهنة . فالامیراطور کان 
شبه معتوه ومترنيخ كان قد بلغ من العمر عتا . أما المستشارون 
فلانوا جبناء جهلاء . فلم يکن ثية من هو على استعداد لأن يشولى 
زمام القيادة أو بقدم ترضيات سخبة . وقد اتسم موقف الامبراطور 
ف الأسبوعين الأولين من مارس بالجبن والتخاذل ولم كد الشسهر 
ينصرم حتی کان الصراع قد اننهی . ففی ۱۲ مارس توجه اللاب 
والأساندة على رس مظاهرة ألى الامبراطور ء وف اليوم التالى وقع 
صسدام بين الغوغاء والجنود انتنهى بائضمام الأخيرين الىصف الثورة . 
فاستقال مثرنیخ ف تلك الليلة »> وحرب من البلاد وهو بتصادح ‏ آو 
هكذا قولون . بأآن الطوفان آت من بعده . 

افد كان ارو رى الى 2 فد اد اغا أن ال ةة 
اتنصار للثورة . فهاهو ذا آقوى رمز لارجعية يسقط لدى أول اسة 
من لمساث الذورة . وصأهو ذا ار جل الذى کم الصحافة طوال لان 
عاما وآرهب ال رلا نات و حطمها تحطيماً وسحن ورین ف شستی 
أرجاء أوروبا الوسطى ء بطارد من عاصمته بل من القارة للأوربية كلها 
ااحقه ازدراء العالم ولعثاته . کان معلی سقوط مترنیخ وهروه آن 
مدا صاعدا بجتاح وروا وآن الوك رون آمامه فرعا . 

وف ٠١‏ مارس آصدر الامبراطور مرسوما من فيينا ضمنه ألوعد 
باقامة دستور متحرر واطلاق حرية الصحافة وعقد برلان ( ريخستاغ 

Reichstag‏ ) مسا رر تشکیل حسرس 'وطلی ( رمز س ےطان 
البورجوازية ) غدل ذلك على أن الثورة قد كب لها ألفوز ج 
عاصمة الرجعبة الكيرى تفسها . وكائت الشورة قد اثثصرت ې َ 
الان( ۹4 عار) ف ات فا ا وان ن وزرا 
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مسو لین أمام أغلبية المجلس الأدنى (ا) وفقا لدستورهي الشدكم . 
فوافق الامبراطور بوصته ملك الجر على ذلك المطلب (۷إمارس) . 
كما طالبت الثورة ف بودابست ف ٠١‏ مارس باطلاق حرية الصحافة 
وأنشاء حرس وطنى ء فاقرت هذه المطالب كذلك ف النهاية واقترن 
ذلك بالاعتراف بالاسنقلال الذاتى لفمحر . والواقع آن ماحدث ف 
بودایست کان مارا تماما لمأ حدت ف فيينا . فقد سأدت ش العاصمة 
ازشخبرة حر كة شحيية تحررية ليس الا » آما ف بوداست فقد اآمسسکث 
بزمام الأموو حكومة مجرية قومية شديدة العداء للألان وللها سورج 
لد آحنى الهابسبورج رقابهم الحامدة واس وها للتي ف فنا 
وبودابست » ولم يليث نصر الشورة آن اكتمل باستسلام املك 
الھوهنزلرنی ف برلین ( ۱۹ مأارس ) . کان فردرد بك وليم الرابع قد 
سام يوضع دستور نيابى واطلاق حرية الصحافة ( ٠۸‏ مارس ) ولكن 
آعقب هذه ناء صدام بین الغوغاء والجنود ف برلين , ولعله كان 
فى استطاعة الجنود أن يصمدوا ش المع ركة لو آن فردريك وليم الرابع ٤‏ 
ي اعت بنوع من الخبل الدینۍ » لم يعمد الى سحبمم فی ٠۹‏ 
مأرس ورك قصره بلا اة ٠‏ یل اح الا مخزن اسه 
وزود الغوغاء بالسلاح وحيا موكيا حمل آمامه جئث المدئيين الدين 
قتلهم جنوده . وف ۲٢‏ مارس آصدر بنا آعلن فيه اندماج بروسیا ف 
لاا » وكان قد عين قبل ذلك وزارة من الأحرار . وطاف ركسه 
بالعاصمة تحت لواء يضم الألوان الاسود والأحمر والذهب ( وهى 
"لوان الوحدة الألانية () ) وجعل بتوقف ف الطريق ليبخطب غالطلبة 
ويتحدث إلى الشعب . وف اليوم التالى تم تريب ولى عهده مير 
بروسسا » الممقوت لرجعيته > من العاصمة فتمكن من الفسرار الى 


})4{ ی مانقابل مجاسں لاأنوإب فی گی برلان دشکلہن ا 
(؟) سنت الحمهوربنة الالانية هغه الالوان ق 1۹۱٩‏ ° 
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انجاترا! . لد كان الأمير ( الذى سوف يصبح ف يوم من الأيام وليم 
الأول ) يشارك بسمارك پومذاك شرف كونه أبعد الناس عن قلوب 
الشعب ف الانيا ء وهي تمس ألانيا التى سيكتب لهما آن يوحداها 
وپحکماها بجاح باهر وتآیید شعبی کبیر قبل مضی عشرین عاما . 
وف ۳١‏ مارس اجتمع البرلان التمهيدى ف فرائكفورت ليمهمد 
السبيل لقيام الجمعية الوطنية الألانية . ولم بش اللمسا فيه ضوى 
مندوبین انين رغم آن سائر جهات الانيا كانت ممثلة فيه تيلا وافيا . 
ولم یکن هة لسبودها الحكمة تماما وقد مرقله شتی أنواع الخلافانء 
ولکنه كان مشمتعا بتآييد الرآى العام فتمكن من أن بتجاهل كلية ديت 
الاتحاد القديم و البوند صظ . وكان البوئد قد وضع لنفسه 
دستور! جدیدا محافظا ف جمفته فأقره أعضاء البرلان التمهبدى بعد 
ن آدخاو! عليه بعض التعديلات . وقد استقر رايهم على الأخذ بنظام 
الاتتخاب المباشر لمجلس وأحد وعمدو! الى تجلب كل مامن شاأنه تعرز 
الانجاهات الجمهورية . وف النهاية تم اتتخاب الجمعية الوطنية ( آو 
البرلان القومى ) على هذه السس وأنعقدبت فعسلا ف منتصف مابو 
تالف البرلان القومى أساسا من الطيقة الوسطى أو البورجوازية 
وهي الطبقة الى تدين بالوطنية . اما آصحاب الگراضی و « کار 
رحال الگعمال فلم کو لوا ممثلین تملا کافا ۾ آما العمالك فلم 
يكن لهم تمثيل يذكر . وقد كان للأساتذة والمحامين ورجال الأدب من 
أعضاء الجمعية تآثير كير عليها . وعد صدام آولى آحرز الوذ 
اللمساوى نصرأً على التفوذ البروسى ٠‏ فعين الأرشيدوق جون الذى 
کان هابسبورچیا متحررا له شسعبیته ف ملضب الرایخسغرزز 
Reichsverweser,‏ ( آي الناش الاميراطوزئ ) . وهكذا ألمت 
هيئة تنفيذية تجاهالت وجود الحكومات المنفصلة ووضع على رآسها 
رجل كان تمساويا وآميرا . لقد انطوت هذه السياسة أيضا على تجاهل 
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لأهواء المحافظين والراديكاليين جميما ء فالأولون كانوا يناصرون قيام 
الحكومات النفصلة والكخرون كانو! يكرهون اعطاء مثل هذا النصب 
لأمير .وتكن لا الحكومات الالائية المنفصلة ولا الراديكاليون فذلك 
الوقت. افیا من القوة بحيٹ يستطيعون الاحتجاج 

ولم تكد الجمعية تید نشاطها حتى قوبل اول عمل قامت به تقريا 
بالاسشتكار والرفض‌الهن. ذلكاأن الرلان التمهيدى كان قدقامعحاولة 
رور دوقيتىشلز فیچ وهو لشتاین ja Sehleswig-Holstein‏ الحكم 
الدانیہ ر کی . الا آن الدانيمر كيين هزموا القوات النى آرساتها بروسبا 
لاحتلال الدوقيتين » فعقدت هدئة لصالح الداليمرك . وقد اأضطرت 
الحمعية بعد مذلة بالغة الى قيول تلك الهدنة . فسا ان عرف هذا الا 
حت تعرش الغوغاء ف فراشكضورت بأعضاء الجمعية وأرهيوهم . ولئن 
كان النظام قد أعيد آخر الأمر بوصول القوات البروسية والتمساوية 
( ۱۸ سبشسی ) فان ذلك لم تم الا بعد آن قتل نائیان محبو بان لاذنب 
لهما ف الأمر . وھیکدا بدو واضحا س حتی ف خرف وعدا ہے أن 
المتصر' الثورى قد أخذ ينفلت عياره وأن الحكوماث القديسة هى 
وحدها القأدرة على حفظ النظام . 

ویچدر بنا آن تتبین الآن الى آی حد تمکنت حکومتا فبینا و برلین 
من تدبیں شتو نيسا الخاصة حتى سبتمر ۱۸4۸ . كان الألاناللمساو يون 
ف مجموعهم بظهرون أقل الاهتمام ببقبة لمانا فقد كالت شس اهم 
شو نهم الخاصة وشئون الجهات الأخرى من آراضى الها سبو رج . أذ 
کان المجريون قد فطعو! بزعامة کوشوط طاuووەK‏ شوطا بعیدا ف 
طر يق الا تفال وراحوا بقضون على الاقطاع و بعطون‌الأرض للفلاحين» 
وقد آوضج كوشوط ف الوقت تسه ۔بجلاء تام آن الميحريين أن يمنحوا 
ف مملكتهم ية حقوق عنصرية لاصربيين أو الكرواتين آو الرومانين . 
وهکذا ری آله قف تمس اللحظة التى كائت تنحطم فيها السلطة 


— ۳١۱ ہہ‎ 


النمساویة ی فنا ¿ کأن کوشوط بوجد لها بحماقته حشاء ضده سن 
بين العناصر غير المجر ية الداخلة ف عداد رعاا التاج المجرى . 

وقد تشر فی فیینا دستور متحرر فی ۲۵ آبریل . کان الامبراطور 
عاجرا لا حول له ولا وة¿ اذ لم یکن بوسعه الاعشماد على قواته ف 
لعاصمة . وقد أرغمته ف ه٠‏ مايو جوع من الطلاب ل عرض لها 
الحرس الوطنى على الاقدام على مسزيد من الترضيات للاتجصاهات 
رر ها از هواد او انوروك( ا ماو 
فدل هروب الامبراطور من عاصمته على آن الگحوال قد قاربن سعد 
الفوضى » وكانت التليجة المباشرة هى اطلاق العنان للمزيد من الأمانى 
القومية . فکان آن هب التشیکیون ف براغ ف ٠۳‏ ويو . الا أن 
القاٹد إلنمساوی وئد شجرjil Wiudisehgrat‏ لم بلسٹ بعد شىء 


التسليم ( ٠۷‏ يونيو ) وبذلك حقق ويد شجراتز أول نصر لارجعية 
فى النمسا بل ف أوروبا كلها » فآنشاً جميع مؤيدى العهد القسديم 
يرقعون رءوسهم من جديد . وسرعان ماأعقب هذا النحاح الأولى 
ورود أنباء هزممة السردشين ف اطالا ) ٥‏ پوليو ) واعادة إحتلال 
میلانو ( اغسطس ) على ید رادنتسکی رkەاهفه8‏ وهکذا خد 
الحنرالات النمساويون بحرزون الاقلصارات وبدآت الروح المعنوية 
لقواتهم تقوى بالتالى . وبعودة الامبراطور الى فيبنا ( ٠١‏ أغسطس ) 
اقضعح جليا آن من المنوقع حدوث حركة رد فعل رجعية . 

وقد جاءت عودة البلاط الى فيينا ف تفس اللحظة التى أصبح فرها 
وقوع صراع مع المجر آمرا محتوما . ان هذا الصراع برجع الى حد 
بعید الى رجلین هما کوشوط زعم المحر الثائر وجلاكيتش ieءدااه[‏ 
« بان » کزواتیا ۔۔ آی حاكمها الداهية . کانکوشوط بعل بخطوات 
ثابتة فى سبيل استقلال المجزو ثسلح علدا لسحق الصربيين والكرواتيين 
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الثائرین . آما جیلا کیش الذی عین حاکما لکرواتیا ف ونيو فقد 
راح يستخدم سلطته لدفع الحركة القومبة الكرواتية ألى الأمام واثارة 
الصريين والكرواتيين جسعا ضد المجر . ولقد آجاد جيلاكيثش الذى 
کان متا مر! حاذقا ومقامر؟ جسورا فى آن معا » اللعب بأآوراقه . فقد 
أوقف عن العمل ولكته خف لزوارة الاميراطور ف الزيروك نمبينا له 
مزايا استرضاء السلافيين » فأعيد خر الگمر الى الحكم ٤(‏ سبتمير) . 
وما کان مئه آلا آن سارع آل عور تهر درانف ٥:۲١‏ 4 .مستعنا 
بالكرواتيين والصريين معا ٠‏ ليعزو المجر على رآس جيش أعده لهذا 
الغرض ( ۷ سبتمير ) . ومع أن مخامرته المسكرية لم توفق فقد کان 
لها ثر هام واحد . ذلك أن عبور الدراش كان بمشابة « عبور 
اأروبيكون » (ا) ليس فقط بالنسبة لجيلاكيتص وانما بالنسبة للبلاط 
النمساوى كذلك . فقد آلفى الامير اطور الهابسبورحى نفسه قد لورط 
نهائيا فى دخول الحرب ضد المجر » ولم تلبث الحكومة النمسأوية آن 
أعلنت اللحرب رسميا ف ۳ آكتوبر . 

بيد آنه بقى آمل واحد » آلا وهو أن إرغم زعماء الثورة ف فيينا 
الحكومة النمساوية على وقف تدخلها ف المجر » وأن يمدو آيديم 
لأقر انهم بودابست كما تنتصر الثورة فى العاصمتين . وقد وعد 
كوشوط بارسال قوات مجرية لمعأو نة اخوائه الشوار فى فييشا . 
وسارت شف فنا المظآهراث ضد الحرب مع المجر ف سبتمبر وبلضت 
ذروتها بقيام الاضطرابات ومصرع وزير الحربية النمساوى ونصب 
المثاریس ف الشواأرع وفرار الامبراطور للمرة الثائية ( ۷ أكتوبر ) . 
رلكن الحكومة النمساوية سيكتب لها الخلاص هذه المرة على يد 
جنرالاتها . ففی ۱۳ آکنوبر اقترب جیلاکیتش من فیینا ء وف ۷ا منه 
ظهر وشدشجرآتز على رآس قوات أضخم من جهة براغ . وقد قرر 


(1) تعبير بقصد به اتخاذالخطرة الحاسمة ١‏ المحرجم ) ٠‏ 
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وبندشجراتر آلا عرض على اثوار آية شروط وأبی التفاوض معمم 
e lhe‏ بنزع سلاحهم والتسلیم له بلا قید آو شرط . وقی ثمة 
آمل ف أن يتمكن المجريون من تحرير اخوانهم فى الثورة » لأنمم انوا 
قد شارفوا آبواب فنا » الا أنهم هزموا على يد ۳e ne‏ 
أكتوير على مرآى من العاصمة فتبددت كل إلآمال . ويذلك انتهتن 
مقاومة المدنة فدخلها ويند شحراتز ف ايوم التالى دخول الفانحن . 
لقد کان » شآن جیلاکیتش » تصرف فی کثیر من الأحیان دون آوامر 
البلاط آو على عكس تلك الكوامر فكان أن تقذ الأسرة الالكة رغم 
انها . 

ا ا ف و 
ویندشجر ئز صهره الأمیر فلیکس شفارزنہر چوزیزا أول ¿ وکان هذا 
رحلا حدمدي الارأدة عظیم المقدرة > راح بحکم البلاد حكماً مستدا 
ويتجاحهل ف إرود الوزارة الثورية والريخسئاغ النساوى . وف ۲ 
ديسمير ثنأزل الامبراطور العاجز عن العرش لصالح ابن أخبه فرنسيس 
جورف الالح من الح نة عقر عاما .دقل شفارزيرج الحا 
الفعلى للنمسأ »> ومضى يعمل لتنفيذ برئامجه الذى بتلخص ف قيام 
ملكية تمساوية لا تتجراً تحكمها الطيقة البيروقراطية . وكان هرا 
بالدستور الجديد فالغاه فى ازدراء وحل الريخستاغ النمساوی ف 
وال مارس 1۸4٩‏ . 

وقد تحقتق القضاء على الاجاهات التحررية فى بروسيا فى نوفمبر 
4۸ بعد أن قمعت فى اللمسا بحوالى أسبوعين . فقد ظل فردريك 
وليم يلذبذب طوبلا بين موقفى الاسترام المشين لأعمال المنف الغوغائية 
والاصرار العقيم على حه الالهى . ولكنه حرم أمر ەف النهابةواستدعی 
لحو نه کوت برالدنبورج Brandenburg‏ 0 وأوتوۋون مأنشبوفل 
Ott van Manta! )‏ ) ( ول ئوفمبر ) فسارعا الى العمل وآعلنا 
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٩ (‏ نوفمبر ) تقل الجمعية التحررية.الجديدة من برلين الىبراندنبورج. 
ودخلت القوات العاصمة ف ٠١‏ نوفمير فاتقطع الأمل ف تجاح آى 
مقاومة آخرى . وف ه ديسمبر حلت الجمعية لرفضها التصوبت على 
الضراثب وألا تقال الى براندئبورج . وھسکذا آدی جن ود الجيش 
الیړروسی دورهيم مرة آخری ونصبوا الھوهزارنی ملكا من جدید » 
وأكدت الدولتان الألانيتان الكييرتان سلطانهما ف عاصمتيهما ثائية . 
لقد آشبشت. التحربة أن الشدة تجدى وآن الثقة بالجنود آمر مستطاع 
وتمكضت بروسيا من المحافظة على النظام تماما . آما النمسا التى اطمآن 
بالها الآن بالنسبة لاقاليمها المورولة فقد بى عليها أن تقمع الأورة ف 
المحر واطاليا . 

واذا كانت نهابة عام ١۸٤۸‏ قد آذفت باتنصار الرجعية ف الانيا 
والنمسا فان فرص النجاح لللورة ظلت قائمة فى جهات أخرى . فالرجاء 
لم يكن قد انطع بعد من فوز قضية الوحدة القومية ف ابطاليا »والمجر 
لن ثلبث أن تذهل العالي بحيويتها الفائفة . لقد كانت المقاومة التى 
أبدتها خارقة بأكثر مما يبدو لول وهلة ء ذلك آنها لم تقضطر فقط الى 
أن ت لف جيشها ارتجالا لتحارب به قوات نظامية تفوقها عددا وانبظطما 
وألرومانيين والسلوفاکين ف عقر دارها . ورغم هذا کله فان من 
المشكوك فيه ن النمسا كانت ستدمكن من التغلب عليها لو أنها لم 
تدع جوش روسيا الى تجدتها . ومن حسن حظ الجر آنها تمتعت 
بطقة حاكمة استجوذت على مواهب سياسية ظاهرة »> على آن دنه 
الأكير كان للحماسة التى آثارها كوشوط والمقدرة العسكربة المظمة 
الى آظهرها جورجى 0۲81ع .أیرز القادة العسكر ين المجرين . 
ومن سوء حظها آن كوشوط کان على جهسل بالشستون العسنكربة 
۲ تضارعه الا حباقة جورجى فى الشثون. السياسية. » وكان الرحلان 
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داعا على خلاف » فلم تتم السبطرة الفعاة على الجيش المجسرى 
لجورجی ‏ سبب عوامل العيرة والخلاف هذه الا ف مارس 
A4‏ . 

وتعد المحر مدنة بسلامتهاً ابان شتاء ۱۸٤۸‏ س ۸۹ للبطء الذى 
کان تحرلك به ولد شجراتز . لقد كانت تحدوه الى ذلك حقا بعض 
الاعتياراث السأاسة ء ولكته كان بصغة عامة حذرا الى درحة الجين» 
ملم يبذل رغم سيطرته على بودابست وفيينا أية محاولة تذكر للتحرش 
بخصومه ناهيك عن مطاردة جورجى فى الناطق الجيلية الى راح بعد 
مظعم جيشه فيها . فما كان من خير 'لا آن اندفع للاشتباك به ف 
أوائل ابربل فاغته وهو غر مستعد لقتال ف اورازج Isaszeg‏ 
٩‏ آبريل ۱۸ ) وأتزل به هزيمة مثكرة . ثم وأصسل انتصاره 
بتخلیص کوماروم Koma‏ _ آقوی حصون المجر وارغام جيش 


کان فو الخ رى مدهلا خا ٤‏ ققد مت الجوشن ال اة 
وفرقها » وبات استرداده لسودأبست مسالة وفث ليس ألا . 

على أن هناك علامات لاتا تشي الى تحول الموقف : هى ملحب 
الحكومة النساوبة لقأدة الحيش ف الميدان من ومد شسجرالز ؛ 
ومتاشدتها روسيا تقديم العون » ودفعها كوشوط الى التمرد الصريح. 
قد شعر الأخس عند انعقاد برلانه ف ديرزن ùb Debroczen‏ 
قو ته قل بلغت حدا سمح له بخلع آلامير اطور الهابسورجى وتعطيل 
الملكية وتنصيب هسه حاكما وإاصدار اعلان باستقلال الجر ( ٤ا‏ 
آبريل ) () . لقد بلغ مركز المجر درجة فائقة من الةوة حتى أنها لم 
کوشوط راح یحث جورجی عل الرحف علی فیینا ء وان یکن الگخر 


() ارخ ةا العلوان خملا فی ۱۹ مارس ٠‏ 
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قد أبى الاقدام على هذه المخاطرة لأسباب عسكرية . على آنه لم 
بلبث آن تحرك ف آوائل مایو صوب ہودابست فاستولی علیها بعد 
أسا بیع » ودخلها كوشوط مظفراً ف ٣‏ بوثو حيث راح يتمتع بضعة 
أساییع يمظاهر السلطة البرآقة . على آن مركزه كان ف الحقبقةمزعزعا. 
آما جورجى فكان عليما بضعفه العسكرى الذى برجم الى قلة عدد 
رجاله وضالة مونه . بيد آنه كائت هناك مواطن ضعف ساس ةخطيرة 
كذلك . فجورجى والجيش كانا بومنان االملكية الدستورية فى حن 
كان كوشوط بومن بالشورة ايمائا عاطفيا . وقد آثار تطرفه الشورى 
انزعاج الأعيان والطبقات الارية » وأخذت قيمة العملة الورقية التى 
أسدرتها الثورة تهبط یوما بعد يوم . ولعل جورجی کان على حق ف 
ظنه آن تلصب دبکتاټور عسکری هو وحده الكفيل بأقاذ البلاد . 
على آله لم يكن يبلك » وهو الرشح الوحيد المحتمل لهذا المنصب > 
آية فراسة سياسية » كسا أن كوشوط كان مصمبا على الاحتفاظ 
بالسفطة المدنية الكاملة طالما آمكنه ذلك . وهكذا تأخر الت ف هده 
المسالة البالغة الحبوية حثى فات الكوان > فلم تحد الخط وة علد 
لتخاذها فتلا ف اناد الموفف . 
والحق آن تتيحة الحرب كانت فد نقررت فعلا . فقد عرف فى آول 
مآيو أن قيصر روسيا قد استجاب لنداء النمسا وآنه بوشك آل برسل 
الى الجر جيشا مستقلا كامل العتاد بقيادة الفيلد مارشال باسكفتة 
Paskiévic‏ وقد قدر لهذا التدخل أن بكون حاأاسما ف النهابة . 
وطl‏ اقش المۇرخون دوافع القيصر . الا نها لبدو ف الواقع بسيطة 
وأضخحة . فان ثفرا غفيرا من البولندرين قد حاربو! فى صفوف الجيش 
المجرى 4 وقد برز من هؤلاء كثبرون واحتلو! مناصب القيادة العلا 
فيه . والقوات الروسية كانت قد دخلت ترنسلفاا فى مأرس فطردتها 
منها القوات المجرية . وقد رابطت فرقة مجرية بالقضرب من حدود 


س ۷ س 


عاليسيا تحفيقا لهدف صريح هو تشجيع البولنديين على الثورة ضد 
السا . ولا كان القيضر فقولا حساسا بصغة خاضة ازا كل ماضعاق 
بالبولنديين ولا كان يمن بضرورة اتحاد جميع العواهل ضد الثوار 
فد رآى أن بتدخل لقمع الثورة البولندية ف مهدها من ناحيةوتعزيز 
الح الالمی لحاکم شقيق ضد الثوار من ناحية آخرى ء¿ وها هدفان 
عزيزان علي لفسه وسيكتب لهما التحقيق . فكان أن اجتمم العاهلان 
فی ۲٢‏ مايو بوارسو واهقا على خطة القتال () . 

وقد تقرر أن يتم غرو المجر من ثلاث جهات : وذلك بآن يرحف 
هيناو دصرو القائد النمساوي الجدود من فيينا » وجلاكيئش 
من زغرب ٤‏ ف حين عبر باسكيفيفتشض جال الكربات ليهاجم المجريين 
من الوخرة . وهکذا آلفی جورجی تفسه ف موقف دقيق » فقسوات 
اندو شو وة ددا بور ت غل الان الو وت الا 
تفرض علية الات بالدفاع عن کوماروم وډوداسست مما دشل بده 
عن الحركة . وقد نکن جیلاکیتش رغم مامنۍ به من خسار 
من اللحاق بقوات هيناو فى ٠٤‏ وليو + وف ٩۸‏ منه دخلل الجيش 
النمساوى الموحد بوداسست . فائتقلت العملياث بعد ذلك الى تسو 
The‏ أو 1آ . وقد تجنب جورجى ف براعة الاشساك م 
القوات الروسية التى بقودها باسكيفتش » ولكن هيناو لحق بالجیش 
المحسرى الحنونى قذحره درا اما ف Ternsyar رlj naa‏ 
٩ (‏ اغسطس) . 


(4) سال تقولا سفر الامسانعد خلافه معها ف ۸٥٤‏ عما اڌ! کان 
اعر ف من هما حمق ملکین فى تاربخ بولندة ˆ قم جاب با سنه على 
سو اله کال ی : « ان الاول هو الك جو John Sobieski Jat‏ 
الى حرر ا من الحصار الذى ضربه عايهسا الانرلد ( 1۹4۳ ) ٠۰‏ 
اما الشاى فهر اا ٠٠٠‏ الق بيت الهاسبورج » انظر كتساب ج ٠‏ 
ردلیش مر آطور الشمسا فر نسیس جوژیف» / ۱۹۲۹ ) ص ١٥ا‏ ` 

J.Redlich : “Emperor Francis Joseph of Austria” (1929) p.156. 
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کان جورجى قد توقع الهزيمة وآبلغ كوشوط ف «آراد > 4وو 
ف ١‏ اغسطس آنه سوف وستسلم اذأ اتتصر هيناو فش تيمزقار . 
فأجاب كوشوط بطريقة مسرحية بأنه سيجهز على تفسه ان حدث 
ذلك . وف ١١‏ من لفس الشيهر وصلت ناء الكاركة التي حلت 
بالمجریین ف تیمزفار فاستعد جورجى للتسليم وطالب كوشوط بالتخلى 
عن الحكم بغية رفع مسثولية التسليم عن زعيم البلاد السياسى . أن 
الكثر من الفموض كتنف الفاوضات التى دارت بين الرجلين » 
وقد آکد کوشوط فیما بعد آته آمر جورجی بالاصرار علی اسستقلال 
المحر الذاتى واتهمه بالخانة وتسليم ايلاد عمدا للعدو » وهو اتهاأم 
بانغ السخف ومن الجائر أن القصد مته كان مجرد اباد ثبرير شعبى 
للكارثة التى حاقت بالمجر » ذلك آن كوشوط كان بعلم تام العلم » 
شآن جورجى > أن القاومة بانت مستحيلة . () وحلى لوطالب جورجى 
باستقلال المجر الذاتی لا قبل هيناو آو باسکیفیتش آی مطلب سوى 
النسلیم بلا قید ولا شرط على آساس عسکری بحت . 

وف ٠۳‏ آغسطس سار جورجى » آبرز القادة العسكرين الذي 
آنجبتهسسم التفاضسسات ۱۸٤۸‏ ء على رآس ما ربو على ١٠ء‏ ر 
رجل الى فيلاجوس ۷14٥‏ يٿ استسلم للروس وآلقیسلاحه 
فكشب باسكيفيتش الظافر الى القيصر قول : « ان المجر تحشو 
تحته آقدام جلالتكم » . على أن جيش جورجى وأمر التسوبة المجرية 


(H9‏ وجه كوشوط آتهام الخيانة فى لحظة من الانغعال البالغ عند فرأره 
من المجر ٠‏ ومع اله م يبه فما بعد فان الكتاب الجادس الم مودو 
و دو له * وسشصب الاتهام الأساسى على أن کو شو مل فداشترط لات فاط 
فى حالة التسكيم 4 بالاستقلال الذاتى للمجر ٠‏ وحتى لو كان هذا ٠‏ سحا 
( ویحتمل الا بکون كدلك ۲ فاں کوشوط کان بصر علی شرط لم یکن 
بو سبع جو ر جى آن لاله ۰ انظر مجم عة کامبر دح ف الشساريح مث 
1و * وارد ٠‏ الجلد الهادی عتر ص ص ۲۱۲ س ٤إ‏ و 
Sir A.W. Ward :“Cambridge Modern History’, vol. XI. pp. 212-14‏ 
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غد تركا كلاهما لهيئاو » فانصرف صاحبئا الى معاقبة الثوار . وقد تم 
ااذ حياة جورجى ننيحة لتدخل القيصر + ولكن قواده الثلاثة عشر 
( « شهداء آراد » ) آعدمو! شقا آو رمیا بالرصاص » وآلقی تحو 
٤٠‏ من ضاطه ف غبأاهب السجون . وأعدم باتشlıنى Batthşêry‏ 
الذى كان ريسا لوزراء المجر وما ربو على مائة من الساسة الآخرين 
آما کوش وط فقد صنعوا له و للکونت جولیوس آندراسی 
Count [Ëulius Andry‏ وار وسعین‌شخصا خر غاذج علقت على 
آعواد المشانق . وأنرلت بالمجريين شتى ضروب البطش والتشفى 4 فى 
جين ت ركت الفظائع الئى ارتكبها السلافيون والرومائيون ف حرب 
العصابات دون ماعقاب . ان حكم هيناو الوحشى قد أكسبه اسما 
مستتعارا هو « الضبع » وجلب عله » عند زبارته لانجلترا بعد ذلك 
بضع نوات » عقابا صارما على يدى الاين « باركلى » و 
« یرکیز » السخیتين . ولا مراء فى أنه قد آظهر ضراوة لا داعی لها » 
ولعله من الميد آن قارن المرء « الرآفة الئى آبداها الشال الظاور ف 
آلحرب الكهلية الامريكية نحو سأسة الجنوب وقو!ده + بالأساليب 
الوحشبة التى عمدت اليها اللمسا ف المجر واطاليا 1۸4 . 


لم يقدم كوشوط على الاتتحار عندما حدث النسليم كما قال !نه 
سيفعل . لقد دفن ق ۷ا آغسطس الاج المجرى بأالقرب من مدينة 
آورزفا 80a‏ الكائنة على الحدود وهرب من المحر التى 
لم تفع عليها عيناه بعد ذلك قط » الى تركيا . فعدا صوتا بليعا بتردد 
صداه فى البيداء وراح يستعرض ء ف انجاتر! وف الوالابات المتحدة ء 
-قدرته الفذة على اثارة العواطف اليشرية تلك القدرة التى جعلت منه 
الرجل الأول ف المجر . وقد عاش زهاء خمسين عاما وظل على عداثه 
الذی لا لین للهابسبورج . وف ٠۹۰۲‏ حمل رفاته لبرقد فی وطنه وسط 
ماهر من العاطفة لم تشهد لها المجر مثيلا من قبل . والحق آنه كان 
(T4)‏ 
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بر کانا ارا وآته مارس سالطانا لا بوصف على النفوس . فالشویى 
الحافظة كانت لها سطوتها فى المحر ولولاه ماقامت للثورة قاكمة . 

وبحلول صيف ۱۸٠١۹‏ كان القضاء على الثورة ثم تيبا » فرغم 
استمرار الكثير من القلاقل لم يمد ثمة مجال للك ف أن السلطات 
القائمة ستتغلب ف النهاية على الثوار . لقد كانت الثورة آشبه بموجة 
أو هجمة من هجمات الفر سان تكتسح برهة من الزمن شعة واسعة 
من الآرض دون مقاومة ثم لا تقوى على المحافظة طويلا على 
ما أكتسبته . وقد ردت على أعقابها بفعل القوة الادية وعاد الملوك الى 
عو امهم بمجحرد عودة الحنود الى طاعتهم ء وكانت أول ضربة سددتٿ 
الى الثورة هى الاستيلاء على براغ فى ١۷‏ يوئيو والثائية سقوط فيينا 
ف نهاية آكتوبر والثالثة تأكيد سلطة ملك بروسيا من جديد على برلين 
ف نوخمبر . اما خر مقأومة وآعندهاً ii‏ وهی مقاومة المخر مين الذين 
آأذكت العاملفة الفومية نيران ثورتهي > فلم تنته الا باسستدعاء جيش 
اجشی بل روسی . وف جمیع الحالاث بدآث الثورة دون اسالة دماء » 
آما اتنصاو الرجعيةف جميع الحالات فقد م بالعنف والقوة المسكربة. 
لفد انهزمت النرعات التحررية العاطفية والثورات الرقيقة الالة بل 
دالاتتفاضات الوطنية العنيفة كذلك آمام يد السلطة الحديدية وقوتها 
السافرة » وبقی آن نتبين ما اذا كات هذه الثوراث قد ذهبت كلها 
سدى وما اذا كان يمكن لأردة الرجعية أن تدوم . 


الفمگ رات لر 
اکم اتی ف ااا والمن طا الجن 
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بدا عام ۱۸٩‏ فی ظلام دامس . كانت الملكية قد ردت الى سلطانها 
اسايق ف بروسساا » وتمكنت النمسا من اعادة النظام ق آقالمها 
٠الألائية‏ » وبذلك استردت الى حيز الوجود أآكمر دولتين ف امانا 
كبانهما . غير آن البرغان القومى الا انی ظل قائما ومعه الهيئة التنفيدمة 
المركرية والتاثب الامبراطورى » كرمز حى للوحصدة الا لماتية وكجهاز 
مازالت تعلق عليه الآمال ف أن يحقق حلام كل ذلك العدد الغفير من 
الان وآن يجعل من آلائيا ليس محرد اسم وانما أآمة بمعنى اللكلمة . 
وقد کان الدول الصغرة اللترمة ساسته من الكثرة ء وكان تآ دید 
١الرآى‏ العام له من القوة بحيث إلعذر الاستهزاء به٠كلية‏ وعلى الفور . 
قد کان البرلان على ذلك ف مرکز يکنه ¿ بل ومىکنه فعلا » من أن 
بغرض على النمسا قرار! خطيرابالنسبة للمستقبل . فقد قررت الجمعية 
الوطنية بعد مناقشات طويلة عدم استبعاد اللمسا من الانحاد المزمع 
ائشاژه ( آو الامبراطورية كا سمیت غالبا ) مع 'اشتر اط استبعاذ آى 
من آقاليم اللمسسا غير الكلاية ( كا مجر وغيرها ) من ذلك الاشحاد 
'الگلانى الجديد . وه كذا عرضت الجمعية على النسا مکانا ف 
٠الاميراطورية‏ الألنائة الحديدة ولكنها اشترطت عليها إشاء أقاليمها غير 
الالمانية ( المجر .. الخ ) خارج تلك الامبراطورية . فما کان من 
شفارز تبرج Soh warzenberg‏ آن رد على هذا العرض ف ۳١‏ 
دسر ۱۸4۸ بان النمساً وجمیع أقالبمها ستصبح ف السنقل دو 
مر كز ذات‌کیان عضو یو ادیو آ نها بحب آن ندل البو دأو الاتحاد بهذه 


¥۴ س 


الصفة . واقترح بدلا من فسكرة الامبراطورة الألانية الجديدة الى 
رفضها كلية » بعث البو ند القديم على أن تصحبه هيئة تلغيذية أقوى . 
فاح رده لبروسيا فرصة عظيمة لتولى الزعامة ف الانيا »> فقد 
نوجهت الجمعية الوطنية وقد آذى شعورها اقثراح شفارزنبرج + ألى. 
برو سا محا عن العطف والمعونة وبعد تلقى المزيد من الاهانات من 
شار ز تبرج آكملت الحمعية الأوطنية دستورها » واخثارت ملك بروسياً 
امیر اطورا انیا ( ۷٣ے‏ ۲۸ مارس ۹۸٤۹‏ ) . ولو کان فردریك ولیم 
حاكما عظيما » وهو مالم بكنه باعترافه الشخصى » لفازت بروسيا » 
بومذاك بالزعامة ف الماتيا . الا آن فردريك وليم رفض بعد الكثير من 
التردد » العرش المعروض عليه ( ٠‏ آبريل )() فضيع الغنيمة التى 
سوق بحظی بها خلفه ف بوم من لیام . 

كان رفض ملك بروسيا ضربة كبرى . ولكن قيام الانيا المتحدة 
ظل آمرا ممكنا شضل التآيد الشسعبى والخلاقات الخطيرة القاشىة بين 
النمسا وبروسيا . قان تمائيا وعشرين دولة أعربت عن موافقتها 
الرسمية على قرارات الجمعية الوطنية القاضية بانشاء الدستور 
الجديد والامبراطورية الألمانية ( ٠‏ آبريل ) » فسارعت النسا الى 
سحب ممثلها من فراتكفورت ف البوم التالى ء فكان رد الجمعية أن 
آکدت من جدید تمسکھا بالدستور . الا آن بروسبا لم ثلبث هى 
الأخرى أن نكرت على الحسعية سلطة اثخاذ هذه القراراث وسحبت 
ممثليها منها » فكانت تلك بمثابة الخطوة الحأسة . وقد ظلت الحمعية 


وجودها قد آضحى صوراا . غلم تلبث النمسأ وبروسيا آنل تولتا عنها 
فى ۳١‏ سبتلميبر ۹۸٤۹‏ مهام السلطة الألانية المركرية فانهبتا بذلك سلطة 
: جمعبة هراد نکفورت ان لم يکن وجودها ذاه . ويسقوط الحمعية سق 


(4) لعل من الأصوب آن تقول آنه‌إرجا آلامر الى اجل غير مسمى ٠‏ 
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دستورها » ذلك الدستور الذي كان بيدا كل البعد عن الدستور 

الألمائى الذى ولدته الاتنصارات الال انية ف ۰ب۸ ٤‏ وان کان س من 
عدة وجه ى قرب الشبه بالدستور الذي ولدته الهرائم الألانية فى 
٠» 4۸‏ فقد احتوى على تفس التوكيد لحقوق الاميراطورية حيال 
حقوق الدول الكلانة »ء وآتاح للعناصر الشعبية تفوذ! قوبا ف المجلس 
الأعلى(') وقام بمحاولة جدية لادخال نظام التشيل الشعبى وسعى الى 
اقرار الحرية الفردية باعتبأرها حقا آسأاسيا من حقوق المواطن الگ انی . 


وق آبریل ومانو ۱۸٤۹‏ تشبت ثورات أو حركات تمرد عسكرية 
ف ادن وف امارة « البلاتين على الراين » Rhenisb Palatinate‏ 
( وهى جزء من بارا ) وف سكسونا . فأرسلت القوات البروسية 
على الور لاعادة النظام ش سكسو نا » كما استخدمت فى قمع يعض 
الاضطر ابات الحديدة _ غب الخطيرة ‏ ف بروسبا تفسهاً . ودخلت. 
القوات البروسية كذلك ادن وامارة البلاتين الافاربة ari۸ہ»B‏ 
Palatine‏ وقرتمېر چ . ولذ كانت بروسياً تنتهج ف نفس الوقت‌سياسة 
التودد والصداقة نحو بعض الدول الصغرى فقد تملكت النسا 
الشكوك وأأر مي ؛ ولان حالها آنه لو تمکشت بروسا من أعادة 
النظام الى هذه الدول فانها قد تكن من السيطرة عليه + واذا 
مط ت عل عند کھ ھا اھا آي السا دد لن اشن الدولة 
الأول ف الانيا . كان شفارزلبرج مصمما ش قسوة لا تلين على إعادة 
البوند القديم وت وکلم سبادة النمسا ق الانيا من جديد وازاحة كل 
المشروعات الگخری من طريقه باعتبارها عبشا لا طائل من ورائه . ولم 
بکن بوسعه ان بحقق هذه النابة دون آن پنزل ببروسیا مهانة تخا 
الأبصار . 


(4) ما شاابل مجلس الشيوخ ف البسلاد التى ناخد بنظام المجلسين 
( المترجم 4 
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وف آواخر ٢۸٠۰‏ آشعلت الاضطرابات التی قامت فی هس س کاسل 
Hesse - Cassel‏ عود التقاب فوق يرميل البأرود . وشىفارزنېرچ 
آم یکن ليرضى بأن تكسب بروسيا المزند من الهيبة باعادة النظام هناك. 
لقد عزم على أن تلعب النمسا ذلك الدور وتأهب لدخول هيس 
کاسسلل بجیش نمسوی ( تعززه فرق من بفاریا وشر تمبرج ) قوامه 
٠ءء+ر++‏ رجحل + فاعلنت إروسها التميثة ردا على ذلك > ووقع 
الصدام فعلا بين القوات البروسية والبغارية . ولكن فردريك وليم 
الم یلیٹ آن اضسطرب وتراجع كمه ده آبدا ف الگزمات وف آو لتر 
عاناص01 فأملى شم غارزنير ج الحديدى الارادة على بروسيا 
تسوية لمسألة هيس تركت الففسل كله للنمسا وان تضمنت محاولة 
واهية لاققاذ ماء وجه بروسا ف ألظاهر )۲۸ ئوفمىر (A0‏ . وقبل 
تواية العام تمكن شمارز نيرج مناعادة البود أو الاتحاد القديم بزعامة 
النمسا طبعا كسابق العهد والزمان . فأجمعت الظواهر على آن التمسا 
قد غدت آقوی مما کانت فی آى وقت مضى وعلى آن الرجعية قد عادت 
ف شخصه اشحکم وتسود . ۰ : 
أن الهانة الو سفة التى حاقت ببروسيا ف وتر تمثل أسفل درك 
بلغت ف هاوية الجبن والاستسلام. ققد بدا شفارزنبرج « مترئيخا » 
جدیدا فى صورة آعظم ٤‏ وبدا أن بروسیا قد هانت ودس آنفها فی 
الرغام على نحو لا يقل عما حدث لها بعد « بينا » . بل ان الأمر قد 
نطوى هذه المرة على المريد من الهوان . اذ كانت بروسيا مخلصة على 
"لأقل لقضية الوحدة اللائية بوم أن قمرها نابليون » آما الآن فد 
بدآت بالوعد برقع لواء تلك القضية ولكنها لم تلبك أن خانت أولئك 
الذين آزروها وأذعنت لطالب النمسا المئعالية . فبدت الائيا ومذ 
آضعفماتكون وآشد وهنا وتھکكکا, لقداتیحث لبر وسياالفر ص ةکیى تصبح 
'الدولة الأو لى فى آلائيا > وآتيحت لمليكها الفرصة أن بضع فوقرآسة 
التاج الامبراطررى » فکان کل مافعلته آن زادت الأغلال الى هد 
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انيا وهی راقدة تحت آقدام شفارزنبرج احکاما على اح كام . وبدا 
آن « مهانة أولمتز » سوف تجمل الونصدة الألمانية أبعد منالا من آى 
رقت مضي وتجرد بروسيا نهاكيا من أهليتها لحمل لواء هذه الوحدة. 

على أن هذه النظرة للأمور خداعة للغاية فى الحقيقة . فلن كان 
شفارز برج قد تمکن حقا شضل ارادته القوبة وهمته الى لا تعرف 
كللا آو هوادة ء من تحقيق اننصارات ديبلوماسية ف الخارج واقرار 
النظام فى الداخل »> فان الخطة التى رسمها لمستقبل النلكات 
الهابسبورجبة كان مقدرا لها الفشل منذ البدابة . لقدكان شقارزنيرج 
على نحق فى سسعيه الى تجربة شىء جديد » ولكن الشىء الذى حاوله 
فعلا كان قد جرب من قبل وحكمت عليه التضربة بالفشل . كانت 
فكرته هى باختصار معاملة جميع آراضى النمسا والمجر ككتلة من 
معدن النصهر وضع ف قالب واحد وتطبع بطابع واحد » فيجملها 
تتحدث له واحدة وتنبع قانو نا وأحدأ وحكومة واحدة وتدعن لسيد 
واحد . كان بريد أن يوحدها ويم ركزها ويبسط س لطان البيروقراطية 
علها . غر آن هذا المشروع جاء متافا لطيعة الأمور ء وقد حاول 
. جوزف الثائی تنفيذه عبشا من قبل فى زوف آنسب وأشد ملاءمة . 
وحتی لو جاز آن بذ عظات التاریخ وتداس آمانی اثنی عشر 
عنصر! (ا) 4 فلم يكن ثمة احتمال ف آن تنجح الخطة مالم يتوفر لها 
عشرون عاما من السلم المتصسل على الأقل . وقد تعرضت النمسا ف 
غضون اة عشر عاماً لهزيتين ساحقتين » جاءت اهما على بد 
در وسا الى نقضت »> بعك مع ركة لم تدم الا ستة أسابيع ٠‏ سحكم الادائة 
اذى مدر ضدها ق آولئز . 
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(1) كان هناك الى جانب الال ان سبعة عناصر سلافية هى الحذسيكيون 
وألبوللديون والرئيون خRuthene "he‏ واکروانيون والصربیوت. 
والسسلو فاكيون والسفوفيتيون ولائة مناصر لاثيئية هى الرومااون 
واللدليون وولو ط۳ والابعلالون وعتمران "جر بانيان موإجعلا هما 
الجر بون وال رکاربون er5ەkھ8± he‏ 
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وق الواقع آنه کان بمقدور شفارزنبرج أن يسترضى العشاصر 
#لختلفة ش النمسا وآن يشل يد المجريين ف مملكة المجر . ولعل 
التوسع ف تطبيق نظام الحسكم الذاتى على مختلف العناصر() كان 
أفضل خطة بستطيع اتتهاجها . فان ذلك كان سيمسكنه من حصر المجريين 
البالغ عددهم خمسة ملايين ف نطاق الأراضى التى قطنونها وعزل 
انسلافيين البالغ عددهم خمسة ملايين والرومانيين البالغ عددهم 
مليونين, عن الكيان السياسى المجرى . وبذلك ينتزع من المجر موارد 
افتصادية قيمة وسكانا أقوياء غرباء أتوضع ويوضعوا تحت امرة 
الهابسبورج . ولكن اصرار شفارزنير ج على سحق المجبار والسلافين 
و أخضاعهم على السواء لنير مشترك عده الحيار خطا فاحشا . فكاثوا 
بقولون ساخرین « ان ما بعطی لتا کعقاب یمطی لم ( آى للسلافین ) 
كثواب » . وهكذا أفلتت الفرصة الذهبية لتشكيل الدولة النمساوة 
من جدید على آساس الحكم الذاتى المتحرر المعتدل . ولم يرد السبيل 
إلذى اننهجه شفارزنبر ج الى كارثة ف الخار ج فحسب بل دى كذلك 
آئی تسو بة ۸y‏ طعنەاع6نے ف الداخل > وأوجد ف التهابة 
ئظ اما ثنائيا ( اللمسا ‏ المجر ) أصبح المجريون فيه المنصر 
الأقوی ف ألواقع ٤‏ وهی تة کان ډو سح َة سباسة حكيمة آن 


قد عملت الاجراءات الئى يدها شفارز نرج وواصسلمها باخ لاقامة 
حكومة مركزية على تحطيم ملكية الهابسبورج بصورة مطردة طوال 
المترة مایین ۱۸٤۹‏ س ٧۸۹١‏ . فان تطرف الرجعية آدی فی الواقع ألى 
بعث الاتحاهات القومية الى قمعت ف کل مکان عام ۸44 واعادت 


(f‏ من لطر نش حفسا آن هد ءالديلة هی ف جو هو ها نس #لخملة 
آلتی تہناها فرانر فردیناند فی ۱۹۱۲ کما هو معروف ۰ اذ کان مقددما بان 
خير سبيل للابقاء على أميراطورية الهاسبورج هو الغاء النظام الشالى 
وحمل جمیع العشاصر متسأو به تحت حکم ايت النمساويى ۰ . 
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ليها الحيو بةوالنشاط .وقداحتدم ت كر اهية الهابسبورج فىآعنفصورها 
ف الآراضى الايطالية التسايعة لللمسا ء وان لم تقل شسدتها كثير! 
بن المحرين والتشيكيين . وها تزلت الجيوش النمساوية ساحة الحرب 
ف ۱۸۹ و ۱۸٩١‏ لم يبد السلافيون ولا المجريون أدنى استعداد 
لقتال من أجل الهايسبورج . ولا مراء فى أن مثل هذه السياسة التى 
وحدت بين المجرمين والسلافيين ليست الا سياسة بالعة الحماقة . 

أقد حكمت التمسا اذن على تفسها بالفشل عندما انتهجت سيأسة 
مركزبة فى الداخل لأله كان من المحتوم أن يفضى ذلك ف النهاية الى 
الكوارث فى الخارج . كما أن من يتاع الأمور عن كثب بلاحظ كذلك 
أن السباسة اللمساو ية قد لقيت » رغم اتتصار السا الباهر فى أولمتز ¢ 
فشلا ذريعا حتى فى الانيا . حقا لد آصيہت بروسيا باذلال وقتى » 
ولكن النمسا عجرت عن تحقيق برامج شفأرز نبرع الأش مل . فلم 
تشمکن من ادخال أراضبها كلها كدولة موح دة شف البوند ء كما كان 
نشمنی . وأخفق تك ذلك فى فض الزولغرين البروسى آواستبداله باتحاد 
جم رکی عام پضمها . وعلی هذا فان مركز النمسا رغماتنصارها الوقتی 
كان فى الحققة خطر! ومزعرعا . 

ولعله بحسن نا آن نجل الآن تناگج آحداڻ 1۸٤۸‏ ب 1۸44 . 
لقد غمر آوروبا الوسطى طوفان لا مثيل له من العواطف البشرية . 
ورغم آن المد آخذ نحس فیمایدافقد ترك ارہ فی کل مکان وھی آثار 
لم تقو الأحداث غالا على محوها وسدددت ضربه قوبة » فى لمانا 
مى النمسا وف المجر ء لنظام استعباد الفلاح وأصبحت الأرض الحرة 
الخالصة هبى القاعدة بالنسبة له . وهكذا تو افر لشلاحین فی شى آرجاء 
أو روبا الوسطى قدر كير من الحرة الاقتصادية حتى بعد عودة 
الطان السیاسی قى آشد صوره . 

كانت الدعوة الى التحرر اللى ظهرت فى كل مكان حركة بورجوازية 
قبل کل شیء . وکانت من النوع العاطفی الروماتنیکی » وكان 


A‏ س 


رعماؤها بصفة عامة رجالا يفتقرون الى التعجربة السياسية والتنظيم ء 
دا آن الحكي البوليسى ف برلين وفيينا قد تمكن باللجوء ألى 
أساليب البطش والشدة من سحقها . وهذا القول قد يصدق ف بعض 
االات اذ لم بعد النشاط السياسى الى تعريض النظام القائم ف فيينا 
آو الانيا للخطر من جديد حتى سنة ۱۹١١‏ ء ولكن جييع الحكام 
الگلمان قد آرغمو! على منح رعاباهم دساتير أو إدخال الأقكار الجر 
فى دساتيرهم الفائمة فلا » فآدى ذلك الى الحد ثوعا ما من سلطة 
الحكام والى نمو الحياة البرلانية الحقة ف بعض الدول مشل بادن 
و بقاریا » وحتی بروسیا تفسها قد آضطرت الى منح دسسثور آزعج 
حاكنها فى بعض المواقف » الأمر الذى تبينه بسمارك فيما بعد(ا) . 
ورغم آن معظم عواهل الائ قد ظلوا على تشيثهم الشخصى بفكرة 
الحق الالمی فان عام ۸٤۸‏ قد آدى الى تحرير رعاباهم من تلك 
الخرافة . فمنذ ذلك الحين فصاعدا أصبحت الاعتبم ارات القومية 
ھی المحك گول وأصبح الوء پمنح للحکام علی سپ كما يتمم أو 
فوتهم آو تجاحهم . فاتتنصار حكم بسمارك الاستبدادى ف بروسيا 
لا يرجم الى شيوع روح التصوف آو الى تقديس الاج وانما الى 
احتترام الناس لهذا الحكم لا أتصف به من ذكاء وقوة وحكمة. 

وقد حققت النرعة القومية » وان تكن أقل ظهورا من نزعة التحرر 
ق ۸غ۸ » تجاحا كبر ق اجلباز العأاصفة . فلن كان الحكم الرجعى 
الذى ساد بعد ۸٤۸‏ قد تسكن من وقف تيار الوحدة القومبة الألانرة 
غاته لم بقض عالیه محال من الگحوال . لقد شکل لگلانیا برلان المائی 
وقامت بالفعل هيئة تنفيذية ألانية ء وباث معظم الاس يشعرون آثهم 


(1) ترك فردريك وليم وصيةسرية لتتلى على كل من خلغائة بدعسوهم 
خيها الى القضاء طى الدستور » وقدمرقت هده الوصية بام القيصر وي 
لاتىم ملك رو سیا٤‏ ولولا أن‌آلد تور کان نعتر ض فعالا سیل حکام برو سیا 
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سوف پرون ف حيانهم عودة هاتين .الهبئتين الى الؤجود مرة آخرى 4 
على أن مواطن الضعف الداخلية ف السا وتعدد رعاباها الغرباء 
جعلهم بستبعدون احتال قبادتها لكلانا ف هذا الاتجاه . وقد كان 
بوسع من إراقب الأمور بنظر ثاقب آن يدرك أن الخطر الذى ينهدد 
التمسا انيا يكن ف قمعها للنزعات القومية داخل آراضيها . فأعرب. 
بال رستون ف ۱۸٤۸‏ عن رآیه فی أن ممتلكات النمسا ف ايطالیا هى. 
موطن ضعف يجدر بالنمسا التخلص منه > وف أن بوسعها ترضية. 
المجر بمنحها حکكما ذاتيا' كريما . وكان بالمرستون مصيبا ف الناحيتين > 
ولكثه لو توافرت له معرفة الحقائق التى نعرفها اليوم لمخى شوطا أبعد 
فقال ان التشيكيين لن برضوا مطلقا حتى تنحقق آمانيهم القومية وان 
على النمسا ان شاءت لنفسها البقاء آن تسترضى حتى العناصر المغمورة. 
مثل السابوفينيين والكرواتيين والصر بيان . ولكن أحدا م مكن ليحام 
بالطب ف ۱۸4۸ أن الهابسبورج سيضطرون الى محاربة صربيا ف. 
4 لأآن مطامع اليوغوسلافيين بات متعارضة مع وجود النسسا . 
على آنه سوف در لخميرة القومية التى بدت تعمل ف ۱۸٤۸‏ أن تفعل. 
فعلها فى شتى آرجاء آوربا الوسطى وآن تثير ف النهاية فورانا لالسكنه 
ال حرب عالية . 

آکان بوسع آحد آن بری ی ۹۸٤۹‏ ان بروسیا ھی التی سترفع لوا 
الوحدة الألمائبة بد عشرين عاما ؟ أغلب الظن أن الجواب بالنفى > 
على آنه كانت هناك رغم ذلك شواهد طربفة يصح آن تسجل . 
فبروسيا ظلت ممسكة بنصف الانيا ف حبائل الرولفرين > وآهالى. 
بروسيا وجنودها لم يبدوا » رغم تآثرهم بموجة الثورة » بغضا ايجايا 
لیکهم بل ظل الماك والجيش والشعب يشكاون ذلك الكل المضوى 
انواحد المسروف باسم الدولة البروسية . وقد منح الملك البلاد 
دستورا تلاقی الى حد ما مع حاجات العصر والزەن ٤‏ ولم حلب علی, 
تفسه العار بالاء ذلك الدحتور وقض كکلمته كما قعل اميراطور 
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النمسا . لم يعد اذن ثمة ما برجى من النمسا ولكن كان من الممكن 
آز یجیء من بروسیا شیء » وشیء طیب یوم ومسك بزمامها رجال آشداء 
وقأدة شجعان . 

ولو رجع فردريك وليم الى التاريخ السانق طا فاته آن بذکر ته 
قد مرت ف تاریخ الأبافترة عقر سنو أت شدعب اللمسا المتعالية العالم 
يها بمکانتها آو دبلوماسیتها وآنزلت العار پحاكم پروسی ضعبف » 
وما أن انتهت تلك الفترة حتى تولى زمام السلطة ف بروسيا رجل 
قوی صرب النمسا حتى دس أتفها ق الرغام . ولقد آوشك التاريخ أن 
يعيد تفسه . واذا كان الملك قد عرف أن اسم الرجل الذى بدا الحقبة 
الأو لى من مجد بروسيا هو فردريك فاته کان يجهل أن اسم الرجل 
الذى سوف يكتب له آن يبدا الحقبة الثانية هو وليم . 


ال لزغ كز 


ال ڪان الور ةق ايلا لينا 


أوضحنا من قبل أن ايطاليا كائت تشهد غايانا فكرها بالغ الخطورة 
على كل الحكوماث القأئمة فيها . فقد تمكنت المشاعر القومية وسيطرت 
علىآفئدة جا كبير من الطبقات التعلمةوآصبح الشعور بأنابطاليا التى 
كانت ف يوم من الأيام مقر دولة كبيرة تعد مشلا للمركرية يجب آن 
تحقق الوحدة الركزية من جديد + كما طرق فس هذا الشمور 
دصورة منهمة الى بقة السكان كذلك . كان يالو (0ط1ه8 ) 
قد آبرز ف تاريخه لأطاليا تعلق البلاد بالأمل فى الخلاص من استعباد 
البرابرة لها » وشار جیوبرتى ( اآهطها6 )ف كتابه الشهير 
A ( Dei Primato morale ci vile degli Italiani‏ الى |لبايو ەبو صغھا 
السلطة التى قم على كاهلها مهمة اعادة تنظيم وتوحد دول اطالا 
المخئلفة ومنح الامطلالين زعامة آوروبا ¿ وبشر ماژنی 21و1 
بالقومية المت الفة مع الديوقراطية على نحو جعله مرهوبا بوصفه 
عنصر! وربا خطيرا على كيان المجتمع والحمسكومات القائمة ولكن 
لم ظھر رغم ئا کله بادرة آی تغیر کبیں ٭ بل ظل متریخ بحکم فی 
ايطاليا بنفس السطوة الڻى محكم بها فى فيينا » دون أن يبدو ف الأفق 
لمة احتمال دل حال اللاد بحيث لاتعود محرد ذلك « الاصطلاح 
الحخر اف » كما حلا له أن يصمها ف ۸٠١‏ . ومع ذلك فان الخطوة 
ايأو لى ف حركة الثورة التى سيكتب لها أن هز جمیح عروش وروا 
ھر ما ٤‏ قد جاءت من هذه البلاد التى سادها الطغيان ء بل من ذلك 
المکان الذی کان بہدو آوثق رباطا بآراء الماضی من آیجرء آخر و نعئی 
به البابوية تفسهاً . 
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فغی ونیو ۹۸٤٩‏ اختیر الکار دنال ماستای فر ۉآJ Mastai-Ferreti‏ 
بابا فاقخذ لنفسه لقب بيوس التاسع . ورغم آنه لم یکن معروفا وقت 
اختياره إلا فى دائرة محدودة فقد أصبح طوال العامين التاليين آبرز 
زعماء أورو ا ومحط مال آحرارها » ولقی من ضروب النقر يبظ والشاء 
مالم بلقه الا القليلون من الساسة ف العصور الحديثة . ثم جاعت 
.رده الى ار جعية فخاست فيه الآمال وبات مفعثير خاقنا آكير وعسدوا 
لتقدم البشربة . والحق آن الرجل كان نسيطا حسن النية صادقا ف 
حه لايطاليا وثهوره من السيطرة التمساوية . فكان بغول « اننى آمثل. 
ایطالیا وآست, لایطالا » وقد" تشرب من کتاب جیوپرتی فکرة تہنی 
البابا لقضية البلاد وتولنه قيادتها وتحربرها : وأرضى غروره الابمان 
أن القدار قد اختارته هو لتلك ألهبة العظيمة . ومع ذلك فقد قال 
نضا ف صدق ام انه يجهل کل شىء عن السباسة . والحق آنه کان. 
خالى الذهن تماما عما تتطلبه تلك المهمة من شجاعة وهية وحكمة » ولم 
نکن مذركا للأخطار الحيطة به . لقد آشعل ‏ بمنتهى حسن الثبة س 
عود ثاب ليوقد شمعة» وسرعان مأ اكتشف لفرعه الشديد ائه کان 
لحظها داخل مستودع پارود . ملا عجب ان حاول ہے مذعورا س 
الانسحاب من العسل الذى بدآه . على أنه قد عاش قبل ذلك عامين من 
الحماسة و الگمل والتاآيد الشعبى الفاق . كان ول عل اتخذه سد 
اعتلاله كرسي البابوية هو اإصدار عفو عام عن النفيين والمسجوئن 
السياسيين » ففسر ذلك ب وسط الاتفعال السائد ف آذهان الناس ب 
يانه علامة تدل على آثه المح رر الذى اختارته الأقدار للتلاد ¿ 
والرجل ألذى سوف يدخل ف الولابات البابوية « الغاز والسكك 
الديدية والدستور » . وراحت الجماهير اتحتشد بصورة للقائية 
لتهلل له وتصفق » واتفق الرآی على آنه « رسول مبعوث لا لشسمبه 
فحسب وانما للعالم أجمع » . فلعبت برآسه مظاه التآييد الشسعبى 
النى لاقاها وظنها تعنى أكثر من حقيقتها . وقد وأى السفير الفرشسى 
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آن ثمة خطرا ق آن يظن الايا أن بوسعه « آن نام على شعبیته کا 
لو کات فراشا من الورود » . 

ومع ن اجراءاته الأولی لم تمض بعیدا » فانھا كانت كلها فی الانجاء 
النشود . فقد أعقب العفو بتخفيف الرقابة على الصسحف وتعديلطيعة 
الحكومة الى كانت فبا مفى استبدادية كلسية خالصة . فأنشاً ف 
ابر ۷ مجلا للدولة بختار هو أعضاءه من بين الكسماء التى 
يعرضها عليه حكام الأقاليم . وعين ف ونيو مجلسأ للوزراء ليناقش 
وان لم يكن ليراقب س تصرفات الحكومة البابوية . وآطلق سراح 
البهود من « الغيتو » () ف روما . فبات الناس بتوقعون الكثير من 
وراء هذه الاصلاحات الحتدلة » وؤمنون بآنها تفذت بمشيئة الا 
وده ف مواجهة محبطه الرجعی د 

آشعلت هذه الگحداث الى وقست ف روما ثيران الحماسة فى إطالا 
كلها . وانرعج مترئیخ انرعاجا بالا انه کان قد تنبا بکل شیء على 
حد قوله الا ظهور بأبا متحرر . وأطلت « الترعات الشحررىة » برأسهاً 
( اذ كانت هذه التسمية تطلق ف تلك الحقبة حتى على الأفكار الثور دة 
المنيغة كذلك ) فى شتى آنحاء ابطاليا : فى صقلية وف ابولى وف 
نوسکانیا وف بارما وف ميلانو وف البددقية وحتىق‌سافوى . وأصبح 
الشعار الذى يميز أنصار التحرر فى كل مكان هو التهليل للبابا . حتى 
لقد فرضت العقو بات الصارمة ف بعض الولابات على كل من تسول 
له هسه أن بهتف باسم البابا بوس الناسع . الأ آن كل هذه الحماسة 
وذلك الأمل فى النصر المبكر للنرعات القومية التحرربة كان مبنيا على 
الوهم . فان اترات التی آدخلت ف روما کائت ف سقبقتها بعد 
ما تكون عن روح الثورة . فالبابا كان ف صميمه محافظا ( « ما من 
بإبا يمكن آن يكون متحررا » ) والمهمة التى تصدى لها مهمة عسيرة أ 


(1) الغيت ذی‌ کان بطل 
الغیتی ٥اطع‏ هو الاسم الذی کان يطلسق على حى الیهسود فى كل, 
عأصمة أووبية ( اتر جم { ’۰ 
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تستعصی حتی على من کان آلمع منه ذهنا وآقوى ارأدة . فمن الواضح 
آن القومية الايطالية لم تكن لترضى آخر الشوط بأى شىء بقل عن 
تنازل البابوية الكامل عن سلطتها الزمنية > الأمر الذى لم يخر 
لبيوس على بال . فلما كف عن الانسياق ق تيار الحماسة الشسعبية 
عاد الى الدولة النمساوبة بلتمس منها النيجدة وال محوئة. 

ولعله يجمل بنا آن تتابع سيرة بيوس حتى نهاية طوره التحررى ء 
وان تكن ىة حركات هامة قد بدآث قبل نهاية ذلك الطور فى جهمات 
آخری من ایطالیا > فکان لها آثر حاسم على الأحداث ف روما ء الى 
لن ثلبث آن تتروى عن مكان الصدارة على المسرح الابطالى . لقد 
مضت الاصلاحات الموعودة شوطا ما الى الأمام » فآنشىء مجلس بلدى 
روما أخضعت له بعض البائى العامة » وعادت الح روف الشهيرة 
.8 الى الظهور من جديد على حوائط روما () . وقد دلت 
المظاهرات الحماسية التى قامت للترحبب بهذه الخطوات على نالتا بيد 
الشعبى للبأبا مازال باقيا على ماكان علبه دون نقصان . بل لقد اتجرف 
آصحاب الآراء النطرفة آحانا ف تمس التيار » قشر مازبنى خطابا 
مفتوحا آعرب فيه عن استساته لا فعله الیایا و لگن ذلك سیژدی الى 
اختصار الطريق وبوقر علينا الكخطار والدماء والكوارث ء ولان اطالا 
ستوضع دفعة واحدة على راس التقدم الگوروبی » . على أن البابا 
استخدم لغة كان يصح أن تلفت الأنظار الى عدم استعداده للمفى الى 
الحد الذى برجوه منه الثوربون » فقد تحدث فى خطلاب عام عن 
تصميمه على التمسك بحقوق مجم الك ر أدلة للقدس وحذر سامعيه من 
آن بشتط بهم الخيال فيتصوروا قيام دولة تتعارض مع سيادة البابا . 
والحق آنه بدا ينرعج الزعاجا جدها لعواقب تصرفه تلك العواقب أللى 
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,تمثلت فی الشوزات التی آخذت نشب غ ضتى أرجاء ابطاليا . فاا 
بنڑوی عن التهلبل العام ليحلم بتكسة رجمية . 
ومع هذا فقد استر تقدم الحركة التحررية ف روما فترة وجيرة 
آخری . ذلك آن الثورات التی نشت ف جھات آخری ہ ف ایولی 
وف مپلانو وف فرئسا ى والتى آثارت رعب البابا الشدد قد جعلت 
توقفه ى تلك اللحظة ضربا من المحال . فأاضحى دافعه إلى المغى قدا 

هو الخوف أا الحماسة 8 هذ! فقد عين وزارة معظم أعضاثها من 
غير رجال الدين ثي عجل باصدار دستور ف مارس ۱۸٤۸‏ . واستقل 
الدسثور بجرارة ولكن دون تمحبص ء فلم هفطن أحد الى دلالة اقائه 
على مجمع الكردلة المقدس جزءا رليسيا من النظام السياسى ونصه 
على استحالة اقرار أى قانون بتعارض مع قوائينالكنيسة أو قاليدها . 
e a‏ الدستور » كلمة كان لها فعل 
السحر قى تلك الحقبة . 

آما قصة شة E‏ البابا الدستور ية فامرها E‏ فة 
مباشرة بالرب التى شنتها ايطاليا الشمالية ضد النمسا والتى لابد. أن 
ننتقل اليا بعد برهة . فقد أعان البايا مجارضته لفكرة الاشتراك ف 
وكان لا يرال آمل فى تطبيق الدستور الذى أصدره » ولكن‌السيطرة 
على زمام الموقف ف روما بدآت توول سراعا الى العناصر الميالة الى 
العنف . فقد اغتيل وزير البابة الأول « روسى وم۴ » الذى كان 
بعطف على جوانب عدة من الاتحاهات التحررية آثناء تو جهه الى مجلس 
النواب ف لوفمبر ۱۸4۸ »> وربما تم ذلك بتديير الجناح الفوضوى من 


}4{ ا اکا ف ۲۹ أبر دل خط ةر سمية مها آستنکار هد اکر 3 
اد شست راك ق جر لب صد امسا وان د کر گپیھا أن قو ته ستدافع e‏ 
دواة ر روما ۰ وکات لفو اش آلبابو نة للك الاحملة ق الارآضی السندقة 
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الثورين . فشاعت الفثنة ق روما ونبد الباءا » وقد أخذ منه الرعب كل 
مآخذ ء فكرة تطبيق الدستور بروح متحررة » ولم یلبث أن غادر روما 
ملتحتا الى جاییتا 66۲4 فى آراضى نابولى مخافة أن يض طر الى 
الاقدام على مريد من التنازلات . لقد رفض ضعةا منه ولا تقول 
جا الدور الذى حاول الشحرار فرضه عليه . ولي بعد له آی نفو د على 
النضال من أجل الحرية والوحدة الايطالبة ولا" عأدت روما مرکرز 
الصراع . 

كانت اطالا مهبآة تماما لا نشار الحركة الشورية . ذلك أن جعيات 
اطالا الفتاة السرية كانت قد اكتسبت الى صفوفها أعضاء كثرين ف 
شتى آنحاء البلاد ء» وكان أبناء الطيقاث الوسطى عموما مجمعين تقريبا 
على ابيد مبدآً الوحدة القومية الابطالبة فما ان سنحت الفرصة حتى 
اتخذت الح ركة مظهرا شاملا وتلقاثا بمعنى الكفمة . وأذا كان أعجب 
مات الح ر كة أن اطلاق اشارتها الأولى جاء من روما وبوساطة الباا 
نفسه > فان مجىء الخطلوة الحاسمة التالية من قرديناند ملك تابولى 
وصقلية لايكاد بقل عن ذلك عجبا . فما من جهة ف ابطالیا كانت تعائى 
من سوء الحكم وافتقار السكان الى التعليم أكثر من مملكة ثابولى 
وصقلية » ومامن حاكم كان أقل استمدادا للنائر بنداء الدعوات القومية 
والدستوربة من فردتاند الذى كان ء رغم تحليه يشىء من ألطية 
وسماحة الخلق ¿ يضمر كراهية ل البوربون التقليدة لحميع الح ركات 
الشعبة و فمحس باته عرس فی بلاده . ولا نکاد نجد داعا لنزوله على 
رغبات شعبه سوى الخوف . فان همهمات الشذمر كانت قد بدآث 
ری فی مملکته وآصبح اسم پیوس التاسع بتخذ تکآة ف نابولی » 
کا ف سار الجهات » للمطالبة بتطبيق آساليب حكم آكثر تحررا . 
ورغم آن فرديناند كان قد أقدم على بعض التنازلاث الظاهوية أكثر 
منها حبق فأن الأحداث لم تلبث آن تطورٽ تطو را جداا » فغد صدر 
ف نایر ASA‏ سان ف بالرمو Palermo‏ طالب « باصلاحاٽ نف 
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مع تدم العصر وتنمشى مع رغبات آوروبا وايطاليا وفرنسا » وتحدد 
يوم ١١‏ ناير موعدا لبدء الثورة » ونشبت فعلا فى ذلك اليسوم > 
وسيطرت على بالرمو طوال خمسة عشر بوما قوة تضم بين صفوفها 
آفراد! ينتمون الى كافة طبقات المجتمع بما ف ذلك الارستقرآطية تغسها 
lf‏ قوات الحكومة الئى كانت شبه متمردة فلم تفلح ف مقاومةالعصاة 
واضطرت ى النهاية الى اخلاء المدينة . وسرعان ما أمتدت الثشورة »> 
وقد شجعها ذلك النجاح » حتى شملت الجزيرة كلها . على أن القتال 
نم يكن عنما قط 4 فلم ترد خسائر القو ات الملكية عن خسمائةشخص 

وقد انرعج فرديناند للأنباء الواردة من بالرمو باكثر مما يستدعى 
لأر فبا دو 4 إلا أثه کان مدركا لضعف سسيطرة حکومته على 
انأهالی » وکاثت تعوزه الشسجاعة الكافية والقدرة على الم اداة » 
غاستسلم للخطر بلا كرامة ودون آن يخدع أحدا ف أمر دوافعه الى 
#تخاذ موففه الجديد . لقد أصدر عفوا عن السجوثين السياسيين ولم 
بلبث أن آقر دستور! بالفعل . وقد كان أجل هذا الدستور قصررا 
للغاية بحيث أنه لا بستحق منا أن نوليه أى عناية وحسبنا آن نڏکر 
آته قد خلا من مید النسامح الدینی . على آنه کان كافيا على ية حال 
لأن مجعل من فرديناند منافسا فى الشعية للبابا بيوس التاسع . كان 
له آثر مباشى على الحكومات الأخرى ف شبه الجريرة . اذ لم يكن 
بوسع الشمال أن يتخلف. طويلا بعد أن سلك الجنوب المزدرى به 
طرق الاصلاح , 

كما كان أثره مباشرا ف دقع البابا الى منسح الولايات البابوية 
الدستور الذي شرا اله . كما حفز دعاة القومية فى توسكاتيا الى 
العمل . لم تكن حكومة الدوق الأعظم ليو بو لد الثاتىمن‌آشد حكومات 
أيطالبا جورا واسشدادا » وکائت الصحافة ف تسكاتا تمارس نفوذا 
کیرا بالمعل . بدا الدوق الأعظم بالاقدام على تنازلاث صغيرة » ولكن 
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هذه کانت يعد ما تكون عن أرضاء آهالى فلورنسة ولجهرون وسار 
مدن توسکانیا ء فاتتهی به المطاف الى اصدار دسشور ق فبرار ۱۸4۸ 
على غرار دستور تابولی . 

ولم یکن الذى حدث فى تاا بذى أهمبة كبيرة . اذ آنها لم تكن 
لتستطيع آن تنتهج سياسة مستقلة حقا الا ف أضيق الحدود . فان 
مستقيل أطاليا بات مرهونا ساسا بنقطة واحدة : هلل بسكن أن 
تتزعزع سلطة التمسا فى شمال شبه الجريرة ۶ ومن هنا نجد آن مصير 
ايطاليا قد تقر ر ف بيدمونت ( وه القاعدة الحقيقية لمملكة سردينيا ) 
وف لومبارديا حيث كانت النمسا تمارس سلطانا لم يكف الأهالى قط 
عن اعتباره أجنبيا وجائرا . كانت سردييا بين الدول الايطالية آقلها 
ايطالية » فمليكها شارل آلبرت كان يؤثر التحدث بالفرنسية على 
الايطالية » والألفة العنصرية مابين أهليها وسكان جنوب الجزيرة كائت 
ضعبمة . کان وضع بیت سافوی الذى يحمل تاج مملسكة سردینيا ف 
اليا آشبه بوضع بیت الهوهنزلرن البرومى ف آلانيا . ورغم آزهذه 
المملكة كائت نصف ايطالية فان سكانها كائوا أكثر تشربا للسروح 
:اسک ری من آقرانهم ف سائر جهات ايطاليا » وآسرتها الالكة كانتعلى 
حظ وافر من الهمة والطبوسح . لقد كانت القوة العسكرهة والحنكة 
“السباسبة القتر نة بقسط من النزاهة هی الئی آدت الى الاعثراف بہیت 
سافوى ممثلا لأمانى ابطاليا القومية ء وقد آدت نفس الصفات قربا 
الى تتيجة مماثلة بالنسبة لبيت الهوهنرلرن ف الانيا . كان شارل ألبرت 
يشمتع بسمعة طيبة لا عرف عن مناوآته الصريحة للبيت الاك الشىساوى 
کان فد آعرب من قبل عن آمله ف آن تتحد قوی اطالا كلها لطلرد 
الگچنبی . ورغم آنه کان رحلا شجاعا تتسم شخصيته بمسحة صادقة 
من البطولة فان تصرفاته السباسية كانت مشوبة بالتردد البالغ حثى أنه 
سمی Re tentenna‏ اى ملك التردد ووصفت سباسته انها سباسة 
النذبذب 4 والتاريخ بعرفه بصفة عامة باسم « هاملت سافوى ٤‏ وتر جع 
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دة قفبه آلى طبعه الشخمى من جهة والى ولاه الشديد .للكنيسة 
الكاثوليكية من نجهة آخرى » ولكنها ترجع قبل کل شىء الى 
الاتحاهات التحررمة بوصفها خطرا على وحدة الدولة ونشاطها . 
کان دود لو استطاع أن یطرد التمساوين من اطاليا دون 
للشغب بحقه فى الحرية السياسية ء وبتمنى آن يحكم ايطاليا المتحدة 
ملكا قوبا ان لم يكن ملكا مسستبدا . ولم يسرك الا بمسر الأيام أن 
الحرية السياسية شرط لازم لتحقيق النصر القومى . 

وقد غدا شارل آلبرت بالفعل محط آنظار الوطنيين الايطاليين . فقد. 
كانت تصريحاته الؤيدة لقيام ابطاليا المنحدة قاطعة صريحة . وكانت. 
الصحافة تتمتع فى « ورين » بقسط آوغر من 'الحرية مما تتمتع به فى 
أيقجهة آخری ف ابطاليا » وكان الوطنيون المنفيون من ولا باتهم یجدون. 
فبها موی وملادا . وکان من ارز كتاب الصحف فيها الکوثت كافور 
Count Cavour‏ الذی سىقدر له آن ن بنصيب كير من مومة 
تحربر اطالا . کان يومذاك راس صح ıllحnث Risorgimesto‏ 
وهو الذى حض ‏ ف اجتماع عقده رؤساء التحرير ‏ لمحث ألو قف 
على المطالية صراحة بالدسثور مو كدا لهم آن جميع الاصلاحانايگخرى 
التى يبتغونها ستنبع من الدستور ان لم تتضمنها بالفعل تصوصه .. 
فو جه هو لاء برآيهم الى املك ولكنهم لم يتلقوا ردا . على آن شارل 
آلبرت وجد نفسه مضطرا الى الاختيار بين موقف المقاومة الحازمة 
رغيات شعبه آو الاستجابة الصرمحة لها . ولا كان الوقف الأول بمنى 
الحرب الأهلية والاتحاد مع السلطة النمساوية البغيضة فقد اختار 
الثانى > لا على مضض كما فعل فرديناند وليوبولد » وائما عن سلامة 
قصد وحسن طوية ۔ فاصدر فی فیرایر ۱۸٤۸‏ مرسوما آعلن فيه قر 
منح الدستور » ولم تمض آام قلائل حتى صدر هذا الدستور اذى 
مالبث آن آودى به الى الرب ثم النكبة والنفى والموث » وان حمل 
اينه الى عرش ابطاليا المنحدة U‏ وا الد اة 
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دسو رية مقدة على غرار الدستور الانجليزى » وكان صالحا للتطبيق 
ا مل رها وجفغا واا ى عة طاتا فن ا ب ان 
تقوم » وقد ظل هو الدستور الحمول به فی اطالا » بعد أدخالتعدلات 
طفيفة عله »> حتی جاء موسو لین . 

لد اشتعلت الآن ران الثورة لاق ابطاليا وحذها پل ف شترارچه 
آوروا . ففی فبرایر ۱۸٤۸‏ سقطت ملکية لوی فیلیب ف فرنسا . و 
مارس د فر الم منر د يځ آمام المظاهرات المداشة ف قينا ٤‏ فد 
ک ‏ اوی کی اا ط ويلا جدا من 
الزمن حتى بات من المحتم آن يؤدى سسقوطه الذى اقتت كبام ات 
نهائى الى آخطر العواقب . فقامت المطاهرات الشعبية على الفور ف 
لانو وأحاط الطلاب والصناع والصحفيون والتحار بالقلعة مضمرين 
واا عداثة . وتصادق أن ناب الملك كان متغيبا عن ميلافو فأقدم 
مساعده على بعض التنازلات » ولکن هذه کائت آبمد ماقتكون عن 
ارضاء مطالب الثوار . وسرعان مااتخذت الثورة شكلا وأضحاوتنظيا 
محددا » وتحقق لها بعد خسة آمام من القتال العنبف طرد القوات 
النمساو ية فأضحت المدمنة العظيمة فه حبازة الوطنيين . وفتفس الوت 
تر دا تم طرد حکومتی بارما ومو دا وقد كانتا نمساويتين ف حقيقة 
ايمر ا لورة اليئدقة ضد حكامها النمساوين . ققد 
ٹمکشت من أطلاق سراح الرعيم الوطنی داسل مانڻ 337i! Maio‏ 
من السجن فتولى على الور قيادة الحركة وآشرف على تشسكيل حرس 
مدئی . واذ ذالك ألفت الحامية التمساوبة تفسها محاطة بخص وم فوقو نها 
.عددا الى حد يبعث على اليس 4 قاقر ری الحاکم على سحب جنوده 
من المدينة » وقوبل رحيلهم بالهتاف للقديس مرقص وايطاليا وببوس 
اناسع . على أنه لن تمض ألا فترة وجيزة حى يكف الاس عن 
ار بط ين اسم البابا والمال القومة ! 

لم يكن ثمة مغر من الحرب ۽ قان النمسا لن شيل بكل تأكيد أن 
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تحير استسلامها ألمسين للابطالیین ب وحم موضح ازدر اھا س فصل 
الختام . ولا كان بوسع ميلائو والبندقية ولومبارديا آن آمل ف 
مقاومة جوش الت بعد آن و صاتها ال“مدادات ٤‏ فأضحی کل شيء 


الحرب ترددا آقل مما آبداه فى منح الدستور . فآصدر ف ۲۳ مارس 
بانا لشعبى لومبارديا والبندقية آعلن فيه آن شعه بعطف على كفاح. 
جيرانه البطولى ضد الظالين وأئه قادم ليمنحهم تلك المعو نة التى تو قعها 
الآخ من آخيه والصديق من صدقه » وآكد أنه شق ف معونة الله«الذى. 
آعطی ابطاليا بوس التاسع ليرشدها الى السبيل لمعاونة تفسها » ء ثم 
نشر علم اطاليا النحدة المثلث الألوآن » فحبر الجيش السرديلى امو لف 
اساسا من جود بیدمو تین تهر شيلو ٣٥1١‏ على الفور وبات 
مصير ايطاليا معلقا على حكم السيف . وقد آثبتت الأیام آن سيف. 
النمسا کان آمضى وآيتر . 

جاءت الحرب مخيبة لآمال الوطتيين . والحق أنه لم يكن لديهم. 
ما يعتمدون عليه سوى حماسة معظم المحاريين ف صفوفهي وغيرتهم 
الصادقة . غلم يكن لدهم تنظيم بذ کر خار ج بیدمونت » والحون‌الذی. 
چاءهم من ولاباث الوسط والجنوب كان ضئيل الحدوى > ومع آن 
شارل ألبرت قد دخل المعركة بجماع قلبه » كما إتضح بجلاء عندما 
حلت النكبة » ومع أن شجاعته الجسمانية كانت أصيلة لا بشطرق البها 
اللوم » انه كان على حظ ضئيل من البراعة ف الفنون العسسكرية ولم. 
جد من القواد من ببلى ش الحرب بلاء حسنا . آما النمساويون فكان 
مر کزهم آفضل رغم المتاعب الداخلية التى كائت تزعزع دولتهم قمح 
نهم اضطرو! الى الانسحاب آمام آول هجوم من الاطاليين ققد ظلو! 
يسيطرون ف الرباعى الشمير ( فيرونا وبيشيرا ولينياجو ومنتو! ) 
Verona, Peschiera, Legnago and Mantua‏ على مو اقم حصنةآثاحت 
للجيش النمساوى طريقا مأمونا للاتصال بالنمسا وتلقی‌الامدادان. كا 
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وجدوا فی رادتسکی رغم تجاوزه الشمائین من عمره ء قاندا پعترف له 
آلد آعداله بالبراعة والهمة () . وكان مستوى النظام والكفاية العامة 
لدی جیوش النمسا آعلی کترا مته لدی خصومما . فلم يكن فة 
.مايحتمل أن ينفذ الايطاليين من الهزيمة الكاملة سوى انهيار السلطة 
النمساوبة انهيارا كاملا شال الألب . 

كانت الولابات الايطالية تفتقر ألى الوحدة الحقة . فالشعور المحلى 
کان قوا ف ميلانو وق البندقية »> وف دوقيات الوسط وف نابولى 
وصقلية قبل غيرهما . ومعظم الولايات لم تكن على استعداد لاتبساع 
نفسها لمملكة سردينيا ناهيك عن الاندماج فيها حتى أوشكتدفةالحرب 
آن تنقلب ضد هذه الولايات . وكان ثمة احتكاك بين ميلانو والبندقية 
وتزاع داخلى عثيف بين الجمهوريين والملكبين ف جميع الولابات . وقد 
قدم مازينى ألى ميلائو آملا توجبه الحركة وجمة جمهورية » أذ كان 
ايمانه بالجمهورية عقيدة لا تکاد تور فيا آى اعتبارات تقوم على 
الحذر والفطنة . وتحت السطح كائت الجماعات الفوضوية تعمل ضد 
ماز نى والملكيين معا . وقد آرت فكرة الشاء رابطة أو جامعة أبطالية» 
ولكنها لم تكن قط من الأفكار ال محببة الى نفس شارل آلبرت فانتهت 
الى لا شىء . وقبيل ثهاية الحربصوتتولاباتعديدة لصالح الائدماج 
ف سردینیا + وهی باشنزا 602۵ء ذ۴ وارما ۳8و۴ ومودا 
Modena‏ وملانو Mila‏ والبندقية ٠ن«م‏ . ولكن تلك 
البادرة جاءت متأخرة عن آوانها فلم نتج آثرا فعالا » وان مهسدت 
السبيل للخطوة التى سوف تتخذها جميع الولابات الايطالية بد 


.ذلك بعشر سنواٽ . 


)١(‏ تبين العسارة الشهيرة ألتى قيلت ر ادتسکی از وهى أن آلشمسا 
التصر العسسکری ۰ 


~~ £ 


تهر" النمساويون بعد طردهم من مانو الى الشرق ء وآظه ريت 
ا الايطالية شحاعة فاثغة فى بعض الواقف وحق لها آن تم اخر 
پیحعض ببعض الا نتصارات ء وأعظمها الاسشااء على حصن بنتشیی' الهام 
ieaطمومP‏ - ولكن سرعان ما آزفت النهاية عندماً اكتسل 
استلعداد رادتسکی لانن هجوم مضاد . فقد التحم بالا طالیین ف ۰ 
ولیو ۹۸٤۸‏ ق ساحة القنال بكستوزا وودماوں) . وهى الساحة 
التى قدر لهم آن يصابوا فيها بشربة قاضية مرتين س قارل بهم هزيمة 
افادخة مما اضطر شارل لبرت الى الائسحاب الى ميلانو . وقد حنق 
المبلانيون بالطبع لانهيار آمالهم » وزادت الهزيمة من شدة احتكاكهم 
بالبيدموتتيين »> بل انهم راحوا يتهمون شارل البرت بخيانة القضية 
الوطنية . ولا نحسب آن الطريقة التى جعل الوطنيون ققاذفون بها 
الانهامات ساعة الأزمة من الاشاء التى تطيب لذكرها هوس مؤرخن 
ايطاليا الحديثة . لقد دخل النمساويون ميلائو من جديد وسمحوا! 
لشارل آلبرت والجيش السردئى بالانسحاب الى مأوراء الح دود 4> 
قاعلن مازينى أن الحرب الملكية قد اننهت وأآن الأوان قد ان لحرب. 
شع أن تبدا » ورفع علا تقش علبه شعاره الفضل « أله والشعب » 
وائسحب غار يبالدى الى الجبال حيث راح يحلم بمواصلة القشال 
عن طريق حرب العصابات . ولكن آصبح جايا لمعظم الئاس آن فرص 
نجاح مقاومة العدو قد ولىك . 
بھی علینا آن نظر بایجاز ق مسلك حکام میختلف E‏ 
ناء تلك الحقبة الحافلة بالأمل والاضطراب » فهو وحده الكفيل أن 
يفسر لنا السر ف آن الوحدة الايطالية قد تىت عندما نحق Lk‏ 
النصر فى النهاءة لا عن طریق نظام إتحادى كذلك الذي اختارته لادا 
س رغم آن آلهروق المحلبة بها فاللغة و الحتصر والطباع كانت آقل ضخامة 
تھا فی اناا ليا ب والما باندماج ايطالبا كلها فش مملكة سردينيا . ذلك 
آنا لن فجد ۔ اذا اسائنينا شارل اليرت حاكما ابطاليا ولح دا 
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آثيت اخلاصه الصادق لقضية الوطن » فلا غرو اذن ف آن اطالیا لم 
ع ااا ی کال ان غه تبقیه ف خدمتها سواه . 

وقد سبق ننا آن تتبعنا سيرة بوس ج فراره الى جایيثا . 
قد اختفى اسمه من يومها من فوق الآعلام وشرائط القيعات ومن 
«حتافات الجنود الايطاليين ف العارلك . آما ملك نايول فقد إغتلم س 
وهو الذى لم يخا لحه قط ذلك الابان الصادق الذى حفز پنوس 
التاسع الى مناصرة قضية ايطاليا والمبادىء الدسستورية هه يوم من 
الأيام ‏ اغتنم آول فرصة للائضمام الى صفوف الرجعية + والحق أن 
:الح ركة الوطنية كانت تهدد بتمربق أملاكه » اذ لم تبد صقلبة آدنى 
أستعدأد للقناعة بحقوق المساواة ف دستور نابولى . خقد آزال الأهالىن 
"تمائيل ملوك البوربون » وأعلنو! أن صقلية ستشكل من ذلك الجن 
:فصاعدا دولة مستقلة ¿ وسيطر التمرد على الحريرة برها > نويلغ 
الأمر بالثوار أن عرضوا تاج دولتهم الحديدة على الاين الثاني لشارل 
اليبرت > الذى رآى » على آية حال » أن الحكمة تشتضبه أن يرفضه.. 
وقد كان قبول فرديتاند للدستور مينيا على الرياء أصلا » فلنا 
أستنكر البابا الحرب شجعه ذلك على التخلى عن كل تظاهر . وقد 
أعلن حقا بادىء الأمر آن « مشيئته الحازمة الثابتة » هى ضسيانة 
الدستور » ولكنه اضرع أل سحب الو ات الى کان قد ار سلما 
لمعاو ئة القضبة الوطنية فى شمال ابطاليا . ثم أعطته الاضطرابات الى 
شيت فى ثابولى والتى وفق ف القضاء عليها بسهولة ء الذريعة النى 
يسشند علبها لحل البرلمان وسحب.الدسثور من الؤجهة العملية وشرع 
رع ذلك ف غرو صقالبة ٭ فاس تولى غلى مسينا JjiÎg Messina‏ 
بأهاليها عقابا قاسيا . وقد آوقف دخل الأسطولين الف ر نى والافجلیزى 
استمرار العملبات الحرسة ولك بدا واضحا آن 2 النظام القديم 
الى مفلكة نابول باقليميها قد باتت وشيكة. ` 

آما لنوبولد دوق توسكانيا الأعظم فلم نكن معدنهخسيساً بتفسن 


۳۹ س 


درجة قردنائد ملك نابولى »> وقد شاهدنا مدى السهولة الى حصلت 
بھا تو سکانیا على دستو رها . وسرعان مأ تم تشسكیل البر لان وآلفتوزارة 
شمبية » بل ان الدوق الأعظم مضى i‏ أبسد من ذلك قاعلن. 
أستحسائه لفكرة دعوة جمعية تأسيسية نالف من ممثلى دول ابطاليا 
المختلفة لتقرر شروط الوحدة وقيام حكومة انحادية ف ابطاليا » وهى. 
الفکرة التی ہدا للکثیرین »> بہا ف ذلك مازینی » اتھا تتح لايطاليا 
فرصة تحقيق حريتها ووحدتها بعد أن تحطمت قوات سرديتيا ف‌القتال. 
الذى اتتهى ق كستوزا . وقد فضل هذا المشروع وكان من المحتوم 
له آن بفشل لان سردینیا التی ظلت حتی فی هزیمتها آقوی الدول 
الايطالية طرا » رفضت الأخذ به قطعيا . ولم يلبث البابا أن استنكره 
بعد قليل . فوجد ليوبولد دوق توسكاتيا فى معارضة البابا سببا آو 
مبررا للتخلى لاعن قكرة « الجمعية التاسسية » وحدها والماأ عن 
القضية الوطنية بآسرها كذلك . نوجه آولا الى Siena İi‏ م فر 
من هناك الى جاییتا حبث انضم الى البابا ش أراغى ملك تابولى .وعلى 
هذا أن يجد دوق توسكانيا لنفسه مكائا ف ابطاليا الحرة التى ستقوم 
بعد عشر سنوات . ولم يكن الدور الذى لعبه دوقات الولابات الأقل 
شنا بافضل من دوره ء فلم تبث مودینا وبارما آن شبلتا عن طیب‌خاطر 
التمساوى الذى كانا قد تخلصتا مله بعض الوقت . 

0 سر دشا فقد سفکت مسلکا مختلغا تماما فحوزمت عته خي 
الجز اء E‏ تكن الهدنة التى وقعت اثر الاحتلال النمساوى تلانو 
تسوية نهاثية لمستقبل ايطاليا . فقد طالب البرلان ف تورين باستئنافه 
الحرب وهددت جنوه باعلان الجمهورية اذا قبلت شروط النمسا . فما 
کان من شارل آلبرت الآآن خرج من جديد ليواجه خصومه الظافرين. 
على رآس قواته التى ثبط الفشل من عزائها . ولما هزم الجيش 
البيدموتنى ( فالجلود البيدمئتيون كالو! يلون الدعامة الرئيسية 
للجيش السردیئی ) ۉ yiأرÎ Novara‏ ) ۲۳ مارس ۱۸6۹4 ( هز ية 
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كاملة اقتر نت بالشك ف خبانة يعض القادة ء أعلن شارل ألبرت آنه قد 
ضحی نکل مرتخص وغال فی سبیل ابطالیا ء وان کان الوت قد أخطاہ 
فى ساحة الوغى ء وآنه لا كان قد غدا العقبة الركيسية ف طرق الصاح 
فقد قرر النزول عن العرش . فثولى املك ابنه فيكتور عمافويل »وهجر 
ازب بلاده الى البرتغال حيث نوف بعد أشهر قلائل . 

ومع آنه لم یکن بوسع قکتور عمانویل آل با بان القدر بخبیء له 
عرشا مجيد! هو عرش ابطاليا المتحدة » فاه قد فعل ف أبام حكمه 
الأولى آشياء كثرة منت له ذلك العرش . فقد آبی ف ثبات واصرار 
الاذعان لا تعرض له من الحاح ف المفاوضات النىآعقبت مع ركة وفارا 
بالتخلی عن الدستور نظیر منحه شروطا آفضل . وآشار فی يانه الأول 
للشعب الى الأعداء المتر بصين للدستور ف الداخل والخارج . مؤكدا! 
تصميمه على الدفاع عنه . فكان بذلك الوحيد بين حكام ابطالا الذى 
رفع لواء الحرية عالبا . 

لم تبق الا بقعتان صمدت فيهما الثورة غوق الثربة الايطالية : روما 
والبندقية . وعلينا أن نوجر الآن هتين الفصلين الرومانطيقبين من 
التاريخ الأبطالى اىجاز! شديد! . لقد ترك قرار البابا «المدينة اخالدة» 
فى حال من البليلة الشديدة . وعيثا حاأول البابا آن يحكها من منفاه . 
ققد قامت العناصر اشد تطرفا » ومنها مأزفئى ¿ الى المدينة . و سرعان 
ما أقيست جمهورية ثورية وأنبط الحکم الى ثلائی تالف من مازینى 
وساف Safi‏ وآرمللینی ٤ ‘Armollini‏ على ن مأؤشی 
وحده كان اموجه الفعلى لسباسة الجمهو رة . كما جاء غار يبالدى 
الذى صار بعتبر بطل ايطاليا المختار فوضع سسيفه تحت تصرف 
الحكومة الثلاثية . ومن روما راح غارمالدى ومازينى بتحدبان سلطة 
النمسا والبابا باسم الله وباسم الشعب . 

لم يکن ثمة على آی حال آمل فى هذا الصراع » وكان متوقعا آن 
الجمهورية لن تلبث أن تنسحق بين قوات تأبولى وقوات النسا . الإا 


E 


آن دولة ثالثة رآت أن تدخل الحلبة و تحسم ايمر بنفسها . كانت فر نا 
لا تزا جمهورية برأسها بونابرت الذى لن بليث أن بتخذ لنفسه بعد 
قليل لقب ثابليون الثالت » وهو رحل كان قد وقف على أشباء عن 
الثورات الأبطالية وأظهر بعض العطف عليها . غير أنه كان ف حاجة 
لی ا د الاکلیروس » وکان يخشى آن توطد النمسا سلطانها ف روما » 
لهذا قرر التشدخل وآرسسل جيدسا فرئلسيا الى سفيتافيكيا 
ط6٥۷‏ م4« لقلب الجمهوربة واعادة الحكم الى البابا . وقد آساء 
الاد الفر تسى آودنو Oudinot‏ هدر قوة غار سالدی بادیء 
الآمر ء فقو يل زحفه الول بالصد العشف . ولكن الامدادات لم تبث 
آن وصلت الى الغْراة الأجانب كما قدم اليهم النابو ليون بعض المعو نة» 
خسقطت المدينة ف آيديهم ف ء٠‏ ونيو . وقد قرر غاريبالدى النسحاب 
إلى الجبال قبل دخول الفر نسيين وجعل يئاشد الايطالبين التطوع 
للحاق به : « اننى لا أعرض عليكم أجرا ولا كنا ولا مؤنا وانما 
آعرض علیکم الجوع وإلظماً والسير #إحصارى والقتال حتی الوٽ . 
فمن کان منک بحب بلاده بقلبه لا بلسانه وحده فلیتبعنی » . وقد 
استجاب لنداء البطولة عدد من المنطوعين لم يلبثوا أن طوردوا 
وشتتوا ولم يشمالك غاريبالدى نتفسه من الفرار فى التهاية الأ بعد 
عناء طويل » ولسكن الكثيرين ممن خرجوأ من رومأ مهمه قد عاشوا 
ليلعبو! دورا ف النصر الذى تحقق بعك عشر سنوات . 

آما البندقية تفسها فقد خلعست عن تفسها سسبات القرون لتسهم ف. 
الح ركة الوطنية . ولقد شاهدنا كيف حفرنها آئباء الثورة ف ميلاتو الى 
الأقدام على حركة مشابهة . وقد آثبت مالين aî Manin‏ زعم 
عظييم . وآعلنت البندقية نفسها جمهورية مستقلة ورالحت تتعاون مع 
الحركة ق ميلانو . ولا بدأ الحظ سيبس للقضية الوطنية وافق البنادقة 
على اقامة اتحاد وثيق مع ميلافو وييدمونت بتزعمه شارل اليبرت . 
ولكن الحبوش اللمساوية واصلت رحفها حى النصر كما متا , وقد 
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ظل البنادقة بحار بون على آبة حال حتی بعد کستوز! ونوفارا . غر آن 
البندقية لم تعد تلك المدينة المنيعة الى كانتها فى عصر ما قبل اختراع 
المدفعية البعيدة المدى فقصغها اللمساوبون بقنابلهم وآتزلوا بها خسار 
فادحة » ثي جاءت الكولير! لتريد آلام الأهالى حدة على حدة . وأخيرا 
وف ١‏ أغسطس على وجه التحديد إعترف مانين آن الأستمرار فى 
المقاومة أضحى مسحلا » وانسحب الى منفاه وآلت المدينة الى الحكم 
الأنمساوى من حدك . 

وهکدا اننهت الى الفشل اتام محاأو له إطالاً الکو لی كسب 
وحداتها وحريتها . فانها لم تكن تملك يومئذ سوي الحماسة و بضعة 
زعماء عظام » وقد صنست الحماسة كل ما يمكن آن تصنعه وفعل 
الزعماء العظام القلاثل ى بنبل وشرف ‏ كل ما يستطيعون فعله . 
ولكن الافتقار ألى النظام والوح دة ف القيادة كان واضحاأً وكان 
قاضيا . كما آن ايطاليا لم تتلق عوئا من ية جهة خارجية . ولئن كان 
شارل آلبرت قد أعلن فخار واعتراز آن بوسع ايطاليا آن نقذ نفسها 
تفها هه f a‏ وثلهغ؟ فان التكونت كافور الذى كان 
من أآنصاره والذى يعد آكثر الساسة الأطاليين حكمة واترانا قد آعرب 
عن شكه ف قدرة ابطاليا على تقرير مصيرها دون معونة خارجية ٤‏ 
وآبدى افتلاعه بضرورة الاستعالة سيف قرنسأا ضد سيف النمسا + 
ان وجد الى ذلك سبيل ٤‏ فرأح ركز جهوده ومهارته السياسية لتحقيق 
تلك العابة . 


المشاألة اة وتحرب المتترم 
القسم الأول مسالة الشرق الأدئی ۸۰٤‏ س ۳٣٥۸ا‏ 


فى آواخر القرن الثامن عشر اتخذت مسألة الشرق الأدتى شكلها 
لحد مت » وقد حکمتها عوامل لاق : ھی ضعف ألبأب العالى المتزأيد 
ف القسطنطنة وظهور عدد من القو ميات المسيحبة الصغرة المثة فى 
شه جزبرة البلقان وأثر الأمرين على سياسة الدول العظمى . فقد 
تعرضت تر کیا فی السنوات مان ۱۷۸۸ و ۱۷۹١‏ هجوم رونی 
نمساوی مشترك » وتقدمت روسبا الٹی ما برحت تكد آنها حامية 
-حمى المسيحيين فى الامبراطورية الت ركية حتى وصلت ميناء آوجزاكوف 
ako (‏ ) على البجر السود . فانشسا « بیت » ۴ 
ايأصغر ودد باسم انجاترا بخطسر الزحف الروسى والتهديد القاثم 
لسلامة تر كا . ومع ان البر لان لم ۇازر « بيت » ف موقفه بومذاك الا 
آنه استن به قاعدة سوف بحتدبها خلفاه من بعده ء فبا برح هولاء 
وتتهجون سبياسة موالية لتركيا ومناهضة لروسيا طوال ما يقرب من 
سعان عاما . وکذلك آظیرت اعتدالا ازاء تر کیا ف ۷۹۱ فاعادٽ 
البها معظم الأراضى التى اتنرعتها منها بطربق الفتح ء وآخذت تسعى 
من ذلك الوت الى حماتها . ذلك لأن الحلتر! والنسا قد آدر كتا ف 
۱ ان ٹرکیا آصبحت تشکل خطرا لا بسبب قوتها ۾ وانما بسب 

لقد بدآت روسيا تتسلل اذن ف مجر القرن التاسع عشر الى جلوب 
ساحل البحر الأسود شاخصة يبصرها على الدوام الى القسطنطينية 
باعتیارها الهدف النهائی . وربضت النسا على جتاحھا کا ئها كلب 
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حذر من كلاب الصيد بهدد بالقفز بمجرد اشتباكها مع تركيا > بينما 
راحت الجاتر! ترقب الموقف من بعيد » عاقدة العزم على حمابة لجارة 
شرق البحر المتوسط والدفاع عن الفسطنطينة نفسها ضد الهجوم . 
و كانت المتاعب تبداً دائما يقبام محاولات من جانب قومياث البلقان 
الصخرة E)‏ استقلالهاً عن تقو کا ء لا لث الدول ألعظى ان 
تتدخل على أثرها لتنظيم آو تحسين آوضاع هذه القوميات . آما موقف 
٠‏ رکا فکان ماما لاتغیر ٤‏ آذ کانت ثری ف ترد « الرعاا » المسحيين 
عليها طاولا لا بحتمل » قكان الباب العالى يسعى تارة الى سبق. 
الجوادث بأقامة المذابج وهی مذابح کانت تزداد عنما کلما رادت 
قواهہ وهنا ب وسمدہ تارة آخری الى التهرب من تنفيذ الامتي ازات أو 
الأوضاع التى يكون قد اضطر الى منحها للأفر اد و العنأاصر المسيحيةء 
فان التراك لم يمنحوا قط هغه الاصلاحات والترضيات لأى من 
مولاء الرعاا الا بضعط من الدول العظمى ء فاذا كانوا قد منحوها 
بظريا فقد حرصوا دائما قدر المستطاع على سحبها علد النطبيق . وقد 
أظهر الأثر الك براعة محسوسة ف الاشاع بين الدول العظمى . وعلى هذ 
يمكننا أن نحدد عناصر المشكلة الثلاثة كالآنى : آولا حكومة شرقة 
فاقمة ف آوروبا تسىء حكم ملاين المسيحيين وسلطانها 1خذ ف الائهيار 
البطىء ¢ وافا مجو عة من الدول العظمى ¢ اسعی رو سا وحدها 
من بينها الى التعجيل عموما بأانهيسار تركيا . وأخيرا مجموعة من 
اتقوميات المسيحية الصغيرة الخاضعة لتركيا قد طفقت تنظم و: 

وتفوى تفسها ندريجيا بغبة التىخلص من الثير الت ركى . وقد أسفر هذا 
الموقف ابان القسرن التاسع عشر عن ثورات لا حصر لها من جائ 
مولاء الرعايا ضد السلطان » وثلاث حروب روسسية تركية » وحربين 
اشتر كت فيهما فرئسا وانجلترا علاوة على روسيا اما الى جانب تركيا 
أو ضدذها , فاذا یداا بار ومالین الذين و لفون احدی هده القومياث 
التابعة » وجسداهم يسكنون اقليمى مولدافيا ووالاشيا ( البغدان 
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والأفلاق ) ( رومانيا الحديثة ) () اللذين كانا يحكمان على اعتسار 
آنهما ولاتان ملفصلتان لكل منهما وضع شبه مستقل ووال بختار من 
نين الأهالى . ما المناطق التى كان يتر كز فيها يومذاك كل من الصرييين 
والبلغار واليوثائيين فهى شال اجمالا الحدود المرسومة الأراضى 
هذه العناصر فی ٠۹۱۳‏ . وقد كانت الصرب واليونان أكشر خضوعا 
«للقسطنطينية من مولدافياوولاشيا » وان لم قطن بآى منهما آتراك 
كثيرون . آما بلغارها فقد. كانت متاخمة لاقسطنطينية » ومن هنا السر 
شش تخر اتحررها عن الصرب واليوتان . 

وقد جاءت الشرارة التولى ف سل حردة اللقان من الصرييين 
لا اليوثانيين . اذ بدآت ورتهم ف ۱۸٠٤‏ برعامة قره (الأسود) جورج 

k4rge01gêvi¢  شتٽفج سابل آسرة قرە جور‎ Kar George 
االصربية »> فكانت قصة زاخرة بالممارك البطولية والمذابح‎ 
الدموية من الطرفين . وبعد ثمسانية آعوام من الشورة تمنكن‎ 
قره جور ج من تدعيم م ركزه فحصلل ف المعاهدة الروسسية الت ركية‎ 
على وعد الالال الذاتى لیلاد ء على آنه م ليث آن هرم‎ ٢ 
فی ۱۸۱۳ وفر من البلاد . ثم آشعل منافسه وعدوه وقاتله فن النهاية‎ 
هړټ٥ شورة آخری ف‎ Milos مبلوس اور نوفيش 10710ەط0‎ 
de facto فنجح على الفور ف توکید اسنتقلال الصرب الفعلى‎ 
وتكن بعد الكئيں من التسويفات الضتية من الحصول على دستور‎ 
. اده والاعتر اف به آميرا للصرب‎ 


() ضمت رومالیا ٤‏ بالمسورة اتی شکلت علیها ق ۹۱۳ > کلاہن 
مو لدا فیا وولاشہا و جانا من دویر جا وزںعطoہ‏ مط وشیں مجموع 
سكانها بومذال بحوالى سبعة أو ثماتية ملايين تسمة ٠‏ وقد تصاعف عدد 
سکانھا بعد حرب ۱۹۱۲ س ۱۹1۸ا شافت الی اراضیھا کلا من پمارابیا 

e‏ وہو کو فیا ۸٥زہہ Bu‏ وایں ات بقانیا وژموب[ رودو رانا 

من ام 

(۲) حصل ميلو س على الداكيد ات الاساسية ق 1۸۴۹ وان کان تلفي 
الماهدة قد استغرف سنوات طوبلة. 
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وقد ظل كفاح الأبطال الفلاحين ضد الجيوش التركية التى تفوقهم 
عدداً تلاث مرات » مخمورا لا بث الا قل أ" تسام ف آورونا. ولىكن 
المشاعر تحركت فى جميع الدول العظسى عندما ثار اليونانيون ف 
(AY e‏ . فقد هاجت الخواطر ف روسيا لاعدام بطسر, ررك القسطنطينية 
وللمذابح التى أرتكبت ضد المسيحيين اليوانين . فشاع الخوف من 
آن تهاجم روسبا تركيا على الور . وأسرعت النمسا وانجاترا ال 
اتخاذ النداير اللازمة لتفادى ذلك الخطر . وقد ظل کائنج Canning‏ 
ومثر ثنخ متفقين » بضع سنوات 4 مسن حيث المبدا على أن 
الصراع بين تركيا وثوارها اليوناليين آمر لا بخص أحدا سواهما » 
وآن وأجب الدول العظمى هو أن لحد من ميدان الصراع فلا تسح 
لى منها باستخدام القوة . ذلك آن کاننج کان يمن أن روسیا 
سوف « اتهم اليو نان ووراءها ت ركا ! » ان هى حاولت تسوية النراع 
دينهما بطريق الحرب . وقد استمر الموقف على هذا الحال من ء٣۸‏ 
حتی نهاو ۱۸۲۵ . م حدث تحول ملفت للنظر . فقد استنجد السلطان 
بوالی مصر محمد على . فارسل هذا ابنه ابراهیم على راس جیش 
منظم الى الموره جاء نجاحه فاقا الى درجة حدٽ بروسيا آن تعلن ائه 
لاند من التدخل لاتقاذ الرونائين من إلفاء . 

وهنا قرر كائنج أن اشتراك انجلترا مع روسيا فى الضغط على ت ركا 
هو اليل الوحيد لتفادى اسرب . ما النمساأً فقد رضت الفكرة 
وآكرث الوقوف بمنآى عن الأمر . فوقعتث الجترا! وروسا الفاقةلهذا 
الغرض فى + آبريل ۱۸۲١‏ قرر بمقتضاها حث تركيا على عقد هدنة 
مع اليونانيين ومنحهم تدرا من « الحكم الذاثى » . على أن النية لم 
تكن قد أتحهت يمد الى استبخدام العف 4 قان المحم أاهدة القأطعة ف 
شان استخدام القوة حیال ركا ف حالة رفضها الاصغاء الى الفتراح 
« الحلفاء » بقبول الهدئة واعطاء الاستقلال الذاتى للیوتان لم وقح 
الا ف يوليو 1۸٣۷‏ وبعد انضمام فرنسا طرفا ثالثا فى التحالف . وقد 
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أدت هذه المعاهدة س بعيد موت كاننج ‏ ألى معركة تفارين ( ۲ 
أاغسطس ۸۲۷ ) التى نحطم فيها الأسطول التركى المصرى على يد 
الأساطيل البريطانية ألفر نسية الروسية المشتركة . فلم يعد ماص بعد 
هذه الكارثة الکرى التى آلمت شركيا من أن تال اليونان لا حكما 
ذاثیا فحسب وانما استقلالا کاملا > وان کان لموت کافنج آثر کیر ف 
أغلىك لظن فى الكل الذى اتخذه ذلك الاستقلال . 

وف آوائل ۱۸۲۸ أقدمت روسيا على الخطوة انی حاول کائنے 
منعها بالذات قاعلتت الحرب على ركبا مباشرة وبقردها() على آنه 
بالرغم من أن القيصر نيقولا قد آقدم على تلك الخطوة ضاربا عرض 
الحائط باعتراضصات انحلتر! وفرنسا ء فليس ثمة ما يدل على آنه كاز 
يرمع يومذاك القضاء على الامبراطورية التركية آو حتى ضم أجزاء 
كبيرة منها على الفور . 

وقد تمکن الجیش الروسی بعد عدد من الهزاكم الاولية من‌الوصول. 
الی آدر نة ف صف 1۸۲4 . فاتخد قائده ديش Dibite‏ 
لنفسه »> رغم ضاآلة جيشه وتدهور روحه المعنوبة 4 مظهر الفاتح ودعا 
الأتراك لعقد الصلح . فخارت عزيمة السلطان وقبل توقيع معاهدة 
آدرنة دون ابطاء ( ٩۴‏ سبتمير 1۸۲۹ ) ومح آن ر وسا قد فازٽت ف. 
ثلك العاهدة ببعض الأراضی ف سیا علی حساب ٹر کیا مہا آدی الى 
و سحها فى منطقة القوقاز » فانها لم تحصل بل لم تحاول الحصول على 
کسب مماثل فی آوروبا . فظلل نھر بروٽ الواقع الى آقمی شال 


(؟) ذهب ااحلقاء كما هو معرو E:‏ آئی ان مر که نغار ین کانته 
ادا طائشا» ور فضت انحلتر! طول الو قىت أعتأر تھا ف حال 
جرب ضسك ركا ٠‏ وفعلت فرنسابا ٹل وان تکن قد صخلت فی ۱۸۲۸ 
خطوة عديغة هى آرسال 3ه و اتهالارغام تر کيا على ألحلاء عن الورة ولو م 
أن مماهدة للدن الو قعة ف ١‏ بولیو ۱۸۴٦‏ کائت مو مسنم كاج , و E‏ 
بموافقة خلغه ١‏ ولنجتون ٩‏ «هغعصiا[ءW‏ أو فرلسا ٠‏ 
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مولدافياأ هو الحد الفاصل بينها وبين تركيا . ذلك آن سياسة روسيا 
ش أوروا لم تكن تسعى الى الضم وانما الى التغلعل السلمى . 

وا كانت فرنسا وانحاترا تخشيان آشد الخشية من تحول اليوتان 
الى دولة تابعة لروسيا فقد اقترح ولنجتون رئيس الوزارة البريطانية 
تقسبها الى نصفين بحيث تصبح أصخر وأضعف ما سکن . بل تقد 
ذهب ابردين وزير الخارجية الى أبعد من ذلك فاقترح تقسيمها ألى 
ثلاثة آقسام . ومن حسن الحظ آن ولنجتون وآبردين خرجامن الحكم 
وحل محلهما بالمرستنون وجراى اللذان سكا مسلكا أحكي ء فكان 
آن وسعت حدود الئان بحيث تضم آرطه Arta‏ وفولو 

( AY ) واعان استقلالها ومتنحت قرضا وماكا‎ 4+ ٥ 
> وهذ! الاعتراف من جانب روسيا وفرئسا وانحلتر! باستقلال اليو نان‎ 
الذى شا رکٹ قیه روسبا بمنتهی التردد » بعتبر علما من آهي معالم‎ 
#ريخ البلقان . وقد آظهرات تجربة السلوات الأخيرة من القرن اللاسع‎ 
عفر أن دول البلقان الى تنال استشاذلها تار عليه وتحرص على‎ 
صياتته وتتمسك يمراعاة مصالحها الخاصة أولا ء وهذه قلما تتفق مع‎ 
«مصالج روسا اد اة دول آخری من الدول العظمى . وھ کدا شن‎ 
أن الاعتراف باستقلال آى دولة من دول البلقان عن تركيا لم كن فش‎ 
الواقع الا .سبيلا لمعاوتتها على الاستقلال عن روسيا . فقد تخاصت‎ 
اليو تان من النفوذ الروسى كور حصولها على استقلالها . كذلك ل‎ 
>» توفق روسبا بحال ش توکید تموذها فش والاش با ومولدافيا‎ 
فالروماتيون باثو! يضبرون لها آشد الكراهية وقد داوموا على انخاذ‎ 
هذا الموقف منها . آما الصرب فقد وفق آميرها الحاكم ( ميلوس‎ 
آوبرئيوفيتش ) فى استخدام روسيا مخلب قط غ مشاحناته العديدة‎ 
: . مم الراك‎ 

ومن الغريب أن روسيا قد خرجت من التجربة بنتيجة معابرة تماما 
النسبة لتركيا تفسها » فلن يلبث يقولا آن يغوز لها بنصر بدا عظيما 
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مذهلا . اذ تحولت سيأسة ووسيا بعد ۱۸۲١‏ ولمدة عشر سنوات على 
الأقل الى النقيض الام من سياستها التقليدية الرامية إلى مواصلة 
الزحف حتى القسطنطيثية وضم كل ما تستطيع ضمه من الأراغى فى 
الطريق . وقصة ذلك أن القيصر نبقولا عين ف ٠۸۲۹‏ لحنة من كبار 
الساسة الروس لبحث نتائج انحلال الامبراطورية التركية النوقع . 
فأفتت اللحنة » على عكس سياسة روسيا التقليدية ء يأن المحافظة على 
سلامة الامراطو رة الث ر كية آمر مستحب . اذ رآت بصيرة ثاقة ثكاد 
تقرب مر التبوءة أن دولا بلقا ئة صعيرة سشنشا اذا ما استمر الحلال 
تر كيا » وآن روسيا لن تتمكن من السطرة على هذه الدول » ف حين 
آن لها ف تر كيا بوضعها الراهن اذ ذا سحقوقا تكفلها المعاهدأث وتموذا 
تستطيع أن تضاعفه عن طريق السيطرة الاقتصادية والتغلغل السلمى . 
وآشارت اللجنة باله اذا شاءت روسيا السعى الكسب امريد من 
الأراضى فان عليها آن تلجه ص وب آرمنيا أو يداد لا القسطنطينية . 
فأبدى نيقولا تاذفه لول وهلة ولكنه لم يلبث أن قبل تقرير اللجنة »> 
ققامت سياسته طوال عشر سنوات على الايقاء على الوضع الراهن 
والمحافظة على سلامة ركا .' 

وقد آسر یقولا با راثه الى النمسا فال ایبد مترتیځ مدی عشر 
سلوات » ولکن کبریاءه منعته من شرح سیاسته لانجاتر! » فاستمر 
بالمرستون ق مناوآته لروسيا وايمانه بآتها تلوى ضم القسطنطينية 
والااسىىتلاء ء على الدردئيل . ولعله کان بوسح بار ستو آن يخن 
الحقيقة زاء ما ممه من ماهر الود ین انما وروسسیا » واکنه 
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(1) كان بالرسستون بعتقد م خطا بالغ أن افاقية مونيشدجراتر 
Munchengrat‏ سبتمبر ۳ ھی حتی هة عمللیة تقسیم لتر کیا 
ا ووا * وهذا دليل جديد على E E‏ و رر عاي 
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والواقع آن فرنسا هى التى راحت تنتهج فى همة ونشاط 
سسباسة تمز یق آوصال تر کیا فی الفترة مایین ۹۸۳۰ ے ۸۸4١‏ ۰ فف هده 
الفترة استولت فرشسا على الحرائر وفيها بدت ثورة مصر ضد تركا 
و سعث عن هذ! الطربق الى الحصول على المون لتحقيق مشروعاتها 
الخاصة باليحر المتوسط . أما الجلترا فقد ظلت على حرصها الممهود 
على المحافظة على الاميراطورية العثمانية فجعلت تناويىء بطبيعة الحال 
مشاريع قرسا . : 

كانت المشسكلة الحققية اتكس فش مصر . كأئث عة محمد على ٠‏ 
#الباشا الطموح الجرىء » للسلطان قد تحولت الى تبعية أسمية منذ 
أمد بعيد 4 ولكنه أرسل مع ذلك قواته لمعاولة السلطان ف إخضاع 
اليوئان . وكان قد فاز بولاية جريرة كربت وآخذ بتطلع إلى الفوز 
بولابات الام علاوة على ولاية مصر . فآظهر السلطان غيرة وارتيابا 
و راح ينصت لمشورة آناس كانوا من خصوم محمد على الشخصيين ٠‏ 
فلما خسل لذلك الباشا الحرىء آله باث فى خطر » ولمل ذلك كان 
صحيحا بالفعل » قرر أن يتوقى آية محاولة لطرده من مصر بنهاجىة 
السلطان والاستيلاء على دمشق وسائر بلاد الشام » فاستدعى ابنه 
ایر اهم وآصدر اليه تعلیماله بشن « حرب وقابة » ضد السلطان ٤‏ 

وف لوفمبر ۱۸۳۱ غزا ابراهیم فلسطین بحرا وبرا على راس جیش 
حسن النظام وان يكن صخرا . وقد وفق ف زحفه توفيقا يضارع 
”توفیق اللنبی ف ۱۹۱۸ . اذ سقطت بين يديه افا وغرة والقدس ف تتاب 
سریع ثم وقف فترة من الزمن » شان نابایون » آمام عکا » ولکنه 
!ستول عليها ف النهاية ( مایو ۱۸۳۳ ) . وسقطت دمشق ف ويو 
وحلب فى وليو فعبر ابراهيم سلسلة جبال طوروس ليحقق نصرا 
جدیدا ف ممسر لان ولا بنته تفس الشسهر . ولم یکن ج اه 
الدبلومامى بأقل من نجاحه الحربى » ققد تمكن من الظهور بسظهر 
الرجل المتحرر والتابع المخلص للسلطان ف آن معا . وف ديسمبر 
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YAY‏ آرسل السلطان محمود آخر جبوشه حار بة راهيم 6 فدحر د 
ذلك المقاتل المظيم دحرا تاما ف قونية وبات السلطان تحت رحمة تأبعه 
لائر المظفر . 

كان السلطان قد استسحت انجلتر! من قل على آن تمد له يد العون » 
ولكن بالمرستون لم يبد لحظتها » على غير ما آثر عه + ميلا لمعاو نة 
ریا فکائت سياسة جريئة خطيرة معا(ا) . ففى لحظة وقوع كارلة. 
قوئية وصلت الى القسطنطيلة بعثة روسية ء واذا بالسلطان حه 
ساعة يأسه الى عدوه التقليدى طالا العون . لقد ذكر آحد مستشارهه 
آن « الغريق تعلق بالحية » فتعلق السلطان بروسيا . كان القيصر 
كرد « الثائرن » شآن الساطان مما سهل اتمام الصفقة . وف فبراير 
ج۸ طالب « الغرق » رسميا بمساعدة « المحة » . فرساف ءب 
فبر اير أسطول بخرى رومي آمام شاطىء القسطنطينية » وكائت تلف 
هى المرة الوحيدة الى ظهر فبها هناك مثل هذا الأسطول برضاء تر كنا , 
وف آبریل نژل ۰٠۰٠+ر‏ جندى روس الى المشاطىء الآسيوى المواجه 
لاقسطنطينية » فعدا السلطان بذلك ف مأمن . وراحت فرئسا وانجلعرا 
تضغطان ف تلك الأثد اء على تر كيا للثراضى مع محمد على فنزل. 
السلطان له قى آواخر آبریل ۱۸۳۳ عن فلسطين وحلب ودمشق وسار 


وکذلك شرعت روسا ف سحب قواتھا من سا » ولکتها أرغمث 
سلطان تر کا قبل ذلك على توقيع معاهدة سرية معها . كائت معاهدة 
هتکیار سکلرسی ( ۸ ولیو ۹۸۳۳ ) حلا دقاعیا هحوميا ن ألدونتن 
(1) خالف 'ستراتفور كانئج سغر انجلستر! فى القسطنطيني-ة رای 


#بأمر سسحون» وتادى ف تات الآونةباتياع سباسة هی فی جوهرها نش 
السياسة التى اتبعها بلمر تون قى !)1۸ ' 
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واقع الأمر . وقد تناژلت روسیا » پسوجب نص سری لم پتسرب 
مضمونه الا تدر يجيا » عن حقوقها ف الحصول على المعولة المسكرية 
من تركيا نظي موافقة الأاخيرة على اغلاق الدردنيل ف وجه السسضن 
الحريية « عند الحاجة » ( كانت عبأرة «عندالحاجة» ثعنى ف الحقيقة 
عند طلب روسيا ) ولو تفذت هذه المعاهدة فعلا لغدت تركيا دولة 
تابعة لروسا بكل معانى الكلمة . وقد بدا يومذاك أن نيقولا بات 
يشحكم من الوجهة المملية » وان ل يكن بصفة علنية » قى المضيقين 
والقسطتطنية والسلطان جسعا (1) . على آن نصرہ کان آکمل من آن 
دوم والعقبات الائلة ف الطريق كانت أعظم مما تتصور . فان دخول 
سفن روسا الحربية فى المضيقين كان معناه الاشتباك ف حرب مع 
انجلترا » ثم ان فرنسا كائت لديا باب قوبة لمناصرة مصر ضد 
السلطان . آما بالرستون فقد راح ببدى بيده المطلق لسلامة الباب 
العالى ف مواجهة مصر 4 فبات يتمتع بحظوة بالغة لدى السلطان . 
ولان حاله قى ذلك أن الس لطان بسكن آن يستند ق المستقل على 
انجانثرا لأ روسبا ان هو تمكن من التغلب على الخطر المصرى . وما 
دامت ابعيثه لروسيا مقنعة فلن اتكون به حاجة الى الشعور بالحرج عند 
التهرب من التزامات هشكيار سكلوسى . 

وقد کاڻ السلطان محمود على استعداد لل ددر بمصر مثلما كان 
عازما على الدر بروسيا . وقد تهبات له الفرصة لاحراز فصر على 
أبراهيم » أذ سرعان ما اإسشتار ابراهیم » وهو الذي كان يفأخر وله 
التحرربة ء عداوة رعاباء من أهالى الشام بطغيانه (7) فأدرك السلطان 

(1) ماژال الحدال قائما حول ممنى هذا النص السرى ۰ ومن !لاحش آن 
مضيق الدردئيسل بقع فى “طرف الغربى ليحر مرمرة ٠‏ وآن التصس 
لايشسير المضيق الواقع فى الطلرف‌الشرقى أى مضيق البسغور ٠‏ 

(۲) نسي ۇل ب ولعله تناسی لان بذکر دسائس عملاء الاتجلبز ف 
ثارة #إاهالى على الحكم امصرى ٠‏ (الراجع ) 
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محمود آن آهالی الشام قد شورون ضده ان وجه قواده الضربات إلى 
حناحه . ولا مراء فی آن الساطان کان النادیء بالاستفزاز ء اذ آرسل 
ف آبرہبل ۱۸۳۸ جیشا تركيا الى بيرة جك على نهر الفرات » وجعله 
بعبر النهر من ضفته اليسرى الى اليمنى بحيث يتمكن من تسد 
الضربات الى خطوط مواصلات ابراهيم بين فلسطين وموانى أطنه . 
فا ترعجت الدول العظمى على القور » واتفق رآى فرنسا وبريطانيا على 
اناد اطول مهترك الى البسغور ف حالة دخول الروس كيا ٠‏ بيد 
آن الأوان قد فات » اذ کان آخر عمل قام به. الللطان قبل وخاته هو 
أصسدار الامر ألى قواده بمهاجمة ابر اهم . تحرك الراك ل اتلة 
ابر ایم ف آوائل ونو وسرعان ما تلقوا ضربات عنيفة لاا تتابعت 
عليمم دون هوادة . فقی ۲۲ ونيو دحرهم راهيم عن رة ايهم 
فی تصیبین وآسر منهم ٠٠۰‏ ر٥٠‏ رجل بسلاحههومهماتهم . وف اول يو لیو 
مات محمو د الشيخ فخلفه عبد المجيد الذى كان صبياغريرا قالسادسة 
عشرة من عمره . وعلى آثر ذلك مباشرة آبحر الأسنطول العثمائى الى 
الأسكلدر به حیث استسلم محمد على متذرعا يان القسطنطيتية قد 
يبعت الى الروس . فأسكر محمد على الفخر بائتصارات أنه وأسلحة 
مصر» وحسب آنة يستطيع المحافظة على حكنه وغتائمه لجميعا . ولکله 
آساء التقدبر على لحو خطیں . فلن کان ابوسعة أن شحدی رکا او 
حت اورو با فشمة شخص واحد لم یکن لبستطبح ان شحداد i‏ وهو 
بالرستون . 


ولذ! کان بار سلون قد تردد ی EE Ary‏ انه لم یردد قط فی A‏ 
لقد طفق السفطان. الصبى تذ ندب ين N»‏ بين الفزع ,والادلاء. E ET‏ 
الطنانة »> وجعفمت فر تسا تلاضر فصر سرا ٠‏ يننا زاح تقولا بلعب 
لعبته الخاصة ء آما النمسا فقكائث متهيبة تسناؤرها الهو اجس واسكن. 
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دالمرستنون كان يبلك ميزتين : تصميمه الشخصى وقوة بريطانيا البحرية 
وعلى هذا آسرعت إربطانيا الى ضرب الحصار على الاسكندرية رغم 
رفض فرفسا التعاون معها . وقد رد بالمرستون على هذا الرفض 
بالدعوة الى عقد مؤتمر للدول العظمى ف فيينا . فلما مضت المماوضات 
فى بطء وتثاقل وتدخلت روسيا ف الأمر وعمدت فرنساً الى المماطة 
الصربحة أمسك بالمىستون الزمام بيديه وساق القطيع الأوروبى فا 
اندفاع وحدة حتى داس مصر وفرنسا تحت أقدامه . 

وقیما بلى مجمل لا حدث . دقع بالمرستتنون » وقد و افر ت لد یه اسباب 
وجهة للشك فش الحياز فرشا الى صف مصر » كلا من اللمساويروسيا 
و روسيا الى توقيع اتشاقية معه ف ٠١‏ پوليو ۱۸٤١‏ بلندن تقرر فيها آن 
تكون لمحمد على ولاية مصر الوراثية وولاية عكا مدى الحاة ء 
غاذا ما امتنع عن الجلاء عن بقية الأراضى الى فتحها وقبول ذلك 
عرض خلال عشرة آيام ركت له ولادة مصر وحدها 0 . وقد أحأطن 
بالاتماقية صعوبتان آولاهما نها قد وقعت فى غياب فرنسا والثانية أن 
انلجوء الى القوة سيكون ضروريا لفرض آحكامها على محمد على . 


البحربة لتركيا اذا رفض محمد علىالشروط العروشة عليه ز الادة) . 
ونضيف أن معاهدة لتدن تضمتت ایشا أن محمك عق 3 صر ھی 
آل فض فى مدى عشرة ادام اخرىنزعت مثه ولاية مصر وساعدتالدول 
العروف آن بالرسستون كان شدبد الحقد على محمد على وکان 
ببعتبره عميلا لفرنسا ف المشرق لجاب الروس الى المضيقين » وامتد حقده 
الى مصر > فممل على تحطيم قوتها ونفوذها وخاصة فى الناطق التى 
اعمتسرها ( جساسية ) لمو اص لات الامسراطور دة أئى ألهئد وهي جوب 
#لجزيرة المرب ةو ساحلالخلیج الع ر بى وقد و ضعت انجلترا مید ذلتالو قت 
ساس سياستها الاستعمار ية فى طك التاطى فاحتلت عدن ر( ۹بر ) 
وانذرت مصر لالانسحاب من مشطقة الخليج المربى ووطدت سلطاها على 
الأمرا# والمشابخ المرب ف تك المنطقة عن طربق (المعاهدات) النىمتدنها 
معهم ٠‏ لالمراجع] 


م ۴ س 


غير آن « با مرستون » لن يلبث آن يظهر قدرته على التصدى لهساتين 
الصموبتين بطريقته البشة المعهودة . 

وقد وصف (جچیزی» ٥ا6‏ استعاد فر نساعندما آبلعْه « بار ستون» 
ناء الاشاقية » بأئه « اهانة شنعاء » » وآعلن « ثيير » رئيس الوزراء 
آن العلاقات الطيبة مع انجلترا قد انهارت وراح بتعجل الاستعدادات 
العسكرية » بيتما انطلقت الصسحافة الفرنسية كلها فى صراخ محموم . 
ولکن بالمرستون لم يمن قط بآن قرنسا يمكن أن تحاربه وقد ألبتت 
الأيام صدق ايماته ف تلك الرة . اذ سرعان ماتبددت غضية فرشا 
باطلاق الكلمات الثارية . وقد كان « سولت » ااسمك ذلك الرجل 
الطيب الهرم الذى تولى راسة الوزارة فى آكتوبر يدرك أن الحصرب 
مع انجلترا ستعرض ألبيت الك لفخطر ء و تلك ألأثاء حقق 
بالمرستون نصر! عظيما على خصمه الآخر . 

ترك محمد على الأبام الحعشرة الثى حددتها الدول العظمى > تسر 
دون ابلاغ آی رد رسمی . فظهر اسطول بریطانی نمساوی آمام‌ساحل 
ببروت مطالبا بجلاء المصرين عن الشام ( ١١‏ آغسطس ) . وف ه 
سبتمبر قصف ألأميرأل ستوشورد 4إه۴مما؟ المدينة شتايله وآئرل 
الها قوة تركية . وف ٩‏ آكتوبر تم له الاستيلاء عليها فهبت بلاد الشام 
على المور ضد ابراهيم » وتحرك الأسطول البريطانى الى عكا . ان 
تلك المدينة قد صمدت عامين مام الصليببين وستة شمر آمام ابراهيم 
و شهر ین آمام ابلیون » ولکن الامیرال سلو شورد » دمرها ف ج 
نومير فی ثلاث ساعات ! وهیکذا فوت امپرال بر طانی على ابراعب 
نمرضه للمرة الثاية () . ۰ 
() مقع الس ا٠‏ کو درنجتون ہ0إچCoGrin Sr E.‏ آبراھیم من 
فت الببونان قى 1۸٩۷‏ بتدمر الاس طول الث رکی اأحری ف نغارين ' 
اا لراجع) : بوسفنا أن بعحدت. أو تف ألانجليزى هنا وف أمكئة اخرى من 
هدا الفصل عن عسدوان البحرة الائنجليزية بهذه اللهجة العماسبة ! 
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واذ كان ابراهيم مدركا تماما نا للقوة البحربة من أثر وللخطظر 
الذى بتهدد خطوط مواصلاته » فقد تأهب للجلاء عن الشام فى عجلة . 
بل ان مصر تفسها بات ف خطر . فقد استجمع السلطان الصبى آطراف 
شجاعته وخلع محمد على () . فاستقبل صاحينا اللا فى هدوء 
قاثلد ان تلك هى الرة الرابعة التى بخلع فيا . وأعسرب عن مله فى. 
تغلب بعون الله ورسوله على تلك المحاولة كما فعل ف ارات الثلاث. 
السايقة . الا أنه غير لهجته عند ظهور الميرال نابر عمو آمام. 
الاسكندرية مهددا بلغة الحديد والنار . فقبل التسليم على الور 
ووقع اتفاقية وعد فيها بالاذعان لرغبات الدول العظمى والجلاء عن بلاد 
الشام يشرط ضمان ولاه الوراثية لمصر [ ۷ب نوفمبر ) . وقد آیدی. 
السلطان والدول المظمى بعض التردد ف قبول هذه النتيجة .. ولسكن 
« بالرستون » آثفذ رآبه ف إلنهاية واتنصر على جمیع معارضسيه ». 
فاجتاز محمد على مأزق الخلع للمرة الرابعة » وان أرغم على الاكتهاء 
بولابة مصر وحدها ف المستقبل . كانت اللسوية نهاثية دائمة » فيد 
الناس برون آن اننصارات آی حاکم شرقی آخر أو بعبارة آخری 
اتتصاراٿ مراد الراب ع ط٤٥ں‏ 4۳ . على مراد الرابع ليست ف جوهرها 
الا اتتصارات زالة » وهو مافالهم أن بروه آولاه . فآهالى الشام الذين 
رحسواً بار اهم ډوصفه مایا ل ليوا ن انفليوا ده تو صسسغه 
طاغية . ومحمد على اذى هدد الفسطنطينية فى يوم من الأيام ل شجاسر 
ثانية لا هو ولا اينه على تهديد حتى فلسطين . ومصر التىجعلها عمد 
على وابراهیم آعظم من ترکیا » مسبت أضعف متها فعلا فی غضون 


}4 کان هلا خا ینا ومخالفة صر سحة الشروط التغاقرة بالجلغساء. 
الموقعة فى ٥ا‏ بوليو 3417 + . ٠.‏ 
(ار!جع) ليس فى -ظع السلظانمحمدملى فى ذللك آلو قت سہ بعد ن انقضت 
المهثة الاولى ثم العاثية مخالفةمر بحة لاتفاقية للدن » بل إن الخلع بعمشى. 
وهده الاتفاقية ۰ 
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اربعة عر عاما . م غدتٽ ف e‏ عد ًن حرمت من قأدتها وأثقلفن 
اكرون كاهلها وبللتها المنازعات الداخلية ء أكثر ولابات الاميراطورية 
الت ر كة وهنا وعيجرا! . ما قرسا التی کات تهدذف الى اعطاء يلاد 
الشام لمصر آو الاستيلاء عليه لنفسها فقد ضاع اعتبارها فی حین قاز 
بالمرستون بامتنان السلطان الدائم 

وقد اكتمل فصر « بالمرستون » بتوقيع اتماقية ف ٠۳‏ بوليى ۱۸٤١‏ 
تعهدت بموجبها الدول العظمى والسلطان يعدم الماح بدخول 
«ا السفن الحرية التابعة لدول آجثية » الى الدردتيل والبسقور . 
على آن روسیاً ظلت تومن ف ہر رتها بامکان السك بسادیء معاهدة 
انکیار سکلیسی وراحت تبدی شعورا وديا للعابة نحو انجلشرا الى 
کانت تظنها مستعفلة ف الأمر کله . والواقع آن القیمر کان مخطتا ف 
ظنه تماما . فالسلطان كان يعتبره طاغوتا مغرضا اضطرةه ظروف الخطر 
التى مر بها لطلب حمابته والرضوخ لتهديداته فش حين يستطيع الآن 
اللحوء الى الجلترا ( المنزهة عن الغرض ) لدرء شره !. ولا كان يتوه 
عدا كل البعد عن ادرا ذلك ء فقد سعى ف محادثته الشهيرة مح 
اللورد ابردين وزير الخارجية البربطانية ف ءج۸ا () الى ايجاد 
«تقارب» ga Reapproachernent‏ انجلارأ والوصول الى تماهم بالشسة 
للمستضل . ولا ترك آفواله فى تلك الحادثة محالا للشك ف نو ابأه . 
فقد وصب السلطان باته « رجل مشرف على الوت » وآعرب عزرايه 

(۴۹ حرج الاحرار (وبلمرستون) من الحکم قى 1۸١‏ فتولى بيبل ۳61 
راسة الوزراء وآبردين وزارة الخسارجية ٠١‏ ومحادئة 1۸٤٤‏ وآردة ف 
مذ كر آت ستو كمان» امجلد ألثانى ؛ الصغفحة ٠١١‏ والصفغحات الحائية ٤‏ 
وكتاب مأرتين «سرة الأمير الغرين» (وهي اللقسه الرسمن لروج اللة 
فيكتوريا س الترحم) المجلد الأول صفحة ۲٠١‏ 


Stockmar, “Memoirs” vol.Hi.pp.106 sqq., and Martins 
“ Prince Consort”, vol.1.p.215. i 


إنظر كتابه تمبرلى ٠‏ «انحلعر! والشرقالادنى : بالفرم» الصشحاتدن 
۳ لى 0¥ (طعة وجمان )۲۹٣۳‏ 
H.Tèraperley : Engiand and the Nest East : The Crirmee,‏ 
pp. 2537 (Longmans. 1936},‏ 
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فى آن امبر اطوريته ق سلها الى الانحلال وانه بحسن اتخاذ الأهسة 
للام مقدما . وآبدى عرمه على الفوز بالقسطنطينية وموافقته على أن 
تحصل الحلثرا نظر ذلك على مصر وكرت أبضا اذا شاعت . وقال 
بولا اله بهذا يرهن على استعداده لراعاة مبداً التوازن الدولى 
واءطاء تعويض عادل لانجلترا ..ولقد صور هذا العرض يعسورة 
مشوهة الى حد بعيد أثناء حرب القرم حين جعلت الصحافة الانجليز ية 
المنعصبة لوطنها تصم القيصر نبقولا بآنه « کذاب آشر» وترسم‌ائجلترا 
فى صورة الصليبى المدافع عن الحق . ولكن من الآمور الجديرة حتا 
بالنسجيل آن اقتراح نيقولا هذا الذى ينم عن حكمة وحتكة سياسية 
قدا قدر اله آن .رشبل فحلا ق ۱۸۱۰١‏ . اذ وافق السین ادوارد جر آى فتلك. 
السنة على حصول روسيا على القسطنطينية ودافعه الى ذلك جلى 
واضسح 4 فقبرص ومصر كانتا قد باتتا بالفعل ف عداد المتلكات. 
البردطاننة وقناة السویس وهی الطربق الى الهند آصبحت هى الآخریى 
ف آید بر بطالة . فلم يكن ثمة داع والأمر. كذلك لامتداع' بر یطانیا عن 
تآييد مطالب روسيا فى القسطنطينية . ولا كانت الضمائات التىعرضت 
على انجلترا ف ۱۸٤4‏ لا تقل قوة عن تلك التی عرضت علیها ف٥۹‏ 
قلا يبدو لنا آثه كان هناك مبرر لامتناعها عن قبول ذلك العرض من 
البداية . 

آما سر رفضها فقد سبق أن شرحه « بالمرستون » ف غلظة وقسوة 
عام ۱۸۴۳۹ حین قال « ان کل هذا الذى تىسمعة ومسا عن تحلل 
الامبراطورية التركية وكوئها جسما ميتا أو جذعا ايسا أو ما شابه 
ذلك انما هو هراء محض » ( )0 ٠‏ ل تكن الوصول الى تسوبة قوم 


}1{ ابن کاب "ا جودالا و ب O۹‏ صدفیحتی ۱٢‏ ا ۲۱ 
P.Guedaila : Palmerston (1926), PP. 212-213.‏ 


(المراجم؛ يۇسقثامرة أخری أن "يدو لز عة الاستعمار دة على تسارالا 
فيعتير عرض القيصر نقولا اقتسام تر کیا ومصر بین انجاترا وروسہا ۰ 
« اقتراحا ينم عن خكمة وجنكة سياسية » 
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على التوفيق بين روسبا وانجلترا! آمرا ممكنا اذن ق الوقت الذى بصفه 
فيه القصر السلطان بآنه « رجل مشرف على الوت » فيرد«المرساتون» 
« هراء ! » وهنا تكمن جرلومة حرب القرم . 


القسسم الثانى ‏ حرب القرم 

تشعل حرب القرم مکانا فریدا فی تاریخ وروا قى القرن التاسع 
عشر . ان الأساليب الحربية التى اقبعت فيها آشبه باساليب العصر 
النابليو نى منها بأسالس‌الفترة التىدوشكأن بداها مولتكه م tkاo‏ 
والنظام المسكرى البروسى . وقد استخدمت فيها السفن البخارية 
وکن آهميتها لم تکن قد قدرت حق قدرها بعد . وکان البرق قد 
آما النواحى المنصلة بتغذية الجيوش وآحوالها الصحية كانت أقرب 
كلها إلى طابع المصور الوسطى . وعلى هذا تعد حرب القرم خر 
حرب دارث على يلاق واسع دون الاعتماد على امكائيات العلم 
الحدثة . واا كائت آساليها وأدواتها دو غربة للطالب العصرى ء 
فان آهدافها وديلو ماسيتها تبدو أغرب وأعحجب . قنحن نجد أن القضايا 
الكنسية التى يصح آن تنسب الى عصر الحملات الصليبية قد ساهىت 
بنصيب وار فى أسبابها » وآن المنتصرين فیھا لم بحققوا منها كبا 
کبیرا ان کانوا قد خرجو! منها بشىء على الاطلاق . فالواقم أن سلامة 
ترکیا لم تصن ولا ٿم شاف الزحف الروسى اقافا داکا . ولسوف 
تنفق فرلسا.وبريطانيا لاف الأرواح وملايين الجليهات فى حرب 
العظمی لالغاء بمض تاج اتلصارهما فى حرب القرم ألتى بذلا 
لكسبها دماء وأموالا طائلة . على آن هذه الحرب تيدو لنا مع ذلك 
شقة جداأ من عدة آوجه . فی زودنا على الأإخص شمو دج مفید للغابة 
للكيفية التى تنشب بها الحروب » ونحن ترى فيها تصرفات بمضش 
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شخوص القصة مجردة تماما من الموارية والتظاهر بالدوافع الرائفة 
الثى محلو للديلوماسيين التستر ورأءها ف العادة . 

وقد كانت لحرب القوم » شأآن جميع الحروب ء أسباب عديدة 
مجتمعة . ولكن آحوال شبه جزبرة البلقان كانت بين جميمهذهالعوامل 
أكثرها أهمية على الاطلاق . كان الحكم الت ر كى يمتد على شبه الجزيرة 
كلها قبما عدا مملكة ألبوئان الحرة . وقليلون هم الذين كانت دمم 
تلك الحقبة آدنى قكرة ‏ حتى بين الدملوماسيين الأوروين م عن 
تلك الشبكة من العناصر والديانات واللغات التى تكتظ بها شبه 
E‏ ولم كن الحكم التركى متسما بالفسوة المتعمدة ء بل انه لم 
يكن يتسم بالقسوة على الاطلاق الا فى الأوقات التى عرض فيما 
لحد طبر > أو بعبارة صح ف الگوقات التى بظن فیا ایڈ تر الہ عن 
حى أو باطل آنه بتعرض لل هذا التحدى > ولم بکن‌هذا الک یشثل فق 
جمیع جهانه ف أكثر من حامية إحتلال الحفظ ‏ دون نجاح کبیر توعا 

من النظام » وتجبى الضرائب تار كة الأهالى الخاضعين لها وسيرون فيا 
عدا ذلك فف طريقهم الخاص ويتبعون أفكارهم الخاصة ف شون 
الحياة و والدین . على ائه لا جدال ف آن الحكم اتر کی کان 
آخذاف الضعف > وق أن كفأته العسكربة كائتنآخذة ف التلاقصس مح 
ازداد ملموس فش قساده . وهو لم ار الا أدنى التار بالتقدم العلمى 
والصتاعى الذى یدل طابم آوروا ألخر دة ىدلا عا . وکان دمر 
آشد النغور للحرية السياسية ولفكرة اشتراك الكت فی تصرف 

شون ن الحكم . وبازدیاد ضعف تر كا ۾ بل ويسسب ڈ! المي الى 
حد ما ۽ اد آنناء القومبات والدانات الخاضعين لھا بزدآدون وع ]ا 
بذاتيتهم واحساسا بکیانهم > كان اليوئاتيون قد شقوا عصا الطاعة من 
قبل وآنشاوا دولتهم المستقلة ٠‏ فلم يكن مناص من آن بثير الئل الذى 
ضر بوه تحر کات بن العناصر. الأخرى . وقد وفرٽ المماهدات الأخبرة 
لسكان ولات والاشيا ومولدافا فيا وراء الدانوب » الذين لم 
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يكو نوا قد عرفوا بعد باسم الرومانيين » قدرا كيرا من الحكم الذاتى 
فراحو! ببدون لهفتهم الى الحصول على المزيد . وكان الصربيؤن 
معدن بتاريخهم العظيم غير 'قانعين بالقدر المحسوس الذى فازو! به 
من الحكم الذاتى من قبل . آما أهانى الجبل الأسود فكائوا لايزالون 
بحتفظون باستقلالهم فعلا زراء جبالهم الحضينة . ومع أن البلغار 
والألنان والقدونين م مکو نو قد جوا بعد بآن لھ کيا مسنقلا ۾ 
فان مناطقهې كانت تزخر بالاضطر ابات الناجمة عن احساسهم بالفروق 
التى. تفصلهم عن حكامهم . وكان الدين عاملا قوبا من العوامل المخيرة 
للعليان ف بااد المنطقة . قمع ال الشعوب القهورة كاك تضم آعداد! 
كيرة من المسلمين فان امسيحية هي التى كانت غالبة ف شس كلها 
الآورثودكسي٠‏ آو :البو انى بين أكثرية هذه الشعوب »'وكان ٠‏ القيصر 
الروسئ هى الرگيس الزسمى لللكثيملة الأورثوذكسية . وما برح الدين 
بتخذ ف شبه جزيرة البلقان طابعا سياسا قوبا » وهو ما يحدث غالبا 
فى البلاد التى يكون غيها الناط السياسى المباشر مستحيلا . . 

كان عدم الاستقر ار سنمة ظاهزة على الموقف ف البلقان . وقد بات 
محئملا آن تنشب ف احدى جهاته ورة شلب التوازن الدولى رآسا 
على عقب » قحعلت الدول العظمى الؤاقعة شمال الدانوب رقب 
الأحداث بقلق يمتزج فيه الخوف والطمع . فاميراطورية النمسا كانت 
مذينة بنشانها لضرورة سد الطريق ف وجه آی غاز ياتى من مجرى 
الدائوب 'الأد نى » ووجودها کله كان مرتيطا أوثق الارتاط بمقاومة 
سلطان ترکیا . ومع .آن دواعى الخوف من ذلك الساطان كانت قد 
رأث فان خوفا خديد! قد أعقة ء آل وجو الخوف من الذدولة الت 
یکن آن تحل محل تركيا ف شبه جزيرة البلقان . كات النسا تنطلم 
ای کسبب فوطق البلقان انلم سکن کسبا راض منه؛ وگانٹ‌تخشی ص 
واا ووسيا ومطامعها . ولم يكن ثمة شك غلى الاطلاق فى طبيمة 
تلاك المطامع . . اڌ کات ووسا الدولة, السلاضة الكبرى ٤‏ وأكثريةسكان 
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البلقان كانت تنحدث بلعات سلافية » وحتى البلغاريين الذين لميكونوا 
سلافيين تماما كائوا قد اصطعو! لأتفسهم لعْة سلافية . ثم ان روسيا 
كانت لديها كما شاهدتا من قبل مبررات دينية للتدخل لصالح أعضاء 
الكنيسة الأرثوذكسية . وكائت ترعم مضا آن لها حقوقا ف التدخل 
تكفلها المعاهداث ء وكان تحديد المدى الذى تطق ضه هذه الحقوق 
موضع لزاع متصل . فقد تضنت معاهدة کو تشك کار ج١ٴ K+tehık‏ 
Kainarji‏ العقودة بین رو سما وتر کہا ف ٤۷ب‏ مادتین آثار 
ت#سیرهما خلافا کا . ققد نصت احدى الادتين وهى المأدة )٠١(‏ على 
السماح لروسيا ببناء كنيسة مسيحبة فى غلطه س وهى جزء من 
القسطنطينية ‏ وبابقاء تلك الكنيسة تحت حمابتها على الدوام . 
ووعدت تركيا ف مادة أخرى وهى الادة (۷) بحماية الكنيسة والديائة 
المسيحية ف ممتلكاتها وبالسماح لسغراء روسيا بمخاطبة السلطات نياية 
عن کنيسة غلطه . وقد ادعی الروس آن لمم بثاء على هاتين المأدئن حةا 
ف تمشل الطوائف المسيحية ف البلقان وحسايتها . ولا كان من شان 
الاعتراف بهذا الحق قيام خطر التدخل بصفة دائمة ( قكر فيا كان 
تحدٿ لو کان لر تسين فى الشرن الثامن عشر حق « حمابة » 
کائولیکی آبرلندا ( فقد اصرث وکا على رقض الاعتراف بهذا 
ال ا 9 
وليس ف مطامح روسيا يومذاك مايتحتم وضفه بالشر أو الضعة . 
فلا مراء ف آن القیصر کان یری آن واجبه الدینی القوی پملی عليه 
(1) علىانالدول المظمىالاخرىوندكر منها : التمسا ٤المجر ٤4‏ وبر طاني 
المظلمي على وجه التخصيمن. کات قد أقرت منذ آمد طو بل إن لروسيا 
حقا ما فی المسالة فقد اعترف مترنیخ فی ۱۸۲١‏ بذلك ٭ وصرحکائنع‌بان 
لروسيا حقا شاا فی اداع المشوررة الودية نياية عن مسے حب یتر کیا فی 
زمن السام ۰ ولکنه تنحفظ بابداء شکه فیما اذا كان هذا الحق «يمتدالى 
التدخل نيابة عن الرعايا الدين خرجوا من طامة السلطان » 


۲۲ هص۱۹۲٥( انظر کتابه ھ ۰ تمہرلی اسياسة اننع الخارجبة)‎ 
H. Temperley: The Foreign Policy of Canning (925), P.325 
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بذل قصارى جهده من أجل آولتك الذين نتسبون الى تفس الطائفة 
اندضة وتحدثون نفس اللغة التى تحدها شعبه الروسى . على آنه لم 
سد هناك آدنی شك على آبة حال ف وجرد تلف المطامح يعد الملحادثة 
الشهیرة التی‌دارت ف ایر ٠۸٠۳‏ بين القيصر تبقولاوالسفير الانجلیزى . 
كان القيصر صدقا قديما للورد آبردين ريس الوزارة الانجليرية > 
و کان على علاقة ودية اة تالس هاملتون مور سغقیر أنجلتر أ ف 
القسطنطبنية وقد وصف القيصر تركيا فى تلك المحادثة ألتى رفمالسفي 
القرم » وصفها بآنها بلد « آخذ ف الانهيار غيما يبدو » . ويأنها «رجل 
ريض للغاية » » قد يموت بعتة بين آبديهم . فمن الأهمية بنكان أن 
دستقر اأرآی على كيغية التصرف ف أراضه قىل دقوع ذلك الجأدث . 
وأشار الى أمكان تسوية الأمر فيماأ بين انجلارا وروسيا دون مأحاجة 
الى قيام آى حرب . ثم المح بصراحة تكاد آن تكون تامة الى التسوية 
التى نشدها ء آلا وهى استقلال دول البلقان تحت حمابة روسا» 
و اتال ووسساً للقمطنطثية دون ضمها م و استلاء بر طا ئا على مصر 
كان هذا هو التقسبم الذى اقترحه القبصر لأراضی تركيا قيما بن 
بربطاتا وروسيا مع اسقاط فرئسا من الحساب () . ولكن بريطانيا 
( م کن عرض القیصر الا تکرڈرا فالواقع أحاددةكان قد اجراعامع 
آبردنن ف ودد سور ف 1ALE‏ ولسكو آنه کان دعتقد ان الأخر دوا ذه ف 
الرأى ٠‏ ونص هده المحادتة ۰ منشور فى مذدكرات ستوكمار ٠‏ الجلداائانى 
ةيح 1 ٠ء‏ .106 “Stockmar’s Memoirs” vol, IL P.‏ 
Martin’s “Prince Consort” vol. I1. P. 215.‏ 
وقد عرض امر هاه الصفقة على كل من تولى وزآرة الخارجية البر بطانية 
تی عام tAof‏ ¢ ولکن احدا مهم لم شقلها قبولا چیم جا ولم اص دق 
عليها آبة وزآرة * ومن القطوع بە‌آن‌دربی ۷ط[ قد ر فض هاباسم حکومته 


٣٥٢۳ الصفحات‎ ٤ انظر ګتاب س ۰ تمبرلی « انجلترا والشرق الادئی‎ 
* 
H,. Temperley : ** England and the Near East” PP, 253-7, 
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لم تيد ميلا للتجاوب مع هذا المشروع » اذ كان الاحتفاظ بسلامة 
ترکنا سياسة بربظانية شليدية ولم تكن لديا رغية ف تدلها . فلم 
تود تلك المحادئة الا الى اثارة أبلغ الشسكوك »> ر ق 
ف واا رووسبا. 
ثم ظهرت مسالة الأماكن المقدسة وهى مسالة كانت لها جديتها أو 
کال کی بار اسع فر اط لبد کائٹ تنصب على ادارة آماکن 
انج فى القدس و سيما كنيسة الميلاد ف بيت لحم . وقد دآست 
الحكومة التركية على حفظ النوازن ين الدعاوق المتضارية للائين آو 
الروم الكاثو يك من اة والأرثوذ کس أو المسيحيين المولانيين 
واروس من احية أخرى . وقد كان للحكومة الفرنسية حق قليدى 
برجع الى زمن الصلیبيين فى أن تعتير حامية للمسيحيين ف الشرق ء 
ولكن القياصرة بدءوا بنقدمون مند تمو ساطان روساا پدعاواهم 
الخاصة ف هذا الصدد . فكان إن عزز الشعور ألدشى الصسادق 
الخصومات القومية والمطامع الما ارت اة حیازة مفاتہح 
كتيسة بيت لحم ووضع نحمة ف معارة المذود ادس آشسد 
الفرات ا جا 
على آن العالم لم يكن من الجتون بحيث تسوقةه الى الحرب هذه 
القضابا وحدها فلم يشسم الموقف بالخطورة آلآ عندما أوفد القيصر 
الأمير منشبكوف . 7ەkنMensoh Prince‏ ._ الذی کان من آبرز 
الشخصيات ف البلاط الروسي ‏ الى القسطنطينية ليطالب لابامثيازات 
حول فا القاط فس واا" بالاعتراف كذلك دما تزعمه رو سسا 
لتفسها سن حق اعتباهاء حامية لمسيجيى شبه جزيرة البلقان . وقد لعب 
الدور الرثيمى ف الجانب الآخر اللورد سترادفورد دى ردكليشه 
Lord Stratford de Redcliffe‏ (آسہ غ کا ننهذ للب على سترأشو رد 
ف ۱۸۵۲ ) . کان ستراتفورد یکره روسسیا ویخش اها » ورغم آثه 
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کان بری مواطن ضعف ترکیا بجلاء تام فقد کان مصسمما علی دعم 
سادتها واستقلالها ولو آدى ذلك الى الحرب . ولم توان عن .تحمل 
جانب كير من المسئولية بنفسه ء اذ كان الاتصال بلندن يحتاج الى 
وقت طويل لأن خطوط البرق لم تكن قد امندت الى القسطنطينيةبعد. 
لقد أقنم السلطان ببذل الترصيات اروس ف مسالة «الأماكن إلقدسة» 
التافهة نسبيا مع التمسك برفض الاعتراف بحماية ووسسيا لمسيحى 
القان ء ثلك الحماية اتی کان من شانها آن تؤدى حتما الى. ضياع 
استقلال تر كا . فخأدر منشيكوف القسطنطينية ف ما یر ه۸ احتجاجا 
على قرار السلطان » وتلبد الجو على الغور بغيوم الحرب . ان الرآى 
القائل بان اروب تدور داکما من آجل مصالماقتصادية آلایحدہ تعزز! 
دذکر فی آصول حرب القرم . لك آن الطامع والمخاوف والىخصومات 
القومية هى الدوافع التى زجت الأمم ف تلك الحرب التى لن تلبث 
ايام آن تظهر مدی عنفها . 

كان انسحاب منشيكوف من القسطنطينية خطوة خطيرة الشساأن ء 
و كاد الحرب الى تحعت نذرها فی لفق أن تشع علا عندماً عبر 
جیش روسی ف پوليو 1۸۳ نهر بروث واحتل مولدافیا وولاشیا . 
وذ کان لا بزال من المساتطاع تصوير عمل روسيا بانه عمل لا يبلح 
مبلغ الحرب الفعلية على اعتبار أن لها ف الولايئين سحقوقا معينة تكفلها 
المعاهدات 4 فقد بذلث الدبلوماسية محاولة آخرة لتجنب تشوب القتال. 
من حدودها وغوق آراض کانت لها فيها' مطامع ان لي تقل مطالب . 
فدعت الى عقد مىر ف فيينا وصيغ فيه اعلان يدف الى بحماية 
المسيحيين فى البلقان دون الاقرار بحق روسيا ف التدخل . فبزغ الأمل 
برهة من الزمن ف امكان صيانة السلام . وقد رفضت تركيا قبسول 
التصر بح فى شكله البسيط » آما روسيا فقد قبلله ولكنها آولته تاولا 


سخطير! . ومابرحت العو امف تتأجج ف البلدين حتى أعلنت تر كيا الحرب 
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ضد روسیا فی ٤‏ آکتو بر ۱۸٥۳‏ . ومن الحاثر آن اللورد ستراشورد دی 
ردكليف قد جاول عبثا وف آخر لحظة منعها من الاقدام على تلك 
الخطوة ©  .‏ 

فما ھی الدول التی ستیخوض غمار القتال ۴ لم نکن دو آرروبا 
تسح بأن تدور الحرب ثناثية بين تر كيا وروسيا وحدهما فان مصاطٰها 
المفتبكة فى الأمر كانت من الضخامة بحيث لا تسح لها بذلك . وقد. 
راحت النمسا #رقب النراع عن كشب »4 وبدا المرة تلو المرة آنها توشك. 
أن تندخل ولكنها لم تفعل ذلك قط . ما بروسيا فكانت حاتفةءولكن. 
خذلانها ابان فترة الثورات كان قد أفقدها تهنها بنفسها . وقد رأى 
بعض ساستها بما فيهم بسمارك الآخذ نجمه الآن ف الصعود » آن مثل 
هذا الموقف الذى يشل قوات روسيا واهتمام النمسا يتيج فرصةة 
القیام بدوز حاسم ھام » ولکن ملیکھ ابی آن پتزحزح عن مسوقف 
النفور من الدخول ف آية مغامرة » فلم يكن لبروسسيا على ذلك آثر 
محسوس فى مجرى الحرب . بل جاء المتحاربون من جهات بعد . 
فسباسة انجلتر! الخارجية التقليدية كانت توم على تاميد تركا 
والعرة من روسيا معتقدة آن نوسح سلطان‌الأخيرة ف البحر المتوسطمن. 
شانه آن هدد مصر والطريق الى الهند . وقد ساعد نفوذ بالمرستون 
والضحافة الانجليزية على اذكاء حى الحرب فى لموس الانجليز . اما 
فرأنسا النى كانت خينذاك ف عهد الامبراطورية الجديدة » فلم يسك 
بلعب ألرآی العام فيها مثل ذلك الدور الهام » بل كان كل شىء متوقما 
على ثابلیون الشالث » وکان هذا قد اعلن ف کلات لا تسى آن 

شیو مسللت ستراتفورد خلافا کبیرا ٠‏ ققد شکا ابردین من « عدم 
أماته» واكد اليمض انه كان يحث السلطان سرا على الدخول في الحربه 
فى الوقتالدى كان يسعى فيسه منالوجهة الرسمية الى ناله عن ذلك . 
ولسناً على يتين من وجود جميع اوراقه السرية »> ولكن تردده فى طايه 
الأسطول يساعد على تبرئة ساحته ٠‏ 
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» الامبراطورية تعنى السبلم » . على أن هناك عوامل قوية لم تلبث أن 
زجت به فى غمار تلك الحرب ١‏ ألا وهى حرصه على المحافظة على هيبة 
فر نسا فى آلشرق » واعتماده على الحزب الکائولیکی الکسى عرسا 
وقي هذا کله احساسه آلفطرى بضرورة منح البلاد ما تتوقعه من 
سمى* تابليون ‏ أى المجد والنصر . لقد اجتازت الأساطيل الفر نة 
الاجليزية المشتركة الدردنيل ف نهابة آكنوبر ٠۸٠۳‏ أظهارا لتأيسد 
الدولتين الأدبى لتركيا . وبينما كانت هذه الأساطيل على مقربة عن 
القسطنطينية حدت آن هاجم أسطول روسی اسطولا ترکیا فدمره 
بالقرب من سیثوب و٥5۸‏ » فرآت ألدولنان العر يتان الکرتان فى 
هذا العمل الطبيعى لاعاية من أعمال الحرب 4 إهانة لهسا ء وسرعان 
ماجاءبت المرب الصريحة ء اذ آعلنتها فرنسا وبريطانيا على روسيا فى 
-مارس ۱۸١٩‏ . وقد سجل ظهور الجنود الانجليز وألف تسين حلشاء 
ورفاقا ف السلاح تحولا عظيما فى السياسة الأورويبة ( قيل على سبيل 
المبالغة انها المرة الأولى التى بحدث فيها ذلكمنذ الحروب الصليبية ) 
وممكن القول بآن تلك كائت بداية « الاتغاق الودى » الذى توطدت 
آركائه ف أوائل القرن العشرين . 
کان الروس قد احتلوأً ولايتى الدانوب 0 فعدا! اله دف الأول 
للحلماء هى أخراجهم منهما . وسرعان ماقحقق ذلك » بل ان السرعة 
الفائقة ااتى نحقق بها هى السر فى أنه لم يعبر اذ ذاك نصرا عظيسا 
وسببا وجيها بالتالى لائهاء الحرب . اذ كان الروس قد ضربو! الحصار 
على سيلسترنا منعا#ازS‏ على أمل العبور مها ألى البلقان وشقن 
ار يهم الى القسطنطينية » ولكن تحصينها كان أمنع مما كائوا يتوقعون 
وما كان موقف النمسا منذرا بالخطر طوال بقاء روسيا على الدانوب» 
e “ot *‏ ا س نة نتفر ب 
رومایا الصورة آل مرت با ی 6۱۹1۴ ولان یسم کا مما حا 
متخب من‌الاهالى قظل السيطر ة الث ركية » بلقب بالامير أو الهوسبودار ب 
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فقد قرر الوس التخلى عن الحصار وانسحبوا كلية من الولايتين > 
فأرسلت النسا حامية للمحافظة عليهما رشا يتم الصلعح فتسلمان الى 
تر کیا . ولولا آن الحرب كانت قد آفارت مشاعر بعنيفة ف النغوس لأتى. 
السلم اذ ذاك ء ولكنه كان سيدو نهابة خاملة لكل تلك الاستعدادأات 
الهائلة . وقد تم الاتفاق بعد تبادل الرسائل مع النسا على قاط أربح 
بتلخص فيا بر نامج الحرب آلا وهی : 

. الغاء الحمابة الرؤسية على إلأقاليم الدانوبية‎ ١ 

. س حر وة اللاحة ف الدآئوب‎ ٢ 

ہہ اشراك ترکیا اشراکا تاما فی « التوازن الأوروبی » . 

. تخلى روسيا عن رعايتها المنفردة لمسيحيى البلقان‎ - ٤ 

لابد اذن آن تستمر الحرب ولکن على آی مسرح ۴ لقد ثبت كما 
حدث مرارا من بل أن اكتشافموطن الضعف الحقیقی ف آراضی. 
تلك الدولة الشاسعة المفككة النطام هو أمر من الصعو بةبمكان . ورغم 
آن الكولرا كأنت قد ظهرت بالفغل فى صفوف الحلفاء وآخذت تحصد 
الأروأح بضورة مروعة 4 ورغم آن الجيوش الانجليزية والفرنسية لم 
تكن على استعداد كاف للاشتباك ف مع ركة كبرى » فقد قررت القبادة 
للبيةالالحاح الحكومات ب شن الهجوم على قاعدة سباستبول 
البحرية على ظن أن الهمة ستكون سهلة ميسرة » وذلك باستخدام قوة 
لاء البحرية فيؤدى ذلك الى القضاء على السبطرة الروسية ف 
البحر السو د»وهو أحد الگهداف الصريحة الى كان الحلفاء بستهدفو نها 
فى الحربه . 

وف سبتمبر ۱۸٥٤‏ هبطت قوات اللفاء ‏ وهم 'الأترالكوالفر نسيون 
والائجلیز ہہ ف او باتور با واإەtةصەE‏ شمال اسو ل. فبداالارشال 
سان .رو Lord Raglan jڼںlجiر agli, Maysha! Sain Azpao@‏ 
فمو وقداحتلتهما روسيا عسكريا اكش منمرة مث بدابة القرن 
التاسع مشر * ا٠‏ 
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زحفهما صوب المدينة نفسها . وش ٠١‏ سبتمبر التقيا بالقائد الروسى 
منشبکوف الذى کان مرا :طا علۍ الضفة الشمالىة ل Alma Uf‏ 
ويعد قتال عنيف أظهر فيه « الزواف » الفرنسيون مضاء واندفاعا 
قابل أساابب الانحلير الأكثر آناة وتديرا » تحقضت هريمة الروس 
الكاملة و بات الطر يق مفتوحا الى سباستبول . ولعل الخطاً الذى ارتكيه 
الحلفاء قى للك اللحظة كان أكبر آخطاثمم المديدة ايان تلك الحملة 
ذلك نهم م بها جمو! المدنة على الفور مع آن القائد الروسى لودلين 
Tode Jben‏ کان پری آنه آعجز من آن يقاوم مثل هذا الهجوم » 
9 هم بذلو! آبة مجحاولة لاقامة حصار على ألضغة الشمالة للنعر 
١الذى‏ تشع عليه سباستبول » بل شرعوأً بدلا من ذلك ف حركة التفاف 
شاقة طويلة ألى جنوب الم دينة حبث آقاموا معسکرهي . فما کان من 
تودليين الا آن استغل بذكاء ويراعة المهلة التى آتاحوها له ليشيد ف 
عحلة استحكاماته النى أوقفت المحاصرين علد حدهم من نتير 
تی سیتمیر ۸8۵ ۰ 
وقد تميز الحصار المظيم ببعض الخصائص الفريدة . فهو لم يكن 
قط حصارا بالمعنى المفهوم . اذ لم تبذل فيه آية محاولة جدية لقطع 
اتصالات المدينة بروسيا . قرعم آن الهجمات كانت تشن مرارا على 
المخازن والامدادات الا أن وصبول الرجال وللوؤن الى سباستیول من 
رو سا بعك رحلة طويلة شاقة لم بنقطع طوال فثرة الحصار . وکان 
الأمير ملشيكوف برابط على رآس جيش كبر ق النطقة الجبلية شرقى 
المدينة » قراح بهدد من هناك الجيوش المحاصرة تهديدا متصلا ويشن 
عليها المحساأت منرلا بها خشاثر فادحة أحيانا ٠‏ كانت خطة الحلفاء 
هضی بالاستيلاء على سباستبول لا عن طريق تجويعها وانبا بقصفها 
بالقنابل ثم شن المخوم المباشر عليها'. وكان “شوق الحلفاء البخرى 
هو الدعامة الگولى الى ارتكز عليها الحصار كله » ولكن دور البحرية 
الباشر ق القنال كان ضتيلا » فلم تستطع اساطيل الحلفاء أن تنرل 
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باأروس خسار فادحة بمعلى الكلمة لا فى بحر البلطيق ولا ف البحر 
الاسود . وقد تم اغراق الأسطول الروسى ف مدخل ميثاء مسباستبول 
فباتت أساطيل الحلفاء عاجرة عن دخوله » وكان مرمى مدفعيتها أقصر 
من أن يصل الى المدينة من خارج المدخل » فعد الحلفاء الى دل 
استحکامات تودلبين بمدفعيتهم من الجنوب ثم هاجمو!ا قلاعه الداعة 
وراح منصيكوف برقب الموقف ف تلك الأتد_اء محاولا قطع الحصار 
من الخارج . كان الال البالغ الأهمية هو : هل يتمكن الحلفاء من 
شق طريقهم الى المدينة آم لا ؟ 

لم يكن ثمة شك ف تفوقهم المسکری . فلما حاول منشیكوف فى 
٣‏ آکتویں قطع اتصالهم بقاعد تم الحر ىة ف بالاكلافا Balaclava‏ 
ننکنوا من صده » وان سقطت ف يده طواب هامة وتعين عليهم اختيار 
طریق جدید يشیدونه باتهم . ولا شن هجوما جدیدا على الانجليز 
فی ٥‏ توفمیر فی آنکرمان «ھصعeططة‏ تسکلو! بالاشتراك مع حلقاگهم 
افر نسيين من صده ف ألنهاية . ولماھاجم ف۱ آغسطس ٩۸٥۰‏ الفر نسیین 
والسرديتيين ( سنشاهد بعد هنيهة ملابسات دخولهم ف الحرب ) رد 
على أعقابه مرة أخرى بعد قال عئيف . غير آن هذه الهجمات لم تضح 
هباء بحال من الگحوال ٠‏ فق د عرقلمت الهجوم على المديتة بصورة 
جدية وآدت الى تأجيله آكثر من مرة . 

وقد وقفت فى طريق الهجوم صعوبات شتى : فأولا لم بظهمر ف. 
صفوف الحلماء آى قائد عظيم . فالقوات الانجليرية كان بقودها 
الاورد راجلان حتی وغاته ف پوليو ۱۸٥‏ . وکال قد حارب ق. 
ووترلو ولمله كان مسنا الى درجة لا تسح له بمواجهة ظروف. 
ألحرب الجديدة . وقد خلفه الجر ال سمبسون الذی لم يكن بحظى 
بمثل سمعة له الطببة . .أا الفر نسيون فكان يقودهم ف البداية 
سان آرنو اذى کان قد لعب دور هاما ف ال قلات ی بلادہ » ولا 
أختطفنه الكو ليرا ق شمر ۸۵ 4 خلفه کانرو پر Canrabert‏ ` 
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وله ثم بلیسیبه Pie‏ وقد زاد من مشاكل القبادة ماکان 
بظهر من حين لآخر من تبان فى الأهداف بين الفر نسيين, والانجليز » 
على آن آحدا من قواد الحاء لم بظهس نبوغا آو ابتكار! . ولحل 
و تودليين » المهئدس الرونى المنحدر من أصل آلانى هو القائد 
الوحيد من الجانبين الذى كسب لنفسه الأعجاب والتقدير . ثم انه 
کان على الحلفاء ن بحاربوا عدوين بدا فى وقت من الأوقات آنهما 
أشد مراسا من الروس آلا وها المرض والناخ . فقد هرت الكوليرا 
ف فراحل الحرب الأولى ء ورآى فيها البعض مبررا لمعارضة الذهاب 
الى القرم أصلا . وقد هاجم الوباء المحسكرات القائمة آمام سباستبول 
بضراوة مروعة » ولم يكن اقل فتكا بالرجال ف كنات القاعدة 
والمستشغبات . وتعد الطرقة الت راحت تهاجم بها فلورئس نايشنجيل 
Miss Florence Nightingale‏ فلك العدو الرهيس حى قهرله ¿ تعد 
من فصول البطولة الفذة ف التاريخ الانجليزى . لقد آنقص المرض 
عدد القو ات الهاجمة الى حد خطر وآضعف اأروح لمعنو نة فى صقوف 
القوات الٹى لم يمسسها . ثم جاء الشتاء ‏ التاء الروسى ‏ الذى 
لم تتخذ لمواجهته الاحتياطات . ان الحرب العظمى ( الأولى ) تفسها 
لا تدم لنا فيما قدمت من صور ألتنعاسة والشقاء صورا بشع وآکثر 
اشاعة للاشاض ف النفس من صورة تلك الخنادق المئجمدة والمخيمات 
البائسة الت ىخم عليهاشبح الكو ليرا شوق المر تهعات القائمةآمام سباستبول» 
حئی لقد بدا ف وقت می الگوقات آن استمرار المصار سیغدو مستحیلا 
ازاء لعتتى البرد والكوليرا ء أذ هبط عدد الاتجليز القادرين على 
الفتال حتیى وصل فی وقت من الگوقات الى ۰۶٠ر‏ وقد کابد 
الروس آهو الا ماثلة ء ل ریما آهو الا آعظم وآکسبتهم شجاعتهم وقوة 
احتمالهم اعجاب آعدائمم أعجابا لا بشوبه حقد أو ضغينة . ۰ 
سار الزحف على سباسشول وسط کل هذه الصعاب سیرا أبطا 
تکشر مما كان متوقعا ف بدابة الأمر . ونا خف قصف الحلفاء العنيف 
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التواصل ف الفنرة مایین ۷ و ۳۰ آکتوبر ٠۸٥4‏ ف زحزحة الروس 
عن مو اقعمې آدرلك الئاس گول مرة أن الحبوش « انما جاءث لتقضى 
تمه فصنل إلشتاء 2 . 

- وقد نشطت الديبلوماسية ابان الشتاء » وراحت تجاهد لاجتذاب 
حلفاء جدد فى المع ركة ضد روسيا . الا آن النسا أت الاستحابة لأى 
أغراء . وقد عقدت الدول العظمی مۇتمرا ق فیینا استمر من مارس 
حتی مادو ۸٠١‏ . وكان القيصر الروسى لبقولا قد ته ف آثناء الحصار 
قخلفه استكندر الثانى . وقد أوفد. هذا الأخير منسوها عنه الى فنا 
وقبلت روسا انخاد « النقاط الأربع » اساسا للمفاوضة » فبدا فى 
لحظة من اللحظات آن السلام قد تى فعلا . ولكن الديبلوماسية 
تادرا ما تصدی ف وقف القتال اذا ما بدآت الحرب »> قبل أن يتم 
قسدي ضربة حاسمة من هذا الحانب آو ذاك » وهو قول يشت صحته 
هذه الرة آيضا . فلن كائب اللمسا قد رأثت أن الترضيات التى آبدى 
اروس أستعدادهم للتنازل عنها كافة »> ورقضت بالتالى الاشتراك ف 
الحرب » فان فرنسا وبريطانيا وثركيا قد صمت على مواصلة القتال . 
وقد عثرت هذه الدول على حليف ف جبهة لا تخطر على بال . کان 
كافور فى ذلك الحين وزيرا لمملسكة غريبة الاسم »> هى « مملكة' 
سرديتيا » . ولم تكن للأراضى الابطالية التى تشملها تلك المملكة أية 
مصلحة مباشرة فى حرب القرم » وتكن كافور كان بضع نصب عينيه 
هدفا بعد . کان پشمنی آن يرى مليكة على رآس ابطاليا المتحدة . 
وقد رآی ان ارسال القوات السردينية الى السرم سيعزز' مطالب 
سرد نیا ف آن تعتبر ضمن الدول العظمى » ويكسبها حقا ف تابد 
قرنسا » ويفسح لمثلها مكانا على مادة مؤتمر الصلح . فكان أن بعث 
الى القرم ۰۰٠ر‏ ه٠‏ جندى ايطالی . 

وما ان بدا الشثاء ينجلى حثى عاد المجوم على القلاع من جديد . 
وقد تحققت بعض المكاسب وان باء الهمجوم المشسترك الى اختير له 
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موعد يوافق ذکری معرکة ووترلو ( ۱۸ پونيو ) بفشل ذربع كلف 
أتحلهاء كثبرا . وقد آدث وغاة اللورد راجلان فضلا عن الهجوم الذى 
تعر ضت له خطلوط الحلفاء وأسفر عن موقعة سرتايا وaلهصعو)‏ » 
الى تأجيسل موعد الهج وم النهائی . وبعد قصف عنيف بدا فى ه 
سبتمبر واستمر لمدة ثلاثة یام ( ماکان لیسمی عنیغا لو آنه حدٿ إبان 
الحرب العظمى ! ) افتتح اهجوم ف ۸ سبتمبر . ومع أن الانجليز قد 
فشلو! فى هجومهم على قلعة ردان Redan‏ ألا آن الفر تسين 
(بقيادة ماكماهون ) تمكنو! من الاستيلاء علىقلعة ملاكوف ولمیمدمن 
المستطاع طردهم من ذلك الموقع الذى يسيطر على المدينة . فخرج 
الجيش انروس منها يضم الى قوات منشيكوف . ودخل الحلفاء 
قاستولوا على القلاع والميتاء وعدد كبير من المدافع والمستشفيات التى 
اكنظت بجموع بائسة من الجرحى والمرضى الروس الذين تعذر نقلهم 
فت رکوا لیواجهوا مصیرهم فی آبشع الظروف ( ۸ سبتمبر ۱۸۵۵١‏ ) . 

لم يكن ف سقوط سباستيول ما بستتبع بالضرورة انهاء الحرب . 
ماستمرت بالفعل ردحا قصيرا من الرمن + وتمكن الروس ف نهاية 
المطاف من احراز صر ما باستيلاهم على قلعة قارص ف سيا الصغرى 
من القوات الت ر كية الى بقودها ضباط من الانجلير . الأ آن سا كايدته 
روسیا من خسساگر وارهاق مالی قد جمل الصلح آمر؟ مرغوبا فيه 
للغاية(ا) . ولا كان القيصر الجديد خريصا على منح بلاده السلي فثد 
تم توجيه الدعوة إوساطة النمسا لعتقد مؤتمر فى باريس.. 

'لقد صمدت.العلاقات بين بربطانيا المظمى وفرنسا لضغط. الحرب: 
عتى افضل ما برام . فلقد ظهرت حقا مض الخلافات ف الرآى حول 


(1) من آلغار قات الطریفة ہیں حرب انرم ورب ۱۹۱۲ العظمی إن 
الحكومة الروسيةاستمرتطول حرب الغرم فى دفع الفوإئد لحملة سندات 
القرض اثر وسى من‌آلبر بطائيين #بينماحالت الحكومة الب ر يطانية دوز محاولة 
رغبة المجر دقع الشوائد لحمطة السندات البرنطاتیین ی ۹۱١‏ على 
ساس أن ذلك بعتير « متاجرة مع العندو » ٠‏ 
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سير العمليات » كما وجهت بعض الانتقادات المنياسية ولكن الام نم 
یکن یذی Jl‏ 2 على ان الامبراطور ألفرضى قد يدا بظهر فتوو! ف 
علاقاته مع اتجلترا آثناء موتمر الصاح ف باريس متجها بعطفه واعجابه 
الى الروس آعداثه الساقین . فان مزاا عقد تحالف روسی فرنسی قد 
بدأث تداعب تفكره فى تلك الآونة . وقد دام الموثمر زهاء #مائة 
أسابيع : 
ولسوف نتناول بالنظر أولا _ وان خرجساً بذلك عن الترتيب 
الزمئى ى بعض النقاط التى لائعد ذات صلة مياشرة بالمسالة الغرقية . 
فأولا أعربت الدول العظمى المشستركة ف الموتمر _ بناء على اقتراح من 
الورد كلارندن n‏ مول 04[ عن رغبت ها فی آن 
تجا الدول «الىالمساعى الميدة لدولة صدقة عظى » قبل اللحوء الى 
السسلاح . فيالها من معالجة بالغة العقم والتردد لكعظم المشاكل 
الأوروبية جميعا ! على أن الخطوة جديرة التسجيل فعلا باعتبارها من 
الظاهر الدالة على أن مساآلة التنظيم الدولى وحكمة اللجوء للتحكيم 
معا لقیام الحرب کائئا قد بدآئا تستوقفان آنظار آوروبا مندذ ذللٹ 
التاريخ المبكر . 

تلا ذلك اأصدار « التصرص » الخطير الخاص بالقائون 
البحرى وتنظيي الحرب البحرية الذى وافقت فيه بربطانيا المظمى أخير ! 
على شروط ظلت قاومها أمدا طوبلا . وتعتبر التقاط الى تض مها 
التصريح من النقفاط القانونبة الدقيقة . فقد آلغى نظام الترخبص 
لراک القردية بمصادرة مراكب المدو وصتعههtة«تء‏ وحظر 
الاستيلاء غلى البضائم المحايدة الى يحملها العدو . وقرر أن الحصار 
« لابد آن يكون فعالا ليكون ملزما » ء لم بعد من المستطاع تطبيق 
تام الحصأر العام من انوع الذى أعلنته بر طا شا صد ثابليوك . 
- كانت تلك المحاولة شرشة المقصد لننظيم الحرب البحرية وصبغيا 
الصبعة الائسانية » غير آن « مُهربات الحرب » اصظلاح اقبتت الأبام 
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مروتته ۾ وقد تعلم اناس من حربی ۱۹۱٤‏ و ۱۹۳۹ الشك ف امكان 
اضفاء الصبغة الإنسانية على شىء هو بحصكم طبيعته مجرد من 
AY‏ 

كانت مهمة المتمر الحقيقية هى الت ف مستقبل تركيا والحد من 
دم روسيا ( آى نفس الثىء ولكن من زاوية آخرى ) . ولقد حقق 
الو تمر الكش بالفعل ف هذا المضمار » وان لم يبلغ مجموع ما حققه 
مبلغ التسوية النهاقية . ققد قرر حيدة البحر الأسود بحيث لا يسح 
خيه بظهور سفينة حر بية أو اقامة منشآت حربية أو بحرية . كما قرر 
اغلاق المضيقين ف وجه السفن الحربية الأجنبية » وأكد الؤتمر 
استقلال تر كيا وأئه ليس لأية دولة من ألدول العظمي حق الندخل ين 
المسلطان ورعاباه » وضمن امتيازات مولدافيا وولاشيا والصرب ولكن 
تحت سيادة تركيا ف جميع الحالات ء وأحاط الق تمر علا « بتواا 
السلطان السكريمة تجاه رعاباه » دون تفرقة على ساس الدين أو 
العنصر ء كما قدرما للمقترحاث التى ضمنها السلطان أخرا من « فة 
کىری » . 

وهكذا تم اتهاء الحرب واقاذ ثركيا من‌الهلاك الذى كانت مهددة به 
بلا جدال . وبات من المتظر آن تغسو من هذا التار يخ فصاعد! ( ان 
أجدت الدبلوماسية والمحماهدات ف ذلك شيا ) بلدا متحدا مسقلا 
متسامحا تقدميا » يلحق سراعا يركب الح اة الدمستورية كا عرفها 
الجرب وشخلی ن المذابم والفأد وينضم کے على قدم الساوأة الى 
ساثر أعضاء الحماعة الدو ية( Commit of nations‏ فى الآّن 


of nations {۲‏ tyإC0mi‏ اصطلاح شصد به امسلا مجموعة 
قواعد الحامالة الدولية ونستخدم کلزك فى الاشارة آلى مجموعة الدول 
التى تطق فيما بيشها هذه القوامد لدللت اترتا ترحمته هشسا بعارة 
(الحماعة الدولية») 7 الت رجحم {¢ + 
(مکرر) ب کان قول ترګيا ف«الجماعة الدولية٤مملا‏ جدندا لا نظ له 
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نظرة الى السنوات القليلة المقبلة لنرى نتائج هذه الخطط كلها . 
م ليث الآمال التى علقت على الاصلاحات التركية ان خابت 
جمیعا ء فالأتراك لم يکو نوا يومنون بها » وقد كانت جموع الشحبه 


عايهما وحدهما نجاح النظم الحرة فى التطبيق > آما المساواة الدينية 
قكانت ماسة بالأساس الذىقامت عليه الحياةالاسلامية منذ نشاتها () 
وقد كان الماح للجميم بالدخول على قدم المساواة فى الخدمة 
العسكر بة ضمن الاصااحات الموعودة » ولكن معظم الرعاا المسيحيين 
كانوا بنفرون من الخدمة؛ السسكرية ويوؤثرون دقع البدل » والأتراك 


من قبل ٠‏ وهو برجع بوضوح ألى رغبة كل من فرنسا وبر بطانيا والنمساق 
)١(‏ ص۲۲٤‏ ) على أن الدول العظمى ككل قد رات فى الواقح شرورة 
الاد تدابر مشروسة لحماية مصالحها داخل الاميراطورية التركية ٠‏ 
(1) المراجع : هسلهالعبارة تحتاج الىايضاح 
فأولا ٠‏ ان تقسييم المجتمع العشمانى الى طوائف دة و « ملاته » قصد 
تقوم کل طاثفة على لدبیر شئونها بنفسها دون تدخل من الساطات 
الحاكمة ء ولهذا فان الطواثف المسيحية كات تتمشع ‏ ى ظل الحكم 
العتمالى س بقدر من الحرية اكير مسا كانت تتمتح به فى ظل الحسكم 
البيزتطى ٠‏ 
فانيا : وقد حفظ هذا اللون من الحكم للطوائف المسيحية كيالها القومى 
للت ألطوآثف ألدبنية کہانها مو نا 3 وعلی ساس نله ص ها ألو عة 
تالثا : ترتب على ذلك اللون من الحكم ائه لم بكن ثمة مجسال لازاع 
الا ضطهاد الدسشيى + لا صد المسلمين واليهود فقط »> بل تسد الخالفين 
وشرعت الدول الطامعة .ق الدولة العتسانية تشر بدسائسسه ترعات, 
التعصب آلطٔالغی» فو قیت الد 1بح ولإ ضطهاد انت ۰ 
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کائوا پرون آنل الفوز بلقود هؤلاء آفضل من لوز بخدماتهم () . بل 
لقد بلغت خيبة الأمل حدا دفع البعض الى التصرهح بعد مضى بضع 
سنوات بأن الوعد بالاصلاح قد اتنهى الى شىء واحد : هو خلق عدد 
من المناصب الجديدة لا أكثر ولا آقل . آما الاحتجاجات والشكاوى 
خلم تكن تسفر عنشىء سو تآكيد المسئولين لحسن ليتهموالوعدباج راء 
التحشيق اللازم . وف ۸١‏ اعتلى عبد العزير العرش التركى. ٠‏ فوعد 
باجراء اصلإحات كثرة منها خفض الصروفاث والقضاء على الفساد 
واکشغاۋه بزو جة وأحسدة . ولکن شتا من هدا م بحاس ٭ فلم لبت 
السلطان ان آئشا لنفسه «حريما» قوامه ۹٠۰‏ زوجة () بمابستتيعدذلك 
من تضخم فی مصروفات البلاط . ولقد قالاللورد ستراتشورد «إنثر کا 
لا بسكن أن تظل طافبة على سطح ال اء فاما آن تسبح آو تغْرق » ولكن 
السفطان كان بری فما یدو رآا خر . 

ويينما كانت ثركيأ تطفى نحو الهاوية آخذت القومات التابعة 
تنتفض اتتفاضات آثارت المتاعب ق کئیں من الگحیان لأ بنائھا وجیرانها 
قضلا عن حکامه ا . كانت اليو تان قد تمتمت حثى تلك الآولة با 
بر بو على عشرين عاما من « الحرية » » ولكنها خيبت السكثير من 
إلآمال التى علقت علبها . وثمة عوامل عديدة كات قف ضذدهاً. 
قرقعتها كات ص رة » وحدودها كانت تعرضها لشلى الأخطار + 
وماضيها ووضعها كممثلة لجع من بلقبون اسهم باليونانيين كانا 
بجتذبانها نحو مطامع خطيرة . وقد کرس ملپکها « آوتو » ' 00 
اکتساب ايد الأمة وولاگھا . اذ کان الرآی العام الیو ائ ميل الى 


(1) أعيف فى 1۸٦4‏ قصر التجثنيد صراحة - فى الأمبراطورية الت ركية 
على السلمين دون غرهم ٠‏ 
() كا ! لمل الؤلفين يقصدان «جارية» الالمراجع) 
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الروس منه الى الحلفاء بان حرب القرم » فجاب « آوتو » على نفسه 
كراهية الشعب لرفضه الاشتراك ف مغامرة طائشة لاعلان التمرد ف 
الأراضى الث ركية . وق ۹۸٠٩۲‏ نشت ضده ثورة ف البلاد » ورغي آله 
تمكن من قمع تح ركاتها الأولى فقد ألفى تفسه مضطرا للننازل عن 
العرش . وقد خلفهاللك جو رج الذی کان‌یشحدر من آصل دالیہ ر کی . 
ورغم آن بريطانيا قد آتاحت له » بنزولها لليو تان عن الجراثر الأيونية 
Ionian Islands‏ فرصا أفضل نجاح فان مهمته بدت شاتكة 
للغاية . فالجيوش كانت ف حالة عصيان تقريبا » وحياة البلاد السيابية 
كانت يعد ما تكون عن الاستقرار » ومشاعر الشعب كانت تثيرها 
أبلغ اثارة آنباء المقاومة المستعرة ضد السلطان ف مختلف أنحاء 
ممتلکاته » والى هذه تقل با اليحث . 


آحرز كان الأقاليم الشمالية الغربية ‏ الصرب والجبل السود _ 
تقدما محس وسا نحو الاستقلال . فقد ضبنت معاهدة باريس حق 
الصرب ف الخضكم الذاتى تحت سيادة تركيا . وقد ظلت هناك بضح 
حامیات ترکیة ‏ ف قلاع بلشراد وغیرھا من۔البلدان ہ پعیش ف 
حماتها ع دد من الأئراك . ولكن الصريين باتوا مصممين على زيأدة 
الحربات التى كسبوها . وكان معظمهم من الملاحين الأشداء الذين 
يتعيشون آساسا من ثربية الخنازير وبيعهأ » وبلفون خامة عسكرية 
جيدة تسئطيع الاتبان بشتى أعمال البطولة والجسازة . على آن 
فعاليتهم كانت تضعفها المنازعات المحلية العنيفة وتحفرهم لتابسة 
المشاجرات العائلية بروح الثار والاتتقام » والتنافس القائم على راسة 
الدولة بين عاثلتى آوبرينوفيتش وقره جورجيفئش اللذين ذكرنا طرفا 
مز سیرتهما من قبل . کان اسکندر قره جورجفيتش بحكم الصرب 
ف زمن. حرب القرم » وقد طهر للكثيرين من أبناء شعبه بمظهر من ضيعم 
باحجامه الفرصة التى آتاحتها الظروف للاقدام»» كما تعرض لتاعبجمة 
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مع شعبه ف آمر ادخال بعض أشكال الحرة الدسستوردة . 

وف ۸۵۹ استعصت عليه موأجهة الوق قفنساژل عن العرش 
وطالب « السكلوبشتينا ¢ naاطsمەSk he‏ وهو الاسم الذى 

کان يطلقعلی بر لان الصرب العاصف س برجوع مياوس آوبرينوفيتش 
و کان قد مضی علی طرده من العرش عشرون عاما . ورغم آن عودته قد 

نمت بموافقة ثركيا فقد آظهر استقلاله عنها بأاعلانه وراثية حكمه على 
غير مشیتة السلطان » فخلفه عند موته فی ۱۸٩۰‏ ابنه میخائیل . ولقد 

اعتلى عرش الصرب ملوك آوفر من هذا الأخير بطولة وأكشر 

رومانطيقية » ولكن آحدا منهم لم يفقه فيما أحرز من نجاح . فقد نظم 

الحكومة والجيش وأضفى على الصرب مظهر الدولة الأوروبة 
المتمدينة . وبذلت ف عهده جهود ضخمة من أجل تعليم الصربيين وتنمية 
تقافتهي ء فطهرت اللعة من الشوائب وجمعت الأساطير بعناية لتصبح 
مبعث فخار للشحب ومصدر الهام للشعور الوطلى . ولكن الأهم من. 
هذا کله س من حیث آغراض هذا الکتاب ‏ أن للاحظ ما آحرزه 
شعبه 4 بتحقيق جلاء الحاميات التركية » من تقدم عظيم ف طربق 

الاستقلال , فقد بلغ السيل الزبى بوقوع عدد من حوادث قتل الأفراد 

الصربيين على يد الجدود الراك وقصف إلثتراك المرابطين بقلعة بلغراد 
للمدينة ء فئال ميخائيل ايد الدول الكبرى » ما آدى ف النهاية 

الى انسحاب جميع القوات الثركية فلم يبق لسلطة تركيا ف الصرب من 

ر سوى رفع العلم التركى بجوار العلم الصربى فوق آسوار بلغراد . 

وقد وضح آن الصرب لن تلبث أن تدم على خطوة جديدة قبل مضى 

زمن طويل »4 ورآى بعض الديبلوماسيين آن هذه الخطوة ستكون 

الاندماج ف النمسا آو روسيا » وکن الصربيين آتضسمم لم يکونوا ق 
مزاج يسمح لهم باستبدال سيد بار . 
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عتصرا ولغة . وقد حافظت هذه الولمة الحبلية الصغيرة على اإستقاالها' 
عن تركيا دائما » وان لم يعترف الأنراك قط بهذا الاستقلال كحق لها . 1 
وقد حاول الاتراك ف ٠۸١۸‏ قرض دعاواهم على أهالى الجبل الأسود 
بالقوة ولكن هولاء هزموهم وسط الال ولوا we:‏ خساگر فادحة 
معرکة جراهوفو 0٥طھإ6‏ اتی تستحق أن تدر ج ف صف 
واحد مع معر کة مأرأئgوj Morgarten °۰ jgiرlرgasg Marathon‏ 

باعتبارها عملا من آعظم آعمال البطولة الى قام بها رجال يدافعون عن 
حريتهم ضد الغراة . ولكن الخطر الث ركى ظل ماثلا > فكان ميخائيل 
حسعی الى تحقق انحاد اوق ين الصرب والحبل الأسود عندما اغشل 
فی ۱۸١۸‏ . ولقد کان ميخائيل رجلا على قسط واقر من المققدرة' 
والطموحج »> وكانث مشروعاته تمتد ألى مأوراء الحل الأسود والمصرزب 
وقرمى الى تشسكيل شكل من أشكال جامعة بلقانية ضد اركيا . فعقد 
لهذا الغرض معاهدة سرية مع ممثلى البلغاريين الذين كانوا من رعايا 
تركيا المغلويين على آمرهم ٠‏ وآقام علاقات ديبلوماسية وثيقة مع كل 
من رومانيا واليوتان » وهذه كلها وقاثع ثابتة يكن القطع بصحتها 
بالاضافة الى ما بستطيع المرء أن توصل اليه بطريق الاستنادلال e‏ لآ 
آڻ وفاة ميخائيل قد اتنهت بهذه المشروعات البعيدة المدى الى لاثىء . 


ظل ساطان تركيا بنتحسر فى الصرب والجبل الأسود » شاه فى كل 
كان » تارة ببطء وأخرى بسرعة حتى مجىء الحرب العظبى الأولى . 
ما ف ولاتی الدانوب (ملدافيا وولاشيا) فکان الحكم اتر کی آضعف 
٠منه‏ ف الصرب والجبل الأسود تفسيهما » وقد أصيب فيهما بخيبة 
عمائلة . إذ تقلت معاهدة باريس الحماية المغروضة على كل منهما مع 
إلايراز المتعد لضم انى ب من تر كيا الى الدول ألعظى محتمعة : 
و كان الديبلوماسيون برمون بذلك الى الفصل ين الولاتن محيت 
تخظلان خىم فتین » والى منعهما ٣ر‏ ن تحدی سیادة تر کا و لن الور 
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القومى لدی هذا الشعب الرومانیى الرس كان قو يا رغم تکوينه 
المتباين وانقسامه الاجتماعى الظاهرء فالبون كان شاسعا بن المدن 
والريف » والرومائيون الأصليون كانو! بختلهوناختلافا بيناعن الأقلبة 
اليهودية الضخمة » ولكن الجميع كانوا شحدثون باللاتينية التى بعد 
احتفاظهم بها عبر العصور الوسطى آمرا بالغ الغرابة . وقد كانو! جميعا 
فخورین بحضار تم اللاتينية بعثبرون آنفسهم ممثلى الثقافة العْر ية 
وسط الهمجية السلافية ويسيرون قدر المستطاع على منوال باريس ف 
أقكارهم الاجتماعيةوالسياسية . ولقد قررتمعاهدة باريس العملعلى 
انشاء دولتين منفصلتين لكل 'منهما دستورها الخاص »ورفض السلطان. 
السماح للولاتين بالاتحاد تحت اسم رومانيا » فكان أقمى ما استطاعنا 
الحصول عله هو اطلاق اسم « الولاتين الملحدتين » عليهما وتشكيل 
لجنة مشت ركة لتنظيم الشثون التى تعنيهما معا . ولسكن الرومائيين 
استطاعوا التحایل على تحقیق مطلبھم رغم اتف تر کیا وآوروبا . اذ کان 
شلی کل ولا آن نختار ریسا أو « هسبودارها »٤فاختارت‌الولا‏ تان 
رجلا واحد! هو سیل مولداف اتخذ لنفسه لقب « اسكندر الأول آم 
روماناً » وأعلن قیام اإخمة الرومالية وتوحسد البرلانن . ونظرا 
لانشغال آوروبا بمسائل آخرى ف تلك اللحظة ثي قيؤل الأمر الواقع » 
وغدت بوخارست عاصمة رومانيا المتحدة . وقد آثبت الحاكم الجديد 
آنه من آعظم حكام البلقان . فقد راح بتابع الأحداث ف الغرب ولاسيماً 
فی خر فسا 4 عن کشب » ورسم سیاسته ے فیما هو واضنح ‏ على غرار 
سياسة تابليون الثالث > بل أن طرشته ف تفي دذها تحمل أيضا بعض 
الشسبه » بالاتقلاب » الذى درره الأخر فى فرنسا. وقد أفثرنت بأسمه 
لاله تدابير كبرى : آولها آنه لاحظآن الأدة تملك نسبة ضخمة من 
آرأضى روماتيا » فعمد بسلسلةمن الاجراءاث الى اتحويل‌هذه الأرافى 
كلها قربا الى آغراض.مدنية.» ومنح رومانيا ف الوقت تسه قدرا 
كرا من الاساتقلال الدنى.وثاتيها اجراءاته الخاصة بحبازة الگراضی» 
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وقد قوبلت اقتراحاته الأولى فى هذا الصدد بمقاومة من البرلان ¿ فما 
كان منه الا أن طرد الأعضاء بالق وة وطلب من الشعب أن بختار ف 
اسنتفتاء عام بينه وبين البرلان فأيدته فى الاستفتاء أغلبية كير لضخامتها 
الشبهات هي ٭+ء ر۸۲ ص وتا ضل +ءءر؟ فقط فعمد الى تىلىك 
الأراضى للفلاحين على نطاق واسع 4 كما حررهم ف الوقت نفسه من 
الأعباء « الاقطاعية » التى ظاوا بدفعوتها حتى تلك الآونة . فكان 
العبل الذى حققه آشبه يما حققته الثورة الفرنسية ولكن دون أراقة 
حماء ء آما ثالث هذه التداي الكرى. وآلخرها فهو اأص ذداره لقانون 
التعليم المجانى الالزأمى » وما زالت رومانيا الحديثة تستند حتى يومنا 
هذا الى الأساس الذى وضعه . 
:ولكن المدن لم تستسغ مابدا لها من استئثار الرف بجحل اهتامه » 
وحنقت عليه طبقة اللأشراف أشد الحنق لقضائه على امتيازاتها » وراح 
وجال الدين بنظرون الى معالجته المستبدة للمسائل الكنسية نظ رتهم 
الى اننهالك صارح للحرمات القدسة . فكان آن ديرت ضده ثورة ب 
ف البلقان تصنع الثوراث بسهولة لا كاد بوجد لها نظير ف آى مكان 
خر ہے اثلهث بتناژله عن العرش عندما آلفی قواته قد خلت عنه . 
وقد جد المتآمرون ف البحث عن آمیر آجنبی » فوج دوا بغیتهم ف 
شخص للگمیر شارل هوهنرارن سیحمار نحن Prince Charles‏ 
of Hohenzolern Sigmaringem‏ الذی کان فتمی آلی اسرة 
ملك بروسيا وان جمعته صلات القربى بنابليون الثالث كذلك وحظى 
بتأبيده () . وقد قبل » اسننجابة لنصيحة بسمارك ء المرش المعروض 
عليه . وآذيع آن ءءء ر٥۸‏ صو لوا له ف الاستفتاء مقابل ۲۲۲ ضده . 
قد کان وجود هوهنزارنی على عرش روماتیا آمرا هاما ابان حسرب 


'() خالع اسکندر الاول ( کوزآھعںں ) فی قبرایر 1۸٦٦‏ واختے شارل 
ی مايو ء۰ 
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٥‏ وقد پلیق بنا آن فشیر هنا الى أن شقيقه ليوبولد هو الذى 
لعب دورا بارزا جدا ف الأحداث التى آدت الى الحرب الفرنسسية 
أتبروسية عام ۰ . و حاجهة ا ن تتابع آحداث ألباقان يا کشر م 
فعلنا »> وحسبنا آن تقول انه لم بعد ثمة احتمال کییر ف آن تعود تر کیا 
اہی احتلال مركزها السابق كالدولة المعترف لها بالسيادة الفعلية على 
شبه جزيرة البلقان . اذ آن آقاليم البلقان قد أخذت تتنفصل عن الحكم 
الت ر كى اقليما بعد آخر > ولم تلىث عدوی الامصال آن اتتقلت من 
شبه الجزيرة الى ساثر العناصر والأقاليم فى خارجها . 


اتاو 


بث ايطاليا وتحى الوحدة الإيطاليتة 


آم يلبث قول نابليون الثالث ان ألاميرًاطورية تعنى السلم آن تعرض 
لامتحان جدید . وی هذه ارخ ضا تعد راء الامبراطور ومصالحه 
الشخصية مسثولة ال حد يعيد عن نشوب الأعمال' الحربية' الى 
ساقت جيوش فرنسا لانية الى تلك الساحة الشهيرة من ساحات القتال 
Yî‏ وهی شمال ابطالا TE‏ لحر سه ألحد دة تختاف من عدة أوجه 
اختلافا ینا عن حرب الفرم ء فقد حسمتها مع رکتنال امتا ٠‏ ولم تسیب 
ئزاعا علولا كذلك الذی سببته حرب النادق ألطو بلة حول سباستبول. 
وخی فوق هذا کله آول حرب دور بصراحة حول ميدأ القومية الذي 
أصبتح الطابع الجديد المميز للمشكلات الدولية ف القرن کک 
فالقومية هى الكفة النی بات اوقد الحماسة فى النغؤس والتى تعلق 
بها العصى تعلقا كاد يصل الى حد الخرافة . وهی تعد من ناحية استمرار! 
واتكملة للعملية التى كائت تسرى منذ عصر الاصلاح الدينى » ققد 
گر ا الو سسات التى تمثلت فيها الوحدة الائسانية الىالؤخرة 
آو سشطت سقطت ( زالت الامبرأطورية وفقدت الكنيسة تمو ذها السسيامى. 
الْقدد و وغدت الدولة هى الوحدة التنظمة ال لھا کل الأهمية ٤‏ 
ولم E‏ تعترف بأية سبادة تعلو سيادتها آو تشر بى حد لسلطانها . 
على أنه بازدياد أهمية الدولة وسلطانها تجلت أهمية النظر ف الأساس 
الذى پرتکز علیه هذا الساطان .كانت ال ر كة اأدسستورية اتی 
اوها اناا ود بلغت من العر ما يربو على ماتى عام وأحرزت 
اتتصارات کبری .فد اتشر ت الدعوة الى تحقيق الوحدة بين الدولة 
والشعب وقيام مشا ركة ايجابية بين الحكومة والأهالى » وثالت دہ 
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الدعوة الاعتراف والتأيبد ف أحوال كئرة . فنشآت عن ذلك قضية 
-جديدة : مأهى الصغات التى عى توفرها فى الشعب كى بژ لف دولةة 
وهل تعد آبة مجموعة من الآفر اد مهباة لحياة الدولة ? لقد صحا الناس 
على وعی واحساس جدیدبمعنیالقومية. و تجلی هذا الوعی‌والاحساس 
الجدید آقوی ماتجلی لا بین تلك الأمم التى فازٽ من قبل يدر موفور 
من الاستقلال القومى والوحدة مثل الفرنسبين آوالائجلير أو الأسبان» 
وانما بين تلك الأمم التى لم تظفر بعد بدولة قومية والتى لفت نها 
تنيجة للتطور التاربخى 4 مختلطة بامم آو قومیات آخری ف نفس 
إلدولة . 

آثبت الشعور القومى قوته فى شبه جزيرة البلقان على غموضه 
آلبادی فی كثر من الحالات . وبلغ هذا الشحور مبلغ العاطفة الديتة 
لدی آعداد هائلة من البولندين . وکان له شان كي ف اخفاقالوحدة 
بين هولندة وبلجيكا . على آن البلدين اللذين آسةر قيهما هذا 
الشعور عن آبرز النتائج السياسبة والمسكرية هما الانيا وابطاليا . 
انت لاا قد جزگت ثم جزگت آجراؤها مرارا منذ العصبور الوسطى . 
ولم يكن تكونها العْامض الذى يضم التشيكيين وبعض البولنديين 
وعناصر آخرى غير آلانية بالذى برضى الرغبة القومية ف الوحدة . أما 
ابطالیا فکانت حالتها سو من ذلك وأدهی . اذ كانت قد فازت قدر 
موغور من الوحدة القومية ف ظل نابليون فلم تنس تلك الشجربة ء 
.ولكنهاً اصسحت توصم اعتبارا من ۸۱٥‏ انها مجرد « اصطلاح 
جغراف » وآلث السيطرة عليها من جديد الى الأباطرة النمساوين . 
وقد شاهدتا کف نهت الى الفشل ‏ أو الفشل الظأهرى على الأقل 
الحاولان التي بذلتها ف ۸ء۸١‏ ء ولكن هذا الفشل لم ۇد الى 
اخماد الاحساس القومى بل لعله قد.عرزه وآحياه . كاتت هناك حقا 
خر وق ضخمة بين سكان شبه الجريرة من حيث العنصر والطباع»فشمة 
حون شآاسح من اللغة والنطور التاريخى ين اللومباردى والصقلى . 
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الا أن القومية ‏ الأمر الذى أصبتح وأضحا لنا الآن س هى مسالة 
شحور اكش منها مسالة حقيقة موضوعية . وهنا يجدر بنا أن فشي الى 
عظمة شعوب ايطاليا .السالفة والى الذكربات الباهتة لأيام الامبراطورية 
الرومانية وأشعار داتتى وفنون عصر النهضة وعلومه بوصفها جميسا 
من الأشياء التى ساعدت على بقاء الشمور بأن الايطاليين افما ياغون 
شعبا عظيما واحدا : فكل مامن شأنه اثارة كبرياء الابطاليين الوطنى 
قد ساهم ف تعزيز رغبتهم ف آن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم . ولكن 
تآئیں مازینی فوق فی آهميته كل تئ آخر على العقل الابطالى . 
خالدعوة الى القومية الاطالية م نکن عنده وعد آتباعه مساآلة قأىعة 
من التحليل والنطق وانما من الايمان الدافق إلذى يكاد يبلغ مبلسخ 
العقيدة الدينية . ولقد كان قيام ابطالا المتحدة الحرة الديمقراطية 
امهو رة هى الهدف الأوحد الذی طغی على کل ماعداه ف نفسه 
والثل الأعلى الذى مارح ادى طوال حياته بضرورة السعى اله 
مكل آلوساثل ومهما كان الشن . وقد تمسك بكل تفطة من شاط 
جر تامجه هذا 4 فلم يكن أرساأء دعام الدبو قراطبة ى ابطالا وإقامة 
الجمهورية ف ربوعها بأقل أهمية ف نظره من تحقيق وحدتها وحريتها . 
ولم يكن ليسننطيع آن بروض نفسه على قبول هبة الوحدة والحرية 
من بد الامبراطور آو ملك سردينيا . ولا يفوتنا آن نضيف إلى ذلك 
آنه قد اسننطاع آن يمتد ببصره الى ماوراء القومية » ليحلم بانئظام أمم 
وربا الحرة طواعية واختيار! فى رباط آعظم هدقه التعاون السلمى . 

وقام بدت آحلامه هذه بل أية أحلام آخرى غايتها قيام الوحدة 
الايطالية » بعد ماتكون عن التحقيق ف منتصف القرن . فد عادن 
النمسا لنحكم من جديد بعثاد وحماقة بل وف كثير من الأحوال بقسوة 
مبعثها الخوف . ولم قتصر حكمها على أملاكها الخاصة ف سيمل 
لو مبارديأً ٤‏ فدوقہاث الوسط باتت خاضعة هى الأخرى لنفرذها» 
a lg‏ بتطلع الآن اليها بحا عن العطف الصادق بدلا من فرئساء 
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آما ملك نابولی فقد آظهر من قبل مدی اعتماده على فیینا . واذا کان 
استرضاء النسسا للأهالى الخاضعين لها آمسرا عسيرا على كل حال 
انها لم نبذل آبة محاولة جدية فى هذا السبيل . وقد حدث آن أفيط 
الاشراف على لومیاردا ق ۸۷ا الى « کس ليان ) ٭ شقیق 
الامبراطور فرنسيس جوزيف الأصغر > الذى سيلعب دورا مفجعما 
للغاية ف المكسيك فيما بعد . وكان مكسبليان بعطف عطفا حقيقياعلى 
الأفكار المتحررة ء فقام بمحاولة صادقة لاصلاح الادارة ء ولكن فيينا 
تلبث أن تبرآت من أعماله وشددت النكير ماليا وعسكريا على 
البنادقة وآهالی مبلانو آکثر من ذی قبل ۔ 
ولقد ولدت من مملكة سردييا اطالا الحرة المشحدة .. نشات هذه 
الملكة الغريية الاسم ق جال س افوى ٠‏ ما قوتها الحقيقية فكانن 
تكن فى الودبان العليا لنهر لبو وف ييدمونت . ولم تكن مسلكة 
ابطالا خالصة » وقد ائنهحت ف الملاأضى سياسة ضيقة الف قوامها 
احرص على مصلحة بيتها امالك دون غيرها . ولم يكن ف تاريخها آو 
تاریخ بیتها امالك حتی مجیء ثورات ۱۸٤۸‏ شمة ما برشجها لتكون. 
.حاملة لواء الحرية والوحدة الاايطالية » ولكنها أرست دعائم عظمتها 
المشلة بانضمأمها ف ١۸٤۸‏ ك النمسا » وقبل كل, 
شىء بمنحها شعبها دسنئور! تحرربا بمعنى اتكلمة . وللا تولى فكتور 
عمائویل عرشها بعد شارل آلبرسش بذلنت المحاولاث الضخمة غر اه 
بسحب الدستور ولحكم الولاية حكما مستبدا » فأجاب عليها بقوله 
« لوف أرفع العم ا#لثافث الأالوان عاليا وبيد ابتة » . والى دة 
التصميم يرجم الفضل فى فوزه يعرش أطاليا المتحدة . فقد اختار أن 
يمف فى صف ايطايا وف صف الحرية وتآى بنفسه عن كل صلة 
باللسبا وأهكافها » نال جزاءه الحق . 
وسظل اسمه داگما مقثرنا آوثق الاقتران باس كافور الذى بدا 
« وزارګه الكبرى «» عام ۴ . کان الکونت کافور ایا للبسلن 
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بيدموتتى شديد الولاء للمبادىء الاستيدادية .و كان آبوه يعده لخدمة 
الجيش الا آنه اعتنق مذ باكورة شبابه آراء تحررية متقدمة ٠‏ 
وهجر الجيش . وقد سافر كثيرا ودرس الحياة السياسية فى كل من 
قرتسا وانجلترا بعناية خاصة . وقامر وخسر جانا کبیرا من میراله 
على موائد اللعب . ویدا فی وقت من الأوقات آنه ,بوشك آن تخلی 
تماما عن فكرة الاشتغال بالسياسة ليتفرغ لرراعة ضياع آبيه » الا أن 
العمل السياسى لم بلیث ان ناداأه من ج ددد فلبى النداء . وقد أظهر 
أثناء عضبويثه ف البرلان السردينى معسرفة واسعة بشئون آورونا 
السياسية واستيشار! عظيما بسستقبل بيدمونت وايطاليا . وراج 
بعلن أن وسالة دولة سردينيا ھی « ان تجمع حولھا كل القوى الحرة 
فى ابطاليا وتقود وطننا الى المصير السامى الذى بنشظره » وطفق يشير 
ف استحسان الى ما آقدم عليه ساسة انجلترا من ترضيات لطالب 
شعبهم » داعبا الى اتباع سياسة الثقة ف الشعب بوصفها من سياسة . 
وکانت بعض الثدایر قد اتخذت ف بيدمونت قبل صعوده الى الحكم 
للحد من الامتيازات القانولبة والمالية للكليسة . فلماً أصبح ريسا 
للوزراء ش ۱۸۲ بعد ای تو لی منصبا انوبا ف ۱۸٥۰‏ کان حل الأديرة 
من آول التدابر الثى اتخذها . وقد فاز لنفسه بصيت ذاثم بوص فه 
من دعاة التحرر بالعنى الذى كانت تستخدم به هذه الكلمة فى ذلك 
إلحين » وقد كان صادقا حقا ف مبوله التحرربة » الا آنه کرس لفسه 
لقضية القومية الابطالية قبل غيرها . وكانت غابته هى تفس غاية مازينى 
دل تفس غاية أغلب عظماء الايطاليين منذ آمد طويل ١‏ آلا وهو قيام 
ايطاليا الحرة المتحدة . ولكن السمة الى كانت تنفرد بها سياسته هى 
الواقعية() وادراك الصعوبات العملية ألتى تنطوى عليها المشكلة . 


(1) كانت الواقعية هى الطايع الغالب على سياسة كاغور كاها ٠‏ وقد 
کان عطف اشد الممف على الآراء الانجليربة فى الشئون الالية والادارية 
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فهو لم يکن یمن بآن ايطاليا تستطيع بلوغ هدفها بمفردها آو 
بالحماسة وحدها » فراح يبحث عن الحلهاء مستخدما فى ذلك كافة 
آساليب الديبلوماسية الحاذقة التى لا بقف ف طريقها وازع . وقد جلب 
على تفسه باساليبه التي كان مالا لاستخدامها عداوة مازينى الشديدة 
فلم یکن مازینۍ بعترف له حتی بصفة الأمانة وکاڼ بحلو له آن يميه 
«المحرر المستوزر الذى درش ده أن السيل شنح ودد امطاليای 1 
ئم ان مازینی لم یکن , فمن حتی بجدوی خططه E‏ 
ولو قرض آنا كانت محدية فانه كان آميل الى استنكارها بوصفها 
استبدالا للمادية بالثالية والدين > وللخيانة بالديموقراطية » وهبوطا 
بالحركة كلها الى مستوى آدنى ء ولم جد النجاح فتيلا حين واتاه » 
تد کان مارینی حلم بدنیا جدیدة فلم بقدم له کافور سوی الدنیا 
القديمة ذاتها فى شكل جدميد . 

وقد هيات حرب القرم الغرصة لكافور ليضرب ضرية من ضر باه 
لديبلوماسية الموفقة . لم يكن لايطاليا حقا أية مصلحة ف النراع 
القائم بين روسيا والحلف اء » ولکن آعداء روسیا کاڼوا فی مسیس 
الحاجة الى المسون والتأبيد » فاذا دخات بردينيا الحرب الى جايهم 
ظهرت بمظهر الدولة الأورية الهمامة وآصبح لها حق الجلوس ف 
لوتر الذى تولى وضع شروط الصلح وربمها أعادة وسم خربطة 
أوروبا كلها . وعلى ذلك وجه الجنود السردينيون إلى القرم » 
وحاربو! بنجاح مرموق ف معركة رايا دروسه) منبتين بذلك. 
أن الهزيمة التى منى بها الابطاليون ف معركة وغارا لم يكن مردها 
الى عجر ف طبيعتهم عن القتال . وقد قال أحد العسكرين البيدمو ين 
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بومذالك « إن أيطأليا سسوف تصنع من هذا الطين » ( طين خنسادق 
سباستبول ) . ونه الکلمات تعب أفصح تعبیں عن هدف كافور 
الأساسى . وقد تاح مو تمر باريس لكافور بالفعل الفرصة التي كان 
يتمناها للمجاهرة بشكاوى أيطاليا . وقد ال تأيدا حارا منكلارندون 
وزير الخارجية الانجليزية » واستمع الموتمر لبيان رسمى عن سوء 
الحكم ف ايطاليا جنوبا وشبمالا وعن الأخطار الدولية الناشئة عن 
ذلك . وهس کذا أصبحت سردینبا جزءأ معترفا به من نسيج أوروبا 
الدسلوماسى . ولقد كانت الهمسة التى كرس لها كافور حياته ووقف 
عليها دهاءه هى اعادة تشكيل ذلك النسيج بحيث تدخله ايطاليا الحرة 
ألمتعحكدة . 

ولم یکن کاقور بعد كرا بعيأرة فة عل فو واإوا1 ( ان ابطاليا 
ستتتولى آمرها ينفسها ) التىتباهىبها البعض قخترة سابقة » اذكانله فى 
الأمر رآى قاطع هسو آن ايطاليا اذ تتولى الأمر بنفسها لن تدمكن من 
باوغ الهدف المنشود » فجعل شغله الشاغل كسب محالفة فرتسنا 
لاطاليا ف كماحها . وكان نابلون الثالث قد عرف ف ايه طرفا من 
الحر كة الثوردة ق اانا . وقد اجتذيه الى صف كافور عطفه الصأدق 
على مبدا القومية الذى ما برح يدعو له ف اخلاص . ولكن الأمر 
اقتضى كل دهاء كافور وحنكته لتحويل هذا المطف المبهم الى عمل 
محدود والحيلولة دون تراجع تابلبون علدما حلت أخطار المهمة . 

وف ينابر ۱۸١۸‏ وقع اعلداء الفيت فيه القنابل على تابليون 
والامبراطورة بینہا کائا ف طرقھما الى دار الگوبر! . وقد نجوا من 
الحادث ولكنه آسةر عن قتل وإاصابة كثيرين . واعتقل على آثره دد 
من‌الاطالیین ومالبٹ التحقیق أن کش ف آئالید الأو لیف ا لمر امرةلایطالی 
یدعی آورسینی . ورغم ان هذا کان‌علی ضلة وثيقة بمازینی ف بوم من 
الأيام فقد تعذر اثبات عطف مازيثى على محاولة الاغتيال . وقد أعلن 
آورسینی آنه انما آقدم على فعلته لاعتق اده آن نابليون قد خان قضية 
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أيطاليا » و كتب من سجنه رسالتين الى الامبراطور يناشده فيهما العمل 
على تحرير ايطاليا » وكانت صيحته الأخبرة من فوق خشبة المقصلة 
« لتحيا ايطاليا ! » . وبدلا من آن دى تلك الأ داث الى ايعاد 
تابليون عن قضية ايطاليا نراها قد آدت .. على ماف ذلك من غرابة 
بادیة ‏ لى زمادة قربه منها » وما لبت آن آتخذ ف بونبو ٩۸٥۸‏ 
الخطوة التى تعد حاسمة بمعنى الكلمة . 

كان ابليون مالا الى ابقاء دفة الشئون الخارجية ف بده والقصرف 
ف بمض الأحيان دون علم وزرائه المستولين . فبعث برسالة الى كافور 
عن طر بق مصدر من مصادره الخاصة اه فبهاً أنه ازمح فضاء اصق 
ف بلومبییں وeرغنطسمإ‏ وآئه سره أن براه هناك . فآدرك کافور 
توه ما يكمن وراء هذه الدعوة البسيظة المظهر من آمور جليلة » 
وکتب الى أحد أصدقاثه قول « إن الدراما ترب .من ذروتها » . 
وتم اجتماعه بالامبراطور پومۍ ٣٣‏ و ۲٢۲‏ پوليو حیث جرا محادثات 
طويلة ق قصر تابليون آولا ثم ف نرهة طويلة حول المدينة قاد فيها 
نابلبون العربة بنفسه . كانت الحرب هى هدف المتآمرين . ( فد كانا 
ف الحقيقة ستامرين مهما يكن من مثالية آهدائهما ) . وفك وعدن 
فرنسا بتایید سردینیا ف حرب ضد النمسا على شرط آن بتولی کافور 
ابجاد الذريعسة التى تبرو مسلك فرئسا فى نظر وروا » وف هذه 
لحرب يتم طلرد اللمساويين من شسبه الجريرة الابطالية » فيؤلف 
الشنمال مملكة ابطالية برئاسة فكثور عمافويل » ثم ربط البلاد كلها 
بعد ذلك برباط اتحادی براه الہابا . کان كأفور يعلم حق العلم آنه 
ن تكن e‏ بل وع هده النليحة دون سف فرنسا و ثایلیون . اذا 
عساه آن يكنون الشبن ? لا مراء ف أن ابليون سيرحب بخدمة قضة 
رمن بها ايمانا صادقا » وف آنه سيفوز بمكائة عظيسة قدعم عرشه 
وذلك أمر له أهميثه البالغة . ولكن هل تراه بكتفى بذلك ٩‏ لقد طلب 
آيضا جرء! ماديا هو التنازل لهرنسا عن سافوی وئيس ( سافوى مهد 
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الست المالك والدولة السردينية ء ونيس مسقط رس غار بالدی 1 ) 
ومو افقة فكتور عمانو بل على ترويج ابنته البالة من العمر ستة عشر 
رييعا الى ابن عه الأمير تابليون . ولن يلبث الستقبل أن يثبت مدى 
ماف اصراره على هذه الشروط أو آی شروط آخریى من محافاة 
للحكمة والسداد . فلربما كان بوسعه أن بتحاشي كارتة ۰ لو لم 
يسىء الى مشاعر الايطاليين الذين ساهم مساهة رى ف .تحقيق 

حریتمم . ولکن علیتا ان تذکر آنه کان مش طر! انبر مساکه آمام 
ألفر نسيين لا مام الاطالين وحدهي . 

تقد فاز کافور اذن بالوعد الذى كان يصو اليه بدخول قرسا 
الحرب الى جانبه ء وبقى عليه آن بشعل تلك الحرب على نحو تبدو 
معه کالها عمل عدوانی من جاب النمسا » وقد انوفرت لدبه مرارا آثناء 
سعيه لتحقيق تلك الغابة آسباب للشكوى من الامبراطور شيربكه ف 
الموامرة » ذلك أن الفتور كان بعشب -لوبات الحماسة دايا عند 
نابلیون . وقد سارت لامور على ما برام حثى نهأية ۱۸٥۸‏ فقد وقعت 
ق دسمير من تلك الستة مساأهدة سربة بين فرلساً وسردينيا ست 
حلما دفاعيا » وتقرر فيها آن تدم فر نسا لحلبفتها ف حالة الحرب 
۰ر٠٠٠‏ رجل وآن تعمل على اجلاء النمسا عن ابطاليا . قاحس 
كافور بالثفة والطمآئينة ٠‏ و كنب قول « لقد وضعنا النمسا ف مأزق 
ن تستتطیم الاقلان منه دون أطلاق المدافع € . وعم الأشعال شنال 
ايطاليا ء وراح الاس يهتفون لفكثوز عمانويل ومملىكة ١ايطالينا‏ 
و بنأدون « فشا آلجرب ! » . 

ورغم هذا فقد مرت خلال الشهور التالية لخحظاث دا يها آن 
فرصة الحرب كاد أن هلت من بد كاقور' فمع آن نابلییون قد صرح 
للسفير اللسساوى ف عبد رآس السة آئه اسف إن «'عااقاته 
بالامبراطورية النمساوية لم تعد طيبة كسابق عهدها » ومع أن كتييا 
صدار بمو‌افقته بعلوان « ابلیون وابطالیا » پشادی من جدید بمبداً 
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#لقومية مشيرا الى إنطباقه على الانيا وأطاليا جيعا » فان الحماسة 
للحرب لم تظهر ق فرنسا اللهم الا فى صقوف الجيش تفه »+ بينما 
راحت بريطانيا , وروسيا الى حد أقل س تدعو ألى تسوة المشسكلة 
الايطالية بوساطة مقتمر آوروبى . ولا كان عقد مثل هذا المۇتمر من 
« الافكار » النى تادى بها نابلبون من قبل فقد تعذر عليه أن يرفض 
النظر ف آمره . ولم تستقر ارادته على حال مما حددا بكافور الى 
اليس . وبدا ف لحظة من اللحظات أن السلم بات محققا ء فقال .كافور 
« لم يمد أمامى الا اطلاق الرصاص على تفسى » . ثم وقع ف تلك 
الآونة حادث مأزال بحيط بأسبابه الكثير من الخبوض . ولمل النمسا 
کات قد سئمست التسو قات الطوبلة ء ولعلها قد للقت من بات الولاء 
من آنحاء مختلفة من ممتلكاتها ماشجعمها على سلوك الك الذى 
سلكته : ومهمسا يكن من أمر فقد وجهت انذارا نهاتيا الى تورين 
انطالبها بنزع سلاحها « فی غضون لائ آیام » » وآرسلت ف ٩۹‏ آبریل 
۹ قواتھا الى بیدمونت . ولا نکاد تنجد مغامر! عسکرا او حاکیا 
مستبدا رحب بنشوب حرب بمثل الحماسة الى آبداها بومذاك كافور 
الذی کان مدنیا وسیاسیا بر لمانا بستند سلطانه كله الى التأييد 
الشعبی والنظام آلديمو قر اطى . لقد صاح قفالا « ان الزهر قد آلفى 
والتاريخ قد صنع » ٠‏ ورغم i‏ الامبراطور التمساوى أعلن أنه أنا 
بحارب من جل « حقوق كافة الشعوب والدول ومن أجل أقدش 
النعم الى وهبتها البشرية » فقد ساد الشعور بآنه هى الذى خرق 
السلم . وسرعان مانادی بر لمان بیدموئت بفکتور عمائویل دکتاتورا 
على البلاد وبدآت الحرب . 

وقد اثارت الطرب الأيطالية أهتمام معظم الدول العظمی ف وروا . 
وكثر الحديث عن التدخل > وراح الثاس بتساءلون ف قلق عن الموقف 
الذى تزمع اتخاذه كل من بريطانيا وروسيا . ولكن الموقف الذى كان 
أجدر بالنساؤل ف الحقيقة هو موقف الانيا وبروسيا . فالنمسا كانت 
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تك 4 رغم تعدد أجناس سكانها » دولة المانية آولا وقہل کل شیء.٠‏ 
و كانت قف على رآس الاتحاد اللانى غلم يكن متوقعا من بروسيا 
رغم شكاواها من النمسا أن ترى هزيسة جيوشها على يد الوت 
الفرنسية والايطالية دون أن تحرك ساكنا . وعلى هذا وضع الجيشان 
الاتح ادى والبروسى على آهسة الاستعداد للحرب ٤‏ ولم سکن 
الديبلوماسية النمساوية بادىء الأمر من اغراتها بالمضى الى آبعسد من 
هذا الحد ولكن احتمال التدخل الگلاثى آو البروسى ظل ماثلا على أية 
حال آمام تابليوك الثالك وكان له كير الأثر على تصرقاته . 

ومهما يكن من آمر فق د تعين على الجيوش النمساوية أن تنحمل 
عبء هجوم الأعداء وحدها ودون حلقاء . وقد ألهر العسكريون 
النمساويون شحاعة حميدة » وفاز آحد إلقواد وهو الجنرال «يليدك» 
 Benedek‏ بسمعة طية لحسن إدارته لدفة القتال . ألا أن 
جیشه کان تالف من خليط من آبشاء قوميات مختلفة لا تشعر بن 
لها مصلحة ف القضية التى يدور من أجلها القتال ء والمناصب العليا قب 
كانت مقصسورة على النبلاء . ومع آن الجيوش الفرنسية قد تأخرت 
فی دخول ابطاليا عبا كان متوقعا فان الموقف هناك کان ف صالح 
القضبة الوطنية الى أبعد حد . فقد عست المبات التلقائية شال اأيطاليا. 
فار الڈھالی ف آرآضی مودینا » وطردت ارما حاکنها . کہا قامت 
حر كات بالة الأهمية ف توسكانا وعاصصتها فلورئسة ء ذلك آن بيت 
ورین Lorrie‏ الذى جلف آل میداشی fhe Medicis‏ 
ف القرن الثامن عشر لم يكن قد ضرب لنفسه جذورا عميقةف الأرض > 
فعقدت فلورسة اجتماعات شغبية كبري تردد فها الهتاف « للحرب 
والاستتقلال وفکكتور عمالويل » 4 وتاشد الگهالى ملك سردا ان 
قبل تنصیبه دیکتاتورا عسکریا على توسکانا » ومع هذا کله قافنا 
نستطیع آن نرى ف هذا الموقف آول بادرة من بوادر تلك الصعاب 
التى قضت فيما بعد على شعبية ابليون الثالث لدى الابطاليين . ولعلهم 


e 0 س‎ 


قد أساءوا فهمه »> ولكنهم بدآوا بظنون الظنون على أية حال شه 
احماسته لاندماج :توسكانيا فى مملكة سردينيا + وأخذت الشكوك 
تساورهم فى آنه يبيت لتلك البلاد نواياً آخرى » ويحلم برؤية الأمير 
جیروم وقد آراشی عرش الدوقية على لحو مأ . وقد امتدت الحماسة. 
للشضية الوطنية جنوبا حالا آحرزت القوات المتحالفة اتتصاراتها الأولى: 
فطردت القوأت الب ابوية من رومانا ‏ وميوسةB‏ 0 والمفوضياث 
the Legations‏ . وترددت هبنافات الأهالى' للوحدة مع ابطاليا 
ولفکتور عمانویل . ولت کان الأمل قد دد ف انضام تيوس التاشم, 
للقضية الوطنيسة ققد بذلت المحاولات الاجشذاب ابولى ‏ أو 
« الصقلینین » اذا شتناً ن نسميهاً باسسها الصحيح ‏ النى تلك الفضية 
اذ کان فردينائد الثانى قد توف لوه فسعى 'الوطنيون ألى كسب ايه 
فر تسہس الث انی ٤‏ على آن جهودهم ذڏهبٽت دراج اراح » ققد آصر 
للك القساب الذى كان متزوجا بشقيقة اميراطورة النننسا على 
التمسنك بسياسة آبيه رغم ما آبداه بعض الوزراء والأهالى من عطف. 
: رغم ان نابلیؤن اثالث قد استشار جومينى . تضنضم[ الذي 
کان من قو اد نابلیون الگول ف آمر الخطة 'التى يتبجها ف القتال فاه لم. 
يكن قد أسستقر على رآى نهائى عند وصوله الى الميدان » ولم ئم 
قيادته للحلة عن أيه موغبة بارزة ٠‏ وقد آظهر النمساوبون ترددة 
۷ بقل عر تردده وتباطآت قو اتم ف دخول المعسر كة ء وكان قائدهم 
الأعلی هو الکونت جیلای ا#لدز6 اسه ' الذی یدن س فما 
بعتقد ب بترقيته الى هذا المنصب متخطا من هم أقدر منه لصلاتة 
بالبلاط . ما ف الجانب الابطالى فقد قركزت الابصار على « صيادى 
الب ٩‏ قبل سوآهم » وهي جماعة رالعة من المحاريين غير النظامين 
ضمت آكثر الوطتيين حمامنة ف ابطاليا » وإقودهم غاريبالدى الذى 
آضحی الزآی العام تعره ملحمة لانضة من ملاحم الوطئة وأسطورة 


س 05) سب" 


حية من أساطير الجسارة والاقدام . على آن نابليون لم يکن يضر له 
حبا » ولعله کان بوسعه آن ينتفع من موإهبه العظيمة على نحو أكمل 
مما فعل . وقد آپدی غاربالدی عندما آخذن القوات المنحالفة تشدم 
ف أراضى ميلانو ٠‏ نشاطا طيبا ق الميسرة وسط سفوح الألب ٤‏ ولكن 
عبء القتال الأكبر وقع على كاهل الفرنسيين » ومن الواضح ‏ دون 
اقلال من شان شحاعة الحيش الط الى وأخلاصه الفاقين س آن 
القضية الوطنية كاثت ستصادف متاعب جمة لولا مؤازرة الحيسوش 
الفرتسبة لها . ولعل الحكمة كانت تقتضى من التمساويين أن سوا 
الرآى القائل بوجوب اتخاذ موقف الدقاع وراء حصون « الرباعى » 
الشھیں 4 ولکنهم اروا الدفاع عن آراضی دوقة مسلانو »> فکان آن 
اشتیکوا مع آعدائمم فی معرکنین کبریین تقرر قیھما مصیر المرب . ففی 
۽ پو ٺيو دارت معركة ماجنا taصەMag‏ وبعد قتال عنيف وقع 
عبؤه على عاتق الفرنسيين وحدهي تقريبا هزم اللمساويون ولكتهم لم 
تفر ةوا يل عمدو الى التقهقر صوب « الرباعى » . على آن الغلبة 
صارت من جديد لارآى النادى بالاقدام » فالتحم الفريقان مرة آاخرى 
ف ٣٤‏ ويو ف معركة آضخم من ماجنا عند سولفرينو Solferiro‏ 
المتاخمة جنوبا لبحيرة جاردا كان النرآل دموا مهلكا وقد آحرز 
الغر نسيون والابطاليون نصرا كاملا ف الوسط والمميمنة» وصمد 
النمساويون ف ميمنثهم بقيادة بنيديك قشجاعة واصرار فلم ينسحبوا 
إل عندما كدت خسارة المع ركة ف جبهات الميدان الأخرى : وبلغت 
-خساثر الجائيين عدة إلاف » وزاذت الأتياء الواردة عن عجر الأجهزة 
الطبية عن مواجهة 'الموقف من بشاعة الصورة التى ارتسمت ق الأذهان 
غن "المع ركة كانت سببا فى ظهور فكرة الصليب الأحبر'. ' 


واذا كانت النمسا قد منيت ف سولفريتو بهرزيسة فادحة جدا قان 
#لضر ية التى تلقنها لم تكن تعد من اأشدة بحبث تحسم القتال كله . 


سا ٥چ‏ س 


ومع ذلك فان القتسال قد توقف بالفعل عند هذا الحد تتيحة لمسلاه 
نابليون الثالك ۔ فما هى دوافعه ? 

كانت الحصرب قصرا عظیما له . وعام ۱۸٩۰‏ قد شاهد ذروة فوته 
وسمعله ف آورویا . فقد وصقه الكثيرون بالبراعة الدبلوماسسة 
الخارقة » وخيل اليهم آنه سوف يبنى لتفسه سلطانا فى آوروبا لا قل 
عن سلطان ابلیون لکول . فهو قد تمكن ف حرب القرم من صد 
سلطان روسپا وتثییت آقدام تر کیا من ج دید » وها هو ذا پسحق. 
النمساً ويدعو ايطاليا الرة الى الخروج الى حيز الوجود . وقد 
أستقل عند دخوله ميلانو بعد معركة ماجنتا باّبات التمجيد ومظاهر 
الترحيب التى لم يحظ بمثلها الا فاتحون قلائل . فلقيته الجاهير 
المنحمسة « محررتا ومخلصنا وراعينا » وثرت نساء ميلانى الزهور 
ف طريقه . وقد ضاعضت كلماته من تلك الحاسة . اذ قال انه لن بفعل 
شيا « لفزض مشيئته على شعب ايطاليا » وآهاب بالاطالين أن 


وقد استنشق ابليون البخور الذى أحرق له بعبطة لا خفاء فيها . 
على آن حماسة الايطاليين لم تلبث آن تبدلٽ ش كا وسرعان ما اثقاب 
امتناتهم تمورا . ولقد کان تابليون دائما مغامرا حالما تعوزه القدرة 
على تمييز الممكن من غير الممكن » تلك القدرة التي تعد من آلزم 
لؤازم السياسى المحبك . فسكان خياله بيص ور له مشاهد رائىة 
واتتصارات مجيدة وان لم برشده قط الى الطريق السوى لتحققها . 
و فحن نراه طوال حیاته رقدم م یحجم تحدوه الرغبة ف بلوغ الهدف 
ويثنيه الخوف من الوسيلة التى لا مغر لبلوغه من اللحوء الها . 
وقد توفرت لدي وسط أمجاد الحلة الايطالية أسباب كثيرة للقلق . 
اذ کان للسجد ین لابد آن يدفعه . وقد تركلت المجزرة الى شاهدتها 
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«احة القتال ف سولفر ينو انطياعا عميقا ف مخیلته . څې انه قد تپین 
آن قياد .الأيطاليين ليس بالسهولة التى .كان يتصورها . فقد انهارت 
كل الخطط التى رسمها لمستقيل توسسكانا ازاء اصرار التوسكانين 
علی آن یکو نوا سادة مصیرهم » وهو لم یکن فوق هذا کله جنديا 
غدیرا رغم الاسم الذى بحمله» وانما كانت ملکاته تکمن ف اتجاه 
آخر : ف قدرته على تکوین اتتلافاث ديلوماسية غير منوفعة ٠‏ وف 
قرة تأآثره على مخائل الرجال . لقد كانت لديه اذى أسباب وجيهة 
لارغبة فى إنهاء الحرب ٠ء‏ ولكن خوفه من العاصسغفة التى توشك أن 
تهب عليه من المانیا کان سببا آقوی من کل ما تدم . فرغم آن بروسیا 
كانت على خصومة مريرة مع النمسا » فانها لم تكن لنستطيع أن تنظر 
٠بعين‏ الرضا الى اذلال دولة المانية على يد قرنسا وايطاليا . وكان جيشها 
قد وضع من قبل على أهبة الاستعداد للحرب ٠‏ فسارعث إلآن الى 
نعبئة جميع قواتها والمطالبة بمنحها قيادة الجيش الألمائى 4 ودعت 
بريطانيا وروسيا للأنضمام اليها ف عرض الوساطة على المتحاريين . 
بدا جليا أن الجيوش الفرئسية قد تلزم قبل مضى وقت طويل لحماية 
حدود الراين . 

وعلى هذا وطد ابليون العزم على انهاء الحرب » وراح يتصرف 
فى سعيه الى تحقيق تلك الغاية س كعادته _ تصرفا أقرب الى تصرف 
المتآمر منه الى تصرف رجل الدولة . فبيشما كان الجبيع يتوقعون 
نجدد القتال » آوفد ایبون الجنرال فلرى Fleury‏ 4 بث 
خاصة الى مقر قيادة الامبراطور النمساوى فرنسيس جوؤيف لبقترح 
عليه عقد هدئة تمهيدا للصلح . فآبدى العاهل النمسوى استعدادا! 
طيبا لتلقى عروضه . ذلك آن الخسائر اتی شکیدها جبشه کانت فادحة 
ولكن هذه لم تكن السبب الوحيد . فالمجسر كانت تشذر بالئورة 
و الحاجة تدعو ألى قوفي القوات اللازمة لقمعها . م إڻ احتمال تدخل 
بروسيا لم يكن ملاما بالمرة للدبلوماسية النمساوية ها سيصحيه حتا 
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من تنازلات لہروسسنیا ف الانيا لم يکن فرنسیس جوزيف راغا في 
القيام lw.‏ بحأل ..وعلى هذا اجنمم المبراطور النمساوی بنابليون ف 
اکا ViHafranca.‏ وسرعان ما وضعتہ مقدمأات الصتم( . 
قد تم الاتماق على تسلیم لومباردیا الى نابلیون لیتولی e‏ 

E o‏ بعد ذلك لقيام 
اتحاد ايطالى براسة الايا اليأسمية » واستمرار تبعية البلدقية لأسا 
مم اشر أكها فى الاشحاد الا بطالى وعو دة حكام مودینا وباوما ونوس کانا 
ای مناصبهم وحث آلبابا على اأدخال اللاصلاحات ف الگرأضى ألتابعة 
له ۾ وعقد اجتماع بضم ممشلی جیع الدول المعنسة لقرأر هده 
اشر حات وتطو وها . 

ونحن نعلم آن تلك الخاتمة كانت بدابة لاستقلال ايطاليا ووحدتها 
وآن البناء لم يلبث أن اكتمل بسرعة فائقة . ولكين الأمر بدا ف نظر 
الكثيرين من الايطاليين اذ ذاك وكافور قبل مسواه ٤‏ خيانة لقضيتمم 
4 شضس اء على الهم واتكارا لحر تمم وو حدرتهم المنشودتن ۰ وغه 
الا هى قور قال لن أن دا الستل شىء ولوف اهة 
متآمرأ ثورها ولا نفد هذه المعاهدة » . واستقال مى رئاسة الوزارة 
بعذہ مش هد عاصف مع ملیکه ٠‏ ولسكن سرعان ما لاج له الگمل من 
دید » اذ وقعت ق وسط ابطالا آحداث مدهشة . 

فلم یکین الآهالی ف توسکانیا ومودینا وبارما ورومائا على استعداد 
اللسيبابج للامبراطورين بتسليمهم الى حكامهم القدماء من جديد . وقد 
كان بينهم تفر من القادة الوطئيين الذين آبلو! بلآء حسسنا ف خدمة 
القضية وان طت شسهرة كافور وغاريبالدى ومازينى على شهرتمم . 
ققد رفع قارینی ما۴۶ صدیق کاأفور الحميم » راية القومية عاليا 


(٠‏ وقعنت 'المدنة ف ۸ بوتيو واعغبها تو قیع م مقدماث الصاعم ف فيلافراكا 
ق 3 یو لیو دون أسيتشاآرة سر دسا 
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مودتیا وبارما . ولعرب ریکازولی غامعهءا . ف ٹوسکانا دورا 
اهي وآبرز . فكإان أن أصسسدرت الجمعية النياببة فى فلورنسة. بيبانا 
باجماع الأصوات آعلنت فيه « رغبة توسکانیا ف أف تصبح جزءا من 
دولة ايطالية قوية قحت الحسكم الدمستورى لفيكتور عمانويل » 
( اغسطلسی ),۱۸٠۹‏ . فایدی فكتور عمانويل عطفه على حسذه الرغبة 
.و شاد ن بالمثل الرائع » الذى ضريته توسكانيا فى «الاعندالوالوحدة» 
.قاد انه سيعرض مطالبها ش الو تمر القادم وبنفس القوة طاليت بارما 
ومودينا وبولو نا الاتحاد مع مملکة فیکتور عمانویل » فلم پسعه ف 
البداية الأ الاعراب عن عطفه. ليس الا » وقد أحبطت معارضة ابليون 
الاقتراح الداع الى تعن آمیر من سك ساافوی e‏ علی آرافی 
اليا الوسطى . 

وماليشت الأبام أن أكدث صعوبة تحقيق ا الى تشنتها 
.عقدمات الصلح الموقعة ف فيلا فرائكا . فلق اجتمع ممثلو فرنسا 
واللمسا وسردینیا ف زيورخ ء وألحقت لومباردیا بسردینیا » ولکن 
لابا ي یف آقل تمك أد للقيام بالدور المرسوم له ف تشکیل أللانجاد 
الايطالى » واستمرت القلاقل ى ولايات ابطاليا الوسطى تنذر بالخطر» 
-فاتيجهت ألنية الى احالة تسوية هذه المسائل ألى مئمر- خر بغقدافى 
باريس ويضم الموقعين على صلح فيينا . ولكن هذا الؤتمر لم ينعقد 
قط . فقد رفض البابا الاشتراك فيه بأى حال من الأحوال بعد إن 
٠صدر‏ ق فرئسا بموافقة الأمبراطور كتيب بعلن وجوب القاص آر اضبه 
الى آقل جد مكل ٠‏ وآيدت النمسا E‏ ۽ فلم 
بعد ثمة مفر من التخلى عن فكرة عقد الۇقر . 

ولم يبق کافور خارج الحكم طوبلا . اذ عاد ألى رئاسة الوزازة فى 
نایر ۹۸۹۰ وقد مارس حتی من قبل عودته تھوذا کہیرا علی مجریات 
الأمور . وقد اراح يسعى الى تسوبة مسالة ايطاليا الوسطى عن طريق 
المغاوضة السرية مع تابليون مباشرة ٠‏ ونحن نذكر أن ابليون كان قد 
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طالب بادیء الأمر يسافوی ونیس ثمنا لتحالفه مح سر دیا » ولکنه ې 
يعمد الى المطالبة بسداد هذا الشمن لأته لم يف بنصيبه من الصفقة , 
فاذا آلت الآن دوقیات الوسط الى فیکتور عمانويل حق له أن قعل 
ذلك . ورغم آن النرول عن سافوى وفيس يعد ضربة مروعة لمشاعر 
الابطالبين فقد استقر رآى كاغور على ضرورة اتمامه » وتم الاشاق 
على اقباع طريقة ناباليون المفضلة وذلك باجراء استفتاءات فى كل من 
أبطاليا وفرنسا , وقد فازت.الوحدة مع مملكة فيكالور عمانويل بأغلبية 
هائلة فى توسكانيا وبما يشبه الاجماع فى سائر الجهات . ورغم أناسم 
« ايطاليا » وأظمرت تصسيما على اثبات جدارتها بهذا الاسم . ثم جاء 
دور التصوبت ف سافويى وئيس . ففاز مبدا الانضمام الى فرئسا 
فوزا كاملا إلى حد يبحث على الريية » اذ آعلنت مسافوى بأاغلبية 
۸ر۱۳۰ صوتا ضد ۲۳ فقط » وتیس اغلسة ۸٤ر٤۲‏ ضد ء٦‏ 
نابليون نى تلك اللحظة آعظم من اتنصار كافور . ولكنه فقد ف الواقعم 
امتنان الابطاليين الذين باتو! يشنعرون آنه تقاضى الثمن > وياله من من 
جزاء الخدمات التى آداها . وقد اتسم تنفيذ حركة اندماج أقاليم 
ايطاليا الوسطى ف ابطاليا المنحدة ( اذ من الجلى آن سردينيا لم تكن. 
سوی خطوة آولی تحو تکو ين ايطالبا ) بالهدوء وضبط النفس واوقار 
رغم الحماسة الدافقة البادية ف كل مكان . فبدا آث الطبع السيانى 
للجمهورية الرومانية القديمة قد عاد للظهور ف ايطاليا الجديدة الى 
آلشاها فیکتور عمانويل وکاقور , 

لقد قازت هذه السلسلة المحبة من الأحداث لاطالي) المنحدة 
شاعدة راسخة فش شمال شه الحزيرة و وسيطهاً ٤‏ ولىكن ذه القأعدة 
لم تكن تمشل الا مايريد قلبلا على نصف شبه الجريرة كلها » وبقی آن 
تضم کل من اليندقة وروما ومملكة ابولی ای آراضی ااا الح رة 
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حتی تم تحقیق حلم الوحدة القومية المنشودة , كان الساا پیوس 
التاسع قد تخلى عن كل شس من آثار ميوله النحررية السابقة » وبات 
يطلق الآن على الاتجاهات التحررية والقومية والديمقراطية كلة 
« الثورة » ٠‏ ويعثيرها خطرا على الكاثوليكبة لاإسدله الاخطر الاسام 
ق العصور الوسطى » ولكن أهالى الولايات البابوية كالوا مشرمين 4 
وقد آبدی چاٹب کر منهم عطفهم على الآراء التى اتنصرت ف‌الشمال. 
آما فی اہو لی ققد ارتقی العرش فرنسیس الثانی کہا ذکرنا من قبل ف 
٤‏ ولم يكن طاغية قاسيا مجردا من كل عطف على إلآر اءالحديدة» 
ولکنه ورث مهبة تستعصی ف آغلب الظن علی آی حاکم مهسا تكن 
مقدرته . ومن العسير عليتا نصفة خاصة أن تنفهم ظروف مملكة ابو لى 
مصقلية » فشمة فوارق کیری ف الطباع بین الاھ الى هناك وآقرانيم 
ف شمال أوروبا . فجمهرة الشعب ف الجنوب كانوا من الأميين, غير 
المتعلمين الذين لم يدوا الا أقل الاهتمام بالشورة السياسية الى 
نجتاح البلاد . وسلطان الكنيسة على النفوس كان عظيما جدا » قكان 
الها لى منعاقين ر سومها وعقاتدها تعلقأ صادقا وان لم وصدر عن وعی 
والجمعيات السرية م ولا سيما جمعية كامورا Camorra‏ الشھیرق 
کاشت مصدر خطر دام يعرقل اقامة مجتمع يحترم القانون . وكانآحد 
وزراء الملك الرئيسيين على اتصال وثيق بتلك الجعبة » فجاء انحيازه 
الى صف الغزاة عاأملا حاسما ف الصراع . على آن ثمة قطاعا من‌السكان 
كان لا بقل ف حماسته للحربة الايطالية عن سكان لومباردياوتوسكانيا 
ومهما يكن من آمر فان تهسير الصقايين للحرية والوحدةظل ردحا من 
الزمن آمرا بعيدا عن الوضوح كل البعد . فلم يكن مؤكدا بحال آنهم 
سيرضون بضياع استقلال نابولى وصقلية واندماجهما ف مملسكة 
سر دینیا » حتى لو اتخذت الأخيرة لنفسها اسم اطالہا » فقد کان شة 
حزب قوی برغب ف قیام شکل من أشکكال الاستقلال الذاتى . 

وقد أصبح التامر والتمرد سمتين ثابتتين من سمات الموقف فى تلك 
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امملكة الجنوبية » وقد شجعهما أيما تشجيع نجاح انوطنيين ف الشمال. 
وكان الملك فرنسيس مدركا للخطر المحدق. به » فراح يكر ف امكان 
اجراء اصلاحات ترضى المشاعر القومية لشعبه . ولسكن غاريبالدى 
سبق بالهبوط ف أرض صقلية قبل آن بتخذ فر تسيس آبة خطوة جدية 
ف هذا السبيل . وبهبوطه بدأت أعظم وآنجح مغامرة شاهدتها آوروبا 
فن القرن التاسع عشر . وينعين علينا لكى نجد شبيها لها آن نعود 
القهقری الى مغامرات رویرت چیزسکار r8وءوندا6‏ ط٥8‏ التو رماندى 
ق تفس البقعة تقريبا أو الى حملة كورتيز على المكسيك ف مطلسع 
القرن السادس عشر . انها تعد حقا قصة مذهلة من قصص البطولة 
والتآمر . وقد استحوز غارببالدى على أنظار آورو با كلها وما زأل 
بستاثر باهتمام كل من قرا تاريخ تلك الفترة . فان الشسجاعة والبراعة 
اللنبن أظهرهسا فى قادته لقواته غير النظامية » وحماسته النيلة لقضية 
أبطاليا » وبساطة طبعه وسمو خلقه ۽ كل هذه قد انطبعتعلى آجداث 
تلك السنوات بئفس الوضوح الذى انطبع به قصوره السياسى وجهله 
بالکئیں من القوى التى كانت تهيمن على العالم الأوروبى ف ذلك 
الزمان . وكان على صلة ضعيفة بمازنی الذی رآى فى هذه الح ركان 
الجنويية فرصة لاقامة ابطاليا الحرة التحدة على آساس مخئلف عن 
ذلك الأساس اللكى الدستورى الذى اتنصر ف الشمال . فقد كان 
مازينى بأمسل ف رؤية د اله والشسعب » ترتع ف مواجهمة راية 
أبطالاً وفیکتور عماثو یل » و حلم بأقگاء نظام جمهوری آو على الأقل 
بداية لذلك النظام فى الحتوب . ولا تحقق النصر للوحدة الاطالية 
جاءت ف صورة بعيدة كل البعد عن تلك التى کان ينشدها مازينى » 
حتى آنه آعلن آن عينه « لن تقر بعد اليوم ف ابطاليا » فقد قنلت تلك 
السلاد روحى بازدراثها لكل المثل العليا » . ولقد اجتذب سيف 
غار ببالدى الصقول أنظار الناس جميعا > فلم كد آحد بذکر ف تلاك 
الآونة الأهمية البالغة لمسلك كافور وحكومة ممللكة سردينيا ( كان 


س لاج س 


هذا لا يرال اسما الرسمى ) . على آن انضسمام ابولى 
وصقلية جاء ثمرة لجهود كاقور مثلما جاء ثيرة لجهود غاريبالدى . 
فقد علم کافور بآمره قبل وقوعه » وذکر لخاریالدی آله « عندما 
بکون الأمر آمر مشروعات من هذا القبيل فان أحدا لن سبق الكونت 
کأفور الها مهما تكن جسارتها » . ولم یکن غاریہالدی پرتاح قط ای 
العمل مع كافور » بل كان يبغضه ويرتاب فيه كلالريبة ۾ ولكنضرورة 
انحصول على تأييده قد تجلت ف كل فصل من فصول الرواية المجيدة . 
وقد منحه کافور هذا الناید بشجاعة ودون آن شعر ق ذلك بای 
حرج . فلم يعرف عن الديبلوماسية آنها استخدمت الألماظ المزدوجة 
المعانى وانصاف الحقائق بل والةکاذیب الصريحة بصورة آبرع من تلك 
الى استخدمها بها كأفور . ان وحدة ايطاليا التى طالا حلم بها دانتی. 
قد لحققت ولكنها لزت » ولا سياف طورها الأخیں ٤‏ روح 
مکیافیللی () . 

وف ه مایو ٧۸٣۰‏ غادر غاریبالدی میلاء جنوة بسفیننین و ٩٩٩٩‏ 
متطوعا وزعت عليهي أثناء الرحلة القصان الحمراء الى قدر لها 
بطر يق الصدفة المحضة أن تال كل تلك الشهرة الذائعة ف أورونا. 
وق ٧١‏ مایو ثزل مع رجاله الى البر ف مارسالا Marsala‏ ول تکن 
هذه العصبة الصخيرة كوا يطبيعة الحال لمنازلة الحاميات اللكية فى 
صقلية ٠‏ فآضح ىكل شىء متوقفا على وع التائير الذىبحدثه غاريبالدى 
على .مخيلة الصقليين ولهذا لم يعد ثمة جدوى للتبصر والحذر » وانما 
أصبحت الشسحاعة المنهورة أسمى مراتب الحكمة »> تلك الشحاعة 


(1) فی ۱۸۷۰ هنا السہاسی الاسہائی کاسستلں واھ ر اثاز ی Raa‏ 

خلليغة كافور »+ عفى انحا الو دة الابطالية التى ١‏ لم يشمكن سافونا رولا 
من تحقيفها بالتضسحة بنفشسه ف E‏ الله ٤‏ ولا مکیافیئلى بمح 
سے شمان ! 4 ما کافور فلم ملح تسه اسك و انما اہن 
الا ستشادة من ألدنن وألدنياأ معا ٠‏ 


س )0 سه 


المتهورة اتی کان غاریسالدى بتمتع منهلا بأوفر نصيب . شرع على 
الور فى الزحف على بالرمو » الى كانت المر الرئيسى لحلكومة 
تابو لى » والقضل ف النصر العجيب الذى أحرزه خارج ياارمو 
واستيلاثه بعد ذلك على المدبدة نفسها انما برجع الى براعة قيادته 
وشحاعة رحاله وتأييد الصقليين وما يداه لانر! 1a‏ قاد 
حامة بالرمو من ضعف مزر ٭» كمأ يرجع الى شىء من حسن الحظ 
والتوفيق العجيب . وقد حدد هذا النصر الأول مصير القتال ف 
صقلية » وسرعان ما آلفى املك فر نسيس نفسه بلا آعوان هناك خارج 
حصن مسیینا . ولکن غاریبالدی لم لبك آن وطد العزم على تسديد 
ضربة أجرا وأشد جسارة » ذلك أن آحداث صقلة آثارت حر كات 
مشابهة ى تابولى » وراح القوميونهناك يناشدون غارهالدى العون . 
آما قکتور عمانورل ققد نهاه عن اجتی از المضیق ٤‏ واٹ آوحی له فی 
الوقت تفه بالمبارات التى يستخدمها » لرفض أوامسره . قزل 
غاريبالدى ف أقصى الطرف الجنوبى لشيه الجزيرة ء ومن هناك زحف 
على ثابولى مارا بمناطق مهاة بطبيعثها للمشاومة » دون أن يصادف 
خيها آدنى مقاومة . لقد خان إالملك فر ثسيس الكث من وزراله وجلوده 
ولم ببق على الولاء الصادق له آحد تقریبا . فما کان مته الا آن غادر 
نابولی قاصدا جایتا فی ٩‏ سبتمبر فدخلها غاریبالدی ف الیوم التالی 
وبلغت حماسة الشعب حدالهوس : اذ كاناتتصار المحرر ذى القميص 
الأحمر خارةا حقا » وقد تقبله ف تواضع جم وبساطة عظيمة . آمانهاية 
القصة شتف اختلافا بنا عن بدايتها . فقد حل الدیبلوعاسی محل 
الجندى مما يمنعتا من مواصلة سردها على آثها مجرد ملحمة من ملاحم 
آلبطولة . 

لقد تتبع کافور ما حدث فش صقلية وئایولی يمزيج من العبطة 
والقلق . فلئن كان سقوط عرش الملك البوربوئى قد أدخل السرور 
الى قلبه فائه كان حريصا كل الحرص على تبين الوضع الجديد الذى 


0 a 
سيحل محل ذلك العرش . حقا ان غاريبالدى ما برح بعلن آنه انا‎ 
يعمل باسم ايطاليا وفكتور عمانويل »> ولكن تفسيره العملى لهذا‎ 
الشعار لم يكن قأطعا بحال . ققد رفض أن بعلن على الفور انضام‎ 
صقفية الى مملكة سردطا » ولعله كان ثمة اعتباراث عسكرية :ررك‎ 
ذلك . ومهما يكن من آمر فان المستقبل لم يكن قد اتضح بعد بصورة‎ 
. مؤكدة . غمازينى وأتباعه كانو! بعملون من أجل اقامة جمهورية‎ 
وثمة حزب قوی کان برغب ف منح أبولى وصقلية مركزا مستتقلا نوعا‎ 
ما داخل ايطاليا الحرة المتحدة . وقد طل متاك بعض الخحتال ف أن‎ 
مسترد الصار الملسسكة البوربوئية قوآهي » فقد ظل املك فر نسيس‎ 
امد ف جاشا » وأخذن خيبة الأمل التى لم يكن ثمة مفر من أن تى‎ 
تمده يحض التأدد ; ولم کان کافور شق قدرة‎ ٤ ف أعقاب الجر به‎ 
غاريبالدى الذهنية على معالجة الموقف » فبدا له آن الآوان قد آن کی‎ 
باخذ مليكه دورا صربحا ف الرواية التى ما برح يمارس فيا تفوذا‎ 
ءالغ الأهمية وان يكن مستترا . كما وأى أن الفرصة ليست متاحة‎ 
خقط لانجاز وة مستقبل ابولی وائہا لیضیف آیضا الی آراضی‎ 
أيطاليا جانبا على الأقل من الأراضى البابوية التى طالا قطلعت اليها‎ 
الأبصار‎ 
وقدہ اجس بيوس التاسع بالخطر الداهم » اذ أن بوادر اللورة‎ 
و كانت‎ . Umbria کات قد بدآٹ ق ا[ « مأرش » 0 وف آومرا‎ 
«لحكومة ألبايو ية قد آخفقت تماما فی کسب اید الگهالی منذ اآحداث‎ 
۔ الا آن الحیش البابوی کان ققد زد عدد! وآدخلت عله‎ 
4 تحسینات رة . وکان تالف من رجال جاءو! من بلاد مختله‎ 
و لاسما قر تسا وآبرلندة وبلجكا » وکان وده الجنر ال لامور سسیر‎ 
6ا الذی کان قد آبلی بلاء حسسنا ق خدمة الجیش‎ 
آن الحكومة البابوية كاثت تحظى بالاعثراف الام‎ f. الفر سى‎ 
وه منطقة فى وسط ايطالبا متاخمة‎ the Marches (MW 
1 للادرباتیکی وع بین ار وزیي اع2داطاھ وامیلیا واذصع ¥ اشر جم‎ 
(fF 
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بوصفها جزء! من النظام الدولى ف أوروبا » فكان من العسير أيجاد 
مبرو مقبول لمهاجمتها . ومهما يكن من آمر فقد آعلن كافور فى رسالة 
وجهها الى بيوس التاسع آن ملك سردينيا يجد لراما عليه « من أجل 
النسانبة » أن ينح قوات البابوية من اخماد الحركات الشعبية في 
اومبريا بالقوة  .‏ قال کافوو ف مناسبة آخرى :« لو فعلنا من أجل 
آتضسنا ما عله من جل لادا Ke)‏ آوغاداً آی آوغأد 1 & { و هذه 
الذرعة دخل الحيش الاطالى الولابات البابوية حيث دحر الحبش 
البابوی تی کاستلفيداردو 0لھهاگاەtوە)‏ بعد قتال مشرف لقوات 
الجنرال لاموريسيير . ثم واصلت قوات فيكتور عمائويل الزحف الى 
أراضی ابول حيث آلت اليها السلطة التى فلل يمارسها » حتى ذلك 
الحین » غار بہالدی بوصفه دمکتاتورا على البلاد . وقد آعلن غاریبالدی 
بادىء الأمر آنه لا يثق بكافور وآنه بعلن الانضمام الى مملكة قكتور 
عمائویل حتى يتم ضبم روما ٤‏ وبدا ثمة خطر وقوع صدام بين القمصان 
الحمر والقوات النظامية . ولكن هذا الخطر لم بلبث أن تبدد . وقد 
أرغم الملك قرنسيس على التخلى عن جابتا والانسحاب الى روما . 
وقاہل غارببالدی فيکتور عمانويل فشسكره الأخير بحرارة على كل 
ما فعله »4 بيد آنه رفض كل جزاء مظهرا يذلك نکرانا للذاٽت كاد آن 
يكو منقطع النظ ء وآثر الأترواء ف بيه بجزيرة كابرير! همو 
ثم آجربت الاستفتاءات فى أبولى وصقلية والاراضى البابوية التى 
ضمت مؤخرا » فاعلن الأهالى بالاغلبيات الساحقة الالزفة رشيتهم فى 
الانضام فور! الى « مملكة فكتور عمالويل الدستورية» ٠.‏ 
وأجتمح آول راان ابطالی ف لور فشو ف کبرایر ETE‏ مأرس 
صدر مرسوم دستورى جديد تالف من مادة واحدة : « يلخد فكتور 
عمائو يل الثانى لنفسه ولخافائه من بعده لقب ملك اطاليا » . قد 
نحقق آعز آحلام الحسرية ف آوروبا . ولسوف ری فیما بعد کیف تم 
انضمام ,البندقية الى آراضی اطالیا ق ۸٩‏ وروما ف ء۸۷ا .. 


الفص لا ايش . 


> كطرالانبتذراطورميةالفوستية 


اضطر نا الحدمث عن حرب القرم وأحداث ابطاليا الى ذكر الكثير 
عن نابليون الثالث وسياسته الخارجة . وسوف تحاول هنا أن نتتبع 
خطو ر تاریخ قر تسا الداخلی حئی عام 1۸٩٩‏ . 

كان نابلبون ال الث مغامرا استولى على السلطة بالعنف منتهكا 
بذلك الدستور الذى آقسم يمين الولاء له . وما برحت ذكرى الانقلاب 
عالقة به « كالتقل الحديدى العالق برسغ الذنب » » ولكن حكمه ال 
ف سنواته الأولى تأآييد عئاصر ضخمة قوية من المجتمع الفرشسى . 
وما فتىء آهالى الرف يمنحوته تأبيدهم المتصل حتى سقوطه . وقد 
رآت فبه الطقاث المشتغلة يشون الال ف ميادين الصناعة والتجارة 
والبورصة ‏ خط دفاعها ضد الاشتراكبة والارهاب اإأحمر . ونظر 
اليه الحزب الكائوليكى _ الذى وشككل عنمرا هاما فى الحياة 
السياسية الفرئسية ‏ بعين الرضاً الصريح ف البداية . وهكذا بدآت 
الجربته فى الحسكم بداية ميمونة » ولو دام نجاحها لتركت آثرا عظيما 
على النفكير السيسامى الأوروبى وتطور النظم السياسية . 

وقد کان بوسع الامبراطور آن بعتد على تمر قليل من الأعوان 
المخلصين ء ومنهم شکاڙه ف مۇامرة الانتقلاب » مورت Morny‏ 
۽ برسینی پەچنوچە۳ ووالوسكى نkەسەاەW‏ ولال یرهم ٤‏ 
ولكنه كان محدثا فلم يكن من اليسير آن يتقبله الئاس ممثلا حقيقيا 
ترات النابليونى » ولم یکین بوسعه أن ب رکن الى ولاء تلقائی بذكر . 
ختعين عليه أن يسعى الاحرأز اللصارات براقة . ورغم زعمه آن 


مہ E۸‏ سے 


« الاميرأطورية لعتى السلم » فان اسمه والتراث النایلی ونی مارحا 
بدفعاله الى اتتهماج سباسة المغامرة واظهمار القوة . ذلك أن فرنسا 
کانت ستغفر له الکشی بل قد تقر کلئیء أن هو منحها المحد والرخاء 4 
على أن الهزيمة من آى نوع كانت كقيلة بالقضاء عليه . 

ولم يكن على صلة بأحد من آفراد أسرة نابليون الأكبر الله الا 
النفك السأبق جيروم وابنته ماتيلدة وابنه جيروم . ولکنه لم يكن ليآمل 
ف الحصول على عون كبير من هؤلاء »> فقد الخد جيروم الصغير 
لنغسة سيماء الدريمو قر أطى المناوىء للكنسيين > وظل مصس در متاعب 
لا تنقطع للامبراطور . ورغم أن نابليون الثالث قد نال حق تعيين من 
بخلفه فقد جعل يتطلع الى الزواج لانجاب وريث يدعم مركزه ويضمن 
استمرأر مكمه . وقد راودته ردحا من الزمن فكرة مصاهرة ست آو 
"خر من البيوت المالسكة ف أوروبا ولسكنه بين آنه لن کون موضع 
ترحيب منها طاطا حامت الشكولك حول استنياب عرشه . ولد ذكرنا 
من قبل کیف آنه تووج آخر الأمر ف ۱۸۳ من آوجینی دی موئنیجو 
وهى سيدة آسبانية جميلة من آسرة نبيلة وان لم تكن من سلالة آمراء . 
وقنہ سلكت ف الم ركز السامى الذى رفعت اليه بغتة ودون توقع مسلكا 
متسما بالكياسة والوقار . ورغ آنها لم تنس بلدها فقد بانت تعتبر 
تفسها فرنسية آولا وقبل كل شىء . وقد كانت كائوليكة متمسكة 

لاثوليكيتها » وخصما عنيدا للآراء التحررية + ولا أنجبت ولى العهد 
الامبراطورى جعلت تنظر الى سياسة فر نسا من حيث مساسها بمصير 
ابنها قبل كل اعتبار خر . وف الواقع آن آثرها السيىء على مستقبل 
الاميراطورية قد صور بصورةمبا لغ فيهاوان جاز أن نستشى من ذلك 
مسلکها ف +۸۷۶ . فان مصیر وبس السادس عش وماری آنطوائست 
قد ظل ماتلا آمامها على الدوام وتوك آلرا ملىحوظا على تصرفاتها , 

لم تظهر بادىء لمر معارضة رسمية تذكر لتابليون » فان أعمال 
النفى والتشرید التی اعقبت الاقلاب كانت قد لقنت الاس درسا فى 


4ا س 


خطورة المعأرضة » والجمعية كانت محردة من كل سلطة » آما الصحاقة 
فکانت تراقب عن کشب وتعطل دون ابطاء ان هی تجاسرت على انتقاد 
الحهد الجديد . بيد آن هذا الهدوء لم يكن ليدوم طويلا » والامبرأطور 
كان مدركا لقوى المعارضة الكامنة تحت السطح مباشرة . فهناك 
الملكيون بجماعتیهم : الشرعبون كاعنصاغاعه1 مط الذين يناصرون 
البوربون الشدماء والأورليانيون الراغبون ف عودة الأسرة التى 
طردتها ثورة ۹۸4۸ من الحكم . كان ممشثل أنصار الملكية القديمة هو 
الکو نت دی شاور 4ءoطصhaطC Comte de‏ الذی کان رجلا متزمتا 
سيا آل ابد جد بر التكة ومان دة ولا شر اة رة 
شخصية ف الفوز بالعرش وياآبى السعى الى كسبه بطريق المساومة . 
كان مقيما ف فروسدورف ف النمسا » ولم يكن لحزبه فى تلك الآوئة 
قرنسا وخارجها على السواء ء وقد درج آمراء هذا البيت على اعلان. 
عطفهم على الكثير من آراء العصر المتحررة . على أن مكمن الخطر 
الحققى كان تمثل ف المعارضة الجمهورية الئى كانت انملع س رغم 
عجزها عن الافصاح عن وجودها ق الحمعبة أو الظهور ساقرة ف 
ادن صادف نايبليون أكر الفشل » اذ آخفشت كل محاولاته لاجتذأبها 
الى صفه أو حتى التخفيف من عداوتها . ثم ان معظم قادة الفسكر 
الروك Prosper Mêriée aya mg‏ والمۆرخ دډورۍ 
Duruy‏ ولم يعأرضه لامأرتين » ولكن مؤلاء جميعا كأنوا 
لود 2 فة ان ال وة السا ان وت د و 
ومىشليه اeلعطەاM‏ ولوی بلان وریتان Renan‏ وجوج 
دسائد وقل هژلاء جسعا فكتور هوجو الذى أبى الاستفادة من قرأر 
العفو الذى أصدره الامبراطور وراح هاجمه من مناه ف جزر بحر 


ست ١‏ ا ب س 


#لائش آو بلجيكا ف كتابات كانت لها أهمية بالغة على الصعيد 
الأو روبی . 

وقد حقق النظام الامبراطورى النجاح المر جو ف الانشخابات العامة 
\Aoy ple‏ ۴ فلا رس ق آن تيجة حسرب القرم قد آكسبت العهد 
النايليو نى تا يدا صادقا من جائب الكثيرين ء ثي ان الأوضاع السائدة 
کات لق ج قان الماوهة ال جه فا الى ات ن ها 
من أيفاد ناب واحد الى الجمعية ناهيك بالنواب الخمسة الذين تجحوا 
هعلا و بذلو! غاوة الجمد ق انتشاد تداير الحكومة ء وكان آبرزهم 
اولفبه ier¥ۋا[©‏ وجول Dario? jنgaرlag Jules Favre ji‏ 
على آن الضربة الخطيرة الگولی اتی زلزلت م رکز تابلبون قد جاءته 
من سياسته الايطالية الى اثارت عله الكنسيين الذين آيدوه يحرارة 
من قبل . فد آذی شعورهم آن پروا بیت سافوی البغيض برتفع 
فضل ایک قر فسا الى مكانة أن تلبث آن تقوده الى عرش ابطاليا . ثم 
إن مسو لية ابليون الثالث عن الهريسة التى حاقت بق وات البابا ى 
کاستافیداردو واتقاص آراضيه الى درجة لا تكفى لدعم سلطانه ء لم 
نكن آقل كيرا من مسو لية كافور . فأصبحت صحافة الكنسيين ‏ 
وعلى رآسها صحيفة ( العام ) م1 عارض سياسة 
الامبراطور بعنف للا قل عن معارضة الجمهوريين . ولم بظفر نابليون 
بعد ذلك فط بتاأيسد قلبى مطلق من جانب الكنسيين . واذا كائت 
«سياستته الايطالية قد آفقصدته تأييد هؤلاء الكنسيين فانها لم تكسبه 
ابید القومیین ف ابطالیا آو الأمرار ف بلاده . فقد شاھدئا کف اتهمه 
الابطالبون انه قد خذلهم وتقض العمد الذى أعطاء لكافور قق 
بلمیییر . آما الأحرار الفرنسيون غلم منفروا له قط تيده لبقاء سلطة 
لابا ء وقد إزدإدتٿ معارضتهم له عن دما تعرض غار مالدی ف ېړ 
لملصد والگسر ق آسیرومونت Aspromnonte‏ آثناء محاولتە الوصول 
الى الولايات البابوية لضمها الى صف الفضية الوطنية . 
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كما آنه جلب على تفسه عداء الطبقات المشتغلة بشئون الال وعلى 
الأخص طبقة المنتجين الصناعيين . اذ كان بضر الكثير من العطف على 
التتائج الاقتصادبة والأهداف الاجتماعية لحركة حرية النجارة إلى 
کتب لها النصر ف انجلترا وا دت ان افر کوبدن «ەلhطەd‏ 
الى بارس ف ۸٠١‏ ليعرض عليه مراي عقد معاهدة تجارية تنضمن 
تخفيض التمريفة الجم ركية على البفسائع الانجليزبة عد دخولها 
فر لسا . وقد آیدی کوبدن عظیم لسك ره « لاستشامة الاميراطور 
وعدالته » > وأفصح عن ايماقه بآنه معلى أصدق العناية بالشخفيف 
عن الفقراء . وطد تابليون العزم على عقد المعاهدة دون اعتبار للرأى 
العام الفر سى الذى كان يعسارض المشروع ش رآی کوندن . وکان 
تابليون يسعى بذلك الى اقامة علاقات ودية آوثق مع برطائيا التى 
ما برح يعلق على محالفتها أعظم الأهمية . ولكنه أخفق ف تحقيق هذه 
الغرض وجلب على نفسه عداء الطبقات المشتغلة الال الثى الا منحته 
حى ذلك الوقت. أييدها الحار باعتياره حاميها من قوي الفوضى . 

ولابد آن نشیر هنا آبضا ہے وان خرجنا بذلك بعض الشیء عن 
الثرتيب الزمنى س الى مخامرته المكسيكية الكبرى التى ساهست 
بنصيب وافر فى فشل حكمه . فلن تجد حادا أشد من تلك المغامرة 
دلالة على شخصسية الرجل وأساليبه وعلى خياله الاد الخطلق 
وآسلوبه فى الخلط بين الوهم والواقع » وطرقته ف تناول المشروعات 
بحماسة بالغة ثم طرحها جانبا ف اشمئزاز حالما تظهز ول صعودة . 

كاثت المكسيك غارفة ف فوضى شاملة . فلم تنعم مد استقلالها 
ف سا آل اأضال نصيب من الحسكم المستتب » ولكن جواريز 
iuarez‏ تصب تسةه رسا لها ف آوائل A۹1۱‏ واعلن وقشه 
دفع الضوائد على ديون بلاده لمدة عامين . فا كان من الدائنين الذين 
کائواً بنتسبون الى جنسيات مختلفة » وان كان معظمهم من الفر نسيين 
والأسبان والالجليز + الآ آن توجهوا الىحكوماتهم بناشدونها العون . 
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اق الوق الى هدا الخد طا ل قد فة وتن حال انون 
رآى وراءه فرصا كيرى . ذلك أن الحرب الأهلية كانت تمزق أوصال 
الولايات المتحدة الأمريكية » وخيل الى المراقيين الأجانب أن أخماد 
اة ال ولات ال هة جات ت هاا :فل تة فة ما تنوه الى 
التمسك بمبداً موترو الذى يملع الدول الأوروية من الحصول على 
آی آملاك جدیدة ف آمریکا © .۰ ومن هنا قد تسنح الفرصة لائشاء 
دولة ف المكسيك تخضع لسيطرة الدول الأوروبية العظمى وتقف 
-حاجزا منيعا فى وجه الأنجاو سكسوتيين » « ذلك الشعب العمدوالى 
الڌی سیجتاح آمریکا کلھا ثم العام سره ان ل ووقف عند حده € 
وحتى لو لم تكن هسه الدولة فى بد الفرنسيين فانها قد تستخدم فى 
كسب لاء لهم قيمتهي رفسا ومن يدری فرببا كانت تلك بداية 
:فصل حدید ی تاریخ العام 

آبحرت الی قرا کر وز Vere Cruz‏ بعشة فرئسية أسبانية 
بريطائية مشتركة لتضوم بالضغط على المكسيك حتى تدفع الفوائد 
:المطلوبة على ديو تها » ولكن سرعان ما تبين أن الأمر وف بقتفى 
دخول البلاد » قبا كان من بريطاثيا وأسيانا الا أن انسحيتا بأعذار 
.مختلفة تأر كتين لفر لسا فرصة العمل يمفردها ء ألأمر إلذى كان حاكمها 
على آتم استعداد له . بيد أن المهسة جاءت أصعب مما كان متوقعا » 
قد بدت بولا Puebla‏ مقاومة ناجحة للغراة » ولم تسكن 
هؤ اء من يلوغ المأصبة امكسكة الا ف صف ۸۹۳ . 

وف تلك الآونة خطرت لنابليون فكرة ابمة هى عرض عرش 
» أمسرأطور به المكسيك » کان ذلك هو الاسم إلذدى إختاره للدولة 


(1) اتظن کناب دکسستر بیرکنر ۵ میدا مونو 1۸۴۹ ت ۱۸۷۷ » 
-ص ۳۹۸ والصفحات التالية طبعة بالتيمور سثة ۸1۴١‏ 

Dexter Parkins: The Monroe Doctrine, 1827-67, pp.SIS sq. 
(Baltimore, 1933}. 
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الجمديدة ے على مکسمیلیان شقيق فرنسيس جوزيف امبراطور 
الما + وكاف هذا رحالة كر لافار غاا مر موقا مق م فا 
بظن ى آراء متحررة ف الشئون السياسية . وقد ومى ابليون بتلك 
الخطوة س فيما رمى ‏ الى كسب صداقة النمسسا وريما مسحالفتها 
وبعد شىء من التباطق قبل مكسميليان المسرض دون اعثبار لنصائح 
جر لسیس جوز ف وبر مطانیا » فسانده القائد الفر نی فواری ع۲٥۴‏ 
على راس جيش قوامه «٠٠ءر۳؟‏ رجل . واستقيل بحماسة ظاهربة عند 
وصوله الى مدنة اللكسسك . 

على أن هذه « البروج المشيدة ف المواء » لم تلبث آن أنهارت. 
سراعا وبصورة مفحعة . ذلك آن آعوان مكسميلبان القسموا على 
آنفسهم ف حين وطد خصومه المزم على مقأومته . وقد آضحى من 
الحلى الآآن آن الغلبة ف الحرب الكهلية الامربكية قد صارت للشمال 
ألذى بى الاعتراف بالنظام الجديد ف المكسيك لمخالفته بدا مونرو . 
کما آن ابلیون تفسه مالبث آن سم س على طرقته الحهودة _ ذلك 
المشروع الذی تحمس a‏ کل الحماسة بادیء الأمر 4 اذ آنه بدا لست 
له خيبة أمل متصلة ويجاب عليه باهظ النفقشات . وقد حل بازين 
ھ2 ہ الذی سیقدر له آن بکثسب فیہا بعد شهرة 
بغيضة _ محل فوراى » ووطد ابليون العزم على سحب القوات 
الغرنسية وترك مكسميليان ملا أن يدرك الأشي حكمة الانسحاب 
( فبرایر ۱۸٩۷‏ ) . ولکن مکسمیلیان رفض أن پتراجع واستمر بحارب 
آعداءہ بشجاعة ودحا قصیرا من الزمن حتی ونیو ۱۸٩۷‏ حین اضطر 
الى الاستسلام للقوات الأهلية ف کیرتاروى ةرمن > و آعدم. 
فى ساحة تلك المدينة . كانت تلك النماية ضربة عنيفة لهيبة تابليون 
استعصت على العلاج بعد ذلك . 

قد سبقنا مجرى الأحداث ف فرنسا بعدة سنوآت » فيجمل بنا آل 
نعود الآن الى حيث كنا . لقد شاهد ابليون بعين الانرعأح صعود مد 
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المعارضة ق وجهه فسعى منذ تاريخ مبسكر هو ۱۸٦۰‏ الى أسترضاء 
اأرآى العام بتعديل الطابع الاستبدادى لحكمه.. فخفف بعض الشىء 
نمن غلواء رقايشه على الصحف » وصرح لحلس الشيبوخ والجمعية 
التشريعية بمناقشة سياسة الحكومة مرة ش العام الواحد . ومنح 
*لوزراء « بلا وزأرة » ى أآى غير المكلفين يهام أدارية محددة س 
مقاعد ف الجمعية كى ولوا شرح سياسة الحكومة والدفاع عنها : 
وسح بتسجيل مناقشات الجمعية ونشرها . على آن هذه التنازلات 
قد شحعت المعارضة بطيعة الحال دون أن تسترضيها ء تلك المعارضة 
التى مافتئث طالب بدستور حر على النمط الانجليزى وبمسئولية 
الوزراء آمام الجمعية لا آمأم الامبراطور ٤.وماً‏ أنفكت تهاجم طرقة 
حصريف الشثون الالية للامبراطورية . 

وقد آثاحت انتخابات ٠۸٠۳‏ فرصة هامة للحكومة لاختبار قوتهاً . 
عملت على السيطرة عليها بتكل وسيلة » وآخذ ير مييه Persigny‏ 
على عاتقه الحصول للامبراطور على آغلبية طيبة » وأطلق للعمل كل 
الأجهزة المآلوفة . ومع هذا كله جاءت التئيجة مخيبة للامال . فلن 
كانت الحكومة قد فازث حقا بأغليبة كرة قد ازدادت قوة المعارضة 
<داخل الجمعية من خمسة أعضاء الى خمسة وللاثين عضواء ولم تجد 
جهود پرسینییه فتلا ف حمل مدينة باریس على انجاح ولو ميد 
واحد من مؤيدى الحكومة وظهرت بين الأعضاء محموعة جمهور دة 
صربحة قوامها سبعة عشر عضوا بتزعمهم قادة من طراز بره ۲٥و8۲‏ 
وجول سيمون 0ص8 انق وفاقر وقيل هؤلاء جسعا بر الذى 
دحل الحلبة البرلانة من جديد » وبلغ مجموع الأصوات التى أعطيت 
شد الحكومة مليوتى صوت . لقد بدت النذر جلية آمام أعينآوروبا . 

وقد خطا عضوان بارزان خطوات لھا آهمیتها للالتقاء مع نابلیون . 
کان یر اعظم سأسة فر فسا وآكثرهم تمتا افدر والاحترام ء وقد 
حلالب ف خطاب مآئور باعظاء فرنسا ما سماد « الحرمات الضروردة » 
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آى الحربات الدستورية التى كان بحظى بها الائجليز فى ذلك 
الحعصر ‏ وأعلن آنه سسيوبد الامبراطورية اذا تحقق ذلك » وان يكن 
مصسمما على عدم الانخراط فش خدمتها بآى حال من الأح وال . وعلى 
Emile Olli vier‏ الذی کان بحکم تفالید آسرته مرتبطا بحزب. 
الأحرار . وقد کابد آبوه النفی يسبب آراله وکان هی واحدا من 
آقوى « الخمسة » انا » أولئك « الخسة » الذين ظلوا ردحا من 
الزمن ممثلى المعارضة الوحيدين ف الجمعية . ولكنه كان على ذلك 
معتدلا محافظا بطبعه » فلما تفدم ابليون باقتراح من شأنه اضفاء صفة 
الشرعية على بعض « الاتحادات » العمالبة ے على خلاف التقاليد. 
المعسول بها فى فرنسا منذ عهد الشسورة الكبرى س صم أولفييه على 
معأو نله . ذلك آنه م یکن اترم على حد قوله بدا «کلشیءآو لاشیء 
على الأطلان » الذی کان براه میدءاخطر! » بل کأن یر ضيه الحصولعلی 
النزر اليسير كل بوم . 

وبهذا النظام المعدل الذى مازال يتس بالمركرية الشديدة وتحكم 
السلطان وان بدت عايه بعض آثار لاتجاه تحسررى + واجهت فرنسا 
صسعو بات الحرب الدائمركية والحرب اللمساوية البروسية . وهذا 
النظام هو الذى تعين عليه آن تتحمل ضغط الصدمة بل الفاجعة 
المكسيكية . ولسوف تتناول فيما بعد ديبلوماسية فرنسا آثتاء الحرب 
النمساوية البروسية وبعد اتنصار بروسيا فى تلك الحرب . وبهمنا 
الآن أن تتناول تطور الدستور الفرشسى حى عشية نكبة الامبراطورية 
أى حتى الحرب الفرنسية البروسية . 

قظاهر ابليون بالاستخفاف باتنصارات بروسيا الباهرة . وأكد ف 
بلاغ رسمى ايمانه يمبدا القومية ء ولکنه ذکر آیضا آن فُرنسا سشذل. 
ماف وسعها أزبادة قواتها المسلحة وللعيل على ابقاء الانيا ف المستقل. 
على ماهى عليه من انفسام . فناقض القول الثانى الأول ونم الول 
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الثالث آما عن خوف فرنسا آو عن نزعتها الحربية . على آن بلاغه لم 
جد شیا ف تسکین خواطر الفرنسیین » فقد آعلن تیر آن سادوو! 
440۷٩‏ هريمة كبرى لا تقل خطورة على فرنسا عن معركة بافا 
Pavia‏ التى وقعت قبل نحو ثلاثة قرون ونصف »> ولا مراء ف 
آن الکثیرین کانوا بوافقونه الرآی . 

وقد آخذت فرنسا تراچ عآمورها اثراتتصار الجيش القومى البروسى. 
کان النظام الف نسى قائما على التحنيد بألقرعة » آى اجراء القرعة بين 
جمبع الصالحين للجندية واعفاء من لم تقع عليمم القسرعة من جميع 
ايعباء العسكرية ثم تدريب هؤلاء المجندين تدريبا صارما لمدة سيم 
ستو آمب واعدادهم لښکونو! چنودا محترفين . وقد جرت العادة على 
مقارنة ذلك النظام بالنظام البروسى والؤعم بآن البروسيين ليسوا _ 
القياس الى جنود فرنسا ب الا هواة لن يثبتوا ف ميدان القتال آم 
أفضل کشرا! من قوامت «حرس وطلی» آدخلت عله بعض التحسينات 
ولكن سادوا بدلت ذلك كله ء فقد بات واضها للجميع أن الجيش 
الفر سى جب ان عزز وان النطام الفر سى مجحب اَن یعدل . وآیدی 
البعض »4 وعلی رآسهم تروشو ط٥٥ء1‏ ( الذی سیصبح فما بعد 
فائدا لباريس ف الحصار الکہیر عام ۸۷۰ا ) رغبتهم الشديدة ف 
الأخذ بالنظام البروسى القائم على الخدمة العمسكرية الاجبارية للجيم» 
ولکن الرآی العام الفر سى لم يكن مهيا لقبول ذلك . وف النهارة 
"نقرو أطالة مدة الخدمة الحسسكرية وثاليف احتياطى جسدید پاسم 
الحرس المتحر له garde mobile‏ . غر أن عاص فة ۰ هبت على 
فرنسا ولم يتم قطبيق هذه التعديلات تطسيقا كاملا . 

گا النظام السياسى فكانت عملية اعادة بناثه شل . فقد اتجلت 
الحاجة الاسة الى عمل شىء ما . واستخدمت الصحافة القدر الككير 
من الحربة التى منحتها لشن هجوم بالخ العنف والمرارة على نابليون . 


خاستە رض هنری روشفور tبoگەڵ80e‏ زوه ف صحيقة « لا لانترن» 
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La Lanterne‏ قدرته ألهاتلة على السخرية دون ماحرج 4 وأظهر 
دلسكلوز e#ا1مءم[06‏ حدة فى النقد ا تكاد تغل عن تلك التى 
آظھرھها مارا فش سالف الگیام ۔ وکشف جامبیتا ٤!ءطص‏ ه6 ق دفاعه عن 
ديليسكلوز عندما قدمته الحكومة للمحاكمة عن مواهب فذة ف 
الخطابة واثارة الخواطر . لقد أخذت الآراء والعمواطف التى ائطلقت 
آیام كوميون باريس تختمر تحت السطح مباشرة ۔ وكان ابليون قد 
تخلی فی 1۸٩٩4‏ عن بعض التدابير التى كان بستخدمها من قبل للتحكم 
ف تنائج الاتنخابات . ومع أن الناطق الريفية قد ظلت على تأبيدها له 
فان المدن الكرى قد انتخبت ترا من أعلفه خصسومه . وقد ال 
أنصاره آغلبية المقاعد ف المجلس ولكن عدد الأصوات التى أدلى بها 
الناخبون ضده بلغ ثلالة ملايين صوت » فأحس الاميراطور أن دعاثم 
حکمه آخذت تمد تحت قدميه . 

وعلى هذا وعد نابليون العزم على اتخاذ خطوة جريئة والشروع فى 
اقامة تظام جديد تماما أعلن عته عند افتتاحه لدورة الجمعية الحديدة. 
كان قراره ذاك بمثابة خطوة كبرى ف اتجاه النظام البرلانى الانحلبرى 
الذى اعرد نابليون ف يوم من اكيام نظاما عفی عله الزمن » اذ لضن 
النظام الجديد السماح للمجلس باصدار مايشاء من التشريمات 
وبالرقابة على الميرانية بشتى تفاصيلها » وأباح الجمع بين عضوي ةالهيئة 
التشريعية ومناصب الوزارة » قدا آن النظام الوزارى الائجليزى 
المستلد الى تأبيد أغلبية برلائية بوشك آن يطبق . وقد حددن لمحلس 
انشيوخ اختصاصات وشقة الشسه باختصأصات مجلس أللاورداث . 
وآضيفت فقرة قد تعنى السكثي أو القليل ألا وهي أن الاميراطور 
بحنتفظ لافس بالسحقوق الخاصة التى آسبغها عليه الشعب والتى تعد 
لازمة للسحافظة على النظام والجماعة . وف شاي ٠۸۷١‏ طلب تابليون 


التحرربة آن يشكل الوزارة . فحمل آولفییه نابلیون على طرح نظامه 
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الجديد للتصويت الشعبى كما فعل بأقترلحاته السابقة . ودعا جسيم 
نا خی فر لسا 1 التصوت بحم آوله على بیان بتآيدهم للاصلاحات 
التحررية التى آدخلها الامبراطور على الدستور بمعاونة الميشات 
الدستورية الرئيسية ف الدولة . وقد نظر آولفييه الى النتيجة بعسين 
الرضى التام . حقا ان المدن الكبرى لم تبد آى تراجع عن معارضنها 
اأراسخة » اذ صوت ق باریس ۰۰ء ري۸ بلا و ۵٠ر۳۸‏ فقط. بحم ¿ 
کما وقفت ليون ومارسیلا وو لوز جمعا ضد الصكومة » ولكن عدد. 
المۆ دين ف فرنسا كلها بلع ۰۰۰ر ۳۸ر۷ بينما لم يزد عدد العارضين. 
على ۰ء رر . ومع أن الممتنعين عن التصوبت كائوا أكثر من 
المعارضين » فان آولفييه كان اجمالا على صواب ف اعتباره آنالنشيحة 
تصر کبیر لا آصبح يمى ١‏ « الاميراطورية السمحة » () . فلو 
توفرت سنوأت قللة من الهدوء والسلم لغدا هناك بعض الاحتمال 
على الأقل فى آن يقود النظام الجديد فرنسا سلميا الى الحياةالدستور ةة 
البرلانية برئاسة أو دون وئاسة نابليون . ولكن الطوغان جاء و 
تتح لفرئسا الفرصة لفهم النظام الجديد آو ادراك السسيل لائحاحه ! 
ولاید آن تقل بسرعة الى بحث الموقف ف أورويا الوسطى »> هذا 
الموقف الذى يمثل موخرة الصورة التى تحتل فيها الحرب الفرنسة 
البروسية مكان الصدارة » على آننا سنلقى آولا نظرة على العلاقات. 
بين ثابليون وايطاليا باعتبارها فرعا جائبيا هاما من التيار الرگيسى 
لاأحدأث . لقد قيض لنابليون فما یدو آلا نی مطلقا آی مار 
للفة أي فر فا مى اة الايطالية كلها على حن مقاصدها 
وضخامة مار ها لا بطالياف‌آكثر الأحیان. كان ابليون قد وعد فى اشاقة 
سبتمبر ۱۸٠٤‏ بجلاء الحامية الغرنسية عن روما ء وقدم ملك إبطاليا 
تأكيد! بأن فلورنسة لا روما هىالتى ستنخذ عاصمة للدولة الاطالة 
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الجديدة . ولكن ما أن انسحت القوات ألةرنسيسة ف ديسمير ١ه‏ 
حتی بدآت برضاء غاریبالدی حر كة لغزو روما وضمها . ومن الواضح 
آن قوات الزواف الرابطة بالأراضى البابوبة كائت أعجز من آن تواجه 
مثل هذا الموقف الطارىء ء وكانت الحامية الفرلسية لا تزال ف 
مرسیلیا فکان أن أعيدت الى سفنها » فوصلت ابطالياف الوقت المناسب 
للائضمام الى القوات البابوية والحاق الهزيمة بالغاريبالديين ف منتانا. 
مهام فرالح الأحرار 'الايطاليونينددون اثرذلك الحادث بنابليون 
بمرآرة آشد من آی وقت مضی . وحدث آن آعلن قاد الحامیدی فاده 
yاانة۴‏ م أن السندقية الفر تسبة الجديدة « تشاسبو » ٠‏ « قد 
فعلت الأعاجيب » ء فوجد الناقدون ف هذه الملأاحظة وعا من الوحشية 
البالغة . وعلى هذا لن تجد فرنسا ساعة محنتهاا استعدأدأت لماو تتها 
من جااب مملكة ابطالا التي فعلت من أجل انشاثها كل مافعلت () . 

وقد شغات الاميراطورية الفرنسبة ف شهورها الأخبرة كثرا 
بسالة آخری تتصل يروما . فد دعا لابا محمعاً عا 0 جد ندا 
لی الانعقاد ف ۱۸٦۹‏ . وکان قد آعرب من قبل ف عبارات لا تقل 
الشك أو التآويل عن معارضته للأراء العصرية التحرربة والديموقراطية 
فبات موكد آن المجمع الجديد سيصدر مراسيم من شأآنها أن تغضب 
أصحاب الآراء المنحررة سواء فى ابطالیا آو فى غيرها من الحهسات ء 
وذهب الكثرون الى وحجوب استخدام فر سا U‏ نة لها مر کڙها من 
تموذ خاص لنع اجتماع المجمع » ولكن آولفييه لم بعر هذه الآراء آذا 


)١(‏ أهلن ۳ ° ڇgbgy ê M. Roubher‏ دسمیر ۲۸۹۷ عتد استجوابه 
فىالجمعية باسم الحكومة آنها لنتسمع «مطلقا» باحتلال بربطانيا روما 
والظر! لأن بسمارلكة لم يتخ تفس الموقف »> فقد حدا هذا النصربح فى 
البرلانى الفرتمى بابطاليا الى اليل نحو بروسيا بدلا من فرضسا ؛ وحال 
دون آبدائها آی اهتمام جدې بافاوضات التى أحذ بجربها نابيون 
لاء من عام 1۸1۸ لمعد تحالة. فرشىی نمسوی ابطالی ۰ 
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مصخية فانعقد بالفعل . وق اللحظة التى كانت العلاقات ين غرنسا 
والانیا تتدهور فیها تدهور! ندر بنشوب حرب کبری بین البلدين > 
كان المجبع العالى يناش مساآلة عصبة البابا . وحينما فرغ المجمم 
من تلك النافشة وآعلن ف ۸ پوليو ١ءب۸؟‏ أن الايا بكون معصوبا 
ر عندما لدد مسلطته الرسولية وآثتاء مسباش ر ته لر ساته بو صغه المعلم. 
الأعظم لجميع المسيحيين ء ماينبغى أن تستثمسك به الكنيسة العالية ف. 
شئون العقيدة او الگخلاق » كانت الحرب قد بدآت فلا . 


افصلا شر 
ألا ايرب الاستابع التبعة 
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لال جميع « د الأحرار ۾ فى لمانا وآورويا . ق ی کو ت 
كانت تصبو اليه حركة التحرر . ققد طلت النمسا تحكم شسعويها 
الننوعة كما استدأدا باطشا ولم تقترب لاتا من الوح دة القومية 
a E‏ على وضاء الشعب . حقا لق قدر لأ لمانا عد ذلك 
أن تلطع شوطا كبيرا فى سبيل الوحدة القومية فيما لا بتجاوز كيرا 
العشرين عاما » ولكن كان بتعين على مبادىء النحرر السياسى أنتنتظر 
زمنا اطول کشرا قل آن تحرز آي نصر حقيقى فوق أرض ألانية . 

وقد كان نظام الحكم ى النمساً نظاما استبداديا بكل معانى الكلمة 
من ذلف النوع إالذى آبدٽ جميع حکوماٽ آوروبا مبلا الى الخد 
به حالما كف الخوف عن ارغامها على هديم الترضبات لشسعوبها . 
فسرعان ما آلغيت جميع المكاسب النى حققدها الثورات » فسحب 
نظام المحلفين وأضحى الوزراء من جديد مسئولين آمام الامبراطور 
راسا » وأعيد إدخال عقوبة الجلد ف تطبيق القوانين بل وسع نطساق 
تطييقها » و بات الار تياب ف الشعب طابعا سادا فی جميع دوار 
ال 

ولم یحدث عر آساسی یذکر حتی قیام الحرب الابطالية عام A04‏ “ 
على آن التغير الذى طراً بعدها على طابع الحكم كان كاملا . فالهريبة 
العسكرية لابد أن تؤدى حتما الى زعرعة أبة حكومة ذات طابع 
عسکری . وعلى هذا لي بعد ثمة مناص من ادخال بعض التعديلات على 
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نظام الدولة الأساسى . ولسكن مامن بل كان يلقى عساء فى وضع 
الدساتير مثل النمسا بأجناسها العديدة المئنافسة ء وخليطها المتضارب 
من اللعات والأديان ء وتقاليدها العريقة ف الحكم العستكرى . فالمجر 
كانت تمشثل مشكلة دائة برفضها الأعتراف للأجداس الثابسة 
لها بحقها فى أن يكون لها الكيان القومى المستقل الذى تطلبه هى 
لنفسها . ثم كانت هناك أبضا مشسكلة طراز الدستور الجديد ؛ آبكون 
مركرا قابا على الوحدة الكاملة أم اتحاديا بعترف لسكل قومية 
بذاتيتها الخاصة ۶ لقد وجد كل من الأسلويين أنصار! 4 وان كاد 
یستو بان فیما بثیران من صعوبات . وف آکتوبر ۱۸٩۰‏ اصدر 
ال ار بامرملکی عرف بأسم «مديحة کو The October Diploma‏ 
دستور! قصد له آن کون دستورا متحررا . وبموجبه لقرر تشکیل 
مجلس امبر اطوری ( رابخسرات وهاه ) يضم بعض‌الأعضاء 

المنتخبين ويختص ببحث جميع المسال التى تمس الاميراطوريةبأكملهاء 
الى جاب برلائات اقليسة ( لاندتاج معا ) تتولى معالجة 
المسائل ذات الصبغة المحلية الخالصة . فكانت تلك تجربة كبرى ف 
ميدان الحكم المحلى . كما تقرر تهدثة خواطر المجريين بالاعتراف 
بلختهم س لغة الماجيار ‏ لغة رسمية . ومالبث العام التالى ( )١۸٠١‏ 
أن جاء بمزيد من الترضيات » أذ تفرر الأخذ بنظام أقرب الى النظإم 
التمشيلى الصحيح . ولولا أن ذلك کله کان مقضيا عليه بالزوال 
اربع لبحثنا بعض تفاصيله باحتمام » غير آن التقاط الجديرة بالنظر 
قلبلة محدودة . وقد رحب العنصر الألانى فق الدولة بالدسثور الجديده 
وعلى الأخص بذلك الحرء الذى تيح للصحافة حرية فسح ( فى تلك 
آلفترة دخلن النمسا عهد الصحافة ) 6 ينما لم تظهر العتساصر غير 
الألانة ترحیبا صادقا به ف آی مکان ء وقد عارضه المجربون اجاله 
معارضة صر بحة ورقضواً التعأون ف اتفيذه » ولكن الأمل ف تجاحه لم 
ينطح حٿی جاءت حرب ۱۸٩٩‏ فتعین على النمسا أن تنصرف بمعض 
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الوقت عن تجارب الحكم الى مهمة الدفاع . 

على آن القوة الدافعة للأحداث فى آوروا الوسطی لم تكن توجد 
قى النمسا والما ف بروسياً وآلمانيا » وال بروسيا يجب أن نتوجه الآن 
بعنايتنا . كان النظام البروسى أكفا كثير! من النظام النمساوی وان لم 
دزد عله تحررا . فعندما أطلق مجنون اأرصاص على الك ف ء٥۸‏ 4 
اتبخذت الحكومة من ذلك الحادث ذريعة لمرض المريد من أجراءات 
القع الصارمة . فشددت القيود على تطبيق نظام المحلفين » ووضعت 
الصحف تحت المراقية الدشقة وسطت سيطرتها المباشرة على عدد 
کسی ملها وممایذکر آن ) ریاض الگطمال Kn 8 ەعەrا e‏ ) الئی آنشآھا 
ڈرو سل آط٥هء۴‏ قد عطلت للشهة ف آن لها هدفا ساسا . وكان القول 
ردد صراحة أن بروسيا ليست دولة دستورمة وإنما هى دولةالموظين 
والعمسكريين . وقد بدا فى وقت من الكوقات أن الانحاد ( الزولفريس) 
بوشك أن يختفى وسط موجات الرجعية . فقد أبدت الولابات انوية 
مبلا الى الاتحاد مع اللمسا » ولكن بروسيا كانت تمائع بشدة قيام 
ای نوع من الاتحاد التجارى مع غريمتنها الكيرى ف الانيا . على أن 
ذلك الخطر مالبث أن تبدد . فقد اقسع الزولفرين بانضمام هانوفر اليه 
رجددت مده اثنی عشر عاما آخری ف ۸٥۳‏ . 
كان الط ول الألمانى من النشات قصيرة الأجل وقد اعثر به 
الثوريون الان آيما اعتراز . ولسوف بقدر له فیما بعد آن بوقظ ف 
تفوس الالان آڑهى الآمال . ولكن البقاء م یکتب له ف عهد الردة 
ارجمية . كان الأسطول الكلانى قد خرج الى حيز الوجود بالفسل > 
ورابط ف بر یمر هافن e . Bremerhaven‏ و کان ق تظظر الكثيرين ٤‏ 
رمزا. لائفتاح. مجال جديد آمام. الطاقات الألائية .. غير آن الحماسة 
أوجوده خبث بعد الفضل الذى منيت به الحركة القومية ابأان 
الثورة > فأعان الدابيت الاتحادى حله » ثم بيع ف المزاد . 

وق ۸٠۸‏ انطغا ذهن الملك البروسى تماما ء فخلفه آخوه ولبموصيا 
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على العرش آولا فی ۱۸۵۸ تی ملکا بعد وفاته ف ۱۸٩۱‏ . وقد خیل 
اى البعض آنه آقل رجعية من سلفه . والحق آنه كان أكثر اسستقامة 
وأصقى بصيرة وآوفر قدرة » الا آنه كان بعد مايكون عن اللحرر . 
ولقد تحدث باللهجة الهو هنزارنية الأصيلة عند تتوبحه فقال « انى 
آول ملك برتقى العرش منذ ارتكازه الى النظم الحذشة » ولكنى 
لا آنسی آن المرش جاءتی من الله وحده وآئنی تسلمته من بن 
يديه () » . وکان يبدی عض العطف على آمائى الان ف الوحدة 
القومية ٠‏ فلي تلق « الجمعة ilتومû «National Association‏ 
دشعارها المأخوذ عن شيللر « اتحدوا 4 اتحدو! ! » معارضة منه . على 
آنه لم سکن یضر آى ميل للنظم المنحررة آو پیدی ی ایمان بها . 
«دخر حماسته الصادقة للجيش »> وشظر الى جميح المشاكل بعن‌الحندى 
وسرعان ما آوقعه تعضیده للجيش ف نراع مع ممثلى الدولة . 

وقد توفرت له أسباب وجيهة للظن بان بروسيا تحتاج الى جيش 
"قوی مما كان عندها . فان المهانة الثى تعرضت لها ف وتز كانت 
لازال ماللةف الآذهان ثم ان الطابع المسکرى کان بعلب على تاریخ 
پروسسا کله ٤ولم‏ یکین شمةمحال للتفکیر ف تسیر ذلك الطابع .ولقدوجد 
املك ف تلك اللحظة الدقيقة عونا كبير! من وزير حربيته « رون » 
وهو آحد صانعى بروسيا الحديثة . فقد كان هذا المنظم الحقيقى للنصر 
ومن إيمصير بروسيا ومصير آلماتيا كعقيدة دينية ويمتقد اعتقادا راسخا 
بآن الجيش البروسى هو الأداة الى تحقق لبروسيا المصرر الذى 
ينتظرها . فلم يكن الجيش ف نظره يمل مجرد القوة فحسب وائما 
الأخلاق والدين كذلك . ولقد آبدت الجمعية رغبتها ف الاقلال من 


1 كان واحد من البوك البرو سيين القلائل الاين توجوا » ومن الامور 
اتی تغصح عن اتجاهه انه توج تفسه پتغسه ۰ 
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أستعداد يروسيا العمسكرىيخفض مدة الخدمة من ثلاث ستوات الى 
سنتين . ولكن رون تدم بمشروع عكسى تماما قى بيقاء مدة 
الثلاث سنوات مع اضافة آربع سنوات أخرى مها المحلد ف 
الاحتياطى . كما قرر احداث تعديلات ف النظم العمسلكرية وادخال 
البندقية ذات الابرة ضمن أسلحة الجيش . ولم ترفض الجحية هذا 
كله رفضا قاطعا » ولکتها كانت ترمع بوضوح اللماده وشمدیله . 

گم حاءت الاتنخابات العامة فى ۱۸١‏ ء ففاز أنصار التقدم بالأغلبية» 
وكانو! يطالبون بشتى ضروب الاصلاحات التحررية التى كان من 
شانها أن تدقع بروسیا فی طریق للتطور مناقض تماما لا کان بریده 
رون » أذ كانوا يدعون الى التوسع فى تطبيق نظام المحلفين #واصلاح 
المجلس الأعلى من مجاسى البرلان ء وتحرير التعليم من كل تفوذ 
كنمى » والمسثولية الوزارية مام البرلائ» وقيل هذا كله خفض مدة 
الخدمة المسسكرية الى سنتين . وهكذا أصبح الك بواجه تحديا 
صرحا لا يقل عن التحدى الذى واجهه شارل الأول على عيسد 
البرلان المديد () . وما لبشت كل الشكوك أن تبددت عن دما طلب 
رون الى الجمعبة ف سستمير ۸٠٣‏ اللصوت على اقتراحائه الحريية 
جملة » فرخضتها الحمعة باأغلبية ٠١۸‏ أصوأت ضد ١١‏ صوتا . وهكذا 
رد ممشلى إلأمة على تحسدى اللك ردا كاد آن. يكون إجماعيا . ولو 
استنباًنا التار يخ الانجليزى والفر سى لقال ننا ان الملك لابد وأن يذعن 
تما وان القدر يدخر لألانيا شكلا من أشكال الحباة الدستورية قد 


ا( Para men‏ 0ا ومسو الیر ان الانطیزی‌الدی انعقدمن نو فمبر ۱٩٤۰‏ 
-حتی مارس ۱٣٥۴‏ نم عاد للانعقاد فترة وجیزة خلال عام ۱١۵۹‏ ثي حل 
فى ٠ ٦۷١‏ كما طاق نفس التسمية على البرلات الئان ق مهد شسارل 
الدانی الذدی انعقد من عام ۱۹٩۱‏ حتى عام 1٦۷۸‏ (المترجم ] 
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ناله بطريق الثورة . ولكن مصبر الانيا جاء على عكس ذلك تماما 
فلا رون ولا سيده فكرا ف الامتثال لرغبات الجمعية وان تكن فكرة 
التنازل عن العرش قد راودت وليم بصفة جدية . ولكنه كان مصمما 
طا لا ظل ملکا ے على آلا تخلى عن تلك الشدایر الت بدا له آن 
وجرد الدولة قد رقف عليها ‏ وقد حدلة رون عن امكان القباء 
بأنقلاب واسشرار الحكومة ق مباشرة سلطاتها وذلك بأن تجمع بالقوة 
الضرائب الى رفضت الجمعية اقرارها » ولكن فسكرة آخرى كائث. 
تجول ق خاطر رون . اذ کان یعرف بسمارگ منذ زمن وکان یکن 
أعيجابا كيرا لشخصه وآراله » وقد شعر آئه الآآن الرجل اأوحيد الذى. 
يصلم لقيادة سفينة بروسيا وسط العاصفة التى توشك أن تهب ف. 
تلك اللحظة . قحمل اللكعلى التخاص من الوزارة القائمة ( كان رگيسها 
الڈسمی هو الأمیر آدوiف Prince Adolph Fohenlohe agay‏ 
ووضح آمأنة الحكم يد سمارك.وكان بسماركفق ذلك الجن ممثلا 
دلو ماسہا لبلادہ ق بارس ٤‏ وكان قد وصل اليها لتوه > حين أصدر 
املك تعليماته الى رون باستدعاله . فأرسلت البسه برقتان آكدت 
تاهما ضرورة عدم التأخر « للخطورة البالغة » . فحضر بسمارك الى 
بر لين على الور وقابل املك ء ووعد بايد الاحراءات المتخذة لاعادة. 
تنظيم الجیش > فآدى هذا الوعد الى تخلى اللك نهائيسا عن شكرة 
التتازل عن العرش . وقد أعلن سارك من جائيه معارضته الأكيدة. 
الراسخة لمطالب البرلان بقوله : « خير لى آن آهلك مع الملك من آن 
آتخلى عن جلالتكم ف صراعكلم مع الحكم البر ل انى » . وهكدذا باتىت. 
الحلبة معدة لاشتباك يالغ الخطورة . 

وقد فاز بسمارك والملك . فهزمت المبادىء البرلائية وفقدت اعتسارها 
ودخلت الانيا ذلك السبيل الذى فادها _ عبر اتتصارات مذهلة ف 
ميدان القتال وف قاعة المجحلس . الى الدمار الذي نره بها حربان. 
کبیرتان مهلكتان . ولكى تفهم السر فى أن الصراع الداخلى البالع 
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الآهمية الذى دار فى ۸٠۲‏ » قد أنتهى الى تلك النتيجة ء لابد لنا آن 
نذكر أن بسمارك لم يهاجم البر نامج الشعبى بأكمله . وانما علىالمكس 
حقق بسمارلة نصف ذلك البر تامج وهو بالات التصْف الذى كان 
البروسيون يصبون اليه قبل سواه قى أغلب الظن . ذلك أن الحركة 
القومية لم تكن تجاهد من أجل قيام حكم دستورى فقظ وانما مسن 
E a E‏ . وقد آقلح بسمارك ف حمل آلمانيا 
على التجاوز عن المطلب الأول باعطائها المطلب الشائى باکمله ا 
بجرعة مسكرة من المجد العمسكرى . 
وقد کان E O E‏ 
رار تعسنه ریسا للوزارة . وقد مثل بروسیا ف «داست فرانکفورت» 
عندما كانت اليحاجة ماسة الى رجحل قوى بى الإذعان لمراعم النسسا 
ف السيادة على كافة الولابات الكلانية الأخرى و قح او اة 
 -‏ وبعضها على الأرجح من نسج الخيال ‏ عن بروده ونجاحه الخارق 
فى ذلك . وكان قد شساهد بمرارة وحسرة استسلام الملكية يام ثورة 
۸ . وآخر اللاك فى كناب شخصى آنه بستطيع الاعتماد على الجيشن 
وآن القوي الشعسة ليست بالقوة الى بتصورها . وقد درجت الأجيال 
التى خلفته ف الانيا على اعتباره بطل الأمة العظيم فى ميدان العمل 
والاقدام » ولكنه لا بعد فى بعض النقاط الهامة شخصية فريدة بالرة . 
فآولا كانت آراژه وتزعاثه تند الى ساس من ألايمان الدنى 
الراسخ . وقد روى عنه آنه قال « لو لم أكن مسيحيا سكنت 
جەھوريا &« ا نکن یدین الا الیل ۶ ك بدن بشیء على 
کان قد التحقى ا جو سحن Gêttingen‏ و همل 
دراساثه فيا غير آسف . وصار بتحلبث بعبارات لاذعة عن آثر التعليم 
الجامعى الضار واتحاهه الى الحد من الأصالة الغردية . وكان بنظر الى 
السياسة الكوريية دائتا قن زاوية بروسية أكثر متها الالية . 


س A‏ س 
فکان قول : « انما نحن بروسیون وسنظل بروسیین » . فلم کن 
البوحدة الكلانية فى نظره الا إمتدادا لسلطان بروسها. وهو بكاد مخلو 
من کل صفات « د الادرویی الصاح » الذى راح تاران حث عله 
دون طائل ف مؤتمر فيينا . ولم يكن معروفا تقريبا خارج دائرة البلاط 
والحكومة E O‏ 
ينادون بالتحالف» مع فرنسا . الا آنه أعلن على الفور استعدادملحاربة. 
آلآراء الدستورية . ونا لمج املك الى آوجه الشه بين الموقف الذى 
یواجهه وبین التاریخ الانجلیزی مشيرا الى مصير شارل الأول الذى 
كان ماثلا فى الأذهان » لم يحقل بسمارك من التشبيه بل قال « لسوف 
اسقط مثل اللورد ستر افو رد ۴٣۵‏ 4۴ء Lo‏ وانسقطون جاالتکم 
لا مثل لويس السادس عشر وائسا مشل شارل الأول . انه شخصة 
اريخية محترمة للغاية » () . 

وسرعان ماظهرت مشكلة عويصه تحتاج الى الحل . فقد نصبت. 
التمسا تفسها متحدثة بلسان حركة التحرر الال مائية » ودعث بروسا 
اماد مندويها آلى غراتكفورت لبحث خطة لاقامة اتحاد فيدرالى 
آلائى . كانت الخطة تنطوى على مقترحات طر فة ء منها انشاء < 
!دأرة Directory‏ » تالف من ممثلى ست دول تکون من 
بينها بصفة دائمة بروسيا والنمسا ويفاريا » وتاليف مجلس اتحادى 
وجمعية اتحادية . قايدى الملك ميلا لقب ول الدعوة حرصا منه على 
التعاون داثما مع النمسا» ولو نظرنا للمسالة من زاوية « آورويية » » 
لوجدناه بلا جدال على صواب . الا آن الدمستور الجديد كان من 
شانه آن بحد من حرية بروسيا ق التصرف » قرفض بسمارك قبوله . 
و كان ف العادة بنفذ مهيتته على مشيئة مليكه . وقد کان آن وافق 

وتحن نراد بردد تفس المتي حتى فى السسثوآت المحأخرة من حباته 


خاش اساج ولا بحل :لالب الد اة 
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الملك بعد صراع طويل أضناهما معا س على الامتناع عن قبول الدعوة‎ 
فتضى رفض بروسيا التعاون على ا مشروع كله . لقد كان التنافس بين‎ 
بروسيا والنمسا على زعامة آلمأنيا حقيقة جلية » ورآى الكثيرون أن‎ 
. الأمر سينتهى لا محالة الى الاحتكام للسبف‎ 

ثم جاءت المشكلة البولندية . فبولندة لم تكن قد استسلمت 
لالجر اءات القمع التى عمدت اليها السلطات بعد ثورة 1۸4۸ . وحلم 
الاستقلال الوطتى لم يكف عن مراو دة آذه أن الطيقات المسثنيرة . 
وما برح هولاء يرجعون أبصارهم الى مأضيهم وسط ض باب من 
ألروماتطيقية وللأسى » ويرون أن بولسدة جب آل تعود الى كل 
مأكائت عليه ف الفرن السادس عشر . وقد أنطوت معاملة القيصر 
اسكندر الثانى لبولندة على الكثي من النوايا الطيبة . فقد كان برغب 
فى تحرير رقيق الأرض وابجاد طبقة من الفلاحين الذين بعترفون بجميل 
روسياً وبردوله ولاء خالصا لر باط بلادهم بها . ومما نژسف له آڼه 
قرن هذه المشروعات بعض التداير التي تمس الطبقات الوسطى 
والعليا ف بولندة يصورة مباشرة » وتخص منهاأ بالذكر فرض الخدمة 
المسسكرية عليهم . وبذلك آصبح على الطبقات الرتبطة بالحركة 
الوطنة أن رى آبناءها بدفعون دقعأ الى صفوف الحیش الروسی ف 
الوقت الذى يترك فيه القلاحون ف حقولهم ء الأمر الذى لم يلبث أن 
آدی الى نشوب لورة فى بولندة أحرزت بعض النجاح آولا م دمت 
الى ماوراء حدود بولندة داخل أراض روسية خالصة . ولكن انتصأر 
روسیا کان محققا مالم تندخل آوروبا . 

على آن احشال التدخل الگوروبی لم یکن مستبعدا » اذ كان اسم 
دو لندة یلھب خالل جيم » الآحرار & فی لف الماد ۰ وقدعمالا تفعال 
باريس » وكانت المشاعر ق الجاثر! ق صف بيولندة بصورة قاطعة . 
ولو آظھرت بروسیاً آدنی أستعداد للتعاون مم دول الغرب العظى > 
آلواجهت روسبا احتمال قيام اتتلاف بالغ الخطورة . ولكن بسمارك 
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کان بعارض علی طول الخط تایہد الثائر ین آما کاتو! ء٤‏ ویحس احساسا 
فوا بآن بروسيا ستحتاج فيما بننظرها من منازعات لصداقة روسياأ . 
فلم يعر احتجاجات الأحرار الألما ن والجمعية البروسية » ولا حتى 
اعثراضات ولی العھد الہروسی ء آدنی اهتمام ٤‏ بل راح یژ کد للقیصر 
ااروسی عطف بروسیا وتاییدها » فکان آن آفلحت روسیا ق اخماد 
الثورة البولندية . وظل افاعم مع ووسيا الذى قام على هذا الحو 
من أعمدة السياسة البروسية طوال المدة الباقية لبسمارك ف توجيه 
دفتها > ولم بظهر القيصر من جائيه بكر انا لذلك الجميل . 


أرغى البرلأن البروسى وآزيد . وص أر صاب الآراء الشحررة ف 
آلمائيا بعتبرون بسمارك عدوهم الول . وتردد الشك ف آنه سيستطيم 
آن يمضى بسياسته الى اللصر ق مواجهة معارضة البروسيين الشاملة . 
غير أن مشسكلة شلر فيج هو لشت Seh1eswig-Flolstein‏ التی آدت 
الى اندلاع حربين آتقذته من المأزق . 

وهذه المشكلة تعد مضرب الال ف الغموض والابهام » فهى أشبه 
ما تكون بسحاكمة قائوثية معقدة بتغير رآى المشاهد فيبها كلما استمح 
. الى مرافعات الحامين عن أطراف الدعوى . كانت الدائيرك مملكة 
عرقة محر مة تربطها آواصر الق ر بى بعدد من البيوث الالسكة ف 
أوروا . وكان سكاتها تشقون من نحيث الاجتهاد والذكاء والشخصية 
على قدم المساواة مع کشر سکان آوروبا تقدما . بد آن حدودها 
الجنوبية كانت مذ أمد طويل مصدر متاعب لها زادت حدة فى 
السنوات, الأخرة . فعليها هع مقاطعتا شارقيج وهولشتين اللتان 
لا تشکلان ے قیما هو معترف به ے جزءا من الدائمرك وان أرقطتا 
منذ آمك بعيد بمرش الداقمرك.. وقد کان الطابع الدانم ر کی غالبا ف 
شارفيج الى منحت « دييتا » مسقلا . ولكن هولشتين كائت الازة 
الى حد بعيد 4 وكانت تشتكل ف سالف الآبام جرء! من الامبراطورية 
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الرومائبة المقدسة التی راح الكل ان ف تلك التونة ندكرون عهدها 
يحسرة رومائطيقة . وقد اعثرفت معاهدة فبينا بعضوية هولشتين ف 
الاتحاد الألانى ومع آنها كانت منفصلة عن شارفيج فقند كانت لهما 
وزارة واحدة . ونمو الاحساس بالقومية الألانة ف الانيا » آخذت 
امال تساور الألان شش إيجاد وسلة ما لادماج « الدوقتين » معا ف 
الدولة الألائية . وقد آشرتا من قبل الى أضطرابات ١ ۸٤۸‏ وقلنا ان 
محاولة الدوقيتين الانسلاخ عن الدنىرك قدسحقت ٠‏ م سويت المشكلة 
الدئمر كبة برمتها فى معاهدة لندن ٠۸٠١۳‏ تسوبة كان المامول أن تكون 
نهائة . ولقد نصت تلك المعاهدة أولا على أن بخلف ملت الدنمرك 
الحالى الذی لم بنجب وریشا ہے زوج ابنة شقیقه کریستیان آمیر 
جلو کسبو دج di Alig « Christian, Prince of Ghicksburg‏ جمیع 
ممشلکاته کیا هی » على آن هن المتلكات ن اتشمل الدوقيتين . و نمست 
مادة آخرى على أن العاهدة لا توؤثر بحال ف علاقة هولشتين بالاتحاد 
الكلانى . وقد وقعت المعاهدة الدولالخمس العظمی ‏ فرنسا وبروسيا 
واللمسا وروسا وبرطاثيا . لکن « ديت » فرانكف ورت رفض 
#اقرارها بوصفه الحهاز «التاطق بلسان» الائحاد الل انى » كما رفضها 
فردريك آوف آوجستنیورج المطالب الآخر بعرش الدنمرك . ولكن 
آحدا لہ اذ الليت ماخذا جا ٤‏ ولم كن من المحتمل أن ج 
بأو رو با ق آتون الحرب ks‏ بالعرش أن تمسك الموقعون على 
العأهدة يموققهم . 

وأرتقى الك الجديد كريستيان التاسع العرش الدان ر کی بالفعل 
فی ۸٦۳‏ ء فکان من اول اعماله التصدیق على التر تسات التي اتخذها 
سفغه 'لاصدار دستور جددد بوحد ممتانکاکه مشحاهاا الاستتقلال الذائى 
التقليدى للدوقيتين . وقد كانت عضوبة هولشتين ی الانحاد 5 

من العوامل التي آدت الى النتائج ج المشئومة لهذا الاجراء . فقدا زود 
lU‏ النی كات صا سه i E‏ جد ف الدوشيتن بالسىسە 
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الذى تحتاجه لاشعال الحرب . فكان آن آعلن فردريك أوفه 
آوچستنبورج مطالبته بعرش الدانعرك ء وآیده فى ذلك « ديت » 
فراتكفورت . 

کان الموقف فى ذاته بسيطا ‏ اذا أسقطنا من الحساب آنه اتخذ 
سييا مباشرا! لاشعال الحرب م فهو لابخرج عن وجودنزاع حول عرش 
الدانمرك » وخلاف بين الدانمرك والاتحاد الكلانى على الدوقيتين . 
وقد خرجت الدانمرك من الآمر خاسرة » ولكن الاتحاد لم يكن هو 
الفاگز . فمن سخريات القدر آن المغانم قد عادت على بروسيا والنمساً 
وکلتاهما من الدول التى وقعت محاهدة لندن واعترفت بحق الأمير 
کر ستيان ف اعتلاء عرش الدوقيتين . الا أن الوقوف على سر هذا 
التطور الغربب ليس عسيرا » ذلك آن الدول الق وية هی الى تكسبہ 
غالبا من مشاحنات الدول الضعيفة . ولقد كانت قوة بروسيا وتصميم 
بسمارك وبراعته هى العامل الحاسم فى ذلك النزاع الذى بلبل آوروبا. 

احتج قردريك وف آوجستنبورج › کما ذکرنا » على ارهاء الأمیر 
كر ستيان عرش الدانرك اثر وفاة املك وطالب لنفسه به ء وبحث 
« الدييت » الألانى الموضوع ثم قرر مده ونظرا آلگن الدییت لم 
مكن قد وافق قط على معاهدة لندن ء فقد كان مطلق اليد تماما . وعلى. 
هذا آص در آوآمره « انفد الاتح ادى » وعبارة آخرى قرر 
« الدييت » تدعيم قراره بالقوات الهزيلة التى كانت تحت إمرته . ولعل 
الداثمرك كانت تستطيع الصمود ف وجه هذه القشوات ء لولا أن 
محار بين اشد بأسا قد دخلوا العلبة . ذلك آن بروسپا والنمسا ما كاتا 
لتقفان موقف المتفرج وتتركان هذه القرارات الكبرى بين يد الدول 
الصغرى . ولم تسمح لهسا الغيرة القائمة بينهما بترك الآمر لتتصرف 
قبه كل منهما على حدة . فأسرع بسمارك ألى عقد تحالف مع النمساء 
أعلنت بروسيا على آثرء آنهما ستكونان المنفذتين لمشيئة « الديت » . 
ورغم أن الدولتين كاتا قد وقعتا معاهدة لندن فانهىا لم قضمدا 
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تاضيذها 4 فزعمتا آن لهما حر دة التصرف ف الموقف الحدد الذى ندا 
وفقا لا تريان فيه مصاحتهما . وعلى هذا سحب الجيش الاتحصادى 
ودخل آرض الدانمرك بدلا منه جیش نمساوی بروسی مشترك . 

نظرت أوروبا الى هذه الخطوة بعين الانزعاج والعطف العام على 
تلك الدولة الصغرى التى تحرضت لهجوم دولتین کبرین . وما تحسب 
أن الدولتين العغازيتين كاتنا ستمضيان ف عملهما لو ووجهتا باحتجاج 
آوروبى عام . ولكن أوروبا لم يكن لها فى تلك الآو نة وجود الهم الا 
كوحدة جغرافية وثقافية . وفكرة « الوفاق الأوروبى » 
European Concert‏ التى ظهرت ف أواثل القرن التاسع عشر » بات 
عديمة الأثر الا فيما بتصلل ر كيا » والى درجة محدودة فقط . أما 
آفکار E‏ العشرين النى تمثلت فى عصسية المي ولا ثيف الأمم 
المتحدة ثاتيا فلم تكن قد ولدث بعد . ولم تكن هناك دولة بذاتها آو 
مجموعة من الدول على استعداد للتدخل . فالنرويج والسويد جعلنا 
تتا بعان الموقف بعین العطف على الدانمرك ٤‏ الا آنھما ل تحركا ساكنا 
مما آثار استياء ابسن البالغ () . واستخدم بالمرستون عبارات فم 
منها أن بريطاثيا لن تقف مكثوفة الأيدى حيال غزو الدانمرك » ولكنه 
نم يشجاوز حد الكلام » فعندما ن أوان الجد لم تويده المعارضة 
ولا الكة واتقلست عليه أغلبية أعضاء وزارنه . لقد شهر بلمرستون 
سيفه ف وجه خصيم قوی منه » وآخذ نجه بأفل بصعود نجم 
سارك اما فاون الات فان مهترلا المالة المكيسكة 
الشاثكة ء ولم يكن فى تلك اللحظة على علاقة طيبة ببريطانا . ثم أنه 
كان قد نصب ئفسه مدافعا عن مبدا القومية »> والگعذار كانت تنمس 
للدولتين الكلانيتن اعتسار تصرفهما خطوة نحو الوح دة القومية 
الكلمائية . وهنكذا حال آقواله وآفعاله بالنسية الاطاليا دون تصديه 
لبروسيا والنمسا ف آلانيا . لم يبق اذن الا رومسيا »> ولكن بسمارك 

) 8ط شاعر ومسولف مسرحی نروسحی ڏو شهرة عاية 
وقد عاش فى الفترة مابين ۱۸۲۸ 1۹٩1‏ (المترجم ) 
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كان قد ضمن حيادها بوقفه من الثورة البولندية . 

وعلی هذا سارت الحرب الى تهادة سردعة م كدة . وقد أظهر الجنود 
النمساوهون ‏ فيما شاع شوقا على البروسيين . ولا بانت هريمة 
الدانمرلة محققة دعى موتمر للاجتماع ف لندن ٠‏ ولكن الشروط 
انتى عرضها المنتصرون كانت أقسى من آن تسمح بتسوبة الموقف 4 
کان ان استمرت الحرب حتی تم طرد الحكومة إلدانم ر كة من 
أراضسها الأصلية مما اضطرها الى قبول الشروط التى أملاها المدو 
الظافر » وهى شروط ثي الدهشة والعص . فالفروض آن بروسبا 
والنمسا كالشا تتصرفان بوصقهما منفذتين لمشيئة الاتحاد الألانى 
ومصلحة فردريك آوف آوجستنبورج » ولسکن موکليڪم خرجوا من 
الأمر صغر الیدین ٤‏ بینما استآثر تا هما يکل شیء . لقد ضربت هذه 
الشروط عرض الحائط بمصالح آوروبا وقواعد الانصاف الدولية 
دون خفاء آو مواربة . فقد أعلنت معاهدة الصلح التى تعجل عقدها 
سمارك ‏ اذ کان آخشی مایخشاه دائما هسو تدخل مو تمر آورو بی 
آعلنت تخلى ملك الدانىرك « عن جميع حقوقه على دوقیاٽ شازفیج 
وهو لشتین ولاونبرج Lauenburg‏ لصاح صاحس الحاالة ملك 
بروسيا وامبراطور اللمسا () ». تقد أغفل الاتحاد الكلمائى اغغالاتاماء 


)١(‏ افادة الشالتة من معاهدة خینا آلو قعقق ۳۰ آکتویں ۱۸۹٤‏ بينالئمسا 
وبروسسسيا والدانيمرك “٠‏ حبذا وقد اعطت الفاقية جاسسستين 
ê Gate Convention‏ ۱۴ اغسطلس ٥ 1۸٦٥‏ شلزفیج لبروسہا 
وهولشتين لانمساً علي أن يكون لهماً حق أدارتها فغقط تم نقامت مماهدة 
براغ فی ۲۲ اغسشس ۸١١‏ بنص الادة الخامسة جميع حقوق الما 
الى بروسيا ولكنها أشارت باجراء استغتاء عام فى منطقة شمال شار فيج 
للبت فى أمر عودتها الى الدانيمرلك ٠‏ وقد جعل بسمارك يماطل فیاجراء 
اذا الاستقتاء ٤‏ فلم یتم ئیء فی آمره حت 1۹1۹ ۰ ثم لصت اواد 
۹ ۱۱۴ من معاهدة فرساۍ على اجراء هذا الاستفتاء ٠‏ وقد اجرى 
فعلا وفيه قروت الدطقة الشمالية من شارفيج العودة الى الدانيمرك »> 
فاعيدت ليها ٠‏ 
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وآهمات مساعى إانجلترا وفرنسا للتدخل ف اللسوية > وعومل دوق 
آوجستنيو رج الذى تدخلت بروسبا والنمسا ثيابة عه فيا يداي 
بازدراء تام . وقد آجرى فى برلين بحث ف الوضع القانونى لورالة 
عرش الدائمرك » أعلن على آثره آن کرستیان الناسع هسو الوريث 
الشرعى الوحيد للاج الداثم ر كى والدوقيتين جميعا وآن له ناء 
على ذلك مطلق الحق ف التنازل عنها ف المعاهدة . وهكذا لم ببقعلى 
التمسا وبروسيا أن تقدما حسابا لأحد عن احتلالهما للدوقيتين . 

وف هذه الأحداث المتشابكة تكمن بوادر تلك الأوضاع ف آوروبا 
الئی لن تلبث آن تفودها الى حريين آوروبیتين كبيرتين » ثم الى الحرب 
العالمية الأولى بعد ذلك بأربعين عاما . « لقد خذلت انجلترا وفرنسا» 
وخذلت فرنسا وانجاترا وخذات كلتاهما آوروبا » فأصبح النصر من 
نصیب بسمارلۂ وحده . لقد تحسس قلب فر سا وین ضعف نبضانه » 
وأدرك قصور انجلترا عن الحركة » وشل يد روسيا بذكريات المشسكلة 
ادبولندمة » . 

وهکذا وقعت شازفیج وهولشتین بلا حول ولا قوة بین دی 
النمسا وبروسيا . وقد طفق كلل من الشربكين بنظر منذ البداية الى 
الآخر بعين الريبة والعسداء . فلم يحمل احتلالهما المشترك للدوقيتين 
بین طیاته علصر الدوام ء ولن پلبث آن یؤدی قبل آن یمقی عليه عامان 
الی قیام حرب کبری بینھما . سحقا ان الحالةف آوروبا كانت غیں مستتبة 
وثمة مشاكل عدیدة کان یکن آن ۇدى إلى لشوب الحرب + الا أن 
القوة الدافعة الى الحسرب قد تمثلت بلا كبير شك ف قوة وطموح 
بروسيا ووزبرها العتيد . فقد كان الحلم الذى لم بيرح مخيلة بسمارك 
قط هو توحيد الانيا على بد بروسيا وبسط السيطرة البروسية عليها ¿ 
وكانت اليد النمساً ومزاعبها هى العقية الكآداء قى سسل تحقق 
ذلك الحلم . ۰ 

آما المشكلة الئى ساعدت على تحقيق خطط يسارك فد فهرٹ 
فى الطرف الآخر من كثلة آراضى آوروا الوسطى . اذ كانت الحكومة 
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الايطالية جوب الألب تحرص كل الحرص على كسب أراض جديدة 
رغم الصعوبات التى تلاقيها ف ادارة الأراضی التى فازت بها مؤخرا . 
وکانت روما هی الدينة والأرض المشتهاة قیل غبرها 4 ولکن فر تسا 
كانت قف حجر عثرة ف الطرق اليها . وكانت اطالا قد وقعت ف 
تتم ۸٦٤‏ معاهدة مح فر ٹا وعدت ھا بالامتناع عن مهاجمة روما 
وباتخاذ فاورنسة عاصمة لها بدلا منها ء وناء علىتلكالشر وط وعدت 
فر قسا بسحب حامیتها من روما . على آله اذأ كانت روما قد حرمت 
على مملكة ايطاليا فان البندقية لم تحرم . حقيقة آن البندفية كالت من 
عدة آوجه منفصلة سواء من حيث الثاريخ آو الطباع عن بقية ابطاليا > 
۷ آنها كانت راغبة ف الاندماج ف ايطاليا ء وكانت ابطالبا تشعر بآن 
رجودها لن يكتمل طالا ظلت البندقية تحت حسكبم الهابسبورج . وقد 
شرع دسمأارك الذى کان بدرك ان اده مقدمة على صراع مع النمسا 
فى مفاوضة ايطاليا » فتوصل معها بشىء من الصعوبة الى اتاق على آن 
يسخل البلدان بجميع قواهما الممركة ضد اللمسا ف حالة نشسوب 
الحرب معها » وعلى آن تمثنع بروسيا عن عقد الصلح حتى تحصل 
ابطاليا على السندقية . ولكن ما القول ق غرسا ? إن تموذها قد مكون 
حاسما . فنابلبون الثالث كان لا يرال بلطلع الى اعتباره الفيصسل بين 
السليم و الحرب ف آوروا . لقد قام مارك ف آکثویر ٥‏ زار ته 
آالشهيرة له ف سارن عاجوذB‏ » وهنا تمکن ف جو من المرح 
الظاهرى من ضمان حسن نة فرثسا, كان ثابلیون پعیش ف عالم من 
الأحلام فقال : « ان بروسيا وقرئسا هما من بین بلدان آوروبا البلدان 
اللذن تکاد تہائثل مصالحھما » ۔ قالھا ولن تمضی خمس سنوات حتى 
لقع معركة سيدآن ! 

وقد بدا فى وقت من الأوقات أن الحرب توشك آن تع ف ۱۸۹۰ ٤‏ 
ققد آثأوت شركة النمسا وبروسا ف آلدوقیتین صعوباٿ ومشاکل 
عديدة » ولكن اتفاقة جاستين م تلت آن «رآت الصدع من الظاهر» 
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فی آغسطس فاقتسم الشريكان الغنائم > وتقرر آن تتولى بروسيا أدارة 
شار فيج وهى الدوقية الأقرب الى الشمال » على آن تثولى النمسا 
اذارة هولشتین وهی الدوقية التى بعلب عليها الطايع الگ مائى . لقد 
كان الموقف شاتكا ولكنه ما كان ليستعصى على الحل السلمى اذا 
ما توفرت الرغبة القومة فى السلام . 

على أن الموقف السياسى داخل بروسبا قد ساعد على ابعاد احتمال 
اشهاجها لسياسة السلام . ذلك أن معارضة الأحرار لم اتنوقف عن 
مهاجمة يسمار ك وجمیح أعماله » وان تكن التسوبة ألدئمر كسةقدوفرت 
عض دواعی الرضی . اذ آتنمت آلى وضع الدوقيتين من ذلك األحن 
فصاعدا ى يد آلأثية . وقد دمت هذه المعارضة ف فبرای ۸١١‏ 
بمشروع قرار بوم الحكومة للاحقتها بعض أعضاء الجمعية ء فعادت 
من جدید ذکری شارل والبر لان المدید التی لم تكن قد برحت الأذهان 
قط + وآقر لوم الحكومة بأغلية ۲٠۳‏ صوتا ضف ه٠‏ صوتا . فماكانمن 
بسمارك الا أن عطل الجمعية مؤقتا ثم حلها . ومن الغرابة بمكانأن 
القلاقل السياسية الداخلية قد قوت من عزيسة بسمارك بدلا من آن 
تفت ق عضده . 

وقد وقع الصدام مع اللمسا حول التأسد الذى قبل أثها أيدته 
طالب قردريك وف أجستتبورج . ذلك أن النمسا وبروسيا كائنا 
#تيعان ف ادارة المقاطعتين سياسة مختلفة تماما . ققد بذل الممشل 
النمساوی قصاری جهده لکسب مودة آهالی هولشتین ؛ ووصف ف 
آحادثه مطالب فردريك آوف آوجستنبورج بآنها لم تعد باطلة . بيشما 
راحت بروسیا تحکم منطقتها بید من حدید دون آن شیم وزتا لمشاعر 
الشعب وآمانيه . فلما عقد إجتماع فى ألتونا ««ها[۸ ب الواقعة 
بالقرب من هامبورج وش المنطقة الخاضعة للنمسا ‏ تاييدا طالب 
أوجستنبورج ٠‏ اعتبرت بروسيا ذلك عملا عداثيا »> وعذرا كافيا 
لاشعال نيران الحرب التى ما برح موجهو السياسة البروسية يتنبآون 
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بها وتطلعون الها مشذ زمن وهی آمر یمکن آن نجزم به دون آدنی 
شك . حقبقة آنه ما من حرب تنشاً عن سيب واحد آو تتيجة لتصرف 
قرد ولحد ء قهتاك دائما أسباب ثائوبة وعوأمل مساعدة عديدة . ولكن 
من الأمور الم ۇكدة أن بسمارك ومولتکه ورون کاتوا ف ۱۸٩٩‏ راغبین 
قى قيام حرب مع النمسا الاعتقادهم بضرورتها لمصالح بروسیاً وسیاستها 
فی آلمائیا . شم إن التغلب على المتاعب الداخلية وأالقاومة العنيفة التى 
تيد بها العارضة البرلاتية لم یکن مستطاعا > قیما يبدو » الا يهذه 
الطر َة . وقد وصشف مولتكه تلك الحرب فيما بعد بآنها « حربتطلعت. 
البها الأبصار قبل وقوعها بآمد طويل 4 وديرت عن قصد »> وأعترها 
محلس الوزراء ضرورية لا لتحقيق توس اقليمى وائما لضمان زعامة 
بروسیا ف الانيا ». وقد آدرك E es‏ آن مر كزه الشخصی کان ٠‏ 
مشوقفا على ننيجة الصراع فقال « لو فشلت لقذفت بى عجاثر النساء 
ا البالوعة مشبعا بلعناتهن » . 
لمصسبر شلزفیج وهولشتين أهمية کبری » ولكنه سرعغان 
جع الى مۇخرة الصورة . ذلك أن الأفق آخذ بنذر بلشوب 
حرب ا عسکريتین کبیرتین » فراح ساسة وروا پبحثون ق 
قلق محموم المشاكل التى قد دجم عن مثل هذا الموقف . وما أكثر 
النواها الطيبة والخطط الرامية لنع الحجرب التي أعلنتها الدول غير المعنية 
بالگمر بصفة مباشرة » فى ألوقت الذى آخذت تتأهب فيه للظقر بمعنم 
ما سواء من أرض آو تفوذ اذا ما نشبت الحرب فعلا . على أن الجو 
نسائد كان مفعما بالتنافس والريبة بل والخوف قبل كل شىء » مما 
وضع أشد العراقيل قى وجه المحاولات النى بذلت: لصيائة السلام . 
وقد کان «للدست» الگلانی فرائکفورت بعض الق ف آن عثیر حکما 
ف النراع » وکن بروسا والتمسا لہ تکوتا على استعداد لقبول آى 
تدخل من جائه . فکان أن سارت آوروبا ؛ على نحو شاأههاته مرارا 
من قبل وستشأهده ثانية من بعد » بخطى مترئحة الى الحربعير متاهة 


من المقترحات والمقترحات المضادة ومشروعات نزع السلاح والدعوات 
الى تسوية الموقف عن طلريق موتمر . على آن بسمارك لميرعزغقط 
لاش إيماته أن السيف هو السبيل الوحيد لحل المعضلة ولا ف عزمه 
على اللجوء اليه » فلم يكن أمام املك وليم الا الاذعان شيا فشيتًا 
لارادة وزبره القوى . 

وثمة أمر واحدكان م كدا وسط الحرة والغموض آلاوهوأن|طالا 
ستحصل على اليندقة مهمأ حدث . فير وسيا هد وعدت بالا تعقدم صلحا 
yt‏ وها الشرط . والنمساً من جانبها قد أعربت ى حرصا منها على 
کسب حی اد فرنسا قبل کل شیء وتاییدھا ضا اذا آمکن ہ عن 
استعدادها للتنازل عن البندقية حتى لو سارت الحرب ف صالحها ف 
أيطاليا وألمانيا . على أن وازع الشرف المسكرى قد منمها من تسليمها 
إلى ابطاليا ق التو واللحطة والمياولة بالتالى دون اشتراك ابطاليا على 
آى وجه ف الحربه المقبلة . 

وقد بدا آن الامبراطور الفرنسى هو الذى يمسك الميزان بين يديه . 
غلم و قف المغاوضاث بينه وبين التمسا ويروسسا Lily‏ . ول 
الموقف الذى ستتنخذه فرنسا غير مؤكد حتى آخر لحظة رغم مقابلة 
بسمارك الشهيرة مع نابليون ف بيارنئر . وكان الامبراطور قد وقع 
غر سبة للداء الذى بط ب فيما يبدو س هته وآضعف عريمله ملسك 
ذلك الحين حتى وفاته . فلم يكن س على التفيض من بسماركگ س يرى 
شيتًا بوضوح وجلاء ولم نكن متآكدا من رغباته الخاصة ء بل كان 
يعيش ق عالم من المشروعات الغامضة التى هى خليط من الحقائق 
.والأوهام » ورغباته كأنت عديدة متضاربة فهو يريد أن يظهر فرنسا 
بمظھر حارسة السلم ف اوروبا » وھو پرید آن پفعل شیا من آجسل 
اقضية القومية التىطالما بشر بها » وهو بريد أن يساعد ايطالياف الطريق 
الى الىحدة ¿ وهو برعد قبل هذا كله آن يحقق لفرنسا ف حالة لشوب 
.الحرب كسا ماعلى حدود الراين اذا وجد الى ذلك سيلا . وكان 
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عتقد آن قوات بروسیا والنمسا متكافئة قر يا وأآن الحرب ستكون 
على ذلك حربا طويلة غير حاسمة » وآن سيف فرنسا ق التهاية هو 
الذى سيتدخل لترجيح احدى الكفتين . وقد آخذ بتجه قبيل أندلاع, 
يران الحرب اتجاها واضحا الى صف النمسا . فوقع معها ف يوسو 
اقا ,وعدت فرنسا بمقتضاه بالتزام جاب الحیاد وبدڈل قصاری 
جهدها لابقاء ايطاليا أيضا على الحياد » بينما وعدت النمسا بتمسليم 
البندقية الايطاليا ى نهاية الحرب آيا كان مجراها وبالتشاور مع قرئسا 
حول اة ترات ق الدستور الگلائی آو ق توازن القوی بین اعضاله 

وقد شهد « دامیت » فرنكفورت آخر مراحل النزاع الديبلومانى > 
فقد آثارت اتفاقية جاستين حفبظة الدول الألانية الصعرى على السا 
وبروسيا جميعا . ولكن تفوذ هذه الدول على مجرى الأحداث كان 
یلا . ققد بات الکلمة الگخرة < كما رآ١‏ îرİۃHiك Treitschbke‏ 
فی سرور بالغ ٤‏ للقوة لا للآراء والأصوات » ولقد آظهرت الحصرب 
الدام ر كبة مدى ضالة تنصيب « الدايت » من ألقوة . وكأئت فكرة 
اصلاح الدستتور الألانى قد أخذت تداعب ذهن بروسيا منذ بعض 
الوقت . فعمدت ف پونيو ۱۸٩١‏ الى ديم اقترأاح محدد بحل 
« الدييت » القائم والعاء الدستور » واتتخاب جمعبة وطنية جسديدة 
للنظر ق وضع دستور قومى تستيعد منه النمسا والأراضى النمساوية. 
فأجابت النمسا على ذلك باعلائها أن بروسيا قد حرقت معاهدة فيينا 
واتفاقية جاستين » وراحت تدعو ألى عة الحيش الاتحادى ضدها . 
وقد حصل الاقتراح النمساوى على سبعة آصوأات ضد سثة . وكانت 
بغاريا وسكسو نيا وهانوفر وبادن ضمن مؤيدى اللمسا . واحشج 
ساقیتی Sarigay‏ مندوب درو سا رس ما على تصرف النمسا 
باعثباره تصرفا غير دستوری »> وآكد من جدمد اتتهاء الدستور القائم 
وأستعداد بروسباأً للتعأون ف وضع دستور جدید . ولکن ذلك کله 
کان عبٹا لا طائل من وراه الى أن فصل ف الموقف قرار عسكرى . 
وقد جاء ذلك القرار الحاسم بسرعة فائقة غير متوقعة بالرة . 


القصرالداس عستم 
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راحت وروا ترقب الحرب بين بروسيا والنمسا بعين الدهشة.و كان 
الرآى السائد هو أن فرصة النمسا ف النصر آقوى من فرصة غريمتها 
ذلك أن النظام العسكرى البروسى لم يكن وضع موضسع التجسربة 
وشاع الاعتعاد بان الحنود البروسيين الذين م وقضواً ف الخدمة 
العسكرية الا قترة صغيرة لن يثبتوا مام الجنود النمسساويين ذوى. 
التدريب الطويل والتقاليد العسكرية العريقة نهم أكفاً كثرأ من قوات. 
« حرس وطنی » . وکان نابليون الثالث بأمل أن يكوت الصراع متكافا 
حتى يتح له فرصة التدخل ويمكنه من الظهور مرة أخرى بمظهر 
جالب السلم والنصر . 

ولكن الصورة المعلية التى قدمتها الحرب جاءت مخالفة تباما لا 
کان متوقعا . ققد آدى الجهاز العسكرى البروسي دوره بدقة رهيبة > 
وثبت أن البندقية ذات الابرة سلاح إيغوق بندقية الشاسبوتالفر نسية» 
وقد "تعرضت استراتيحبة موالتكه حقا لبعض النقد ۾ ولا مراء ف أن 
الصراع بدا ف بعض اللحظات متکافئا تماما » وف آته کان يمسكن لأى. 
قل صغير بلقى ق الكفة الأخرى آن يرجحها ويودى الى انهاء الحرب 
ثهابة معابرة . على آته اذا كان الحظ قد لمسب دورا! فانه قد لعبه ف. 
صالح بروسيا وحدها . فاتنصر موتكه دون أن بصادف مقاومة جدية 
تذكر وقد آديرت الحملة بالأسلوب الذى أصبح اعرف یما بعد 
باسم اسلوب الروسى الکلاسسکی : فلم تح دث آی تخر فی بده 
لقتال 4 وکان کل شیء معدا من قبل ٤‏ فتمکنت بروسیا من اتخاذ 
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موقف الهجوم منذ اللحظة ايأولى » وتفررت النشبحة بعد ثلائة أسابيع . 
قامست الحرب فى ٠١‏ بوتيو عقب الجلسة الأخبرة من جلسات الدييت 
ایگلانی . وتعین على برو سا آن تواجه قوات عدوين : فهناك الجيش 
النمساوى فى بوهيما » والجيش الهائوفرى الذى كانت خطته تقضى 
بالانضمام الى البافاریین والالمان الجنوبیین . وف ۲۸ ونيو أى بعد 
آسبوعین تماما من اعلان الحرب وقع الجيش الهانوفرى ف برائن 
العدو فقضى عله قضاء مبرما ف لانحسالزأ وعاعو«6عمة1 . وبعد 
ذلك بخمسة آيام ٣(‏ يوليى) التحم مولتكه بالجيش النمساوى ف ساحة 
القتال التى بطلق عليه المؤرخون الاتجليز عادة اسم سادوا ويسميها 
لۇ رخون الان کونيجراتر Kongra‏ . و#قاتل التمساأونون 
بقيادة بنيديك kهلء«86‏ بيراعة وعتاد ء ومرت لحظات جمل بسمارك 
برقب فیهاو جه مولتکه بعین القلق محاولا آن قرا فيه مایشیر الى مصير 
اليوم . على أن وصول ولى العهد البروسى الى ميمنة الجيش النمساوى 
بعد مسيرته الشسهرة » مالبث أن قرر مصير اليوم ووهب النصر 
للبرو سبين . 
وقد اضطرت النمسا بسيب تحالف ابطاليا مح بروسيا الى الاحتفاط 
وة ضخمة جثوب الگنب کان یکن آن تکون لها فائدة کیری ف 
سادوا . ولم يظهر الايطاليون مهارة تذكر أمام الأرشيدوق ألبرخت 
Archduke Albrecht‏ ¢ سمل لومباردا » وقد ائتھی e‏ اماف 
الى المزيسة الفادحة . ففى ۲١‏ بوليو سسحقت قواتهم ف كستوزا 
Custozza'‏ وھ الموقح الذى منيت فيه آمالى ا الايطالين 
ف مرة سابقة بضرية شديدة . كما مى الأسطول الاطالی الذى کان 
تعوقه على الأسطول النمساوى مؤكدا غيما ين » بهزيبة فادحة فى 
مع رکه ليرا ۰ 84وا ولو آن اطالا كانت تقف فردها لتبددت جح 
نمار عام ۸ ء ولكن يمارك کان قد وعد بالامتناع عن عقدہ الصاح 
مالم تنل أيطالا البندقية . فكان أن آكمل نصر البروسيين ف سادو! 
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العمل الذى آنجرز فى ماجنا Solferno gila Magenta‏ 

ولم يكن اتتهاء الحرب بعد سادوا موکد . فان هرام الاطالين 
والمطامع العسكرية لمولتكه وملك بروسيا كانت تشير بالأحرى الى آن 
القتال سيستمر حتى يتم الزحف على فيا . والفضل ف اتنهاء القتال 
واجراء مفاوضات الصلح بعد أن أحرزت الجيوش البروسية بعض 
التقدم ف زحفها نحو هدفها 6 كاد إرجع الى يسارك وحده . فهو لم 
يشت قط أنه آستاذ فى الديبلوماسية كما آثبت خلال السنوات الأرع 
بین ۱۸۹٩‏ و ۱۸۷١‏ ء ولا يصح أن نصف ما آظهره ف تلك الفترة بأنه 
مجرد براعة ديبلوماسية بل هو من قبيل الحنكة السياسية الأصسياة 
كذلك . لقد كائت وحدة الايا برعامة بروسيا هى الفكرة الى تحتل 
تلقام الگول س افکاره . وهذه الوحدة لم تسكن لتتحقق بالنصر 
العسکر ی على جیوش هى ف جوهرها جيوش الانية . لتقد كانت 
النمسا على نحو لا يدفعها الى النظر الى بروسياً نظرة الحقد الذى 
یطغی على کل ماعداه من الاعتبارات . ثم ان بسمارگ کان بخثی آمر! 
خر آلا وهو تدخل الامبراطور الفسرضسى . ولئن كانن الكيام قد 
آئىتٹ حقا آن الصراع جاء آبعد مامكون عن التکافۇ الذى کان أمله 
تابلیون اثالث » فانه قد ظل حریصا على آن قله الدولتان وسیطا > 
وقد روسل السقير الفرضسى بنيديتى اااءل«ه8 الى مقر القادة 
البروسة ف تیسکو لسہو ر چ igi Nikolsburg‏ العرض . وبسمارك 
بحدثنا فی فصل شيق للغاية من کتابه « خواطر وذک ریات »() عن 
الأسباب التى حدت به الى الاصرار على عقد الصلح . ومحور تفكيره 
شمثل ف هذه العبارة « أن عليتا أن فرغ بسرعة ٤‏ قبل آن تجد فر سا 


4 ر 8 4 2 
Reflections and Reminiscenes (0)‏ االقصل العشرورن م 
الارجمة الاتجليزىة الصادرة ی ۸۹۸ ۰ e‏ 


سہ © 0 س 


وقتا لمارسة الضغط الديبلوماسى على التمسا » . وعلى هذا أجبر 
الك على الشخلى على مضض عن فكرة الزحف الى فيينا وقبول شروط 
بدت له ف آول الأمر غير كافية بالمرة . ووقعت معاهدة براغ ف ٣٣‏ 
اغسطس ٠۸۹١‏ فالت البندقية والأراضى الملحقة بها الى اطالا . 
اذ سلمتها النمسا لنانلیون ب ألذى أسعده آن بلعب دورا ما ف الدراما 
المظيمة ‏ ليقوم بتسليمها لايطاليا . ولقد جرح هذا الاجراء كبرباء 
الایطالیین جرحا بالغا وجاء مثلا جدید! على عجر تابليون عن كسب 
تأ يك ابطاليا بعد كل مأقعله من أجلها . وأعلات‌الادة الرايعة من ‌العاهدة 
ائه لم يعد للنمسا آن تطالب بالمساهمة بآى ئصيب ف تنطيم الانيا . 
وتقرر سوجيها لشكيل « اتحاد اشا الشمالية » وربط دول الانيا 
الجنو بية ف كيان دولى مستقل . وتفرر أن تذهب شازفيج وهولشتين 
الى بروسيا وان تضمنت المماهدة نصا لم بنذ قط باعادة جزء من 
شلرزفيج الى الدائيمرك اذا عرب هذا الجزء عن رغبشه ف ذلك فى 
آستفتاء عام . لقد عاد الجنود ظلافرين الى يرين ء6 وآثیت مو که 
عبقر يته كجندى وآظهر الملك وليم شيثا من عظمته الشخصية » ولكن 
العقل المدير من آول الأمر الى آخره كان عقل سمارك . 


وقد تفاو تت المشاعر فى آوروبا حيال هذه الأحداث الجسام من بلد 
لآخر . فقد قوبلت ف پریطانیا بارتیاح عام . وآدلی اللورد سستانلی 
رما«و8t‏ 104 وزير الخارجية بتصرمح سيبرز المستقيل آهمية 
کلماته : 2« اذا کنتم تعيرون المحافظة على السلم معنا آی اهتمام ٤‏ 
فعلیکم آن تتجنبوا مسال ثلا : مصر والقسطنطيتية وبلحكا » . آما 
ف فرئسا فقد اعثبر فصر بروسيا كارثة کبری . فقد قضى اتتصار 
بروسیا قى سادوا على توق فرنسا ف وروا . فقال الماريشال رأندون 
R۳‏ « ان فرشسا ھی التی هرمت ف سادوا » . وقال شیر 
« ان ماحدث ليعد بالتسبة لفرنسا أعظم كارثة نكبت بها طوال أربعمالة 
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عام » س آى منذ نهاية حرب. المائة عام . ولا مراء ف آن ثابليون الثالث 
شعر بأعمق الحزن لاتتصار بروسبا . ولكته حاول اخفاء غمه بقوله 
ان ذلك النصر هى نصر لبد القومية الذى طالا داقع عله بحماسة . 
وأضاف الى ذلك » فی شىء من التناقض » آن آلمانيا قد قسمت الى ثلائة 
أقسام مستقلة وآن كل قسم على حدة يعد أصغر حجما من فرئسا ء 
وآعلن صراحة آن فرنىسا ستحول مستقبلا دون قیام آی اتحاد جد دد 

بين هذه الأقسام ء وآنها ستعمل على اعادة تنطيم جهازها العسكرى . 
كما أعرب عن أمله فى الحصول لفر تسا على لعمسوض ماعن الزبادة 
الضخمة قى سلطان بروسيا ٤‏ تمشيا مح فكرة التوازن الدولى . ولكن 
امرض کان قد اشتد به ف تلك الكونة » فتعين عليه آن بترت لوزراکه 
جانبا كبيرا من المسثولية فى تصريف شون فرفسا الدياوماسية . 
ومجريات النشاط الديبلوماسى فى تلك الفترة اتشبت املياز يسمارك 
الخارق ف كافة النو حى » فقد كان دعرف مایرید وکان عرف طر شه 
للحصول عليه ء. وقد آظهر ف القَوة والنعومة » وف آلأمانة والخداع » 
تفوقا آكيد! على الديبلوماسيين الفرتسبين الذين واجههم فبدوا آمامه 
هواة تبارون مع آستاذ لا بشق له غبار . 


وقد آوعز نابليون آولا وقبل عقد الصلح بين بروسيا والنمسا » الى 
شیدیتی سفیره ف بروسیا آن یشیز الۍ آن فرنسا قد تستمال.الی‌قبول 
ضم پروسہا للأراضی التی تنوی ضما ف آلائیا » اذا ماسمح لها ( أى 
لفرضسا ) آن تمد حدودها الى الراين بل وآن تضم يدها على ميتز 
ء«نه۷ كذلك . ومعنى هذا آن تضم فرنسا أراضى الائية خالمة 
من حيث الأصل والطباع . وفضلا عن ذلك فان جزء! من هذه الاراضى 
على كسب ودها بصفة شاصة. وقد تعمد بسمارك آلا بظیر باذیء الأمر 
تموره التام من هذه المقترحات'» بل حث بنيدتى على ديم بيان 
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رسبی بمطالب فرنسا . وما ان تم ذلاثه حتى جوبهت تلك المطالبه. 
بالرفض القاطع ء فاعلن ملك بروسبا آنه لن بتخلى بحال من الأحوال 
عن قرية آلائبة واحدة وآنه يوئر على ذلك المغامرة بدخول حرب 
جديدة . فاضطر الامبراطور الفر نسى الى سحب مقترحاته لأنه لم يكن 
مستعدا لفرضها بقوة السلاح . وكانت تلك صدمة مهينة للديبلوماسية 
الفر نسية لم بقف آمرها عند هذا الحد »> فقد بلع بسمارك المقترحات 
افر تسية الى مراسل صحفة « لو سييكل ام86 م1 الفرنسية 
فثشرتها على اللا وعرفها العالم جع . وهكذا لقن الألان الحنويون 
درسا » لقتوا آن وروا ف نابلیون صدا خئونا » وآن روا ف بروسا 
داقع الصلب عن وحدة الانيا وسلامتها بل وسلامة تلك الدول التى 
كانت تحارب ضدها (ا) . ولم بعد بوسع نابلیون آن بلجا ف تبریر 
مسلكه هذه المرة الى مبدا القومية الأثي عنده . 


لد فشلت فرنسا ف الحصول على تعونض على حدودها الثشرقية ٤‏ 
فهل يكون حظها سعد ف الشمال ؟ لقد حذرها بسمارك من مغية 
الاقتراب من ألأراضى ايألاتية » فمل تراه بذود عن آراضي بلحيسکكا 
بنفس الصلابة ۶ كإن مد حدود قرنسا الى الشمال حلما من أحسلام 
ساستها مدی قرون طويلة . وکان جانب كبير من البلجيكيين بتحدثون 
بلسان فرضسى . ولم تكن بلجيكا دولة عربقة وانما كانت من.الدولالتى 
أتشآتها الديبلوماسية الأوربية منذ زمن قريب نسبيا . وكان بسمارك 


(4) وقعت العاهدآت !ابر وسي امع دول الانيا الجنوبية فى تلك الأونة آى 
قبل صلاح براغ و کلف صت الاد ةئر ابعة صر میا هال 3 الصالح هته صلی 
أن حدود اتحاد لالا الشمالى الجديد تقع «شمال خط نهر الين 
ماد بينما نصت الماهدات ألتى وقعتها بروسيا مع الدول الجنوبية 
على إمستداد النقوذ البروسى جنوب ذلك النهر عما بدفعتا الى القمل بآن 
الادة الرابعة من معاهدة براغ E‏ من قبل ان لوقع عل ما 
ذلكالقول من تناقض خظاهر ٠‏ 
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خد استخدم عیارات یھی منھا ‏ علی مابدا ‏ آن احتلال فرقساا 
لبلجيكا لن يعتبر حتما عملا عدائيا لبروسيا . فم درت التعليمسات 
لبنيديتى بعرض هذه الفكرة الجديدة على الحكومة البروسية. و بحيط 
بهذه ألواقعة وتقاصيلها الكثر من الغموض وتضارب للأدلة . بل ان 
لاریخها تسه لیس مو کدا بحال وان ساد الاعتقاد انها كانت ف 
اغسطس . صلی آنه من موكد آن بنديتى قد عرض الفكرة بالتدريج ء 
ئم قدم لبسمارك ف النهابة اقتراحا مكتوبا بأن تساعد بروسيا فرنسا 
وتحميها من التدخل الأجنيى ف حالة غزوها لبلجيكا . الا أن الوقف 
فی آوروبا کان بتطور باستمرار لصالح بروسیا مما آدی الى تضاول 
آهمية حصولها على معاونة فرنسا , وعلى هذا رفض بسمارك فكرة 
توسع فر تسا صوب بلجيكا بنفس الحرم الذى رفض به تعوبضها على 
حدود الراين . وقد احتفظ بأصل المشروع الذی قدمه بنیدیتی ٤‏ ثم 
استخدمه يعد ثلاث ستوات ليحدث به آثرا! حاسما قى لحظة حرجة . 
فعندما نشبت الحرب ف ١ء۱۸۷‏ بين فرئسا وألانيا وظهر الخوف من 
انحياز الرآى العام الانجليزى الى صف فرئسا » أعطى بسمارك الوثيقة 
الى مراسل صحيفة الت اأيمز :سا۴ مط ء وينشرها تيين القرة 
الائجلیز أن الأمبراطور الفرٹمی کان بسعى ف وقت من الأوقاتث الى 
ائتهالك حاد تلك إلأراضي البلحيكية التى طالا قروا أن استقلالها 
آمر لازم لمصالحهم » فآدى ذلك الى تحول مشاعر الانجليز لصاح 
الانيا . 

تقد حرم على فرنسا بلوغ حدود الرين كما حرمت عليها بلجيكا . 
ولكن ما القول ف لوكسمبورج ۴ ان ضم الدويلة الصغيرة سيعد 
فصرا عظيما »> وربما آمكن أن بشم دون اثارة معارضة رجل الدولة 
البروسى العظيم . كات دوقية ل وكسمبورج مجموعة غريبة حقا من 
المتناقضات . فقد كان معترفا بها كدولة مستقلة ء وكان ملك هولندة 
هو دوقها الأعظم بحكم الورائة . ولكنها كانت ف الوقت نفسه عضوا 
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ف الاتساد الڈلاٹی والزولهرين » وكانت هنال حامية بروسية تحشل 
منذ ۱۸٠١‏ قلعتها المئيعة على سبيل الوقاية من آى هجوم تسه فرنسا 
على لايا . 

وقد تولی وژبر خارجیة فر سا دی موستیه ٣eتاەده‏ 08 آمر هذه 
ا لأماوضات الدقفة . كان ملك هولندة انى من صعوبات مالية 4 ولا 
يحقق فائدة حقيقية من حكمه الاسمى لگهالى لوکس مبورج الین 
اتحدثون الفرنسية ولا يتجاوز عددهم مائتى آلف لسمة . فحعرضت 
عليه فرنسا مبلعًا من الال على سيبل التعويض ولكنه طالب بالمريد ء 
فعارض نابلیون قى ذلك ثم أذعن ف النهاية . وقد كان يمكن للمشروع 
آن بتم فتنواجه آوروبا وبروسيا بالأمر الواقع لو لم يضيع ابليون 
الوقت ف المساومة » ولو لم ير ملك هولندة ضرورة اخطار آلدول 
العظمى الموقعة على ضمان حياد لوكسمبورج ف ۱۸۳١‏ بالمقترحات 
المعروضة . واذ كانت بروسيا ضمن هذه الدول فقد طرح الموضسوع 
الذى كان بسمارك قد عرفه من قبل بصفة شخصية على الحكومة 
البروسية بصشة رسمية . فثارت ثاگرة المشاعر القومية الألائية الى 
ألهبها وعززها الاتتصار على النمسا » ضد هذا الاقتراح الذى رمي 
الى تسليم آرض قد تعد الانية الى منافسهم الأكبر . ورفضت بروسيا 
الموافقة على الاشغاق امزمح عقده »ء فانهار المشروع من آسباسه . ودا 
آن ذلك قد بژدی الى تشوب حرب كانت ستلقى رحبا من القادة 
العسکریین ف بروسيا ومن حزب كبير ف آل انيا . ومهما يكن من أمر 
فقد ارتفعت آصوات تنادى بالتوفيق > فكتيت الملكة فكتورا الى 
ماك بروسبا قى هذا الشآن > واسشخدمت روسيا كذلك نموذها من 
أجل السلىم . وكان بسمارك تفسه ضد الحرب . ومن ثم فقد عقس دت 
تسوية بشآن لوكسمبورج » لم تتضمن الأ سحب الحامية البروسية 
الئی لم بعد لہشائھا آی مبرر فیما هو جلی . الا آن الحرب کانت قد 
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آوشكت على الوقوع . وقد قال مو که « ما من شیء کان سلقی منا 
الترحيب مثل الحرب »> وهى آتية لا محالة على كل حال » . واصطبخت 
المشاعر ف آلاتياً وفرنسا على السواء بصبعغة العداء المرير . 

وهكذا بينما كانت قرسا يذل المحاولات المرقيكة الفاشلة لاستعادة 
مکانتها واسترداد هستها فی آورونا > آخدذت بروسسا تزداد قوة على 
قوة وراحت تعد الطريق الذى ستمضى منه فى غضون آربع سنوات 
من مع ركة سادو! » الى الوحدة فى الانيا والتفوق ف آوروبا . 

لقد تحدث صلع براغ عن قيام دستتور اتحادى بگلانا الشمالة . 
وقد أصبحت بروسيا صاحبة الكلمة الأولى والأخرة هناك . فقد 
تعين على هانوفر أن تدفع ثمن تحالفها مع النمسا ودول ألاتبا الجنوبية 
فى الحرب الأخيرة ء بفقدان استقلالها وضم آراضيها الى بروسيا . آما 
دول آلانا الشمالية الأخرى مثلآولدنبورج Oldenburg‏ ومکلنبووج 

Anhalt وآنهالت‎ Brunswick وبروتنسوىڭ‎ Mecklenburg 
Detmold و کوبورج جوا aطGot-چurاطC0 ودتسولد‎ 
فكائت عاجزة عن ابداء آبة معارضة لمشيئة بروسيا . ولو شاء بسمارك‎ 
أن يضمها جيعا لا لقى مقاومة تذكر ء وقد آشار عليه البعض بأن شتخذ‎ 
. لالانيا الجديدة شكل الدولة المركزية الموحدةبدلامن‌الرابطة الاتحادية‎ 
فی حین آن‎ ٤ اله أن ذلك كان بنطوى على عغالمة للوق معاهدة براغ‎ 
تشوق بروسيا كانآعظم من‌آن شير ا لوف من‌قيامآيةمنافسة جدية لها من‎ 
سار الدول الألانية .كا آذهذاالاقتراحمن شأنه أن شر الصعوباتفق‎ 
وجه قیام اتحاد بن الانيا الشمالية والجدوية ء الأسر الذى كان‎ 
. بسمارك يعد عليه آعم الآمال‎ 

وقد ظهرمت تكهنات كثرة حول الكل الذى سيشخذه الدس تور 
الجديد . ونشطت ف وضعه عقول كثيرة » ولكن النغوذ الحاسم کان 
لبسمارك . وقدجاءت النتيجة شيئاجديداف تاريخ آوروبا الدستورى > 
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آلا وهى ظهور دولة اتحادية من نوع لم بسبق له مثیل ف آوروبا . وقد 
التزم واضعو الدستور هدافا معينة هى قيام دولة جديدة 4 لا مجرد 
اتحاد آو رابطة تضم دولا قاثمة مالعل ء وأآن تكون الكلمة العلا ف 
هذه الدولة الحديدة لبروسيا ء وآن تستند الحكومة التنفيذهة الى اللك 
لا الى غلبيات متقلبة ف الجمعية » وفوق هذا كله ألا لقف آية 
صعوبات دستورية ف وجه انضمام الدول الجنوبية الى شقيقاتها 
الشمالية اذا ما رغبت فى ذلك ف آى وقت من الأوقات . وقد تم العمل 
على وجه السرعة فصدر ف وليو ۱۸٩۷‏ دستور مكن يمارك من 
تحقيق جميع آغراضه . 

وفبه تفرر أن تكون رلاسة الاتحاد ورائيه للك بروسا وهو الذى 
بعين موظفيه وبراقبهم عن طريق المستشار . وهذا المستشار ليس ريسا 
للوزارة يستند ألى تأآبيد الجمعبة ولا ندا من الوجهة القانو نية للوزراء 
الذين برآسمم » وانما هو سند استنادا كلا الى املك » والوۆراء 
عشبر ون مرعوسیه لا زملاءه . وقد کان اخشار بسمارك لیکون آول 
مسننشار آمرا محلوما شآنه شان اختیار ولیم ملك بروسیا لیکون آول 
رئيس للاتحاد . 1 

وتقرر آن تالف مجلس الاتحاد ( البو تد ړت Bundesrat‏ { 
من ممثلن عن دول الاتحاد المختلمة .وهولاء يمثلون حكومات الدول 
لا شحوبها . وقد حدد الدستور عدد الأصوات الى تىلكها كل دولة. 
كان لبروسيا سبعة عشر صوتا » بيشما لم إكن للأبة دولة أخرى اكثر 
من أربعة أصسوات . وعن طريق هذا المجلس سيطرت بروسيا على 
سساسة انا الشمالية ودمىتورھا 

أما الحلس الآخر وهو دصت الاتحأد ء فقد تقرر أن مكون انتخاره 
« بطريق الاقنراع السرى الام المباشر » . الا أن مظهر الدستور 
الدیموقراطی قد شوه تماما ق التطبيق . على أنه يجمل فا آن ثترك 
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القصة هنا لتعود تنا بعهاً یہ ادماج نا ألدمستور ف دستور 
الامراطورية الكلانية ف ١ب۸‏ . 


وما ان بدا تطبیق الدستور حتی‌بات جلا آلبسمارك قد آحرز نصرا 
سارك ف پر وسا ودول ا الشمالة ۔ فلق د ورهب يسمأرك اکان 
المحد العسکر ى واعجاب آورویا بدا من الجر ده . ولقد الوأ عوضا 
يطل الانيا القومى » وسرعان ما اتكمشت المعارضة لسياسته حتى م 
بعد لھا شان یذ کر . 


وثمة نصر آخر كان بننظره . فالدول الجنوببة كانت قد حاريت ف. 
صف النمسا وضد بروسيا » قراح الساسة الق ر نسيون يمنون أنفسهم 
بالأمل ف تاقيم عداوثها لبروسيا تتيجة للهريءة » وق أنهم قد يتمكنون 
من الاعتماد عليها كقوة مثاوة ثابتة ف جنب بروسيا . ولكن العكس 
هو آلذى حدٿث . فلقد قارست نها وین درو سا غعوامل عدة ھی 
اشترأكها معها ف٠‏ قومية واحدة هى القومة الألمائية وأرتاطها ھا ق 
الزو لفرين ودفاع مسمارك عن مصالحها خسسدك قر قا وهو ما آشرنا 
اليه من قبل > واعجابهاا بالمجد المسكرى الذى آضفته بروسيا على اسم 
بمفرده . وقد عرف بسماركگ کیف بسهل على هذه الدول تخیر موقفها . 
وو جد العسبون من سض اشيا وخاصة قار شو لر „jaVarrbu] er‏ 
فور تەر ج Wurte mberg‏ فکان آن وقعث مع اهدات هجومة 
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ان آهم ما یعئینا ف هده السنوات هو متابعة تجمع القوى اتی آدت 
ألى الصدام الكبير بين قرنسا وآلمانيا فى ء۸۷ . ولكن علينا أن نعود 
آولا الى اللمسا لنرى التغير الهائل الذى طرا على طابع تلك الدولة 
وتنظيمها . 


لقد أخفقت جميع المحاولات التى بذلت لاصلاح دستئور المستلكات 
الهأبسبورجية فى تحقيق الاسستفرار المنشود للدولة . فالقوميشان 
الرئيسيتان س الألائية والمجرية ‏ كانتا تقفان وجها لوجه وتصطف 
خلفهما أو تحت حكمهما ما يقرب من انى عشرة قومية أخرى . ولم 
لق المحاولات اتی بذلت لاخضاع جمیم آفسام الدولة لبرلان مركزى 
واحد » قبولا ف كافة الصسور التي انخذتها . وكان الاميراطور قد 
شرع قبل نشوب الحرب مع بروسیا فى ٠۸٠١‏ ف التفاوض لاسترضاء 
سادوا القاصمة عحلت من هذه العملية . فلو أن أمد الحرب قد طال 
للقى البروسبون عونا كيرا من العناصر المتذمرة فى الدولة ولا سيا 
المجريين . ولم يكن البيت الالك النمسوى ليستطيع آن بعلق آى مال 
على مستقبله مالم يوفق الى اقرار اهم الد للند مح المجر » ومما 
يذكر بالفضل للامبراطور فرنسيس أنه استطاع أن يدرك تلك الحقيقة . 
ولقد آسهم آجل اسهام فى تحقيق آهداغه الجديدة رجلان قسديران 
آولهما الکو نت سوست اعuو8‏ tصسمU‏ الذي استدعام ألى مجالسه 
وكان حثى ذلك الحين فى خدمة ملك سكسونيا » فكان بذلك يعدا 
عن التآثر بالأهسواء والاحن التى كانت تعترض أى حل للمشكلة 
اللمساوية . آما الشانى فهو فرنسيس ديك عم#ط الذى ققدم 
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الثورى(ا) . رفد تعين على هسين الرجلين أن بكافحا الآراء المتطرقة 
بين آتباعهما . ولقد كان حكم المجرين لعدد من القوميات التابعة ‏ من 
الرومانيين والصربيين والكرواتبين والسلوفاكيين س وحرصهمم الشديد 
على ألا يتيحوا لها آبة فرصة للاحتجاج أو الثورة عاملا يسر انجاز 
التسوية . فكان آن عقدت ف ۸٠٦۷‏ التسوية التى عرفت باسم 
The Ausgleich‏ }({ فا نشت نظاما اشا قوم على المساواة الكاملة 
بين دولتين تكو السيطرة على الشثون الداخلية للالان ف احداها 
وللمجربين فى الأخرى . 


وعلی آثرها توج فرنسيس جوزيف وسميا ملكا على المجر لأول 
مرة . وقسمت ممتتكاته الى قسمين قصل سنهما نهر ليثا عطانم1 » 
وهو رافد ضتيل الأهمية من روافد الدائوب » وآصبح لسكل قسم 
أدارة مستقلة وحكومة خاصة _ واحدة ف دشت Pesth‏ والگخری 
ف قينا تول كافة شتو ته الداخلية ( فرت عبارة الشئون الداخلية 
تهسيرا فضفاضا ) وآصبح فرقسيس جوزيف يحمل ف اللمسا لقب 
ال“ مير اطور وف المحر لشب اللك . وباتت الاشارة اليه علتا ف المجر 
باس الامبراطور جريمة تقح تحت طائلة القانون . وقد قامت الى جوار 
هاتين الحصكومتين حكومة اة تتولى الشثون الحرية والخارجة 


(1) كاتنت ف الجر مکرستان س مد ارس الفغکر السیاسی مدر سة 
کو شس وط طاددوه الى انحهت الي الثورة والمطالبة بخلع ۴ل هاس بورج ؛ 
ومدرسة زیشیئی ا520 آئدی کان محافظا بئاء حتی آنفکرة 
«الملكة امشتر كة» وyطrcودo¥ Combine‏ قد داعبت ذھهنەیوقت من 
الاو قات. وكان ديك ممثلالمدرسة زیشیتی فکان بنادی بالاظام‌الدستوری 
العتفل القاتم مراحة على اللمودج الالجليري د ولشد قال لفرقسيسى 
جوژ نق انه لا بطلب بعد سادو! اکثر مما کان بطلیه قبلها آی و ضعا 
دستوویا حقیقیا لبلاده ۰ 

() ومعناها بالعربية « التسوية » ( المترجم ) ٠‏ 
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والالية التى تىس الحكومتين وتتصرف شش هذه النواحى نيابة عن 
الدولتين . وقد عرفت هذه الحكومة الثالثة التى تعد أقوى من النساأ 
ومن الجر کل على حدة باسم المملكة Common Monarchy oS pi!‏ 

ويعتبر هذا النظام الثنائى ية من بات التوفيق والحكمة 
السياسية . ولقد منح النمسا والمجر زهاء نصف قرن من الهدوء 
والاستقرار النسيين . ولكته آحل من حبث الحوهر حكومتين قوميلين 
استبدادتين محل واحدة . فالوضع الجديد لم يشبح الأمانى الفومة 
للتشيكيين والسلوفاكيين والبولنديين والرومانيين والسكرواتيين 
والصربيين » ولم تحد هذه القومبات مأ برضيها ق مبادىء الدستور 
الديموقراطية المتحررة فى ظاهرها . فراحث بوهيميا تطالب بالمساواة 
مع المحر واستغلت الاحتغال بالذكرى الئوية الخامسة لميلاد هس 
Huss‏ للمناداة يحقوقها , كا مشب القلاقل وعم التذمر ين 
الكلانة فى دولة شمال ليشا Cis-Leithan State‏ ( کان ها الاسم 
بطاق عليها آحيانا ) فان المجري 
لم تنقصهم المتاعب . فالكرواتيون والصرييون والرومانيونكائواحانقين 
أشد الحنق على النير المجرى ء وقد ظل تذمرهم مصدر تهدد مستمر 
للدولة الثنائية حتى جاءت الحرب المظمی عام ۱۹٠١‏ فسلطت الأضواء 
القوية على كل الاإحن والضنائن القومية التى طلت تمل داخل 
« النمسا ى المحر » الى آن اتنهت بالقضاء على تلك « المملكة ‏ 
الامبراطورية » . 

وعلی هذا پسکننا آن نجمل الوضع فی آوروبا الوسطی عأم ١۸٦۷‏ 
کما پلی : اصبح اتحاد الانيا الشسمالی بسیطر على آ مایا شمال ھر 
اين » ينما ظلت آلماتيا الجنوسة تتآلف من مجموعة من الدول المستقلة 
وحققن المملكة المشتر كه الئی آقامتها لسو دة ۸y‏ الائسجام ن 
السا وا مجر بدرجة تفوق أى وقت مغى » وبدا من المحتمل ئها 
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ستشسكل قوة وازن قوة الانيا الشمالية التى سيطرت جليها بروسيا . 
آما أيطاليا قكانت قد فازت باستقلالها وان لم تحقق وحدتهاً الكاملة 
بعد » اذ ظلت روما وهى العاصمة التقليدية _ خارج آراضى المملكة 
الابطالية . ومهما يكن من آمر فان الوضع كان أبعد ما يكون عن 
الاستتباب . فضى جميع القطاعات كانت توجد عناصر غير مستقرة 
تنطلع الى حدوث تعيي ف المستقبل . وقد سنحت لها الفرصة بمجىء 
الحرب الفرنسية البروسبة التى قامت حول مشكلة آسبانيا . 
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كانت آسبانا المثلة الأولى « للنرعات التحررية » ق آوائل القرن » 
کان دستور ۱۸١١‏ الأسبائى شعار! يللاف حوله الأحرار ف آنحاء 
عدیدة من آوروا . الا آن الحكم الدستورى لم بسر ف التطبيق سيرا 
حستا أو سسهلا ف شبه الحزيرة الأسبانية . فالوزارات كانت غير 
والبر انات ( کورتیز ٥۲‏ ) تتعاقب فیما يبدو فوق السطح 
الخارجى للدولة فقط 4 آما تحت السطح فكانت تكمن حركة ثورية 
اللاصر أشتراكية بل وقوضوبةالمغكرين الفرنسيين والكلمان . ورغموجود 
الأحزاب السباسية فقد كائن الخصومات والمطامع الشخصية هى القوة 
المحركة الرئيسية بين المشتغلين بالسياسة . وقد أثبت الجيش وأئبشت 
الكنيسة مرار! أن قوتهما توق قوة الحكومة . وكانت كل حكومة 
جديدة تصعد الى الحكم تقيم ف البلاد ديكتاتورية عسكرية . وقد 
لل آقرار الحرية الدينية أمرأ متعذر! اللهم الا بالاسم حتى نهابة القرن 
التاسع عشر بسبب مقساومة الكنيسة الكائوليكية الشسديدة وور 
الأهالى من كل خروج على العقيدة الرسمية . 


ومع آن بلوغ الملسكة ايزابيلا سن الرشد قد أعلن ف جيه فان 
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ال ليله الشعلبة ظلت طوال السنوات العشر الثالية _ وحتى بعد زواج 
الملكة من اين عمها فرنسيس ‏ ف بد الملكة الأم كريستينا : وكانت 
الخصائص الرئيسية للحكومة هى كاثوليكيتها المنطرفة ووقوفها فى 
وجه آی اصلاح . وقد تشست ق ٠۸٠٤١‏ ثورة بمساندة الجیش ہے كا 
هو الحال دائما تر يبا فى الثورات الأسبائية س فآيدها معظم السياسيين 
الذين يزرخر بأسمائهم تاريخ سانيا البر انى المضطرب ف السنوات 
الخمس عشرة الثالية وعلی رآسهم ارفابيز 4جو واسير ترو 
Espartero‏ وآودو ٹیل O*Donnel‏ ¢ وسىقكت النكة الأم 
كريستينا الى المافى . فبدت تلك بداية لحقبة أكثر #حررا . 
على آن التغي إلذى طرا على طابع الحكومة لم يكن ف الواقع كبيرا 
ولابد من آن يعزى جانب كبير من المستولية عن ماعب أسبانيا خلال 
السنوات التالية ء ألى الملسكة أيرابيلا نفسها . فد كانت متعلقة 
بالخزعبلات أكثر منها بالدين الصحبح » ولم تخل حياتها الخاصة قط 
.من الفضائح الشئيعة » وهى لم تهر الى ذلك شيا من الوطنية 
الصادقة إو البصيرة السباسية . وقد دآبت على يديل آلوزارات ء 
قكافت تعهد بالحصكم تارة الى تارايز الذى كان محافظا اسشيداديا 
وأخرى الى آودونيل زعيم < اتحاد الگحرار » الذی کان بلقی عسرا ف 
تصريف شون الحكم ف ظل الملكة » فكان ميال بالتالى الى تغيير 
شخصية الحاكم . وثمة شخصبة آخرى كانت بأرزة ف ميدان ألسباسة 
.ق ذلك العصر هى شخصية بريم صز الذي نال سمعة عسكرية 
طيبة فى الحرب المراكشية وكان قاطعا فى رأيه بان الملكة ايزابيلا يجب 
آن تذهب . وقد مات آودونیل ف ٣۸۹۷‏ وماٿ ارفاییز ف ۸۸ا . 
.وآدت محاولة الحكومة إعتقال القواد المنئمين الى العارضة وتفيهم 
ولا سيما أعضاء « انحاد الآحرار » ١‏ الى حدوث الأشحار . فوقف 
'الأسطول والجيش ضد الملكة الى لم تكن تستحق » ولي قجد علا¿ 
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آی تآیید ایجابی ۔ فما کان منھا الا آن لاذت بالفرار (۳۰ سبتمیر ۱۸۸ 
فاعلن الثوار انهاء حكمها على البلاد . 

وقد کان ف آسبانیا حزب جىهوری » غير آنه ری أن من الأفضل 
نجنب استفزاز الدوائر الأوربية باعلان الجمهورية » واستقر الرآى. 
على اإقامة ملكية دستورية ولکن ن سکن العش ور على ملك ? ل 
يكن العسرش الأسبانى مريحا لشاغله فلم يتدم اغراء كبيرا لأمراء 
أوروا . وقد تناو البحٿ أو فوتح فى الأمر سبعة مرشحين ك واخرا 
ساد الاعتقاد ف بوليو ء1۸۷ أن المشكلة قد حلت وآنث الأمي لبوبولد 
آوقف هو هتزلر سار ڏج Prince Leopold of Hohenzollen‏ 

Sigmaringen‏ قد آغری بقبول التاج . وهذاً التر شيبح هو آلذى 
هيا السب المباشر لقيام الحيب الفرنسية ‏ الألائية التى بدأت خعلا 
ق وليو 6 بالرغم من أن المي لبو ولد سارع إلى آلعأء یر ہہیا 
عندما تبي شدة العاصفة التى بثيرها . ولم يعد ثمة مناص من استئناف 
الببحث عن ملك مرة آخری ۔ ولثن کان بریم قد وفق ف نوفمیر ۱۸۷۰ 
الى استنالة دوق آوستا فاومد گه #لا٥‏ ابن ملك اطالا لقبول 
التاج الأسانى » فان هذا الاك الحديد رفض بعد ستتين من الحكم 
المضطرت الاسلمرار فى منصبه الشاك وتنازل عن العرش . فأعقت. 
ذلك تجربة قصيرة للنظام الجمهورى تلتها العودة الى النظام القديم . 
شخص الفونسى بن ايرابيلا . وف عهده اقتربت أسبانيا من الاستقرار 
الدستورى :5 : 

# # * 
وقد !ا ألو قف ادو لى ف منتمف صف {AV‏ هادا هدوءا غر دك + 


حتی قد قیل لاو رد. جر أتفيل . اانہصوء d٤مرا‏ عند تقلده منص 
وزير الخارجية آثر ذفاة اللورد كلاريندون » أنه ليس ثمة بالأفق‌الدولى, 
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ما بلبىء بقرب هبوب آبة عاصفة . وكان اميل أولفييه قد تولى رثاسة 
الحكومة ف فرنسا ء وكان مخلصا لفضية السلم فعقا العزم على تجنب 
العراك مع آلمائيا ٤‏ ومع هذا کله فان الحرب آعلنت على لمانا ف ١١‏ 
بولیو . ولا تزال آسباب هذا التغير المماجىء موضع قاش حاد . فكل 
من المورخين الألان والفرنسيين يذهب مخلصا الى آنا كائ حرا 
ديرها الأعداء وآن صفحة بلاده بيضاء من أية ية سيتة أو مسلكف 
استفزازی . فابلیون الثالث هو ف نظر الألان شرار الآساة الذى اڪ 
بتر نح عرشه فراح يسعى ألى تبيه بأحراز نصر على العدو القومى 
ابلاده . بینما برى الفرنسيون وراء الأمر كله يد بسمارك تفرض على 
فرشا حرا لا تر يدها لأفرض ف نفسه هو استكمال شاء الوحدة 
انقو مية الألانة ومهما تكن من أمر فشمة حقائق معينة لا تقل الجحدل 
تكمن وراء الحشد الهائل من التفاصيل الثى لجا اليما كل من الطرفين 
لتعزير وجهة نظره . فالتوتر بين البلدين كان بلا شك كيرا » وطموج 
الانيا وغيرة فرنسا وخوفها كانت بواعث لا جدال فى أهميتها » والنظام 
الدولی ف آوروبا لم يكن ليميىء سيل التسوية السامية للمشاكل 
العديدة التى جم عن الخصومة ين دولثين عظمبين . ومماأ يذكر أن 
أحدد الساسة الفرنسيين شه البلدين بقاطرتين تسيران فى اتجاهين 
مضادين على شرمط واحد » وخاص من ذلك الى ان التصادم نها 
واقے لا محالة . 

وقد بلغ الخصام ذروته بظهور مشكلة العرش الأسبائى . ولیس 
ھۂ اك الان آدٹۍ شك ی آن ترش سج ليو دو لد آوف هو هلزلرن 
سیجماز نجین فل تم بموافقة بسمارك وتأبيده . فقد وقش هذا الترشيح 
فی اجتماع غير رسمى عقد فى برلين برئاسة ملك بروسبا وحضور 
بسمارك ومولتكه ورون » واتتهى البحث الى رفضه وقتئذ . ولم تمض 
برهة وجيرة من الزمن حتی آعید. بحثه فیما بین بسمارل وبریم سرا 
ودون علم الملك وليم . وقد كان الأمير لبوبولد على صلة قرابة بعيدة 


~n 0° 


بملك بروسیا » وکان کاثولیکیا » وکان شقیقه قد نمب مۆخرا آمیرا 
على روماتیا » فرژی آن اعتلاءه العرش الأسبانی سيحقق كسبا عظيما 
لبروسيا من الوجهتين السياسية والتجارية . وخفى الفرنسيون الأمر 
لنفس الأسباب . فقد رآوا فيه بعثا لامبراطورية شارل الخامس التى 
ظطلت فرنسسا تحاربها مدى قسرتين مين الزمان . ولذلك صمحم وزير 
الخارجية الفرنسية دى جرامون ا«مصوإ6 ه0 عند تلقيه برقية من 
برلین تفده قول لبو يولد للاج صمم على القاومة مكل وسبلة ء 
وصرح منذ البداية أن اصرار بروسہا على الترشیح وف عنی 
الحرب . وقد حاول ولا الاحتجاج بالطرق الديبلوماسية العادية ف 
برلين » ولكن بسمارك كان متغيبا عن العاصمة ولم يكن هناك من 
بستطيع آن يولى المطالب الفرنسية عنابة جدية . فقوبل الاحتجاج 
بالزعم بآن المسالة ليست الا مسالة عائلية تخص آل هوهنزارن 
وحدهم » وبالتاكيد الكاذب بان الحكومة البروسية تجهل كل شىء 
عنها () . واد کان دی جرامون بخشی ضياع الوقت وقول اليرلان 
الأسبانى لليوبولد قبل أن وبلغه اعتراض فرنسا فنلظهر فرنسا بعد ذلك 

بمظهر من تسىء الى أسبانيا » فقد قرر عرض الأمر على الجمعية 
الغرنسية . فالقی ف ولیو خطابا قصیرا کان قد عرضه على مجلس 


ترغب ف السلم ورغبتها فيه حارة » ولکنه ینبغی آن کون س دا 
مشرفاً » . 


(1) ونضرب متلا لذلك بالتاكيد الڈی اعطآہ فون تایل: :ط۸٥۷‏ وکیل 
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واللبد الجو بعيوم الحرب وان بدا فى بعض اللحظات آن هذه العيوم 
نوشك أن تنقشع . فقد نشطت الوساطات من آربع جهات على الأقل 
الحمسل الأمیر لیوبولد على سحب ترشیحه ء وف ۲ وليو جاءت 
ايأنباء السارة يموافقته على ذلك . وبدا آن بروسیاً تراجعت ازاء 
«التهديد الفر نىى » فقال بير ان الانتقام لسادوا قد فحقق . وقال جيزو 
ن ذاکرته لا تعى نصرا دبلوماسيا أعظم من ذلك التصر . 

ڻم جاءٽ الغلطة الا تتعارية . ققد تقرر فىاجتماع لمجلس الوزراءعقد 
او کی کو و و ن لزز را ای اده ا آي 
فرنسا يومذاك عن الحكم الدستورى الصحيح 1 ) عدم الاكتفاء بترك 
الموضوع عند هذا الحد والمطالبة بضمانات ضد تجديد الث رشي 
وصدرت الی بنیدیتی » السفیر الف رضسی فی برلين ء تعليمات بان بطلب 
من ملك بروسیا مباشرة آن بقرن سحب الترشیح باسمه آولا وآن‌يتعهد 
انیا بالامتناع عن تآیید ترشیح الأمیں الھوھلرلر نی اذا ما آثں من 
جدید . وقدم بنیدیتی هذین المطلبین ف ایمز وص ف۳٣‏ وليو . 
ولا تلقى الملك عصر اليوم تفسه آنباء رسمية بامتناع ليوبولد عن 
رشي تفسه آرسسل الى بنيدتى بخبره بآثه يعتبر المسآلة مننهية . 
فلاحت فرصة السلم ف الأفق من جديد . 
«ولكن مسلك بسمارل هو الذى تسيب ف نشوب الحرب وسط جو 
منبىء بالتسو ية . اذ كان بعتقد أن الحري واقعة لا محالة إن جلا ؟و 
عاجلا وأن وقوعها ش مصلحة بروسيا وا انيا . الا آنه كان مالا للترث 
حتى السنح الفرصة الاظهار فرنسا بمظهر الدولة المعتدية » ولم يكن 
راضسيا عن مسلك اللك ف المغاوضات فبيت النية على 
الاستقالة على سبيل الاجاج » واجتمع بزميليه الكبيدين مولتكه 
ورون على ماثدة العشاء ق۳٠‏ ډولبو سرلین وأبلهم قراره . وألثاء 
العشاء وردت برقية من اللك تخبره آن بنيديتى قدم مطالب لا يمكن 
هبولها » وآنه عسلم بعد الظهسر بصفة رسسمية بسحب ترشيح الأمير 
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ليوبولد » وآئه آرسل بناء على ذلك ياورانه لبخبر بنيدتتى أن المسالة 
.كعد منتهية وآنه لا يستطيع آن شایله ائه تخصوص هدا الموضوع . 
شبدا ليسمارك ورفاقه آن ما حدث بعد استسلاما مهينا لفرنسا ورانت. 
عليمم السكابة . على آن البرقية تضمنت التصريح لبمسمارك بابلاغ 
الحادث الى المحافة ء فاعد لذلك نصا عرضه على زميلبه . ولاشك 
آن هذا النص قد انطوى على تحرف للأصل »> لأنه عز! رفض الملك 
مقابلة بنيديتى ثانية لا .الى تلقيه يلاء قاظعة بسحب ترشيح ليوبولد 
وانما الى طبيعة مطالب السفير . ولم يكن هذا النص على حد قول 
مولسکه متايه نداء للمماوضة ء وانماً كاندعوة للنرالوقيولا للتحدى . 
وقد بلغ النص لاصحافة ووزع على الفوضيات البروسية ف الانيا ف 
تمس الليلة ء فاثاو اتفعالا بالغا ش شتى آنحاء آلاثبا . 

وقد آحدثت رسالة سارك آثرا لا بقل ازعاجا ف الرآى المام ف. 
ˆ باریس وسائر فرنسا فکان آن وقعت الخرب لا بسبب ما حدث ف ایز 
- وانما سيب اللصوير الزاف طا حدث . ولم تبذل أية محاولة لتبين. 
صدق ذلك التصسوير من كذبه . بل عالج ساسسة فر نساب بما فيم 
٠‏ او له المسالم س مسالة تمس حي اة الاين بالأسلوب الذى نم به 
الباروات اقسرةة ء ققد أهيشث فرسا وقلقت نة على غه » 
٠‏ فالشرف قتضى اعلان الحرب فور! . واننهى الاجتماع الذى عقده 
مجلس الوزراء ف ٠١‏ يوليو بالتصويت الاجماعى مع الحرب . وف. ٠٠‏ 
بوليو أيدت الجمعية هذا القرار . ولم برع صوت مخالف واحد 
تقريبا ء وان يكن تبي قد طلب الزيد من التغأصيل الدققة نا دار ف 
امز ورآی آو له ماله العزرة ف السلم تنهار آمام تبه ولکله 
قبل الحرب «عن طبب خاطر» على حد قوله لأنه کان مر تاح ألخسمير . 

وبالطبع كانت هتاك أسباب للمرب أعظم وآعمق من « عبث &. 
. مار ل درق امز ۾ ا أن التبليخ اذى آعده سماو لأصسافة ف 
تلك الليلة على مائدة العشاء ف برلين كان بالفعل الشرارة التى آشعلت. 
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تبران هدد الحرب العظمى التى ستفضى الى حرب غ١۱۹‏ الأعظم مها 
«بمراحل . ولو أن مهلة قصيرة قد آتيحت لتهدا الأعصاب اثائرة وتفش 
«العواطف الجامحة » ولو أن الفضية قد آحيات الى حكم خارجى ما 
قد سسكن من ثورة الكرامة الحرىحة + لو آن شيا من هذا قد حدث 
لمكن تفادى تشوب الحرب إعلى الأقل بالصورة التى جاءت بها . 


الفصاالہٹرن 


الح الففسية - الألانية وآشارهنا 


کان الاعتقاد السائد ق آوروبا آن فرئسا هی التی سستخرج ظافرة 
من الحرب العظمى التى يدآت لتوها . فسمعة فرنسا العسكربة كانت 
سامقة » والجنود الثلان بعتبرون آفقر الى التدرب العلمى من الحنود 
الفر نسيين > ولاعتب ارات شنى اسقط اتتصارهي على النمسا من 
الحساب . غير أن الفرنسبين لم يحرزوا ف القتال الدائر آية اتتصارات 
هامة » بل سارت الحرب وفق الخطة ألتى رسمتها آلانيا الى أبعد حذ . 
وقد سدد الهجوم الأول الذى اسم بالاتدفاع الشديد ضربة عنيفة الى 
مقاومة الفرنسيين لم تنهض منها قط . ولئن كان حصار باريس قد 
استمر وقتا طول مما کان متوقعا » فان بسمارلة قد نجح على آبة حال 
فى الوصول بالحرب الى النهماية المنشودة بدون انعقاد أى مۇتمر 
آوروبی > وهو ما کان بخشاہ آکشر من آی شیء آخر . ولیس من 
المسير علينا آن تتيين العناصر الأساسية لنجاح الان : فالجيش 
الألائى كان معدا ومنظما على آسس علمية > وقد درس الالمان جميح 
مشاكل الحرب. دراسة وافية ¿ والقيادة كانت موحدة ف مدى مولتكه 
الذى اشتور من قبل بحسن توجيهه لدفة الحرب النمساوية . وكان 
الجيش الألاتى مستعدا لقتال بفضل توزيعه الاقليمى قبل أن يكتمل 
استعداد الجيش افر تسى يزمن طول » وتفوقه العددى ف المراحل 
الحاسمة الآولى من الحرب كان ظاهرا » فقد قدر عدد الحتود الألان 
ف الجبهة فى المحارك الأولى بنحو خمسمائة آلف وجل مقابل مائتى 
آلف فرضسى . وقد كان تفوق هولاء الجنود على خصومهم فى المدفعية 
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وأعمال الاستطلاع والعلومات الجغرافية م ؤكدا . وفضلا عن ذلك فقد 
اجتاحت الانيا موجة هائلة من الحماسة آخمدت الروح الحزبية تماما » 
فى حين كانت الآراء ف الحانب القر نسى موزعة . وقد تولى الامبر أطور 
الف ر نسي القيادة يتفه ء على آن تو جبهه لدفة القتال ا ی 
اعتلال صحته » ولا شك ف أن الحماسة كانت ستجتاح البلاد لو كللت 
رابات فرنسا بالنصر » ولكن ما آن جاءت الهريمة الأولی حتی برزثت 
الاتقسامات الداخلية . وهكذا دارت الحرب بين الوحدة والعلم 
ووخ وح القصد من تاحية وبين الانقام والأساليب التقليدية 
والردل الخطط من الناحة الكخرى . وقد آسندت القيادة ف اپ لر اس 
لاکماھون Mac Mahon‏ و اللورین الى بازین j 84zaihe‏ 
الذى كان بعد بادىء الأمر بطلا قوميا » فلم تكد الحصرب تقرب من 
نها تھا حتی صار بعتبر آحمق آو خاگنا . 
وفی ٦‏ آغسطس ۹۸۷١‏ هاجم ولی المهد الگلانی ماکماهون ف وورث 
Worth‏ فانزل به هز ية آدت الى فتح الألراس للغرو الألائى 
وقد هقر ماكماهون بفلوله المتداعية صوب شالون Chãlons‏ 
وف تفس البوم هزم بازین وجیش اللورین عند شبیشیر ین ۵١‏ ۲هط1م5 
كانت تلك الآحداث خطبرة بل مروعة . قما هيو المسلك الباقى آمام 
القادة الفرنسبين ? وماذا عساخم فاعلون ? كانت الهكرة ة الأولى هى 
التوقز صوب بارس بيت تدوز امسر كة الكالة ف جر ة العاصبة ¿ 
وهي فكرة لاقت ومازالت تلاقى استص واب الخيراء العمسكرين 
عامة . ولكن الاعتارات السياسية ما برحت تغلب طوال الحملة على 
الاعتبارات العمسكرية ء وهو ماحدث هنا آيضا . فقد آدث إالأّثاء 
السيئة الواردة من المحبهة الى سقوط وزارة أولفه ؛ فاط الحكم 
الى الكونت باليكاو Count Palka‏ الذی کان جردا قد یما عدیم 
الخبرة السياسية وشيخا قى الخامسة والسبعين من عمره . فأصسحت 
الكالمة الأولى فى كل ما يتصل بسير الحرب للامبراطورة آوجبنى طوال 
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عهده الى آن آطاحت السكارثة بالاميراطورية . وقد كان من شان 
التقهقر صوب باریس آن يؤدى س فيما يعتقد _ الى القضاء على 
الحكو مة الجدىدة . فكان آن اقتنع الامبراطور وبازين بضرورةالدفاع 
عن متز اا +4 ولكن ضراات الكلان توالت واحدة بعد آخرى . 
فقدہ طورد الحنود الفر نسيون آولا الى الداجل عند بورنى مه8 
شرقى متز ثم قامت الجيوش الالانية بحركة التفاف جنوب متز بقصد 
نطو بها وعزل بازين وجنوده . فقام بازين ف عرومة فاترة بمحاولة 
للافلات من الفخ انتهت إلى الفشل بعد سلسلة من الاشتاکات تعرف 
عادة باسم مع ر کة جرفلوت Gravelatte‏ وعلى هذ أ حوصر 
بازین مع جیش پربی عدده علی ۰۰۰ر۰٠۲۰‏ رجل . وقد تمکن نابلیون 
نفسه من الافلات وتخلى عن الق.ادة التى م معد قادر! على مباشرة 
اعباتها . وآئنت. جميع السليات موق الان الظاهر ف القادة وف 
صفوف عامة الحند 4 ف النظام وق المادرة ء ف السلاح وف الحلد . 
وبات فرنسا مهددة بكارثة مروعة » على آن قيادتها كانت تستطيع 
باتباع سياسة حكيمة آن تمنحها الأمل وتطيل آمد الحرب حتى تدخل 
الحلبة دول أورويية آخرى : كان ماكماهون الذى تازل له الامسراطور 
عن القيادة مرابطا بالقرب من شالون على رآس قوة ضخمة وان تكن 
على كل ما يكن الحصول عليه من امدادات و يارب مع ر كته القادمة 
بمساندة مداق حصون العاصسمة ¿ وهو قرار له حكمة لا كر ء¿ الا 
ان الاعتبارات السياسية قد تغلبت عليه هذه المرة آيضا . فقد أحست 
الامبراطورة أن هناك ثورة قى دور الاعداد » ون أنسحاب الامبراطور 
والتخلى عن البطسل الشعبى بازين سيعجلان بوقوعها . وكانت تخشى 
من هذه الضربة على زوجها وعلى ابنها ولى العهد الاميراطورى آولا 
وقبل کل شىء . وعلی هذا اتخذ ف باریس قرار! أبلغ الى ماكماهون»ء 
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بضرورة اشاد مبتر وبازين بآى شن . وقبل ماكماهون الققرار على 
مناقضته أرآيه الشخصى الأصوب . ولعل سلسلة الأحداث التالية كانت 
كميلة فی ذاتها بالقضاء على فرنسا » على آنه لو فرض أنه کانت آمامها 
فرصة واحدة للنجاح فان تلك الفرصة كانت تكمن ف سرعة تثفيد 
الخطة ووضوحها . ولكن الخطة كانت تتنغيرق الجانب الفر لى يرات 
تموق الحصر » بينما راح مولتيكه يشرف على تحركات الألان فشظة 
وانتاه مستفدا من كل خطاً من أخطاء العدو . وقد سار ماكماهون 
قحو سيدان من الطربق الشمالى ء متحاشيا قدر استطاعته ملاقاة 
العدو فوصلهاً ف ۰ آغسطس . وکان آمل الهرنسبين ف بلوغ مینز قد 
تبدد اذ ذاك » فقوة الألمان كانت أضخم بمراحل وكائوا قد احتاوا 
جميع الكبارى . ثم ان بازين لم يتدم الا أضآل العون للجيش الذى 
جاء لنجدته . سد آن الأمل لم يكن قد القطع ف تمكن الجيش » أو 
جرء كير مته ء من العودة الى باريس عن طرف مزير 68ء۸6 
ولكن ماكماهون أخطآ » رغم تصميمه على تنفيذ تلك الخطة » ف تقدير 
مدى اقتراب الخطر » فتمهل ش وقت كانت لكل دققة فه آهميتها . 
وقد شن الألمان هجومهم فى صباح غرة سبتمبر . ولم ببق آمام 
الغر تسين الا طريق واحد للتراجع »> وقد صمم ماكماهون على اتخاذهء 
غير آنه جرح فى آوائل المعركة + فحل محله فى القيادة بأمرحكومة باريس 
« ویمیفین » ٥٥٤اوص W1‏ الذی کان لا بزال بحلم بامكان تحقيق النصر. 
وقد طوردت القوآت الفرنسية الى داخل المدينة ف كل حدب وصوب » 
وراحت المدفعية الألانية تصب تيرأنها المستمرة علبها . وش ساعة 
متأخرة من البوم تفسه استسلم الامبراطور والجيش بأكمله للك 
بروسیا » وبلغ عدد لسري ٠۰١‏ ر٤‏ ٠إ‏ اسر . 

قوبلت آنباء الكارثة بالانكار والتكذيب ف باريس بادىء الأمر .. 
ولکن باليكاو آذاع ف ٣‏ سبتمير نبا تسلمه برقية من الامبراطور هذا 
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خصها : « لقد هزم الجيش وآسر 4 وآنا تسى أسرت » . كانت الأسرة 
النابليوثية تعيش على تراث المجد العسكرى العالق باسمها » خلأ 
آثٹ اهز دمة م درك مةء مقر من انهبأرها 4 و ناث شوب ثورة ما مرا 
محققا » فانعقدت الجمعية آملة السيطرة على الموقف والامساك مقاليد 
الأمور تان دد بها 4 وان آبدی البعض رغسشه ق ال اء على ساطة 
الامراطورة ولو اسما ء على آن مراأجل الثورة کاثت تغای ف باريس»؛ 
و الأعضاء لازالو تدأو لول ف بأمر ٤‏ وقد کان من واجب فوات 
الحرس الوطنى أن تحمى قاعة اجماعهم ولكنها انضمت الى اوأر 
#لذدين اموا القاعة والأروقة . وان همست الجمعة بالتصو دت ف 
غمرة الفوضى . على قرار بانهاء حكم آسرة لابليون وقف جول فاففر 
تادا ان دار للد ية gy Hotel de Ville‏ الان الصہحيح 
لمثل هذا القرار الثورى » وأقتع الجمهور بالزحف الى هناك . وق 
البلدية کان بوجد حزب جمهوری دستوری معتدل » وحزب خر 
آكثر تطرفا ارقبط ف الأذهان بالكوميون قيبا بعد . واستيعادا لهذا 
الحزب الأخير من الحكم » قدم اقتراح بتشكيل حكومة موؤقئة تالف 
هذه المديرية آولالم انتقلوا الىداثرة اشخابيةآخرى . وهكذا أمسكت 
باريس الدفة بين بديها » ولم الستشر بقية قرنسا فى الأمر . وقد اختير 
تروشو «طء10 وزيا للحربية وجول فاقر للخارجية وجاميتا 

Gamkett‏ للداخلة . وسميت الحكومة الجديدة «حكو مةالدفاع 
بالامہراطورة آوجینی » الا آن ذکریات ثورات باریس کائت تثیں فرعھا 
ومصیر ماری انطو اشست ظل ماثلا على الدوام آمام عینیهسا م فر کمن 
"لقصر واستطاعت ان تجد ماو للبلتھا لدی طبیب آستان آمریکی ف 
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الضواحی » وف الصباح التانی شقت طر ها الى ملفاها ف انجلتراحيث 

لتقد كسب الألمان الحرب . فهل تراها تنتهى عند هذا الحد ۶ ان 
بسمارك قد آظهر من قبل بصيرة دربلوماسية ثاقبة بانهاء الحصرب مح 
النمسا ف قرب فرصة مسكنة . فهل تراه سلكت نفس المسلك ف هذه 
الحرب التى هى آعظم من سابقنتها ۴ لقد قهرت ألانيا الامبراطورية 
الفرنسية » فهل تراها تقر السلم مع الجمهورية الفرنسية ? لم بسكن 
هناك فيما يبدو مايحتم عدم حدوث ذلك » ولو جاءت النهاية على الفور 
لمح بسمارك آوروبا السلم وجعل احالف بين فرنسا وألانيا أمرة 
مکنا » ولسار مجری التاریخ الأوروبی ف طريق مختلف عن طرق 
القلاقل والاضطرابات الذى سارت فه الانيا وآوروبا فعلا مدىثلاثة 
آرباع قرن من الزمان . ولکن بسمارك کان قد بدا پھییء الرآى العام 
الألٰانی لضم الآلزاس واللورين مما سبب استحالة اقرار السليم آو 
النوفيق بين البلدين . 

ولا آخذت القوات الألانية تدق آبواب العاصهة الفرنسية قرو جول 
فافر أن يطلب مقابلة خصمه العظيم بسمارك ء وتمت الشابلة فى ۸ا 
سبتمبر هریږ ۴۲۲٥‏ بالقرب من باریس . وقد أوضح فیا 
بسمارلك آن لاا تطالب بأراضی الراین قائلا « آثکمماکنتم لتتورعون 
عن الاستيلاء على ضفاف الراين منا » رغم آن الراين لا يمثل حدودكم 
القومية . آما نحن فاأنتا نسثرد آرأضينا ونعتقد آنا بهذا نضمن لأ تفسنا 
السام ف المستقبل » . ولكن چول فافر آعلن أن فونسا أن تتنازل عن 
شير واحد من آراضيها أو حجر واحد من حصونها ء وبذلك اث 
السلم مستحيلا . وقد التقى الرجلان مرة آخرى وذرف فافر الدموع 
آمام خصمه الحديدى الارادة » ولكنه لم بساتطع الغوز منه بآى 
تنازل فکان آن استمرت الحرب 
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ولم يضف الألمان شيا ذا بال لاتنصاراتهم طوال الفترة الباقية من 
الحرب . فام شوموا بأية محاولة للاستيلاء على بارس بالهجوم الماش 
بل ظلو! قاتعين e‏ العصار علنها وصد المحاولارت الٹى قبذ لھا 
اا للافلات من هذا الحصار . اذ كائوا بعتقدون أن نفص الموارد 
الغذائية سيؤدى الى تسليم عاجل» ء فآثارت مقاومة المدينة الطويلةالتى 
استمرت من ۳۰ سبتمیر الى ۲۸ يناور ء فى تهوسهم الضيق والدهشة . 
ولم تکن باریس تعائی تقصا ف الرجال + فقد کان بها ١۰ء٠‏ ر٠۸‏ من 
دو اث اليحهة فیا ف ذلك اللواء اليحرى :> و ١ءءءره))‏ من قوآات 
الحرس لرك eەا1نطەM Garde‏ وهی قوات شه احتياطية کانتك 
تخب ضساطها بنفسها وسرعان ما أصبحت مضرب الل على سوء 
لظام وحوالی ۰ء »ر٠٥۳‏ على ارجح من رال الحسرس الوطنى 
الذين كائو! بنتخبون أيضا ضباطيم بأتفسهم ولم يكن لديهم ادى 
استعداد للخضوع لأى نوع من النظام . وقد تولى القيادة تروشو 
الذى كان يهاب الباريسيين فلم يحاول آنيفرض‌عليهمالتدايير الصارمة 
ال نتطلما الموقف . لد توقرت لبارس الشحاعة والوطتية والحاسة 
ولكن النظام كان بعوزها ء وقد کانت غلطة تروشو الکیی آنه لم صر 
على فرضه قرضا . ت 

آما خارج العاصة فقد توفر لفرنسا باعثان على الأمل . ققد غادر 
جامستا » وهو أحد الشبان القلائل ف حكومة كاثت تتألف ق معظها 

مرم المسئين »> باريس ق منطاد لينظم الحرب ى الأقاليم . وقد استطاع 
هذا الشاب الذى يعد الشخصية البطولية الوحيدة ف الرب من 
الحائب الفر سى » آن يفاخر عن حق بان الياس لم ينطرق الى قله قط 
وقد أعطى الأنل لر ننا كذلك ` ولئن کان المطاف قد اتتهى بمساعيه 
الى الفشل- فان ذکری محاولته قد آتلحت لفرنسا آن تعود بيص رها الى 
تلك الشهور المفحعة بشىء من الفخار لا الاتكسار فقط . وقد تى 
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آجل العون من مهندس بدعی فرسنه امصذەرها۴ الا آن الفضل 
الأول ف التتائج الباهرة التي حققها اسا يرجع لهمته هو وبلاغته 
وجماسته المثرة كأتها المدوى تسری ف النفوس . فقد أفلح ف تكوين 
جیش قوامه ١٠٠ر‏ ءءء رجل وجهزه بالسلاح والغذاء الذي اشترى 
معظمه من انجلتر! . وتمكن من الور على بعض القواد الممتازهن 
قا مشسل دور یل د¡ ألاد g d’Aurelle de Paladines‏ 
وف درب طءەطل1ة۴ وشسانزى ر2صەط) قبل سواه . وف 
ٿوفمير هاجم دی بالادین اکان ف کولسه ie۲صاuه€‏ شمال 
أورليان وموه[ء0 فأحرز تصرا كيرا . وقد رقم هذا التصر س وهو 
النصر الحقيقى الذى أحرزه الفرنسيون ابان الحرب » رفع من روح 
الا ار ج ةا الو ونه د اة 
من فرنسا کما طردوا الانجلیز من قبل على ید جان دارلك ف وقت بدا 
فيه المستقبل آشد اطلام ف وجه قر فسا () 

ولکن ثمة عاملا ثالثا کان بتوقف عليه کل شیء آلا وهوبازین ومیتر 
اذ کان رتب على صمودهما شل جيش آلانى كر عن الحركة موكان 
واجب بازين الواضح آن يصمد حتى خر لحظة . ولا یزال مسلکه 
الفعلى مثار نقاش كبير . فهو لم بتقبل الحكومة الجديدة قط بولاء 
صادق » وتفكيره لم يكن منصبا على الحرب نفسها قدر ماكان متصا 
على مايئتظر أن بلا من الأحداث . فکان شحدث عن جیشه على آئه 
الجيش الذى سيقدر له أن يكون « موثلا للنظام » » ومل ف القيام 


(إ) حائت تلك هى الشأاسسسة الوحيسدة التي ترددت فيها القرادة 
المليا للجيش الامساى او اسااعت معالجة الو قف ٠‏ ولقد آشار سير 
لوترديل مال ۳88 ماولووما ز3ق كعابة « حرب الشعنب الى أن 
آل کهرء بتبحر کات الجیو ش الئظامية الالو فة ومقاومتها کان ار 
من التکھن بالعح ر کات الهو جاءالہافةالتی کائت تقوم بھا جیوش ایتا 
الغغيرة العدد المغتترة الى النظام ٠‏ 
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بدور مشاه لدور موتك عدصەM‏ () وفی‌آن یتم رد الأسرةالاميراطورية 
الى الحكم على يديه . ولكن مسلكه ف الحصار لايجد من بدافع عنه » 
و كانت الهحمات الثى حاول شنها على المحاصرين فاترة . وقد كان 
رجال جيشه بل وسكان ميتز المدنيون آلفسهم يرون ضرورة مواصلة 
القتال ولم نكن المؤن قد نفدت تماما » عندما سل نفسه وجيشه البالع 
٠۰ء‏ ر۷۳ وجل للعدو ف ب آکتویر ړا . 

واذا ساز القول بان صیسة جامہیتا « لقد خاقنا بازین » لم کن ف 
محلها » فاته کان على حق لا مراء فيه عندما قال انذلك السيل الجارف 
من الحنود الك لان الذى انهير عله من ميثرز كان كفلا بالقضاء على كل 
خططه . وقد حوكم بازين بعد الحرب وآدين بتهمة التقصير ف آداء 
« كل مأيفرضه الواجب والشبرق » ء وصدر عليه حكم الاعدام ولكن. 
هدا الحَكم مالبث آن خفف الى السجن عشرين عاما . وقد تسكن من 
الفرار ومات فی سانا عام ۸۸۸ . 

ورغم آن الفرنسبين بذلو! جهدا كيرا فى القتال فان الحظ لميبتسم 
لهم من تلك اللحظة فصاعد! . وقد أظهر شانزى مواهب عسكرية رفيعة 
ف قيادته لقتال ف الغرب » ولكن زمام الجنود آفلت من يديه فهرم 
فی لومان 13«8 1٥‏ وسرح جیشه . ولم یصادف فیدیرب حظا آفضل 
فى الشمال » وهو يعمد أيضا جنديا ممتاز! بمعنى الكلمة ولكن روح 
جنوده المعلوية كاثت منهارة فهزم فی ۱۹ بناير بالقرب من سان كونتين 
Saint Quentin‏ هزيمة نهاثية فاصلة . وق الحسوب الشرقى 
حاول بورباکی Borba‏ »> وهو من قواد الامبراطو رة القدامى ء 
انقاذ بلفور 161ء8 التي كان الفر نسيون بدافعون عنهابسالة 


۱۹۷۰1۸ جورج مونك جنرال انجلیزی‌ماش فی الفترة مابین‎ )٥ 
) إ امرجم‎ 
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خد الحصار الذى يعمل اللان على ضربه عليها . وقد انضم اليه ف 
ذلك غار بالدی الذى هن لتجدة الفرنسيين ف محنتوم Ai Yi.‏ بطل 
الحردة الاطالة أخفق اخفاقا ذرعا ف تحقيق الآمال التى عقدت على 
"اسمة E AALS‏ الجنود الألان بعيدين عن 
لائر بالوسائل انى نجحت معه نجاحا باهرا ف صقلية وابطاليا . 
وعئدما جاعت الهدنة كانت محاولة بور اکى ف هذا الاقليم قد أنتهت ي 
الى الفشل » ولكن شروطها لم تتضمن ٠‏ نتيجة اهمال جول فافر » ية 
آشارة الى جنسوده » لكان آن طوردواأ الى سويسرة حيث ألقى 
١٠٠ر‏ متهم سلاحهم بعد آن عضهم الجوع وهدهم الصقيع . 
کان المدف الصريح لكل هذه العمليات ف الأقاليم هو تخفيف 
الحصار عن باريس . فلم يكن مه متاس من أن ژدی فش لها الى 
أستسلام العاصمة . وقد بذلت القوات المحاصرة آولا عدة محاولات 
اللافلات ولكن دون طائل . وكانت أكيرها المحاولة الى بذلت ف ”+ 
توفمیبر بقیأدة دیکرو ٤٥عeد٥‏ الذی آعان آله « لن بتراجع » مهما 
-حدتث . وقد حققت المحاولة يعض المكاسب الأولى »ء ولكن هذه 
المكاسب ضاعت يعد برهة وجيزة فاضطر ديكرو ال ى التراجم رغم 
E‏ الألان على قصف المدينة بالقنایل ولکن ذلك 
E a‏ 
ينابر ولكنها باءت أيضا بالفشل الذريع . وكان الأمل قد اتقطع تما 
نجاح جيوش الأقاليم وآوشكتالؤن الغذاثية علىالنضوب»فتو جه 
جول فافر لقابلة بسمارك ف فرساى ووقعت الهدنة ف ۲۸ اير . وقد 
رفض سمارك الاعتراف بآهلية « حكومة الدفاع الوطنى » لاتحدت 
داسم فرنسا . فتقرر اجراء انتخابات على الهور لتشسكيل جمعية جديدة 
ق بوردو للنظر ف قول شروط الصلح آو رفضها . 
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وهكذا انتهت الحرب » ولكن الحركات الديبلوماسية والسيامسة 
الهامة الثى صاحبتها وأعقتها قذ آضافث المزيد الى دلالتها التاريخية . 
آخثى ما تخشاه الانيا وآعظم ماتآمله فرنسا هی آن تندخلل آوروا 
فنتطور الحرب الى حرب آورويية تستدعى الجيوش الألماتية من قلب 
ف سا . وآسدى القصر الأروسى ء الذى كانت صدافته من الأهداف 
الثائة التى حرص على تحقيقها بسمارك » أجل الخدمات لكلادا هدا 
الصدد . فشتكره يمارك علنا فيما يعد لحه اتطور الحرب الى حربه 
آوروصة عامة . 


ولم يكن بين الساسة الفرئسيين من بحظى على الصعيد الأوروبى 
بمثل السمعة الرفيعة التى كان يحظى بها ير . فقد آدرجته غزارة 
عامه وسعة بيانه وترغعه عن سياسة نابليون الثالث » ف عسداد آبرز 
الشخصيات الأوروبية . وقد قبل ف سبتمير ء۸۷ الدعوة التىوجهتها 
اليه «حكومة الدفاع الوطنى» للطواف بحكومات آوروبا للسسل على 
كسب عطفها ومعاوتنها لفر نا : كان الرجل مسنا وكانت الهبة شاقة 
عسیرة 4 ولکته تفذها بهمة ونشناط » وليس بيه ألها قشلت . وقد 
وجد شعور النمسا ب المجر وديا ولكنه أحس بفسعفها » ولمس من 
انجلئر! تشبلا بعزلثها عن آوروبا » ومن روسيا انحیازا الى بروسيا » 
ومن اطاليا اسرأفا ق عارأت الود الذى يشو به الحرص على عدم اثارة 
عداوة بروسيا . وقدحاولعندعودته التفاوض لعقد هدنة بسكن الر جوع 
lal‏ ال رای الشعب الفر سى ٠‏ ولکن محأو لته فشلت ازاء رشض 
الألمان السماح بتموبن المدفة المحاصرة . 


E‏ فر فسا من محنلها . ذلك ُن إلدول الأوروية العظمى الظافرة ف 
خرب القرم ہے وعلی رآسھا فرئسا وبریطانیا س کانت قد فرضٽت على 
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روسیا فی « معاهدة باريس » نصا بعلن حياد البحر الأسود ويرم 
ووسيا بالتالى من حى آقامة آبة منشآات حرية أو بحرية فة . ولعله 
لم يكن منتظراأ من روسيا أن تصبر طويلا على هذا النص على أية 
حال . ومهما يكن من أمر فانها قد وجدت ف تلاك اللحظة التى دس 
يها آئف فرنسا فى الرغام فرصتها السانحة > فأعلنت آئهاء المعاهدة . 
وقد كانت فرئسا أعجر حقا من أن تفرض تنفيذها فرضا» ولسكن 
البعض ری ف تصرف روسیا تحدیا مباشر؟ لبربطانيا لابد وآن ترد 
عليه . غير آن جلادستون ريس الوزارة البربطانية حينذاك رای ف 
الأمر رآيا "خر » اذ كان مصمما على المحافظة على السلام ما أمكن > 
قبعث پرسول الى بسمارك ف فرساى ب ومما بشهد على عظم مكانة 
بروسیا آثه قد ری من الضروری استشارة القطب البروسى ف مثل 
هذه المسالة التى لم تكن تعنى بروسيا بصفة مباشرة . وتم أيجاد 
مخرج من الأزق بدعوة موتمر الى الانعقاد ف لندن اتنهى الى ائقاذ 
ماء وجه بریطانیا باص دار تصرح بانه لیس لگی دولة أن تلغى من 
جائبها آبة معاهدة تكون طرفا فيها وبالاشارة مجددا الى القواعد التى 
کم اغلاق مضيقى البسغور والدردتيل . على آن الۇتمر لم ببذل 
ية محاولة للابقاء على حياد البحر الأسود » ولم وشترك فيه مندوب 
رفسا الا فى الجلسة الأخيرة . وهكذا أهملت قرنسا فرصة عظيمة _ 
فنا بعتقد ‏ لعرض قضينها ضد بروسيا أمام الم تسر أو اشعال 
« حریق آوروبی عام » قد یسکلھا من آن تجنی لنفسها مئه معنا 

ولقد تحقق لبسمارك قبيل عقد الهدنة وف اللحظة الى بات فيا 
النصر على فرئسا محققا » هدف من آعز أهداف حياته باتحاد معظم 
الأراضى الالائية ف امبراطورية تحتل فيها بروسيا مركز الصدارة . 
فقد وحد الاتتصار الساحق الذى أحرزته القوات الكلانية شال 1لاذا 
اوجنوبها » وطغى س ف تلك اللحظة على الأقل ے على كل ماکان بينهما 
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من احن قديمة وقبل أن بتي هذا الاتحاد جرت مفاوضات دقيقة تولاها 
بسمارك بنفسه بالطبع . ذلك آن ملك بروسیا کان قد رفض ف ۱۸٤٩‏ 
قول لقب امبر اطور انيا عندما عرضته عليه آيد بدت ف نظره ملوثة 
بالدوموقراطة » وسوف يكون من الضرورى تفادى تكرار فس إلخطا 
هذه الرة » وعلى هذا تم اقناع ملك بافاريا بان بتقدم بنفسه الى ملك 
بروسيا بهذا العرض . وقد ظهرت بعض الصعوبات التى تعين حلا 
قبل انجاز الأمر . فملك بروسيا كان فخور! بلقبه الملكى ولم يكن بطيب 
له النرول عته لقاء الفوز بلقب الامبراطور البراق » ولم بجد ف إقناعه 
بالتخلى عن هذا الاعتراض الا الحاح بافاريا . ثم كانت هناك مسآلة 
تحديد اللقب الذى بحمله الحاكم الجديد . أيكون « امبراطور ألاثيا» 
آم « الامبراطور الألمانى » ? وقد آثارت هذه المسألة انفمالا بالغا لدى. 
بعض رجال السياسة » وسوبت خر الأمر باختيار لقب « الامبراطور 
اللانى » على اعتبار آنه لا يتضمن معنى السيادة على أرض ألانيا . 
كما راح النساس يتساءلون عن الملاقة بين هسه الامبراطورية 
والامبراطسورية الرومالية المقدسة القديمة التى اختفى شبحها الأخير 
فى ۸٠١‏ . فهل بعتبر الأمر انشاء لامبراطورية ألانية جديدة آم اعادة 
للامبراطلورية القديمة ۴ ولم بستقر الرآى على شىء فى هذا الصدد » 
وان أجمسع الساسة والمؤرخون على وجود اسستمرار قعلى بين 
الامبراطوريتين القديمة والجديدة . ووقع المشهد الخشامى ف قاعة 
المرایا بفرسای ی ۱۸ ینار ۱۸۷۱ حبث نودى بوليم امبراطورا الانيا ء 
دأعأن ولى العهد آن « حالة خاو العرش التى دامت خمسة وسستين 
عاما قد انتهت » والحقة الرهية الى مضت دون عاهل قد ولت € .۔ 
ما املك نفسه فلم يبد ترحيبا كبيرا بوضعه الجديد . بل وصف بأنه 
ظطل « مکتتا » طوال اليوم 4 وقد صارح الملكة برغيته ف « التخلى 
عن العرش والنزول عن كل شىء » لولى العهد . 
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ولم شر النقب الجديد آية مشاكل دستورية . ذلك أن احتمال 
نضمأام دول الماقا الجنوسة كان قد روعی عند وضع دسثور أتحاد 
لايا الشسمالية . فكان أن اتخذت بافاريا وفرتميرج وبادن أماكنها ألى 
جاب بروسيا وسكسو تيا دون أن يثير ذلك الا أقل الاعتراض .وأعلان 
مۆرخ بروسى أن الدم المشترك الذى براق ق المعارك الظافزة انما 
هو آقوی راط . 

ولعل بسمارلك لم يكن راغبا ف قيام دولة الائية قومية موحدة قدر 
رغبته فى تحقيق زعامة بروسيا للدول الألانية . ولقد قام الصرح الجديد 
على هذه الفكرة على آية حال » فحمل الدستىر الحديك } AYY‏ ({ 
ابع الاقصال والنجزئة الغالبين على الاتحاد الألمانى من قبل » ولم 
بكن الوضم الجديد ش حقيقته الا تطبيقا لدستور اتحاد آلمانياالشمالية 
انذى وضع بعد الحرب النمساوية البروسية » على سار أنحاء الانيا . 
فزعم ملك بروسيا ومستشاره بسمارك الرابطة الاتحادية الجديدة ء 
کہا کانا فى ٠۸٠٠‏ ء وأطلق على التنظيم الجديد اسم الامبراطورية 
الالمائية . ولم يكن هذا الرئيس الذى سمى القيصر ال لمانى() لا قيصر 
مايا » ف الواقع الا ريسا وراثا للاتحاد . أما مفتاح سلطته الحقرقية 
فکان یکمن ف کونه ملکا علی پبروسیا ٤ء‏ وهی دولة تعدل ف مساحتها 


للصید بتصدرها جمیعا ذئب رمادی ضخم هو بروسیا بجری فی اعقابه 
آبناء آوی من آمشسال بافاریا وسکسو نیا وځرتمبر ج ٤‏ ویسیر ف رکابه 
خمسة وألاثون واا صخر تتف اوت أححامها بين الخرذان الكسرة 
والفتران الضغرة . 

وقد ظلت حقوق الدول الصغيرة مصونة من الوجهة النظربة 


German Kaiser {(%) 
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الوند سرانٹ ۹وء0«ں8 آو المحلس الأعلى 'الذى تثركر فيه 
السلطة التشر عة كان تالف من ثملالية وخمسين عضوأً 4 
ليس لبروسيا منهم الا سلسبعة عشر عضوا »> وان تسكن 
قد اسشطاعت آن تحصل لتفسها ف النهابة على ثلاثة آصوات آخرى . 
وبذلك كان يكن للدول الأخرى أن تشكل آغلبية ضد بروسيا ف 
أعمال التشريع العادية . غير آنه بالنظر الى المادة ۷۸ التى كانت تنص‌على 
ابطال آى تعديل للدستور اذا اعترض عليه آربعة عشر عضوا فقد آصبح 
لبروسيا حق الغيتو الدائم على كل تعديل للدستور () . ثم أن بروسبا 
كانت من الوجهة العملية تولف بسمثليها الذين شعهم عادة ممشلو 
الدول المسغرى ٠‏ جبهة متماسكة تكفل لها اتفاذ مشيئتها ف معظم 
الأحيان فى أعمال التشرم العادية كذلك . ولقد كان الو ئدسرات 

Bundesrat‏ هته محافظة الى بعك حد على کل خا 

آما الریخستاغ عهاءطهزه۴ او المجلس الشعبى فهو يعد آبة 
من بات سمارك . کان آعضاؤہ ال ب۹ تخبون بطریق الاقتراع 
السرى العام ولكنه كان رغم مظهره الديموقراطى مقيدا ف الحقبقة من 
جميع الوجوه . فنفوذه کان أضعف وخبزته ف تسيير الأمور كانت. 
آقل كثيرا من البوتد سرات . ورغم أن المستشار الاتحادى وأعضاء 
وزارته کائوا بحضرون جلساته ٤‏ فانهم لم يکوئوا بعتمدون ف بقاهم. 
فی مناصبهم على تآ بيده ولم‌یکن علیهم آن پستقیلو! آذا ماخذل التداير. 
التشريعية الى بقترحولها عله . وآنصبة الدول ف الجيش كانت 
محدودة باتماقات سابقة مم كل دولة على حدة ثم آدمجت ف صلب. 
الدستور » فلم يكن من المستطاع تغيبرها الا بتعديل الدستور وكل. 


(1 کات الأصوات توؤخك فى البوندسرات على اساس الدول الاعضسا 
لا الأفرأد ٠‏ فأذا إدلت بروسسيا مثلا بصوتها مع المشروع اأعروض 'و 
ضده أعتير هذا الصوت مساو با لسبعة عشر صوتا ' 
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ما كان يملكه الريخستاغ هو التصوبت بالرفض على ى اقتراح بزيادة 
هذه الأنصبة . ونظرا لأن آل انيا م يكن لها أسطول ولا مستعمرات 
تقريبا فى ١۸۷۳‏ فقد أصبح الريخستاغ يملك ف السغوات التالية 
سلطة التصو بث على ترويدها بالامدادات وكان بوسعه آن بر فض ذلك 
متى شاء . آمأ سلطته على ألسباسة الخارجية فكانت ضتيلة ء أذ كائت 
المعاهدات الديبلوماسية والتجاربة على السواء تعقد ف العادة لدد 
آطول من مدة الريخستاغ الواحد بقصد الحيلولة صراحة دون تعرضها 
لتقد عند لجراء الاتتخارات , وھکذڈا لم یکن ثمة مجال کبیر لتوکید 
رقابة البر لمان على المسائل ألهامة . وقد زاد من ضعف ساطة الريخستاغ 
اتقسامه الدائم الى آحراب عديدة » مما جعل معارضة الحكومة آمر! 
من الصعوبة ينكان . لقد كان الألانى فشر ف ءبه الى العقلية 
البرلانية ء ولم تظهر حتى ٠۹١٤‏ آية دلائل على أنه كون تلك العقلية . 
وكان عضو الريخستاغ العادى تذبذب ف موقمه من الحكومة بين 
الطاعة العمياء والمعارضة المتحزبة . ومع ذلك فتد استطاع الريخستاغ 
غم کل هذه القیود آن شت وجوده ف يعض الأحيان ! ومرٿت يكل 
من بسمارلة ووليم الثانى لحظات أحسا فيها باستحالة تجاهله . 

وهكذا سوى بسمارك آمر الحكم الداخلى ف الانيا باعطاثها مجلسا 
آعلی ملفا على آساس الدول ومجلسا آدنی ديموقراطى المظهر مولا 
على آساس عددى » ودستورا بخرج الكثير من المسائل من اختصاص 
المجلسين ولا بسكن تغييره دون موافقة بروسيا . لقد آقام بناء انبا كله 
على قاعدة محافظة راسخة . وباتت يروسا تمثل بنفوذها وأموالها 
وقولها « الريك المتحكم » بكل معانى الكلمة . ما الأعضاء الآخرون 
فأحری بنا آن نسميهم مديرى أقسام لا أعضاء فى مجلس ادارة مؤسسة 
« بسمارك وشركاه » . ولقد ظطل بسمارك ف الواقع فوق مستوى 
الهجوم والنقد طوال نصف جيل . 
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لقد عقدت الهدنة حتى اتتام الفرصة لاتنخاب مجلس نبابى قر تسى 
تعرض عليه شروط الصاح لرفضها آو ابرامها . .وکانت فرنسا قد كلت 
الحرب بصفة عامة وان تكن يعض الأص وات قد ارتفعت تطالب 
باستمرارها . فجاميتا كان يمن بضرورة مواصلة القتال » وقد قتضى 
الأمر استخدام القوة للتغلب على امعارضته . وفديرب وشائزى ادا 
رآن المضى ق القتال لازال مكنا ولملهما كانا و منان بذلك فعلا . 
ولكن فرنسا كانت تواقة الى السلم . وكانت قضية السلم هى القضبة 
الوسحيدة الى طرحت ف المصسركة الاتنخابية » وقد جاء معظم التواب 
امشتخبين ممن تعه دوا بالعمل على انهاء الحرب . واجتمع الأعضاء 
الستمائة ف بوردو حتى يكو لوا بعيسدين جن التآثر بتفسوذ الجيش 
الأ لمانى . وعين يبر الذى نجح ف ست وعشرین داثرة « رسا للسلطة 
التنفيذية للجمهورية الفرنسية » . ورغم أن جول فافر ظل متوليا وزارة 
الخارجية فقد أصبح التوجيه الفعلى للغاوضات ف ابد آمن هی آیدی 
ثير الذى توجه فور انعقاد الجمعية ف يوردو » لمقابلة بسمارك ف 
رسای . ولم يكن آمامه مجال كبير للمفاوضة طالا لي يكن معدا 
للمخاطرة باستئئاف الحرب . وكان رآى بسمارك قد استقر على المعالم 
العامة للصلح . فصمم على ضم الألزاس ومعظم .اللورين 4 ورغم أنه لم 
کن یماع شخصیا ف أعادة مدنة ميتز وقلعتها الى الغرنسيين ء¿ فاه 
آذعن ف النهابة لالحاح العسكريين وأصر على ضرورة لزول الفر نسبين 
عن ميت وستراسبورج كذلك . وتمسك بأآن تدفع فرنسا تعوپضا کبر! 
وان یکن ٹیر قد وفق الى خفض الرقم من ماتین وآربعین ملیون جنیه 
أستر اينى الى مأثتى مليون . وتضمن الصاح المعروض شروطا عديدة 
يشان دفع التعويض م ثم شددت هذه الشروط بعد قيام الكوميون ف 
باريس س وبشأن الاحتفاظط بحامية احتلال آلمانية ريشمايتم تلفيذ شروط 
الصل . على آن هناك نقطة واحدة حصل فيها ثبير على تنازل هام . 
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اذ كانت النية متنحهة بادیء الأمر الى ضم بلفور 86٤٥۲٤‏ الى 
انيا بالاضافة الى ستراسبورج وميتز » وكائت لبلهور قيمسة كبرى 
اعتبارها تتحكم ى مدخل بالغ الأهمية من مداخل فرتسا من ناحية 
جنوب آلانيا . فهدد ثيير باستثناف الحرب إن أصر الأ لان على #تخلى, 
الهرنسيين عنها »ء وف النهابة وافق بسمارك بعد التشاور مح الك 
ومولتكه على تركها للفر سيين » أذا وافق ثيير على الماح للجنود 
الان بدخول باريس دخول الظافرين . كان هذا الاقتراح البديل, 
مستغربا من المستشار الذى اشنهر بواقعيته ء وقد قبله لييرعلى الفور . 

وآسرع ثيير بالعودة ألى بوردو ليعرض هذه الشروط على الجمعية 
ومع آن رفضها كان مستحيلا فان بعض الأصسوات قد ارتفعت. 
بالاحتجا ج العلیف علھا . وکان کار M. Keller‏ قد أعلن باسم 
الألزراس واللورين « رغبتهماً التى لاتتزعرع ف آل لظلا فرنسيتين » . 
فلما ليت الشربوط وقف ممثلو الاقلبين السلسين يعلشون أن ما حدث 
بعد « أستهانة نكل مبادىء العدالة وإساأءة منكرة لاستخدام السلطة ». 


باطلة کان لم تكن » ۔ كما صدرت احتجاجات عنيفة من جانب يعض 
مفقلى بارس كدلت . قد اغلن هو أن الحنسة ققدت ها فن 
تمشیل آلیلاد بعد آن مرقت آوصالهاوسلمت اقليمين من آقاليمها للعدو ¿. 
واستقال الكثيرون منهم أثر ذلك . وممن استقالوا فيكتور هوجو 
الذى ما برح اسه يذكر مقروتا بالتبجيل ف كافة ألحاء أوروبا . ويجدر 
بنا آن نذکر هنا تلخصه للموقف : « هناك آمتان آوروبیتان سثصبحان 
رهييتين من الآ فصاعدا » الأولى لأئها أتنصرت والثانية گنها 
هزمت » . 

وقد تم التصديق على المماهدة ف أول مارس . ٹم وفعت ف صورتها 
النهائية ف ٠١‏ مايو بقرانكفورت . ودخل باریس ثلاثون آلف جندى 


¥ 


آلمانى » ولبثوا بها فثرة قصسيرة موغرين بوجودهم صدور الباريسيين 
التی لن تلبث آن تدفجر فی تمرد رهی پ() ‏ 


() ملحوظة : 
أدت الحرب فيم أدت آلى السحاب الغرنلسيين من الأرامى الابوبة ١ه‏ 
أغسطس )1۸۷۰١‏ ودخول #وةايطالية ضقخمة الى وروما ( ۲١‏ سسسدمس ) 


و اتاد هلا مع أبطاليا فى ١‏ اكتوبر آثر استفعاء إجرى لهذا الغرض ` 
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لقد اثنخبت الجمعية ف بوردو لغرض واحد هو اقرار الصلح م 
الانيا » فذهب الكثيرون الى آذها ليست مكفة بآى عمل خر وآنها 
مجحب أن نحل بمجرد الفراغ من توقيح الصاح . غير آن فرنسا كانت 
تو اجه الکثر من المشاكل الملحة ء وقديدا أن من الخطورة يمستكان 
أجراء أتنخابات عامة جديدة ولم تمض على الانتخارات الكخرة الا فترة 
وجزة . فأصرث الجمعية على اعتب ار نشها جمعية مطاقة السادة 
تولدت عن أختيار الشعب الفر مى ولها بالثالى أهلية الىت ف أبة 
مسالة تنشا . وكانت أهي هذه السائل مسالة شكل الحكومة الى 
تتو لى مقاليد البلاد ف الستقيل . كان الئثان على الأقل من أعضاء 
الجمعية الستماگة من أئصار العودة الى شكل من أشكال اللكية سواء 
ف صورتها الشرعية أو الكورليالية أو الأميراطورية . الا أن الطاف 
قد اتتهى بهذه الحمعية الملكية التزعة الى اقامة الجمهورية . وتلك هى 
الظاهرة التناقضة التى اسم بها التار يخ الفر سى ق السنوات العشر 
النألىة . 


کان لثورة کومیون باریس آئر هام . فلقد كان هناك شاقض طادر 
بين باريس والأقاليم منذ قيام الشورة الكبرى ف ۱۷۸١‏ فصاعدا . 
ا كانت ف العادة تقدمية راديكالية فى حين طلت الأقاليم 
محافظة . والفلاحون خاصة کاتو! على استعداد داما لرفض آی 
اجراء ییدو لھم ماسا بسلامة آراضيهم آو معرضا باصا للخطر . ولقشد 
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استتطاع النابليو نان الول والثالث‌الاعتماد علىمۇازرة جمهرة الفلاحين 
الذين نصبا من تمسيهما حاميين لهم . آما باريس فقد ظلت متشعة 
للحمهورية ف عنأد واصرأر رغم جميع محاولات نابليون الثالث . وقد 
قاست المدينة الأمرين ف آثناء الحصار»وساورها الاحساس باأنهاعوملت 
اسيا معاملة ف معاهدة الصلح . فق آثار دخول القوات الألانية 
الشعور العام الذى صار نهبا كذلك للمخاوف بشآن مستقيل البلاد 
السيأسى . أذ ساد الاعتقاد يأن الحمسة ستقیم ملكية فهبٽ باريس 
تحتج احتجاجا مهيبا على ذلك . فالخوف من اعادة الملكية کان __ فى 
رى ثيير تفسه م من بين الأسباب التى جعات من لورة الكوميون 
قو اها جمبعا . وکان عدد ضخم من المواطنين الموسرين قد ترك المدينة 
بعد الهدنة مما أضعف العنص المحافظ بين الأهالى . ثي إن الحرس 
الوطنی لم یکن قد جرد من سسلاحه ‏ بل احتفمظ رجاله باسالستمم 
وتنظيمهم فقامو! بالدور الرئيسى فى الانفجار لاسيما ف آحداثه 
اوی . ّ 

میرحت باریس زاخرة منذ ۸ بالحماسة للأفكار والنظشريات 
المختلفة ف شتى المسائل الاجتماعية . وقد كان لكل من سان سيون 
وفوريه أنصاره ء على آن الاشتراكية باتت الشعار المفضل وان كانت 
تعنی كالعادة برامج مختلفة باختلاف الأشخاص . وکان کكثاب ما ركس 
« راس الال Ds Kap‏ » فد نشر مند ټم وللګله م یکن قد 
بدا بحدث تارا كيرا على العقل الفرنسی . واذاً کان ما رکس قد 
هال حقا للكوميون باعتباره فاتحة حركة كبرى لاحداث تغيين عالمى 
ان بر نامج رجال الكومون Communists‏ () الفعلى لم يحمل ارا 
يذكر لآرائه . ولقد انست آقوال معظم زعمائهم بالتنديد بنظامالركزة 


(4) وهو الاسم آلذى اتخ ذه الشبوعرون فما بعد ( المترحجم ٠ ١‏ 


~~ E س‎ 


ف الدولة . فكانو! ولون « إن المركزية تعنى الاستبداد » . ومع أن 
الوقت لم يكن يسم بالتفكير الوأاضح آو التخطيط الدقيق » فقد كان 
لشوار هدف رگسی هو استقلال كوميونات فرنسا آو مجالسها البلدية 
مع اتحادها فى كل واحد وتنظيمها على ساس جماعى . وذلك مر 
بوضحه بیان الکومیون الذی نشر ف ۲١‏ آبریل عام ۹۸۷۱ : 

« ماذا ترید ( باریس ) # انها تريد الاعتراف بالجمهورية وتدعيمها 
باعتبارها الشكل الوحيد للحكم الذى بتمشى مع حقوق الشعب ... 
وتريد تعميم الاسستقلال الذاتى الكامل للكوميون ف كافة أرجاء 
فر سا ... فلا یحد من استقلال الکومیون الذاتى شىء الا حق 
الاستقلال الذاتى المماثل للكوميونات الأخرى ... ان أولئك الدين 
تلهمبون باريس بأنها ترمى الى تحطيم وحدة فرنسا التى حققتها الثورة 
انما هم مخدوعون آو مخادعون لليلاد ... ان الوحدة السياسبة كا 
تريدها باريس هى الالتقاء الحر لجميع المبادرات المحلية » . 

لقد كانت باريس مدينة ضخمة تضم قوميات عديدة » وكانت‌الدولية 
من الخصائصس ألجوهر دة للكوميون . فلا غرو اَن ودا ين الشخصبات 
البارزة فيه ( لم يكن هناك قط زعيم بالمعنى المعروف ) عددا من 
الجا شفقد کان دیلىکلوزj Felix Pyat lı dag Delesel0ze‏ 
فرنسيين وكانا يمثلان الجناح الأكثر اعتدالا » بينسا كان كلوزيريه 
Ciuseret‏ فر لسا آمر یکا أشترك ف الحرت الگهلية الأمرنكية . 
وکل من دومسروفسکی اهو #۷هءطسه0 البولندی ولاسسااً 
مثازەC6‏ 1۸ الابطالی لعب فيه دورا بارزا بعض الوقت . 
۰ . وکنا آن ئۇرخبدء الحركة بيوم ۱۸ از کات اة قدانتقلن 
من بوردو ألى فرساى لأسباب عدة منها توقعهاً للاتفحار . وكان عدد 
الفوات التی تالم بآم بير صغیرا جدا لا جاوز ١٠٠ر ٠‏ جندى. وقد 
آصدر البهم .الأمر بازالة عدد من المدافع من مونمارتر » وهی مدافع 
کان آھهالی باریس قد نصبوها ف‌آئناء الحصار ثم رفضوا تسليمها . ولا 
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هم الجنود بني الأمر أحاط بهم جمهور هائل منعهم من قل المدافع. 
وقد رآی ٹیر أن بعدد اجنود ف باریس لیس كافا لحفظ النظام 
بالرة وان البار قد بجر قهم > فأصدر اليم الگمر بالجلاء عن المدينة 
وبحلول یوم ۲۰ مارس کانت باریس قد ترکت لفسا » واستمر 
الصراع حتی ۲۸ مایو آى حوالى شهرين . وقد وقعت مسئولية اخماد 
الثورة وفتح باريس من جديد على كاهل ثيير بوصفه ريسا للحكومة 
التنفيذية . وكان قد بلغ الرايعة والسبعين من عبره » ولکنه کان بیدی 
داگہا اهماما کسرا! بتنظيم العمليات الحربية وتوجيهها » وقد ظلن 
عزیمته ولنته بتفسه کاملتین لم یبد علیهما آی وهن . وکان قد خدم 
كما رآينا بيت آورليان وكان يفضل من الوجهة النظرية الملكة 
الدستورية على غرار اللكية الاقجليزية على الجمهورية » ولكنه كان 
قد قطع على نفسه عهدا رسميا بألا يسعى الى التأثر على الجبعية ف 
قرارها اة طربقة غير عادلة . وكانت ثقة جميع الأحزاب به مكمسا 
كبير! لفرنسا ف تلك الأزمة . وقد وفق الى اقناع المأرشال ماكماهون ۽ 
وکان قد آبل من الجرح الذى أصابه فى سيدان > بقبول القيادة المليا . 
وقد رفض ٹیر دون مااردد عرض الانيا یمد ید العون له ¿ الا آئه آعاد 
الى الوطن بطریق البحر من هامپورج ۰۰۰ر ٠٠۰‏ آسير من سر الحرب 
الف ر نين »> وهو لاء م ألذين قاموا بالدور الأكير ف إخماد الثورة . 
على آن عدد اجنود الذين وقروا؛ له لاخضاع المدينة الكيرى لم برد 
قط على ۰۰ر٩‏ جندی . وقد تبددت کل فرص الكو ميونفالسجاح» 
ان تكن هناك أبة ترص + يسبب النازعات والنافسات المستمرة بين 
السلطات . کان السلطة من الوجهة الاسبية ف بد الکومیون ( آو 
ا مجلس البلدی ) الى انتخب ف ۲٠‏ مارس » وكان لونه ثوريا خالصا. 
وقد ناب عنه ف مباشرة الجاثب اكير من سلطاته أجنة مكوتة من 
خمسة أعضاء سمت لحنة « الأمن العام » ولت السبطرة الكاملة 
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عليها فيما بعد لديليكلوز . ولكن الحرس الوطلى كان بشكلىالققة 
قوة مستقلة وقد اتنخب لجلة مركزية رفضت الانصياع للكوميون . 
وقد آبدى أنصار الكوميون آول الأمر لقتهم بالنصر وأملهم بن 
معجرات الثورة الفرنسية الأولى ستتكرر » وبأن سائر المدن الكبرى 
فى فرنسا ستخف لنجدتهم وبأن قضية الحرية والبعث الالجتماعى التى 
يناضل من آجلها جنودهم ستحدوهم الى بذل جهود تموق طاقة 
البشر . ولكن شيا من هذا لم بحدث > بل اتضحح من اشتباكات 
الباريسيين الأولى مع جنود فرساى أنهم لا یمسکن آن بآماو اش التعلب 
على جنود فرئسا المدربين حتى وان تكن هريمة الحرب الألانية قد 
ازعزعت من روحهي المعلوبة . وقد أحسن ماكماهون اعداد مدفعيته . 
فشاهد الحلود اکان ۾ وکالوا له يوالون اسک رون خارج باریس & 
قصتفى المدينة المحاصرة للمرة الثائية بالقنابل . وقد بدأ الهمجوم المنظم 
۲۹ آبريل واستولى المهاجمون على قلعتين هامتين فحدد للهجوم 
العام بوم ۲۳ مايو . على آن باريس لم تكن لتلستطيع أن تقفاوم حتى 
ذلك التاريخ . قد صدرت بيانات لا حصر لها وآعدت تشر عأتطية 
ولكن المشاحنات ين الرعماء كانت دإائمة متصلة . وقد حل روسل 
6 محل كأوزره ۴٤وا‏ فى منصب ألقيادة العسكرية › 
شم حل فحل روسل ديليكاوز الذى كان موفور الشجاعة ملرها عن 
العرض ٠‏ ولکن ذلك لم محد شتا ف تحسين القوة المحاأرية > ولم 
«شترك السواد الأعظم من الباريسيين ف صف الكوميون آو ضده . 
وآخیرا وردت ف ١‏ مابو إشارة من الاستحكامات ألى الجنود بان 
أسوأو المدينة قد هجرت » فأشرف ثير على دخول الحتود الىضواحى 
ار کون أو ا ا دا2 
على أن الام کانت لازال تخیی: ماهو اشد وآبکی فق اعتمم 
لثوار بشوارع باريس الرئيسية ونصبوا فبها المتاريس واسشماتوا ف 
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الدقاع عنها ء فلم تم الاسسلاء علها الا بعد قتال بالغ 'ألوحشية من 
الجانبين . وقد استخدم البترول فى اشعال النیرآن عض مانی بارس 
الحرقة فآتى الحربق على عدد من أشهرها ء ونخص منها باذ کر دار 
البلدية والتوبلرى . وش ۲١‏ مايو قتل الثوار عددا من الرهائن بينمم. 
رئيس الأساقفة احتجاجا على المعاملة ا 
جنود فرسای . ولم تم سقوط آخر المتاریس آلا ف ۲۸ ماي . ثم تلا 
ذزك اتنقام بشع مح مر آعاة الشسكل القانونى آحانأً ودون مراعاله أحانا 
آخرى . فأعدم كثيرون وسيقت جوع غفيرة الى النفى ف المستلعمر انه 
المخصصة للمحرمين . ولخص هانو تو جەوا0صة]۴ امرخ والسپاسى 
افر شی اج تلك الح ركة ف الكلمات .التالية : « قدر علد الدين, 
هلكو فى ذلك الاشتباك الرهيب بسبعة عشر ألف جندى ... وبلغ 
مجموع الواطنين الذين فقدتوم بارس ماين آلا 0 » . وقد ظلنت. 
ذكرى الكوميون ختى الحرب العظى الأولى عاملا مارا فى السياسة 
الفرنسية يحول دون تصالح الأحزاب ويصبغ الحياة السياسية بروح 
الرأرة وترقب الخطر د د غلی آن آحداث باریس قد ساهمت على الأرجح 
أكبر مساهمة ف تأمين قيام الجمهوربة . فلقد آظهر الكوميون تصسمیم 
عأصمة قرسا العنيف على آلا تشهد عودة الملكية . 

وقد ت ركت هردمة الكوميون الحبعية وحها لوجه مام مهامها الكبرى 
وکانت آولاها تسبومة آمر ألعلاقات مع الالمان اذ کان من الضرورى آن. 
وقع لعاهدة » وآن يدير الال ا لدفع التعوبض كيا يتم جلاء 
القوات الكلانة عن الاد . وقد آفادت فر فسا کثرا من شخصة 


-_ 


}4 جبربیل هانوتو 7 « تار یڅ قر لسا العاصر » الحزء الأول الصسفحات 

` من ۴(1 س چ1‎ 
«Cabriel Hanotaux: “ Histoire de la France Coantemporaike’”, 
wol. I. pp. 211-214. 
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ير وسمعته ف التعامل مح بسمارك الذى كان مالا الى استخدام 
رة الارتباب والصرامة مع فرشا . وقد وقع الصلح النهاتى ف ٠١‏ 
ماو ۱۸۷١‏ بغرانكفورت كما أسلفنا > ولكن القوات الالمانية كانت 
لا ترال تحتل مدبريات عديدة » وقد تقرر آن تبقی فسأ حتى لمكن 
خرنسا من جمع المبلغ المطلوب منها » وكان ير على دراية كبيرة ف 
الئون الالية » وكان بحظى بسمعة طيبة فى عالم الال » فتم جمع المبلغ 
بسهولة مذهلة » وراحت آل انيا تنظر بعين الريبة والاستياء الى ابلال 
فرنسا الذى بحدث بسرعة غير متوقمة » فقد تى الجلام قبل الموعد 
المنوقع له بسنتين » ولكن شروط الصلح لفذت بأمانة » فرحل الجنود 
الان وأبعلنت الجمعية آن بير فد « اسشحق تقدير الوطن ٠)‏ , 
کان ذلك نصرا کبیرا لایس الشيخ » ولکنه آدى على الفور الى 
يام معارضة آشد عنفا له فى الجمعية . فلقد كان وجوده ضروريا جدا 
للنفاوضات مع الانيا بحيث لم يكن هناك آى محال للافكر فز حرزحته 
من منصبه حتى تتم . آما الآن فقد أصبح من المحتم ایجاد حل نهائى 
لمسكلة دستبور فرنسا المقبل » ولم يكن موقف الرئيس ف هذه المصكلة 
bu.‏ برضى عنه أعضاء الجمعية اللهم ال تفر قلبل منهم . واذا كان يبر 
خد وعد بآلا سعى الى التآثير بصورة غير عادلة على الجنعية ف‌قرارهاء 
غا نه ام یر آن ذلك الوعد بمنعه من أيداء. النصح » فلم وٽ ماس 
لاستبخدام حقه بوصفه ريسا فى مخاطبة المجلس ف أى موضوع يعن 
۲ . لقد کان شحدٹ کثیرا حقا ولعله محل بنا آن نضیف آنه کان 
تحدت ببراعة كيبرة مما آدى الى شيد ذلك الحق فيسا بعد ينص 
صر یح . وقد كانت راه وأضحة تمأم الوضوح »۽ فقد کان مضل 
الملكية الدسالىربة ذات النمط الانجليزى على الجمهورية » الا آنه كان 
تقد أن لوقف الراهن يجمل من قيام الملكية ضربا من المسستحيل . 
کان قول : « ان جمیع ألحكومات القائية » هي ألآن مهما سددن 
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آسماؤها حكوماٽ جمهورية فى جوهرها » و « اذأ لم تشاءوا عبور 
الأئش فاعبرو؟ الأطلنطى » . لقد صر على أن الأبحداث آعطت فرشا 
ثظاما جمهو ربا بالفعل وآن اقامة أى نوع من الملكية بعد ف الظروف 
القأثمة ثورة سعنى الكلية . 

بيد آن النزعة الملكية كانت غالبة على الجمعية ء فلم يكن منتنظرا 
مها آن تقل الحل الجمهورى عن طيب خاطر . ولم يكن هناك ال 
القليلون ممن بنادون عانا بحودة الاأمبراطورية ولو كان تابليون الثالث. 
على فيد الحاة لجاز ان ىذل محاأولة ما ف هدا "تجاه ولکنه ماٹف 
انجاتر! . فلم بعد هناك الا منهاجان وشخصان بتنازعان ولاء الملكيين ء 
آولهما الكوتت دى بأرى sاإو۴‏ مك #اموو€ الذدى يشل اليد 
بت آورليان الدستورية » وهو رجل خبر الدنيا وكان بعتنق ‏ فيا 
بعتقد س آراء متحررة . والثانی هری کوثت دی شامبور ,اده 
)0mte de Chambord‏ أالذى انعقدت عليه مال الشرعيين المنشسشين. 
يحق الوراثة غير القاابل للالغاء وبضرورة قيام رباط وثيق بين العرش 
والهيكل ( آى بين الدوئة والكنيسة ) »> وکان هذا الأمیں عيش 
بالفرب من فيينا وكان مجردا من الأطماع السياسية » فلم يكن تواقا 
الى ارتقاء منصة الحكم ف فرئسا آو مستعدا للتضحية بمباده السياسية 
الحزبين الملكيين صعحوبات بالغة فيما بعد » ولكن الهدف الأول ف تلك 
الآونة كان التخلص من ثيير . وعلى هذا قدم للجمعية مشروع قرار » 
هو فى حقيقته قرار بسحب الثقة من المطكومة » بالاعراب عن « اسف 
لأن سياسة الحكومة ليست محافظة على وجه قاطع » » فانبرى بير 
بدافع عن قبوله لانظام الجمهوری بقوله « ان‌مبعث‌تفکیری هو آن قیام 
الملكية بعد اليوم من جهالكم وجهتى آمر مستحيل فى الواقع تمام 
الاستحالة » فليس هناك سوى عرش واحد ولا يكن لثلاثة آشخاص 
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٣ن‏ بجلسو! عليه ف آن واحد » . غير أن المجلس صوت ضده باغلبية 
ضلة فاستقال . 

وخلفه ف الرئاسة المارشال ماكماهون الذى جرح ف سيدان وتولى 
قادة الجيش ضد الكوميون . ولم يكن قد خاض غمار السسيأسة من 
غل » ولکله کان معروفاً دميوله الملكية وولاكه للكليسة . وكان عاطلا 
من ذكاء الفكر والقول ء وقد تناقلت الألسن ف باريس توادر أرتاكه 
وسوء تصرفه فى المجتمعات » ولكن الجميع كانوا يعترفون باستقامئه 
وآماننه وجدبة قصده . وكائت الحمعية قد قاست الكثر من ألمعية تثر 
غرحبت بالتغبير . كانت المهمة الموكولة اليه واضحة جلية » ألا وهى 
الاشراف على عملية اقامة الملكية » وقد كانت كلك آمنيته الخاصسة 
وامنبة آتباعه » بيد آن الذى حدث فلا هو آن الجمهىرية تأسسث 
ف عهده 1 

ولم يكن متصورا أن تقوم الملكية دون صراع عنيف حتى لو التأم 
شمل الملكيين . على أن جميع المحاولات التى بذلت لضم صفوفهم 
قد ذهیت آدراج الرياح . فقد وجه الکو ئت دى بارى لقالة الكونت 
دی‌شامبور » ولا كان هذا الأخير منقطع الذرية فقد بدا الحل الطبيمى 
آن بحکم هو آولا ثم یخلفه ٻیثت آورلیان . ولکن ماذا عساها آن تکون 
امہادیء التی بحکم شامبور علی اساسا ان صار ملكا ? أيصمم على 
الننكر لكل ماكانت تعنيه الثورة الفراسية آم تراه برضى بقبول بعض 
مبادئها ۶ لقد تركزت المسكلة يومذاك ف علم البلاد بوصغه رمزا . فمل 
بتمسك الکونت دى شامبور بعلم بيت البوربون الأبيض التقليدى ‏ 
علم هنرى نافار ولويس الراب عشر آم تراه يقيل العلم المئلثالالوان 
يما له ف الأذهان من ارتاطات بالثورة والمجد الحربى ٩‏ لد رفرف 
ذا العلم حقا فى معركة أوسترلتز » ولكنه رفرف أيضا آلى. جسوار 
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المقصلة عندما هوت على عنق لويس السادس عشر . أن الملم ليس ألا 
ومز ٤‏ غير آله رمز هام ٤‏ وقد کان ف نطر الکوننت دی شامسور رمز 
دشا » فمائع من تبنى العلم المثلث الألوان ممانعة المسيحى فاسشتسدال 
اليلال بالصليب . وبذلت الحهود لحمله على العدول عن قرارهوترددت 
الشائعات بانه قد عدل عته فعاد > الا آن رده النهائى كان آئه الایستطم 
النضحية بشرفه . فشعر الناس آن قيام الملكية باٿث مستحيلا ش ظل 
تلك الظروق ء وروی عن ماکماهون آنه قال ان رفح العليم الأببض 
فوق دار البلدية كفيل بآن يؤدى الى « انطلاق بنادق الشاسبوت من 
تلقاء ذاتها  »‏ أي آن اللورة ستنشب على الفور . وقد سعى ألكو نت 
لى حل الاشکال بالحضور بنفسه الى قرسای عى آن تحدث معجزة 
لصالح القضية التى يلها . وكان بتعشم أن بزوره ماكماهون على 
الاقل » الا آن ماکماهون رآی ‏ رغم آنه کان يشايع الکو شت س أن 
فى قيامه بربارة المطالب بالعرش خروج على كرامة منصبه كريس 
للجمهوربة وعلى البمين اتی آداها بهدھ الصفة ء فما كان من الكو فت 
دی شامبور الا آن استقبل آشياعه وزار باریس حيث ألقى نظرة عابرة 
على أطلال قصر التويارى ثم قفل راجعا الى اللمسا . وباتت قضية 
اللكية خاسرة . ولكن الجمعية لم تتوصل آلى اتخاذ القرار الكره الا 
مطء وعلى مضض . فمنحت أولا الأارشال ماكماهون « اللطة 
الللفيذية » لمسدة سبع سسنوات ٠‏ وعينت لجة للثوفر على دراسة 
المشروعأت الدستورية . وقد دمت اللجنة الها بقرأراٽ مخثلفة 
قوبلت بالرفض . ولكن تساج الائتخابات الفرعية جعلت تأتى ضد 
آنصار الملكية على طول الخط ء فكان لها آثر ملحوظ على الجمعية . 
وقد جاء القرأر الحاسم ف ٠١‏ ناير ۷ عندما طلرح للتصوبت تعديل 
تقدم به اب بیدعی وألون 10# لتحديد طلر َة اتتخاب 
رئيس الجممورية ء فاقرته الجممية باغلبية صوت واحد » وبهذه 
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الأغلبية التى ليس آقل متها آغلبية تقرر أن تسبح فرىسا جمهورية . 
ثم وضعت سلسلة من القسرأرات حددت شكل هذه الجمهورية 
إلفر ية الثالثة ٠‏ أن الدسستور الجديد لىم يكن واحدا من تلك 
سلسلة من التوفيات والحلول الوسطى التى آقرتها الجمعية على 
مضض وان کانت تأمل آلا یکت لها الدوام . وقد قال أحد الذين 
ساهموا يدور يبارز ف التاقفة «انعامل الصدفة هوالذى كان يسكننا» 
“Le hasard fût notre maitre ’”‏ 

لقد تقرر لفرنسا آن تصليح جمهورية يرآسها رليس بنشخه المجلسان 
( مجلس .النواب ومجلس الشيوخ ) فى جاسة مشت ر كة . وقد يدمن 
خد هده الطريقة حجج قوية » ولكن الحجة الوحيدة التى کائت فى 
«صالحها كالت كافة : ذلك إن البديل الود لها آلا وهو انتضاب 
"الر تيس بطريق الاستفتاء العام » قد آتى من قبل بنابليون.الثالث الى 
الحكم ف ٠۸١١‏ فلم يكن مستبعدا بالمرة أن يسفر مرة ثانية عن تة 
مماثلة . وعلى هذا آقرت تلك الطريقة التى أسلمت فرنسا الى سلسلة 
:من رساء الجمهورية عرفوا بضالة الشان ضيف الساطان السياسى 
دآصبح م ركز رئيس الجمهورية فى الدستور الفرنمى ممالا تقريبا ركز 
ملك بر طانا ۆسلطاتە () . 


() الفارقان الو حسيدان هما أن آلر تيس الغر نمی برس جلسسات 
مجکس الوزراء وهو مالایقمله ملت پر نطائیا “ وأن الأول يتخب لقترة 
محدودة ينما الإخر بتولى منصبه بالورائة .٠‏ ومن الامور التى لها دلائتي 
أن کل‌رئیس حاول‌الاسهام بد ورشخصىمباشر شون السياس ةقد سقمل» 
ومثال ذلك ماحسدت لاكماهون وچربف|آJ Nillerand i ıٹlمs Gy‏ 
.وها كان الك يستطيع أن يمارس أحيانا بحكم دة جار و 
حقيقيا على سياسة. يلاده فقد بصع القول باه بص أقوى سلطاتا من 
ونس الجمهورية ‏ ا 1 . 
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وآعطى حق الانتخاب العام لكل من تجاوز العشرين من الرجال . 
وحددت مدة مجلس الاب باربح سنوات » ومجلس الشيوخ بتسع 
سلوات . وتقرر بادىء الأمر أن يضم هذا المجاس الأخير خسة وسبعين 
عضو! ينون مدي الحہاة ء الا آن اللص الخاص بذلك ما ليث أن 
آلفى . آما الباقون فقد تقرر آن بجرى اتنخابهم بطريقة عجيبة > يقوم 
بالدور الأول فيها متدوبون تعينهم خصيصالهذا العْرض مجالس فر نسا 
البلدية » مما حسدا بجامبتا الى تسميته « المجلس الأعلى لكوميوثات 
فرنسا » . وفازت الأقاليم بقدر كبير من الحسكم الذاتى » وان تبنت 
الجمهورية الجديدة نظاما تسيزت به الاميراطورية الأولى آلا وهو نظام 
الأمورين Prefecs‏ الذين يعدون خلفأء للنظار Intendans‏ 
ف الملكية القديمة . وهؤلاء تعينهم الحكومة المركرية النى تدير شئون 
قرنسا على نحو آكثر مركرية وأقل تأثرا برآى الشعب عما هو مالوف 
فی آنجاتر! . 


وقد آمل الكثرون من أعضاء الجبعية ف آن بخلى الرس مکانه ف 
مماثل لظام الوزارة ومجلس الوزراء الانجليزى() . غير أن الأيام 
شت أن هنا فروقا ضخمة ن النظام لبر طا نی الفر نىى والنظام 
الافحليزى . فالوزارات الفرنسية كانت آقل استقرارا من الوزارات ف. 
اتجلتر! . فقد تعاقبث على فر فنساف‌الفترة مابين 1۸۷۳و۱۸۸۸ تسععشرة 
و زارةءآیآنمتو سط مدة الوزارةالواحدةكانآقل مس العام الواحد4بينما 
لم بزد عدد الوزارات ألتى تعاقبت على انجلترا ف تفس الفترة على 


ministerial and cabinet syste)‏ فمن المعروف إن !لوزرا فى 
افجلترا نوعان فهنساك أعضبساء الوزارة الدين يتسالف متهم مجاس. 
jglڙÎء babinet members‏ ثم الوزراء العاديون الدين لانعشسرون 
أعضاء ف مجلس الوزراء ٠‏ ( المترجم 4 


~~ 0¥ 


خمس وزارات . وليس الفارق الوحيد أن مدة الوزارات الفرنسية ف 
الحكم كانت أقصر من مدة الوزارات الانجليزية ء فان قدرتها على 
السيطرة على الصارها وعلى الحمعة ف محموعها كانت كذلك أقل 
كثررا مما هو مالوف ف انجلترا . ومرد ذلك ليس الى طباع الفرنسيين 
فقد جرت العأدة ف القرن السابع عشر على مقارئة ولاء الفرفسيين 
التات بترعات الانحليز التورية الحامحة . ولهذاً السب استین ودس 
اأرابع عشر لنفسسه قاعدة الامتناع عن الدخول فی آی علاقاٹ تترتب 
استنقر أر الوزأرات الفرئسية ولو جريا الى العوامل التالية : آولا : أن 
تنظيم الأحراب السياسية الفرثسية لم يبلغ من الصرامة ما بلغه ف 
انجلترا . فأعضاء الأحزراب الفرنسية لا بلانزمون يميد الولاء للحزب 
كما يلترم به أعضاء الأحراب الانجليزية » فهم آكثر أستعدادا للتصوبت 
ضىد آحزابهم » وهذا ال"تحاه بعد سسا وتتيحة فى الان لفسه لدد 
الأحزاب . آما سبب هذا الاختلاف فى موقف الأعضاء من أحزابم 
فمسآلة آخری لیس نا آن تتصدى لها هنا . ثانا : أن سفوط الوزارة 
فى فرلسا لم يكن يستئبع اجراء اثنخابات عامة . وقد كان من نحق 
الرس ثظربا آن يأمر بحل مجلس الثواب بعد الحصول على موافقة 
مجلس الشيوخ » ولكن ذلك لم بحدث فى القيقة الأ تادرا . وعلىهذة 
لم یکن من الححتم آن بؤدى طرد الوزارة من الحكم الى تفس العواقب 
الخطيرة بالنسبة للعضو التى بؤدى اليها باللسبة لمثيله ف انجلترا ء فلم 
نكن بشعين عليه أن يواجه على الور مع ركة انتخابية جديدة غير 
مضمونة النتائج وان تكن مضموئة الثكاليف () . ثاثا مكنت هذه 


M. Doumergue دمر‎ gn قشات المحاأولة الت قأم بها‎ ۲١( 
تتحفیق الماتل' نین اللا ستو افر سی والدستور الب ر نظطانى مین نچبشه‎ 
٠ ٩۳٤ سلطة الحل > وانعهت الى استقالته فى لوفمیر‎ 
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الحقيقة مجلس النوأب الف ر سى ف مجموعه من آن يلعب دورا أكثر 
فاعلية فی تصرف شئون الحم من مثیله ف انجاترا! حیث بتولی حزب 
الأغلبية تصرف جميع الأعمال تقريبا . ففى فرنسسا كان الوزراء هم 
الذين تفدمون عادة بمقربوعات القوانين ولكن تطورها بعد ذلك 
وئجاحها آو فشلها كان بتوقف بدرجة آكبر كثيرا على المجلس بأكمله 
دملا عن طربق لجانه آو مکاتبه التی لم تکن تشسکل علیآساس حزبی . 
فكان المجلس وهو مدرك لضخامة سلطانه ‏ ينظر ف شىء من عدم 
الاكثراث النسبى الى سقوط الوزارة ألرية الى عمد اليها بالسلطة 

وهکذا #اسست aA SEE‏ 
علیها طوفان ۱۹٤١‏ . بيد نها جأءت ابطر بق الصدفة المحضة ريا وكان 
لها فى الخفاء أعداء كرون . ققد ظلت الأحزاب الملنكية قائمة رغم 
أن آنصار الامبراطورية لم يتمكنوا بعد وفاة ولى العهد الامبراطورى 
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والر ئيس كافون لم پبسد آدئی اس تعداد رل ما کات عنیه 
الجمهورية فى نظر معظم آنصارها من قيام عهد أساسه الديموقراطبة 
والمساواة . بل كان يرمى إلى الاحتفاظ » بالنحالف الويق مع الكنبسة 
والاستعانة بجميع آدوات الحكم » بقاليد السلطة التنفيذية ف يديه 
وحبکم الاد دون الرجوع لمجلس اللواب . والحزب الكسى آو 
الکاثوليكى كان قويا لعا بة وهو لم قبل الجمهورية قط . وقد کان 
ماكماهون شد إخلاصا لادىء هذا الحزب مله للمبادىء اللكية 
تسه ٤‏ قراح يدعم سلطان الكنيسة ف لل الجمهورية . وقد وقعتٽ 
ا مشاحلات وال ازعات التكررة بين الكئسة والدولة وان دأرت حقا 
0 المسائل التعليمية قبل المسائل الا ۽ وات المهمة المائلة 
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آمام الجمهورية هى السيطرة على السلطة التتفيذية » وتوكيد سلطتها 
على الكنيسة الكاثوليكية واحباط الجهود الئى يبذلها _. ف السر 
والعلن ‏ الملكيون على اختلاف آنواعهم . 

وتعد الاتنخابات العامة التی اآجسریت عام ۸۷۷ا معلما بارز! من 
تاريخ التطور السياسى لفرنسا . فقد رضخ ماكماهون حقا للوزارات 
الجمهورية ولكنه فعل ذلك على مضض . وقد راح ثبير حتى وفاته 
ومن بعده جرنفی ˆ Ferry  ١رږفو Grêvy‏ وقوق 
هولاء جميعا جامبتنا يثيرون الخواطر من أجل تمسير أكثر ديموقراطية . 
ولكن ماكماهون تصدى لنظرية الأخير القائلة بآن د ساطة المجلس 
مطلقة لا بحدها شىء » معلنا « ضرورة الاحتفاط باستقلال رئيس 
الجمهورية فى حسدود الدستور » . واتتمى به الأ الى حل المجلس 
وطرح الخلاف على الناخين ف ۷ب۸ا . وقد حاول 4 شآن الوك 
الثالث » أن يضمن لنفسه الأغلبية باستخدام شتى ألو أن التاثير لصاح 
المرشحين الذين برمدهم . ولكن النتيجة جاءت فشلا ذريعسا له . اذ 
عبرت البلاد عن تابيدها « لآراء جامبتا » بأغليية ساحقة وعلى الأخص 
فی جنوبی فرنسا وشرقها . وقد رفص ماکماهون بادیء الگمر آن بڈع. 
ارغبات الناخبين أو يستقيل » ولل يشل منصب الرئاسة ردحا خر 
من الزمن . ولكن امسشرار الموقف على ماهو عليه كان ملحلا . 
فاستنفال ف بنایر ۱۸۷۹ » آى قبل آن يضطره الدستور الى ذلك بسنة 
كامسلة . 

وجاء أختيار خلفه تصرا للجمهورية > اذ وقع هذا الاختيار على جول 
جر فی ١ ١ ues Cry‏ وهو وجل من آبثاء الطرقة التو سطة 
عرف بشمدة عطفه .على الفلاحين ادون انحياز الى اللكية أو ميل الى 
أعلاء شآن الكاثوليكية . وقد آخذث اليلاد تحرز ف تلك الآونة هدما 


کییرا ق الصناعة والتحارة وأقدمٹ من جا ب على تحقق مشروعانت 
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استعمارية . کان انختمال استبلاها على توئس قد نوقش فبرلن‌ف ناء 
الو تمر المنعقد هناك . وقد رآى بسبارك أن الاقدام على مغامرات 
خارجية من شأنه أن يصرف فرنسا عن الامعان ف التفكر فى مأضى 
الألزاس واللورين ومستقبلهما . فکان آن احتلت فرنسا تونس ف 
۸۱ ۔ وف ۸۸٤‏ بسطت سيطرتها على مدغشقر » وبدأت الح ر كة 
الى أنتهت ,بالاستیلاء على ٹوتکین ۲٥۸k ٣8E‏ ۲ . وقد 
رأاحت جمهرة الشعب ف فرئسا تنظر الى هذه المغامرات يسين الاترعاج 
مقارنة اباها بالحملة المكسيكية التى كان لها آكبر الأتر ف القضاء على 
حكم نابليون الثالث . وف الداخل كائت المنازعات مع الكنيسة حول 
اعداد پرتامج قومی للتعليم هى آهم ما بلفت النظر . وقد لعب فیری 
,۴۴ الذی تعمد وزارته آطول بوزارة شاهدتها فرنسا مذ 
سنوات عدیدة ( من فبرایر ۱۸۸۳ الى مارس ۱۸۸١‏ ) الدور الأكر ف 
اعداد هدا البر امج . وللممل الدى أنجزه أهسية قصوى » فقد وضع 
س متاآثرا الى حد بعيد بالنموذج الألمانى ‏ نظاما كاملا للتعليم 
الحكومى العلمانى ن مراحله الثلاث : الابتدائية والثانوبة واطامعية.ء 
وكان له بعد الأثر على تطور فرئسا المقبل . ولا وتنا آن نذكر كذلك 
آن ا مجلس قد اثنقل ف ٠۸۸۰‏ من فرساى الى باريس التى اتخذها مقر! 
اما له . وف العام آلتالى صدر عفو شامل عن آولئك الدين أشتر كوا 
ف ثورة الكوميون . ويذلك بذلت محاأولة راب الصمدع الذی آحدثنه 
ٿورة کومیون باریس ف ۱۸۷١‏ بين الراب والطبقسات . وبدان 
الدولةتتخذتدر بجیاطابعا دیموقراطیا صرحا . قالغیت ش ړم قاعدة 
شغل خمسة وسبعين مقعدا بمجلس الشيوخ بالتعيين مدى الحياة »تلك 
القاعدة إلى كان بعتز بها ماکماهون آيما اعتزاز ۔ وآصبحت جم 
مقاعد مجلس الشيوخ تشغل من ذلك التاريخ فصساعدا بالاثنخاب . 
کیا دوعيت المساواة بدرجة آكبر فى طريقة الائنخاب . وكفات الحرية 
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للصحافة وانسعت حدودها . ومنح اأواطنون حرية الاجتماع مما أدى 
الى تكوين قابات عبالية على النسق الانجليزى . واتسع اسستقلال 
البلديات باعطاء المجالس البلدية فى كل مكان عدأ باريس حق اختيار 
رۇساٹها آو عمدھا sرمروص‏ على آن طاح الدولةظل مع ذلك متسسابسطوة 
ومر كرية شد كرا مسا هو مشاهد ف انجلترأ » وظل الأمورون 
pres (‏ ) کما ا زالون حتی یومتا هذا ٤‏ شکلون جزءا اساسا 
من دولاب الحكم ف فرقساً . 

وقد كانت معظم هذه التغيرات من الأشياء التى جاهد من أجلها 
جانا التق بل اکر چن ای حن ا اد انی 
الراديكالية » على أن آراء ذلك الرجل الذى وصغه ثي ذات مرة أنه 
« مخبول بهذی » کائت تنطوی داگما على عنمر محافظ » وقد أخدذن 
عبارآته ترداد أعتدالا على مر الابام »> وقد آسخدت البه ف لوفسر 
۸۱ رواسة الوزارة » غ آن وزارثه لم تدم آکثر من ثلاث شهور ولم 
ترڪ آثرا باهيا ف حباة فر نسا . و الا تتخابات العامة ۸۸١‏ لم يعد 
ثمة صراع صرمح بين الملكبين والجمهوريين »ء ولئن كان المحافظون قد 
فازوا بسبب أنقسام الجمهوريين بعدد كبي من المقاعد فان الجهورية 
ذاتھا لم تتعرض لی خطر جدی . 

وقد اتلخب جر يمى للرباسة لمدة اة » ولکنه رآی ف ۸۸۷ا + آئر 
اكتشاف فضيحة مالية ماسة بشرف زوج ايتته »> أن الحكمة تقتضيه 
اَن بستفيل . وقد شاأهدت الشهور الأخبرة لرياسته بداية الح ركة 
البو لا ثحبة Bong movement‏ وهی الح ركة التى اکشسبت 
امريد من الأهمية ف ظلسسسل خاغه الرکیس کارنو امه » وان 
یکن من الألیق بنا آن نمرض لها هنا فى ايجاز . ان الكثير من الأبوض 
مأزال يحرط حتى يومئا هذا بنشآة هذه الحركة وتنظيمها » ولكن 
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طابعها العام واضح جلى . فاقد كانت محاولة أخيرة بذلها الكارهون 
على اختلاف الأسباب للجمهورية البرلائية الديموقراطية » من أجل 
تعديل الدسثور . ولم يكن الوضع الذى يحل محلها واضحا بحال من 
الأحوال ولکان آنصار بولائجه eچ«داuه8‏ کانو! جمعین على ضرورة 
تدعيم السلطة التدفيذية والاقلال من تدخل الجمعية ق شئون الحكم ! 
وهو آمر کان پہکن آن پودى آما الى قيام جمهورية أقرب الى النموذج . 
الأمريكى واما اتاحة الفرصة لغامر جديد من راز نابليون الثالك 
لبتصبب تفسه حاكما وإما عودة أحد الوت الالكة القديمة . ولا شك 
فى آن الجنرال بولانجيه تفسه لم يكن ليستطيع السيطرة على زمام 
تلك الحركة رامد طویل ۔ وھو لی یکین آبله کما تصوره خصومه » فهو 
رجل آیلی بلاء حسنا فى خدمة الجيش وشل ف وشت من الأوقارت 
منصبا محترما هو منصب وزير الحربية » على آن خير تركية له كانت 
قدرته على اثارة خرال الشعب ومظهره الشخمى الأئبق وحصانه 
انبديع وبلاغته الرئانة الغامضة . وقد بدآت شهرته ف اوساط الشعب 
اثر حادث من حوادث الحدود . فقد آلقى الكلان القيض دون سند 
شرعی على ضابط فرنىی بھی شنال 1eءطعە«طه5‏ ورآی 
ألفر سيون آن جريفى لم بتخذ موقف الحرم اللازم ازاء هذا الحادث . 
فما کان من بولانجيه الا آن نصب من ئفسه متحدها باسم القومية 
الفرنسية وحظى ف ذلك بمساندة « رابطة الوطنيين » . ولكنه لم 
يكتف بذلك » بل مفضى الى حد المطالبة بشغيير الدستور من آسأسه 
وقد لخص إرئامجه ف عبارة « حل الجمعية وتعديل الدستور بوساطة 
جمعية اسيسية تننضة خصيصا لهذا الفرض » . قد بدا الخطر على 
الدستور الجمهورى جسيما حقا برهة من الزمن ء وعمد البولانجيون 
الى التأثي على الناخبين بوسائل مسثعارة من مركا لم تعرفها فرنسا 
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من قبل » فقدہ جعلو! پرشحون زعیمهم ف کل دائرة تخلو »> فکان آن 
اتنخب فعلا ق كثر مر الدواثر بأغليية ضضخمة ء بل أنه اشخب فى 
باريس ذاتها > ولكنه أخفق ف التأثر على مناطق الجلوب والشرق 
الثابتة على مبادثها الجمهورية . وقد اتنهت الح ركة الى الفشل نسحة 
ضعف الجنرال بولانجيه تفسه والاجراءات القوية بل العنيفة التى 
اتخدذتها الحكومة ضده . فقد عمدت آلی تعدیل قائون الانت ھاب 
واتهام بولانجيه « بالنامر على سلامة الدولة » فهرب من فرنسا وائتحر 
بعد ذلك بيرهة وجيزة ف بروكسل . فكانت النتيجة العامة لح ركنه هى 
تعزيز الشعور بقوة النظام الجنهورى واستتبابه فى فرنسا. 
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